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4 - ومن كتاب له غ إلى بعض عماله 


ھ2 

بم ام اقل جد 8 

1 - ومن كتاب له غ إلى بعض عماله 7 

5 الأصل: آم بعد َإنّكَ من َسْتَظهرٌ به عَلّى إقَامَةِ الدّينِ وَآفمعٌ به حو وَالأثيم» وَأَسُدٌ و لَّهَاة 0 
ار الْمَحُوفِ. 5 


ك نَاسْتَِنْ باه عَلَى مَا أَمَمَكَء وَاللِط الشَّدَةَ ِف مِنَّ اللّينِ؛ وَارْقُقْ مَاكَانَ الرَقْقُ 0 
. | أَرْفقَ ا شين لأ ثفني كفك القن 1 9 
ب والحض لِلرَعِبةِ جتَاحكَء وَابْسْظ لَّهُمْ وَجْهَكَء أن لَهُمْ جَانبَكَ؛ واس َه في ل 
e,‏ اللّحْطَةٍ وَالنَظرَة وَالإِسَارَةَ وَالتَحِيّة حى لا يَظمَعَ الْعْظمَاءُ في حَيْفِكَ ولا ئس الضّمَنَاءُ 3 
3 مِنْ عَذْلِكَ. والسلام . 03 
١‏ س9 - 8 
الشرح: قد اخذ الشاعر معنى قوله: «وآس بينهم في اللحظة والتّظرة»: فقال: 0 

اقسم اللحطًّ بيننا إن في اللّح ظآِ لعنوانٌمائًجنٌ الصدورٌ ١‏ 

إِتماالبِرّروضةًفإذفاما كانبشرٌفروضةًوغديرٌ 
8 قوله: «وآس بينهم في اللحظة»: أي اجعلهم أسوة» وروي : «وساو بينهم في اللحظة»؛ at‏ 
9| والمعنى واحد. 


واستظهرٌ به: اجعله كالظهْر. والتّخوة: الكبرياء: والأثيم: المخطىء المذنب. وقوله: 3 
م «وأسّدَ به لّهاة النَّغر» استعارة حسنة. 0 
| والضّغث في الأصل: قبضة حشيش مختلط يابّسها بشيء من الرّظب» ومنه «اضغاث |“ 
- للرؤيا المختلطة التي لا يصح تأويلهاء فاستعار اللفظة ها هنا؛ والمراد: امرّج الشدة 
من اللين فاجعلهما كالضّفْثْء وقال تعالى : رعذ يرك ناي . 5 
: 0 «فاعتزم بالشدّة» أي إذا جذ بك الجدّ فدّع اللّينء فإنَ في حال الشة لا تُعْنِي إلا $ 
:. | الشدّة. قال القند الرّمَانِيَ : 

8 فلتاصزحالشزر فامسّىوه وت ريانٌ 5 


ين سورة ص الآية: € له 


ولم يبق وى العدوا زيتاه كمادئوا 


0 قوله: : احتى لا يطمّع العظماء في حَيْفك». أي حى لا يطمع العظماء في أن تمالئهم على | 
َه خلت العنفاءة وقد تقدّم مثل هذا فيما سبق. 


5 ۷ - ومن وصية له 2 للحسن والحسين يكن 
لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 


0 الأصل: أُرمِيكُمًا فى اش آلا وا الا ون ناء وَل اسما على د 0 
3 ما وقول ِالْحَقٌء وَاعْمَلا لجر وَكُونًا لايم حضما. وَللْمَظلُومٍ عزنا 

0 أُوصِيكُمًا وَجمِيِعَ وَلّدِي الي وَمَنْ بَلَمَهُ كتَابي بِتَقْوَّى الله رتم مرك 0 ات 
: | يي قاي سَمِعْتٌ جَدَّكُمَا صَلَّى الله عَلَبْهِ وَلِِ يَقُولُ: صَلآحُ دَاتٍ اَن أَفْضَلْ مِنْ 
3 الصَّلآَةٍ وَالصَيَام . 


8 اله الله في الأيتامء قلا بوا أوامهم وَل َضِيمُوا بحضْرَيِكُمْ . 


م 


بوه كه > 


. وَالله الله في راء َإِنهُمْ وَصِيَةُ 0 کن ما َال بوي بهن عى کا آله سبو" و 
2 وال الله في الْقُرْآنِ لآ ب شيفم الْمَمَلٍ به به رگم . 


وَاللهُ الله في الصلاَة انها عَمُو عَمُودٌ وينم . 
2 . ر ل د ل عا ےد 
وَالله الله في بيت ربكم لا تلو ما قم ن إن ترك َم ماروا . 


500 0 


4 رالله الله في الماد بِأنوَالِكُمْ أشي 


وَالنَهْيَ عَنِ الْمُْكَرِ؛ٍ وى لیم رارم ؛ ثم تَدْعُون قلا يُسْتَجَابُ ب لَكُمْ. 


0 


امير الْمُؤْمِنِينَ» ِل أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ! ألا لا تفتلن بي إلا کاټلي» انرا ِذًا اا مُث مِنْ ضَرْبَتِه 


)١(‏ ذَانَهُ يناً أي: جازاه. لسان العرب» مادة (دين). 
زفق آي : حك ی حي ٠‏ القامرن المخيطء مادة (حيفك). 


وَعَلَيْكُمْ بالواضلر وَالتَبَادْل؛ واكم َالتدَابُرٌ وَالتَقَاظَعَء لا تَترُكُوا الأمرَ ِالْمَغْرُوٍ أ 


ثم قال: يا بي عبد امِب لا أل گم وضو اء امین حؤضأء و نَّ: فل | 
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۷ - ومن وصية له تت للحسن والحسين إو لما ضربه ابن 


ET 1‏ د > وس 0000 مي ده : مام 5 ھ 2 
هَذِِ َاضربُوة ضَرْيَةٌ ِضَرْبَة ولا منوا بالرّجُلٍ ؛ ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ واو 


بگول: ١إا‏ الةو الب العُور*“. 
الشرح: روي: «واعملا للآخرة»» وروي: «فلا تغيّروا أفواهكم»؛ يقول: لا تطلبا الدّنيا وإن 


طلبنکما ؛ فإذا كان مَنْ تطلبه الدنيا منهيّا عن طلبها فمن لا تطلبه يكون منهيًا عن طلبها 

“| بالطريق الأولى. 

م ثمقال: دولا تأسفا على شيء منها زُوِي عنکما»» أي قبض؛ قال رسول الله مق : 

8 دروت لي الدّنيا فأريت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ مُلْك أمّني ما روي لي منهاء”" . 

4 وروي: «ولا تأسيّاء؛ وكلاهما بمعنى واحدء أي لا تحزناء وهذا من قوله تعالى: لكلا 

د تأترا عل تا ىڭ . 
: قوله : «صلاح ذات البين» أخذ هذه اللفظة عبد الملك بن مروان فقال لبنيه وقد جُمعوا عنده 

| يوم موته: 

: انقُوا الضَغائن بينكمْ وعليكمٌ عند المغيب وفي حضور المشهدٍ 

0 بصلاح ذاتِ البين طول حياتكمم إنمُّدَ في عمري وإنلميُمْدَدٍ 

© إلَالقِداحإذااجتمعنّفرامها بالككشرذوبطش قديدائَدٍ 
عرّت فلم تُكسّرء وإن هي بُدَدتْ فالوهنٌ والتكسيرللمتبذده 

وذات ها هنا زائدة مقحمة. 

Ê‏ قوله: «فلا تُعْبّوا أفواههم»؛ أي لا تجيعوهم بأن تطعموهم غْبَاء ومَنْ روى: «فلا تغيّروا 
: الع ال اا كاي قال تغل : «لخُلوف فم الصائم أظيبٌ عند الله من ريج 


)١( 2‏ ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۹٤۲)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (114)؛ وابن حجر في 
2 «الدراية» (۴/ ۱۱۹). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض(۲۸۸۹)ء وأبو داود في كتاب: 
8 الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها »)٤۲٥۲(‏ والترمذي في كتاب: الفتن وباب ما جاء في سؤال 
5 النبي کک (7177)» وابن ماجه في كتاب: الفتن» باب ما يكون من الفتن (069617. 
(۳) سورة الحديدء الآية: ۲۳. 
| (4) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب : فضل الصوم (٤۱۸۹)؛‏ ومسلم في كتاب: الصيام؛ 
باب: فضل الصيام (١١٠١)ء‏ والترمذي في كتاب: الصوم» باب: ما جاء في فضل الصوم 
(0774» والنسائي في كتاب: الصيام» باب: فضل الصوم .)۲۲١١(‏ 


شرح نهج البلاغة (ج/9١)‏ 
5 قال : «ولا يضيعوا بحضرتکم» أي لا تضيّعوهم. فالنهي في الظاهر للأيتام وفي المعنى ٤‏ 
| للأوصياء والأولياءء والظاهر أنه للا يمني الأيتام لهم مال تحت أيدي أوصيائهم ؛ لان أولئك 8 
الأوصياء محرّم عليهم أن يصيبوا من أموال اليتامى إلا المّذر التزر جدًا عند الضرورة ثم يقضونه 7 
مع التمكن» ومَنْ هذه حالّه لا يحسن أن يقال له: : لا تغيّرُوا أفواه أيتامكم» وإنما الأظهرٌ أنّه 3 
يعني انين مات آباؤهم وهم فقراء يتعيّن مواساتهم ويقبح القعود عنهم» كما قال تعالى : 
«وَيْظِمونَ الام عل حيو مشكينا وما آي واليثم في الاس من قبل الأبء وفي البهائم من 
بل الأمَ؛ لأن الآباء من البهائم لا عناية لهم بالأولاد» بل العناية للام لأنها المرضعة المشفقة؛ 
وأمًا التاس فإنَ الأب هو الكافل القيّم بنفقة الولد؛ فإذا مات وصل الضّرر إليه لفقد كافله والأمّ 
بمعزلٍ عن ذلك. وجمع يتيم على أيتام؛ كما قالوا: شريف وأشراف. وحكى أبو عَلِيّ في 3 
التُكملة: : اكمىء وأكماء»» ولا يسمى الصبي تيا إلا إذا كان دون البلوغ وإذا بلغ زال اسم : 
اليتيم عنه. واليتامى أحد الأصناف الذين عيّنوا في الحُمْس بنص الكتاب العزيز. 8 


بعض ما ورد في حقوق الجار 

ثم أوصى بالجيران» واللفظ الذي ذكره غل قد ورد مرفوعاً في رواية عبد الله بن عمر لما 
ذبح شاةء فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله َيه يقول: «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّئه”" . 

وفي الحديث أنه يلق قال : «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار“ 

وعنه غلل : «جار السوءٍ في دار المقامة قاصمة الظه“ . 

وعنه ل : ن جهد البلاء جارٌ سُوء معك في دار مُقامة إن رأى حسنةً دفتهاء وإن رأى 
سيئة أذاعها وأفشاهاء»*' . 
ومن أدعيتهم : الله ني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة» ومن ولد يكون علي كلاء وين 


)١( |‏ سورة الإنسانء الآية: ۸. 

8 (۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الوصاة بالجار )1١14(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب 
الوصية بالجار )۲٠۲١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في حق الجوارء 
وأبو داود في كتاب: الأدب (0187). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(5019)؛ ومسلم في كتاب: الإيمانء باب: الحث على إكرام الجار (41): وأحمد في كتاب: 
أول مسند المدنیین .)٠١۹۳۹(‏ 

لفق أخرجه 0 الزوائ )7/1۰ cA‏ ا 4°( 


۷ - ومن وصية له تقكئلة للحسن والحسين إلا لما ضربه ابن ملجم 


حليلة تقرّب الشيب» ومن جار تراني عيناه وترعاني أذناه؛ إن رأى خيراً دفنه» وإن سمع شرا 
طار به. 

ابن مسعود يرفعه : «والذي نفسي بيده لا يُسلِم العبد حتى يَسْلم قليّه ولسانه» ويأمن جارّه 
بوائقّه»: قالوا : ما بوائقه؟ قال: عَشْمه وظلمه0©. 

ُقُمان: يا بن حملت الحجارة والحديد فلم أر شيئاً أثقل من جار السوء. 

وأتشدوا: 

ألامَنْ يشتريداراً برنخص كراهة بض جيرتها تباغ 


وقال الأصمعيّ: جاور آهل الشام الرّومٌ فأخذوا عنهم خصلتين: اللؤم وقلّة الْغَيْرة» وجاور | 


أهل البصرة الْكَزّر ,فأخذوا عنهم خصلتين: الزنى وقلّة الوفاء» وجاور أهلُ الكوفة السواء 
فأخذوا عنهم خصلتين: السخاء والغَيرة. 

وكان يقال: مَنْ تطاول على جارهء حرم بركة داره. 

وكان يقال: مَنْ آذى جاره ورّئه الله دارّه. 

باع أبو الجهم العدوي داره» وكان في جوار سعيد بن العاص بمائة ألف درهم» فلما 
أحضرها المشتري قال له: هذا ثمن الدارء فأعطني ثمن الجوار» قال: أي جوار؟ قال: جوار 


سعيد بن العاص» قال: وهل أشترى أحدٌ جواراً قظ! رد علي داري» وخذ مالك لا أدّع جوار |( 


رجل؛ إن قعدثٌ سال عنْي» وإن رآني رحب بي» وإن غبت عنه حفظني» وإن شهدت عنده 


قرّبني» وإن سألته قضى حاجتي» وإن لم أسأله بدأني» وإن نابئني نائبة فرج عني . فبلغ ذلك | / 


سعيداً فبعث إليه مائة ألف درهم» وقال: هذا ثمن داركء. ودارك لك. 

الحسن : ليس حسنٌ الجوار كف الأذى» ولكنّ حسنّ الجوار الصَّبّْر على الأذى. 

جاءت امرأة إلى الحسن فشكت إليه الخْلّة» وقالت: أنا جارتك» قال: كم بيني وبينك؟ 
قالت: سبع أدؤْرٍ؛ فنظر الحسن فإذا تحت فراشه سبعة دراهم» فأعطاها إياهاء وقال: كدنا 

وكان كعب بن مامة إذا جاوره رجل قام له بما يُصُلحهء وحماه ممّن يقصده. وإن هلك له 
شيء أخلفه عليه» وإن مات وداه لأهلهء فجاوره أبو دُوّاد الإياديّ؛ فزاره على العادة» فبالغ 
في إكرامه . وكانت العرب إذا حمدت جاراً قالت: جار كجار أبي دُوادء قال قيس بن زهير: 


(۱) أخرجه أحمد في كتاب: المكثرين من الصحابة» باب: مسند عبد الله بن مسعود (75517) . 
(۲) السّوّاد: ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق. لسان العرب» مادة (يسود). 
(۳) الحلّة : الحاجة والفقر والخصاصة. القاموس» المحيط مادة (خلل). 


(5) وَدَاه: أعطى ديه . القاموس المحيط» مادة (ودي). لع 


أطورّف ما طوف ثواآرِي إلى جار كجار ابي واد 

ثم تعلّم منه أبو دوادء وكان يفعل لجاره عل كعبٍ به . 

وقال مسكين الدارٍمي : 

ماضزرجارآلي أجلورَةٌُ الأايكودًَلِبِابِهوِسِئْرُ 
أعمى إذا ما إذا جارتي خرجث حتّى يواري جارتي الخِذْرٌ 
ناري ونالرٌ الجارواحدةً وإليه بلي يُنرل اليِذر 
استعرض أبو مسلم صاحب الدولة فرساً يخضيراًء فقال لأصحابه: لماذا يصلح هذا؟ 


فذكروا سباق الخيل» وصَيّد الحُمر والتّعام» واتباع الفارٌ من الحرب» فقال: لم تصنعوا شيئاً |: 


يصلح للفرار من الجار السوء. 

سال سليمان علي بن خالد بن صفوان عن ابنيه: محمد وسليمان - وكانا جارَيْه - فقال: 
كيف إحمادُك جوارّهما؟ فتمثّل بقول يزيد بن مفرّغ الحميري: 

سقى الله داراً لي وأرضاً تركثّها إلى جنب داري معقل بن يَسَارٍ 

أبو مَاللِكِ جار لها وابن مَرئِدٍ فيالك جاري ذلَّةٍوصَغار! 

وفي الحديث المرفوع أيضاً من رواية جابر: «الجيران ثلائة: فجارٌ له حقّه وجار له 
حقّان» وجارٌ له ثلاثة حقوق؛ فصاحب الحقٌّ الواحد جارٌ مشرك لا رجم له» فحقه حقٌّ 
الجوار» وصاحب الحمَّيّْن جار مسلم لا رّحِم له» وصاحب الثلاثة جار مسلم ذو رَجم» وأذْنّى 
حق الجوار ألا تؤذِي جارك بتار قذرك» إلا أن تقتدح له منها» . 

قلت: تقتدح: تغترف» والمقدحة المغرفة. 

وكان يقال : الجيران خمسة: الجار الضارٌ السَّيَىء الجوار» والجار اليس الحسن الجوارء 
والجار اليربوعيَ المنافق» والجار البراقشيّ المتلرّن في أفعاله» والجار الحسْدليّ الذي عينه 
تراك وقلبه يرعاك. 


وروی أبو هريرة؛ كان رسول الله #6 يقول: «اللهمٌ إني أعوذ بك من جار السوء في دار | 


المُقامةء فإنّ دار البادية تتحول»" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٦٥۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۷٠۲)ء‏ وابن عدي في 


«الكامل» (۱۳۲۷). 
)¥( أخرجه النسائي» في كتاب: الاستعاذة (06:7), وأحمد في كتاب: باقي مسند المكثرين 
.(ATEA)‏ 


شرح نهج البلاغة (ج107) e‏ 


' قوله غ4ا : «الله الله في القرآن» أمرهما بالمسارعة إلى العمل بهء ونهاهما أن يسبقهما 
غيرُهما إلى ذلك» ثم أمرهما بالصلاة والحج. 2 
001 وشدّد الرّصاة في الحجّء فقال: «فإنه إن ترك لم تناظروا» أي يتعجل الانتقام منكم. 3 
8 فأما المُثلة فمنهيّ عنهاء أمر رسول الله وي أن يمثّل بهبّار بن الأسود لأنه روع زينب حتى 3 


زلف 


' | أجهضث. ثم نهى عن ذلك» وقال: لا مُثْلةء المُْلة حرام 


8 - ومن كتاب له ت إلى معاوية ٍ 


الأصل: إن الي وَالرُور يُوتمَانِ الم في ديو وَدُثَْاه وان حَللَهُ عند مَنْ يعيب كذ 
م.م f‏ 22 إن سيك 04 u ot f of Sf 22 f>‏ 0 
8 لمت انك غَيْرُ مُذْرِكِ ما فضي واه وَكَ رَامَآفْوَامٌ مرا َي الْحقء الوا عَلَى الله 
6 اقب يعد" وما ته فيه مَنْ أَحْمَدَ عَاقَبَةٌ َمل وَيَنْدَمُ مَنْ أَمْكُنَ الشّيْطانَ مِنْ قباد َلَمْ 


e 


8 يجاوب وذ دعوتت ّى حم الُْرآن َك ين هيو ونا إا أجَبناء وَلكِنا جنا لمران في 
2 حكيقو وَالسّلامُ. 


الشرح: يُوتغان: يَهْلِكان؛ والوتّغ بالتحريك : الهلاك؛ وقد وتخ يَوْنَعْ وتغأ آي آثم وهلك» | *. 
15 وأوتغه الله : أهلكه اللهء وأوتغ فلان دينه بالإثم . 8 
قوله : «فتألَوًا على اله»» أي حلفواء من الأليّة وهي اليمين» وفي الحديث: «من تألّى على | 
لله أكذبه اله" ومعناه: مَنْ أقسم تجيّراً واقتداراً: لأفعلنَ كذاء أكذبه الله ولم يبلغ أمله. 3 
وقد روي : «تأوّلوا على الله» أي حَرَفُوا الكلم عن مواضعهء وتعلّقوا بشبهة في تأويل القرآن | *, 
انتصاراً لمذاهبهم وآرائهم» فأكذبهم الله بأن أظهر للعقلاء فساد تأويلاتهم. والأوّل اصح . 0 
ويغتبط فيه : يفرح ويُسرّء والغبطة: السرورء روي «يغبط فيه» أي يتمنّى مثلّ حاله هذه . 7 
قوله : «ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذبه» الياء التي هي حرف المضارعة عائدة 5 
على المكلف الذي أمكن الشيطان من قياده. يقول: إذا لم يجاذب الشيطان من قياده فإنه يندم؛ 8 
فأما مَنْ جادَبّه قيادّه فقد قام بما عليه. ع 


| ء)۳٤۷4( أخرجه البخاري في كتاب: المظالم والغصب» باب: النهي بغير أذن صاحبه‎ )١( 
والنسائي؛ في كتاب: تحريم الدم» باب: النهي عن المثلة (/4041)» وأبو داود في كتاب: هد‎ 2 
(TTY) الجهاد» باب: النهي عن المثلة‎ 5 

6 (۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷۸۹۸)ء والهيثمي في 


«مجمع | 


لزوائد» يا 
:2 هزع ملأو . 


اد - ع م KG‏ 


لف 


i )١۷ج( شرح نهج البلاغة‎ A 
ومثله قوله : «ولسنا إياك أجَبْناء قوله : «والله ما حگمت مخلوقاً وإنما حگمت القرآن» ومعنى‎ 
«مخلوقاً»: بشراً لا محيثاً.‎ |] 


0 
0 9 - ومن كتاب له غل إلى معاوية أيضاً 


Bo.‏ ب #* 2۹ مه 


:ع الأصل: آما بعد ن الدنْيًا مَشْفَلةٌ عَنْ عَبِْهَاء وَلَمْ يُصِبْ صَاحِبهَا مِنْهَا َيِا إلا كتحث لَه 
e e 6‏ ف عاو a ea‏ قن حيو ةيفاو وه كه la‏ 

حِرْصاً عَلَْهَاء وَلَهَجا”' پهاء وَلَنْ يَسْتَفِْيَ صَاجِبُها بِمَا ال فيا عَمًا ليله منْهَاء 
وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقّ ما جْمَعٌ وَنَفْض ما ابرم وَلَوِ اعْتَبَرْتَ پا مَضَىء حَفظت ما بَتِي؛ 


| وَالسّلام. 


PIS Ve 


الشرح: هذا كما قيل في المثل: صاحب الدنيا كشارب ماء البحر؛ كلّما ازداد شرباً ازداد 
عطشاً » والأصل في هذا قول الله تعالى : دلو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما 
ثالثاًء ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب»""» وهذا من القرآن الذي رفع ونسخث تلاو . 
0 وقد ذكر نصر بن مزاحم هذا الكتاب وقال: 

إن أمير المؤمنين تليق كتبه إلى عمرو بن العاص» وزاد فيه زيادة لم يذكرها الرضيّ: اما 
5 | بعد؛ فإنَ الدنيا مشغلة عن الآخرة» وصاحبها منهوم عليهاء لم يصب شيئاً منها قظ إلا فحت 
| عليه حرصاًء وأدخلت عليه مؤنة تزيده رغبةٌ فيها؛ ولن يستغني صاحيّها بما نال عمًا لم يدرك» 
3 ومن وراء ذلك فراق ما جَمَع؛ والسعيد مَنْ وعِظ بغيره» فلا تخبط أجرك أبا عبد الله ولا تشرك 

معاوية في باطله ؛ فإن معاوية غمص الناس» وسفّْه الحق. والسلام. 

ّ قال نصر: وهذا أوّل كتاب كتبه علي 44# إلى عمرو بن العاص» فكتب إليه عمرو جوابه: 


)١( 0‏ لهج بالامر لَهَجاً: أولع واعتاده» ويقال فلان ملهج بهذا الأمر أي مولع به. لسان العرب مادة 

3 (لهج). 

(؟) أَبْرَمَ الأمر: أحكمهء والأصل فيه إبرام الحبل فيه إبرام الحبل إذا كان طاقين. لسان العرب» مادة 
(برم). 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: ما يتقى من فتنة المال (۳۸٤1)ء‏ ومسلم في كتاب: 

الزكاة» باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً (۸٤٠)ء‏ والترمذي في كتاب: الزهدء باب: 

ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال (/7779): وأحمد في كتاب: باقي مسند المكثرين 

(YTD 


` BO ` 57 


di 


أا بعدء فإِنّ الذي فيه صلاحناء وألفة ذات بينناء أن تنيب إلى الحقء وأن تجيب إلى ما | 


ندعوكم إليه من الشورى؛ فصبّر الرجل منًا نفسّه على الحق» وعذَّرهُ التاس بالمحاجزة9©, 
والسلام”" . 

قال نصر: فكتب علي عت إلى عمرو بن العاص بعد ذلك كتاباً غليظاً . 

وهو الذي ضرب مَكَّله فيه بالكلْبٍ يتبع الرجل» وهو مذكور في «نهج البلاغة» واللّهَج: 
الحرص . 

ومعنى قوله ظ## : «لو اعتبرت بما مضى حَفِظْتٌ ما بِقِيَه» أي لو اعتبرتٌ يما مضّى من 
عمرك لحفظت باقيّه أن تنفقه في الضّلال وطلب الدنيا وتضيّعه 


۰ - ومن كتاب له غل إلى امرائه على الجيوش 

الأصل: من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رفعة إلى أصحاب المسالح: 

ئا بَعْدٌّ کان َم على الْوَالي ألا بره لی رحب َضل تاه رلا ظول حص يه وَأَنْ 
ريده ما قَسَمَ الله له من نِمو دم نوا مِنْ عِبَادِو وَعَظفاً عَلَى إِعْوَانهِ. 

ألا ن َم منيي آلا اح مجر وئم سرا لا في ڪر وَلاً أظوي دُوَكُمْ أمراً إلا في 
كم ولا أو حر لَكُمْ حَمًا عَنْ مَحَلّ َلآ ِف به تون وء وَأَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الح 
راء ذا كلت يك وَجبث ل حلم لمم ولي ليم الاعة عد وَآلأتِصُوا عَنْ دعو 
ولا تقَرَظُوا في صَلآح» وَأَنْ تَخُوضُوا الْمَمَرَاتِ إِلَى الْحَیّء قن اند نم لَمْ نَستَقِيمُوا لي عَلَى 
لك َم ين أ أو عن من اضوع مك م أففع له فقوي وَلاً يَجدُ عِنْدِي فِيهًا 


ر 


2) 


نَحُدُوا هذا من مراكم وَأَعْظوهُمْ مِنْ أَنْقُسِكُمْ مَا يُضْلِحُ الله به أَمرَكُمْ وَالسَلامْ. 


پٹ حون 
الشرح: اصحابٌ المسّالح: جماعات تكون بالقّغر يحمون اليْضة» ا التغرء 
هي الثغر 
كالمرغبة» وفي الحديث: «كان أدنى مسالح فارس إلى العَرب العُنَيْب2؟؛ قال: 


)١(‏ المحاجزة: الممانعة» وتحاجزا: تمانعا. القاموس المحيط؛ مادة (حجز). 
(؟) أخرجه العلامة المجلسي البحار: 407/77 وأخرجه ابن مزاحم المنقري في وقعة صفين: ١١١‏ . 
(۳) أخرجه ابن منظور في لسان العرب : AV /Y‏ . 


£ 


“| يجب على الوالي الأ يتطاول على الرعيّة بولايتهء وما حص به عليهم من الول وهو الفضل؛ وان 
تكون تلك الزيادة التي أععيها سبباً لزيادة دنوه من الرعيّة وحنوّه عليهم . 

ثم قال: «لكم عندي الا أحتجز دونكم بسرٌ». أي لا أستتر. قال: «إلاً في حرب»» وذلك 
لأن الحرب يحمّد فيها طيّ الأسرارء والحرب مُدعة. 

ثم قال: «ولا أطوي دونكم آمراً إل في حُكُم»: أي أظهركم على كل ما في نفسي مما 
يحسن أن أظهركم عليه؛ فأمًا أحكام الشريعة والقضاء على أحَد الحَضْمين فإنّي لا أعلمكم به 
قبل وقوعه؛ كيلا تفسد القضيّة بأن يحتال ذلك الشخص لصرّف الحكم عنه. 

ثم ذكر أنه لا يؤر لهم حمًا عن محلّه - يعني العطاء - وأنّه لا يقف دون مقطعه» والحق 
ها هنا غير العطاءء بل الحكمء قال زُهير: 

فإِنَالحوّمةقطعُهئلاتٌ يميِرًار فانراو جلاء 

أي متى تعيّن الحكم حكمْتُ به وقطعت ولا أقف» ولا أتحبّس. 

ولمًا استوفى ما شرط لهم قال: فإذا أنا وَفْيت بما شرطت على نفسي وجبث لله عليكم 
التعمة ولي عليكم الطاعة. 


0 ثم أخذ في الاشتراط عليهم كما شرط لهم فقال: ولي عليكم ألا تكصوا عن دعوة» أي 
.| لا تتقاعسُوا عن الجهاد إذا دعونّكم إليه؛ ولا تفرّطوا في صلاح؛ أي إذا أمكنئكم فرصة» أو 
جب | رأيتم مصلحة في حرب العدوٌ أو حماية الغرء فلا تفرّطوا فيها فتفوت. وأن تخوضوا الغمرات 


إلى الحقّ؛ أي تكابدوا المشاقٌ العظيمة؛ ولا يهولتكم خوضها إلى الحق. 


0 ثم توعّدهم إن لم يفعلوا ذلك» ثم قال : فخذوا هذا من أمرائكم؛ ليس يعني به أن على هؤلاء 
أ أصحاب المسالح أمراء من قَبّله ل كالواسطة بينهم وبينه» بل من أمرائكم؛ يعني متي وممّن 


يقوم من الخلافة مقامي بعدي» لأنه لو كان الغرض هو الأوّل لما كان محلهم عنده أن يقول: «ألا 
احتجز دونكم بسرٌ ولا أطوي دونكم أمراً». لأن محل من كان بتلك الصفة دون هذا . 


١‏ - ومن كتاب له 2 إلى عماله على الخراج 
الأصل: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج : 
آئا بدا قن من لَمْ يَحدَّرمَا ُو ساو ِء َم يقد لَه ما يُخرِرها0". 


rat 


0 الزن الموضع الحصين» و وحَرَر: صانه. 0 4 


1 - ومن كتاب له 83 إلى عماله على الخراج 


وَاغلَمُوا اَن مَا كُلْنْكُمْ يَسِيرٌ وان تابه كير ير وَلَوْلَمْ يكن ف فِيمًا تھی الله عَنْهُ مر م الْبَنْي 
ا گان في نَوَابٍ اجيتابه ما لآ عُذْرَ في ترك ليو كََنْصِفُوا الاس مِنْ 
نمكم وَاصْيرُوا لِحَوَاِجِهِمْ ٠‏ َِنكُمْ حزان لعب وَوُكَلآه الْأمقِ وَسْفَرَاءُ الأية وَل 
غو اعا فی عاجه. ولا ثرا عن لتو ايم لأ في الخزاج ج كُسْوَةٌ شِبَاءِ 
وَلَآَ صَيْفِ وَلا داه يَعْكَملُونَ ن لاء وَل عبد وَل َضْرِبنٌ أعداً سَوْطا گان يرم وَل 
می مال أحَدٍ يی الاس مُصَلّ و9 اء إلا أن دوا رسأ أ لحا يُدَى به على 
أَمْل الإشلآم» َه له لا ِي لِلمُسْلِم اَن يَدَعَ َلك ني ادي أغداء الإشلآم» كِيَكُونَ صَوْكَةٌ 
عليه 


ل وَلا الْجُنْدَ مسن سير ولا الرَعِيَةٌ مَعُوئَةٌ وَلاً دين الله 

َو في يل تا اشتوجت عَلَيكُمْ > كَإنَّ الله سَبْحَانَةُ قَدِ اضْطئَمَ ت نڌنا وَعِنْدَكُمْ اَن تَشْكْرَهُ 
ِجْهَِْناء وَأَنْ صر پا بَلَقَتْ Ns‏ 

الشرح: يقول: لو قذرنا اكاقان و ن با ا ا ل ا : 

ثواب فقط؛ لم يكن الإنسان معذوراً إذا فرّط في ذلك الترك؛ لأنه يكون قد حرّم نفسّه | + 

نفعاً هو قادر على إيصاله إليها . 


قوله: «ولا تُحشموا أحداً»؛ أي لا تغضبوا طالب حاجة فتقطعوه عن طلبهاء أحشمتٌ 
زيداً» وجاء «حَسَّمْته؛» وهو أن يجلس إليك فتغضبه وتؤذيه. وقال ابن الأعرابي: حشمئّه : 


أخجلته » وأحشمته : أغضبته» والاسم الحشْمة» وهي الاستحياء والغضب. 0 
ثم نهاهم أن يبيعوا لأرباب الخراج ما هو من ضروريّاتهم كثياب أبدانهم وكدَابَةٍ يعتملون | يت 


عليهاء نحو بقر الفلاحة» وكعيْدٍ لا بد للإنسان منه يخدّمه» ويسعى بين يديا 
ثم نهاهم عن ضرب الأبشار لاستيفاء الخراج . 
وكتب عدي ب بن أزْطأة إلى عمر بن عبد العزيز يستأذنه في عذاب العمّال» فكتب إليه : كاتني |: 
لك جنْة من عذاب الله وكأنّ رضاي ينجيك من سَخط الله! من قامت عليه بينة» أو أقرٌ بما لم 


يكن مضطهداً مضطراً إلى الإقرار به» فَحُذْه بأدائه؛ فإن كان قادراً عليه فاستأدٍء وإن أبَى 
فاحبسه» RE‏ لان يلقوا الله 


ثم نهاهم أن يعرضوا مال أحدٍ من المسلمين أو من المعاهّدِين؛ المعاهد ها هنا: هو الذّميّ 
أو مَنْ يدخل دار الإسلام من بلاد الشرك على عهدء إما لأداء رسالة» أو لتجارة: ونحو ذلك» 
ثم يعود إلى بلاده . 

ثم نهاهم عن الظلم وأخذ أموال الناس على طريق المصادرة والتأويل الباطل؛ قال: إلا أن 
تخافوا غائلةً المعاهوين» بأن تجدوا عندهم خيولاً أو سلاحاًء وتظتوا منهم وثبة على بل من 
بلاد المسلمين» فإنه لا يجوز الإغضاء”'؟ عن ذلك حينئظ. 

قوله: «وأبُلوا في سبيل الله»» أي اصطنعوا من المعروف في سبيل الله ما استوجب عليكم» 
يقال: هو يبلوه معروفاًء أي يصنعه إليه؛ قال زهير: 

جَرَّى الله بالإحسان ما فَعَلاً بِكُمْ وأبلاهما خيرًالبلاءالّذييَبْلو 

قوله غلل : «قد اصطنعا عندنا وعندكم أن نشكره»» أي لأنْ نشكره 0 
وحذفهاء أي أحسن إلينا لنشكره» وحذفها أكثر نحو قوله تعالى: أبس ما قَدَمَتَ نم أنقثهم أن 
سخ لَه عه 4 . 


۲ - ومن كتاب له غلا إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة 


الأصل: انا بَمِدُ مَصَلُوا بالنّاس الظُهرٌ حى َفِيء الشَّمْسٌ يل م ريض الْعَِْ وَصَلُوا بهم 
الْعَضْرَ وَالشّمْسٌ ببْضاءُ حَيّهٌ حي في عضو ِن النَهار حِينَ بسار فبها ُرسَخان””", وَصَلوا 
بهم الْمغْربٌ جين يوار الام وَيَدْْعُ الحَاجُ إلى مى ولوا هم ناء بن يََارَى الت 
إلى ْث ال ولوا پم ادا لجل بغرت وج صاجيه وء وَصَلُوا بِهِمْ صَلَةٌ أْضْمَفِهمْ. وَلاً 
تكُونوا قَتّانِينَ . 
اختلاف الفقهاء في أوقات الصلاة 
الشرح: قد اختلف الفقهاء في أوقات الصلاةء فقال أبو حنيفة : أل وقت الفجر إذا طلع الفجر 
الثاني ؛ وهو المعترض في الأفقء وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس. وأوّل وقت الظهر 
)١(‏ الإعْضَاء: إذناء الجفون؛ وأعْضَيتٌ: سَكَتٌ. لسان العرب» مادة (غضي). 


(۲) سورة المائدة الآية: .4١‏ 
زفق الأرشخ: ثلاثة أميال هاشميةء أو اثنا عشر ألف ذراع؛ أو عشرة آلاف. القاموس المحيط» مادة 


۲ - ومن كتاب له عة إلى أمراء البلاد ف 


إذا زالت الشمس» وآخر وقتها إذا صار ظلّ کل شيء مثليّه سوى الزوال. وقال أبو يوسف ومحمّد: 
آخر وقتها إذا صار الظلّ مثله. 

قال أبو حنيفة : وأوّل وقت العصر إذا خرج وقبٌ الظهر؛ وهذا على القولين» وآخخر وقتها ما 
لم تغرب الشمس» وأوّل وقت المغرب إذا غرّبت الشمس» وآخر وقتها ما لم يغب الشّفْق؛ وهو 
البياض الَذِي في الأقق بعد الحمرة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة. 

قال أبو حنيفة : وأوّل وقت العشاء إذا غاب الشفق» وهذا على القولين» وآخر وقتها ما لم 
يطلع الفجر. 

وقال الشافعيّ: أوّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني» ولا يزال وقتها المختار باقياً إلى أن 
يسفر» ثم يبقى وقث الجواز إلى طلوع الشمس . 

وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: لا يبقى وقت الجواز» بل يخرج وقتها بعد 
الإسفار ويصلّى قضاء؛ ؛ ولم يتابعه على هذا القول أحدٌ. قال الشافعيّ: وأوّل وقت الظلهر إذا 
زالت الشمس. وحكى أبو الطيّب الطبري من الشافعية أن من الناس من قال: لا تجوز الصلاة 
حتى يصير الفيء بعد الرّوال مثل الشّراك. 

وقال مالك : أحبٌ أن يؤخر الفلهر بعد الزوال بقدر ما يصير الظلّ ذراعاً؛ وهذا مطابق لما 
قاله أمير المؤمنين ليث حين تفيء الشمس كمريض العنزء أي كموضع تربض العنزء وذلك 


, | نحو ذراع أو أكثر بزيادة يسيرة. 


قال الشافعيّ : وآخر وقت الظهر إذا صار ظلْ كل شيء مثله» ويعتبر المثل من حدّ الرّيادة 
على الظل الذي كان عند الزوال» ويهذا القول قال أبو يوسف ومحمد؛ وقد حكيناه من قبل» 


وبه أيضاً قال الثوريّ وأحمدء وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة» فأمًا الرواية ألا 


المشهورة عنه - وهي التي رواها أبو يوسف - فهو أن آخر وقت الظهر صيرورة الظل مثليّه؛ 
وقد حكيناه عنه فيما تقدم . 

وقال ابن المنذر: تفرّد أبو حنيفة بهذا القول؛ وعن أبي حنيفة رواية ية ثالثة أنه إذا صار ظل 
كل شيء مثله خرج وقت الظهر؛ ولم يدخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلله . 

وقال أبو ثور ومحمد بن جرير الطبريّ: قدر أربع ركعات بين المثل والمثلين» يكون مشتركاً 
بين الظهر والعصر. 

وحكي عن مالك أنه قال : إذا صار ظلَ كل شيء مثله» فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت 
العصرء فإذا زاد على المثل زيادة بيّئة خرج وقت الظهر واختص الوقت بالعصر. 
وحكى ابن الصّباغ من 
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ن الشافعيةء عن مالك» نادت الور ای بس لل كليجي يب 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


وقعاً مختارا فأمًا وقت الجواز والأداء فآخره إلى أن يبقى إلى غروب الشمس قَدْر أربع 
3 ركعات؛ وهذا القول مطابقٌ لمذهب الإمامية . 


وقال ابن جُريج وعطاء: لا يكون مفرّطاً بتأخيرها حتى تكون في الشمس صُفرة. 

وعن طاوس: لا يفوت حتى الليل. 

فأمًا العصر: فإن الشافعي يقول: إذا زاد على المِثْل أدنى زيادة» فقد دخل وقت العصر؛ 
*] والخلاف في ذلك بينه وبين أبي حنيفة لأنّه يقول: أوّل وقت العصر إذا صار ظلَ كل شيء 
٠‏ | مثليّه وزاد عليه أدنى زيادة. وقد حكيناه عنه فيما تقدّم. 


ّ وكلام أمير المؤمنين 4 في العصر مطابق لمذهب أبي حنيفة» أن بعد صيرورة الظلٌ 1 


مثليّه» هو الوقت الذي تكون فيه الشمس حَيّة بيضاء في عضو من النهارء حين يُسار فيه 

0 فرسخان» وأما قبل ذلك فإنه فوق ذلك يُسار من الفراسخ أكثر من ذلك» ولا يزال وقت 

1 الاختبار عند اتاق للمعير باق کی ضير غر كل شم مط قم ييف رقت انراز إلى 

غروب الشمس. 

7 اوقا بو سيد الإم ري من اماب يصير اء يجاوز المكلين» فاا وقت المعزب 

ا فإذا غُرَبت الشمس وغروبها سقوط القرص . 

]1 وقال أبو الحسن علي بن حبيب المارودي من الشافعية: لا بد أن يسقط القُرْص ويغيب 

7 حاجب الشمس» وهو الضياء المستعلي عليها كالمتصل بهاء ولم يذكر ذلك من الشافعية أحد 

غيره. 

وذكر الشّاشي في كتاب «حلية العلماء»“ أن الشيعة قالت: أوّل وقت المغرب إذا اشتبكت 

”| النجوم. قال قد حكي هذا عنهم . ولا يساوي الحكاية» ولم تذهب الشيعة إلى هذاء وسنذكر 

قولهم فيما بعد" . 

١‏ وكلام أمير المؤمنين 4# في المغرب لا ينص على وقتٍ معين لأنه عرف ذلك بكونه وقت 

0 الإفطار» ووقت ما يدفع الحاجٌ؛ وكلاً الأمرين يحتاج إلى تعريف كما يحتاج وقت الصلاة» 
اللهمّ إلا أن يكون قد عرّف أمراء البلاد الذين يصِلُون بالناس من قبل هذا الكتاب متى هذا 


8 «كشف الظنون» (589/1). 

يا (۲) ذكره جملة من الحفاظ كالنسائي والطبراني أن عبد الله بن عمر لم يصل عند غروب الشمس بل 
انتظر حتى اشتبكت النجوم» أنظر مسند الشاميين للطبراني رقم ١١١٠ء‏ والسئن الكبرى للنسائي: 
ج 4١١٠ء‏ والمعجم الأوسط: 1۷/٤‏ . 1 


8 (1) «حلية الأولياء؛ في الحديث: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ( ١٠٤ه)‏ | 
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۹ 


الوقت الذي يُقُطر فيه الصائم» ثم يدفع فيه الحاجٌ بعينه» ثم يحيلهم في هذا الكتاب على ذلك 
التعريف المخصوص . 

قال الشافعي : وللمغرب وقت واحدء وهو قول مالك . 

وحكى أبو نَّوْر عن الشافعي أن لها وقتين» وآخر وقتها إذا غابٌ الشفق. وليس بمشهور 
عنه» والمشهور القول الأولء وقد ذكرنا قول أبي حنيفة فيما تقدّم» وهو امتداد وقتها إلى أن 
يغيب الشّفق؛ وبه قال أحمد وداود. 

واختلّف أصحابٌ الشافعيَ في مقدار الوقت الواحد» فمنهم من قال: هو مقدّر بقذر 
الطهارة وستر العَورة والأذان والإقامة وفعل ثلاث ركعات» ومنهم مَنْ قَدّره بغير ذلك. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي منهم : التضييق إِنّما هو في الشّروع» فأمًا الاستدامة فتجوز إلى 

فأما وقت العشاءء فقال الشافعيّ: هو أن يغيب الشفق وهو الحمرة» وهو قول مالك 
وأحمد وداود وأبي يوسف ومحمد» وقد حكينا مذهب أبي حنيفة فيما تقدّم» وهو أن يغيب 
الشفق الذي هو البياض» وبه قال زُقَّر والمزنيّ . 

قال الشافعي : وآخر وقتها المختار إلى يضف الليل» هذا هو قوله القديم» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وقال في الجديد: إلى ثلث الليل . ويجب أن يحمّل قول أميرٍ المؤمنين ت في العشاء 
أتها إلى ثلث الليل على وقت الاختيار» ليكون مطابقاً لهذا القول؛ ويه قال مالك» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. ثم يذهب وقت الاختيار؛ ويبقى وقتٌ الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. 

وقال أبو سعيد الإصطخريّ: لا يبقى وقت الجواز بعد نصف الليل» بل يصير قضاء. 


فقد ذكرنا مذهبي أبي حنيفة والشافعي في الأوقات» وهما الإمامان المعتبران في الفقه» 


“| ودخل في ضمن حكاية مذهب الشافعي ما يقوله مالك وأحمد وغيرهما من الفقهاء. 


فأما مذهب الإماميّة من الشيعة» فنحن نذكره نقلاً عن كتاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان رحمه الله المعروف بالمقيد «بالرسالة المقئّعة» قال: وقتٌ الظهر من بعد زوال الشمس 
إلى أن يرجع الفيء سبْعَي الشخصء وعلامة الزوال رجوعٌ الفيء بعد انتهائه إلى التقصانء 


:| وطريق معرفة ذلك بالإصطرلاب”" أو ميزان الشمس"» وهو معروف عند كثير من الناس» أو 


دق الإسظرلاب : جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة الوقت 
والجهات الأصلية. المعجم الوسيط» مادة (إسطرلاب) .)١/١۷(‏ 
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كلد التكَكُ : : جمعء مفرده يك حمر حي دو عع مادة (تكك) . 


شرح نهج البلاغة (ج19١1)‏ 
بالعمود المنصوب في الدائرة الهنديّة أيضاًء فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك» أو لم يجد آلته 


فلينصب عوداً من خشب أو غيره في أرض مستوية السطح» ويكون أصل العود غليظاً وراسه | 


دقيقاً شبّه المذري الذي ينسّج به التكك"" أو المسلّة التي تُخاط بها الأحمال» فإن ظلّ هذا 


العود يكون بلا شك في أول النهار أطولَ من العود وكلّما ارتفعت الشمس نقص من طوله | 


حتى يقف القُرْص في وسط السماءء فيقف الفيء حينئفٍء فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة 
المغرب رَجَع الفيء إلى الزيادة. فليعتبر مَنْ أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك بخطط 
وعلامات يجعلها على رأس ظل العود عند وضعه في صدر النهارء وكلّما نقص ف في الظل شيء 
علّم عليهء فإذا رجع إلى الزيادة على موضع العلامة عرف حيتنن برجوعه أن الشمس قد زالت . 
وبذلك تُعرف أيضاً القبلة» فان فرص الشمس يقف فيها وسّط النهارء ويصير عن يسارها 
ويمين المتوجه إليها بعد وقوفها وزوالها عن القُطْبء فإذا صارت مما يلي حاجبه الأيمن من 
بين عينيه عُلم أنها قد زالت» وعرف أن القبلة تلقاء وجهه؛ ومن سبقت معرفته بجهة القبلة فهو 
يعرف زوال الشمس إذا توججه إليهاء فرأى عينَ الشمس مما يلي حاجبه الأيمن؛ إلا أن ذلك لا 
يبين إلا بغد زوالها بزمان» ويبيّن الزوال من أوّل وقته بما ذكرناه من الإصطرلاب وميزان 
الشمس والدائرة الهندية والعمود الذي وصفناه» ومَنْ لم يحصل له معرفة ذلكء أو فقد الآلة 
توجه إلى القبلة فاعتبر صيرورة الشمس على طرف حاجبه الأيمن وقت العصر من بعد الفراغ من 
الظهرء إذا صليت الظهر في أوّل أوقاتها - أعني بعد زوال الشمس بلا فصل - ويمتد إلى أن 


ب | يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب» وللمضطر والناسي إلى مغيبها بسقوط القُرْص عما تبلغه 


أبصارنا من السماءء وأوّل وقت المغرب مغيب الشمس» وعلامة مغيبها عدم المرة في 
المشرق المقابل للمغرب في السماء؛ وذلك أن المشرق في السماء مطل على المغرب» فما 
دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا فهي تلقي ضوءها على المشرق في السماء» فيرى حُمْرتها فيه» 
فإذا ذهبت الحمرة منه علم أن الْقُرْص قد سقط وغاب. وآخره أول وقت العشاء الآخرةء وأوّل 
وقتها مغيب الشمس وهو الحمرة في المغرب» وآخره مضي الثلث الأول من الليل» وأول وقت 


الغداة اعتراض الفجر» وهو البياض في المشرق يعقبه الحمرة ة في مکانه ؛ ويكون مقدمة لطلوع 


الشمس على الأرض من السماء؛ وذلك أن الفجر الأول» وهو البياض الظاهر في المشرق 


يطلع ثم ينعكس بعد مدّة عرضاً ثم يحمر الأفق بعده للشمس. 

ولا ينبغي للإنسان أنْ يصلّيّ فريضة الغداة حتى يعترض البياض» وينتشر صُهُداً في السماء 
كما ذکرناء وآخر وقت الغداة طلوع الشمس. 

هذا ما تقوله الفقهاء في مواقيت الصلاة. 
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۲ - ومن كتاب له غا إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة 

فأما قوله ال : «والرجل يعرف وجه صاحبه» فمعناه الإسفار» وقد ذكرناه. 

وقوله غل : «وصلُوا بهم صلاة أضعفِهم»؛ أيْ لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة والدعوات 
الطويلة . 

ثم قال: «ولا تكونوا فتّانين»: أي لا تفتّنوا الناس بإتعابهم وإدخال المشقّة عليهم بإطالة 
الصلاة وإفساد صلاة المأمومين بما يفعلونه من أفعال مخصوصة:؛ نحو أن يُحدِث الإمام 
فيستخلف فيصلي الناس خلف خليفته» فإن ذلك لا يجوز على أحد قولي الشافعيّ؛ ونحو أن 
يُطيل الإمام الركوع والسجودء فيظنّ المأمومون أنه قد رفع فيرفعون أو يسبقونه بأركان كثيرة؛ 
ونحو ذلك من مسائل يذكرها الفقهاء في كتبهم . 


واعلم أن أمير المؤمنين غلل إنما بدأ بصلاة الظهرء » لأنها أوّلُ فريضة افترضت على 
المكلفين من الصلاة ة على ما كان يذهب إليه غ ؛ وإلى ذلك تذهب الإماميّة» وينصر قولّهم 
تسميتها بالأولى؛ ولهذا بدأ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بذكرها قبل غيرها؛ فأمًا مَنْ 
عدا هؤلاء فأول الصلاة المفروضة عندهم الصبح؛ وهي أول النهار. 


وأيضاً يتفرع على هذا البحث القول في الصلاة الوسطى» ما هي؟ فذهب جمهور الناس إلى 
أنها العصرء لأنها بين صلاتيٰ نهار وصلائّي ليل؛ وقد رووا أيضاً في ذلك روايات بعضها في 
الصحاح» وقياس مذهب الإمامية أنها المغرب؛ لأنْ الظهر إذا كانت الأولى كانت المغرب 
الوسطى ؛ إلا أنّهم يروون عن أئمتهم تلود أنها الظهرء ويفسرون الوسطى بمعنى المُضْلى؛ لأنّ 
الوسط في اللغة هو خيار كل شيء» ومنه قوله تعالى : (جعلتدع أَمَهٌ وَسَمّلا)ء وقد ذهب إلى 
أنّها المغرب قوم من الفقهاء أيضاً . 

وقال كثير من الناس : إتها الصبح» لأنها أيضاً بين صلاتئ ليل وصلاتي نهارٍ» ورووا أيضاً 
فيها روايات وهو مذهب الشافعيّ ومن الناس من قال : إنها الظهر كقول الإمامية ولم يسمع 
عن أحد معتبراً أنها العشاء إلا قولاً شاد ذكره بعضهم 

وقال: لأنها بين صلاتين لا تُفْصَرّان. 


سمدم ب - 


۴ - ومن كتاب له 34 كتبه للأشتر النخعي رحمه الله 
لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها 
ّ محمد بن أبي بكر وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن 


الأصل: مَدَا ما تا َر په عبد اله َي مير اموي ماك بن الْحَارِتثٍ الْأشْرٌ في هرو إل جين 5 
ولاه ضر جِبَايَةٌ خَرَاجِهَا وَجِهَادَ عَدُوّمَاء وَاسْتِضْلآحَ ع أَهْلِهَاء ا 


آَ < 


ك َه وى اله وار لاقيو وا ما قر پو في اپو هن رايو وتوو اهي لا شد 
َحَدٌ إلا باتبَاعِهَاء وَلا بذ قى إلا مح جحُوومًا وَإِضَاعوهَاء وان ن يَنْصُرٌ الله سُبْحَائَه يدو وَكَلْبِهِ 

د تكد مل بنَصْرٍ مَنْ نَصَرَه وراز مَنْ أَعْرهُ. 

٠‏ آترة أن يبري تنبو عند القهواكء وره عله الفتعاك: كان القن آنا 

ّ بالسُووء إلا مَا رَحِمَ الله. 

1 مالم يا مالك أنّي د د وجه إلى بلا ُد جَرَثْ َلْهَا وَل كبلك يِن عَذْلٍ وَجَورِ 

ا الاس رون ون ثور في ين تا ما كنت تَنْظرٌ فيه مِنْ أَمُورِ الْوُلآةِ َلك وَيَقُونُونَ فيك 

ما كُنْتَ َه وة هم وَإِنمَا يُسْعَدَلُ ّى الصَالِحِينَ ما يجري الله لَهُمْعلَى ألْسن با و لن 

1 عب الاريك دير ات ثيغ . دَاملِك هَوَاك› وَس بنَفْيِكَ عَمّا لا يَحِلُ لَك 

َإِنّ اشح بِالئفْسٍ الإنصاف ف ينها فِيمَا أَحَجَتْ اؤ كَرِهَتُ . 


ڪڪ ت 


الشرح: نصرة الله باليد: الجهاد بالسيف. وبالقلب الاعتقاد للحقّ وباللسان قولٌ الح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد تكمّل الله بنُصرة من نصَرهء لأنه تعالى قال: 


ونس ER‏ س بص , 


والجمّحات: منازعة النفْس إلى شهواتها ومآربهاء ونزعها بكقّها . 

ثم قال له: قد كنت تسمع أخبار الولاة؛ وتعيب قوماً وتمدح قوماًء وسيقول الناس في 
إمارتك الآن نحو ما كنت تقول في الأمراء؛ فاحذر أن تعاب وتذمٌ كما كنت تعيب وتذمٌ مَنْ 
8 يستحق الذم. 


. ٤١ الآية:‎ e ا‎ 


` RA 
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شرح نهج البلاغة (ج17) هه ٠‏ 9 
شرح ) هته كي 


۳ - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النخمي رحمه الله لما ولاه على مصر 


ثم قال: إنما يستدلّ على الصالحين بما يكثر سماعه من ألسنة الاس بمدحهم والثناء 
عليهم؛ وكذلك يستدل على الفاسقين بمثل ذلك. 

وكان يقال: ألسنة الرعيّة أقلام الحق سبحانه إلى الملوك. 

ثم أمره أن یش بنفسه» وفتر له الشخ ما هو؟ فقال: أن تنتصف منها فيما أحبّت وكرهت»: 

أي لا تمكنها من الاسترسال في الشهوات» وكُنْ أميراً عليهاء ومسيطراً وقامعاً لها من التهوّر 
والانهماك. 

فإن قلت: هذا معنى قوله: «قيما أحبّثْ»» فما معنى قوله: «وكرهت»؟ 

قلت : لأنها تكره الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات الشرعية ومن الواجبات العقلية» 
وكما يجب أن يكون الإنسان مهيمناً عليها في طرف الفعل يجب أن يكون مهيمناً عليها في طرف 
الّزْك . 


الأصل: رَأَذ کک روید والح هم واللظف بهم ؛ ولا تكو عَم سُا 
صَارِياً تكم لهم فَإنّهُمْ صِنْفَانِ؛ إا أَح لَك في الدّين؟ ا 

فرظ مِنْهُمُ الرّلل؛ ا OE‏ 
خلج مث اللي حب رای ديك له ين لري وَل 10 
عَلَيِكَ نَؤْمَكَء وَالله قوق مَنْ وَلأَكَ وَقَدِ اسْتكْمَاكَ أَنْرَهُمْ ابلك بهِم. 
ولا تنْصِبَنٌ َفْسَكَ لِحَرْبٍ الله. إت لا يَدَيْ لَكَ يِشْمَي وَلاً غنى بك عَنْ عَفُوهِ وَرَحْمَيه. 

وَلاً تندَمَنَّ عَلَى عَفْوِء ولا جحل قوق ولا تُسْرِعَنٌ إِلَى بَادِرَةِ وَجَدْتٌ عَنْهَا مَنْدُوحَةٌ 

ولا تقول ني مور آم كَأطاٌ کن ديك إِدْغَالٌ في الْقَلْبٍء وَمَنْهَكةٌ ِلدّينِء وَتَقَرُبٌ مِنّ 
اير . 

وَإِذَا َحْدَتٌ ف ما نک فيه ِن سلطانك أب ١‏ او مَخِيلَةٌ انر إِلَى عم مُلْكِ الله كؤئكء 
وَكُدْرَتِ منك عَلَى مَا لا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ كَإِنَّ ذلك يُطامِنُ لَك مِنْ طِمَاجِكَء وَيَكُكُ 
عَنْكَ مِنْ غَرْبكَ. وَيَفِيءٌ إِلَبْكَ بَا عرب عَنْكَ مِنْ عَفْلِك. 

ِبَاكَ وَمُسَامَاة لله في ميو والب پو في جَبَرُوټو قَنْ لله بُ گل بار وين كل 
مُختاں! 


)١( 0‏ تله : خدعه. وتخاتلوا : تخادعوا. القاموس المحيطء مادة (ختل). 08 


3 جه ١‏ شرح نهج البلاغة (ج107) ) ونه °` ين 


الشرح: اشير قلبّك الرحمة؛ أي اجعلها كالشّعار له» وهو الثوب الملاصق للجسد؛ قال: 


لأنّ الرعيّة؛ إمَا اخوك في التين» أو إنسان مثلك تقتضي رأة الجنسيّة وطبع البشرية 


. | الرحمة له. 
قوله: «ويؤتّى على أيديهم», مثل قولك: «ويؤخذ على أيديهم»؛ أي يهذّبون ويثقّفون» 
٠‏ | يقال: خذ على يد هذا السّفيه» وقد حجر الحاكم على فلان»ء وأخذ على يده. 
2 ثم قال: فيسيتهم إليك كنسبتك إلى الله تعالى» وكما تحبّ أن يصفح الله عنك ينبغي أن 
: تصفح أنت عنهم . 
ك قوله: «لا تنصبنّ نفسَّك لحرب الله؛ أي لا تبارزه بالمعاصي . فإنه لا يديٰ لك بنقمته؛ 
اللام مُقحمة» والمراد الإضافة» ونحوه قولهم: لا أبا لك. 
م قوله : «ولا تقولنَ إني مُوّمَره؛ أي لا تقل : إني أمير ووالٍ آمرٌ بالشيء فأطاع . 
7 والإدغال: الإفساد. ومنهكة للدين: ضعف وسقم . 
هة ثم أمره عند حدوث الأبّهة والعظمة عنده لأجل الرئاسة والإمْرّة أن يذكر عظمة الله تعالى 
وقدرتّه على إعدامه وإيجاده» وإماتته وإحيائه؛ فان تذگر ذلك يطامِن من عُلّوائه» أي يغض من 
تعظمه وتكبّره ويطاطيء منه . 

والعُرْب: حدٌ السيف» ويستعار للسطوة والسرعة في البطش والفَنْك. 

قوله: «ويفِيء»؛ أي يرجم إليك بما بعد عنك من عَفلك» وحرّف المضارعة مضموم لأنّه 


من «أفاء. 
0 ومساماة الله تعالى : مباراته في السمرٌ وهو العلوٌّ. 


الأصل: أنصف اله وََنْصِفٍ النّاسَ يِن َفيك وَمِنْ حَاصّةٍ أَمْلِكَ, وَمَنْ لَك هَرّى فيد مِنْ 
ل Af uf‏ و م ا ف و َى 7 
رَعِييِك َك إلا تفْمَلْ طلم وَمَنْ ظلَمَ عاد الله گان الله حَضْمَةُ دُونَ باو وَمَنْ 
حَاصَمَهُ الله أذحضٌ حُجتَهُ وَكَانَ لله حرباً حَنَّى يَنِْعَ أو ينوب . 
30 
مو 4 e 8. 2 ele. “< fh 2f‏ مع of Ê‏ يو oa‏ 
ّ ولیس شَيْءٌ أذقى إلى تغییر عة الله و جيل نقمي مِنْ إقَامَةٍ عَلى ظلم ؛ فإن الله يَسْمَح 
| دَهْوَةَ المُضْطَهَدِينَ» وَهُوَ للِظَالِمِينَ بِالْمِرْصَادٍ. 
وَلْيَكُنْ أحبٌ الْأمُور إلَيِْكَ أو سَلهًا في الْحَنٌ» وَأَعَمْهًا فِي الْمَدْلِء وَأَجْمَعْهَا لِرضًا 


الرَعِيد كَإنّ سُحْطَ الْعَامَةٍ جف برضًا الْحَاصَّةٍء وَإِنّ حط الْخَاصّة يقر مَعَ رضًا الْمَامّة. 2 
SG: 4‏ 


9 


۳ه - ومن كتاب له (ع) کتبه للأشتر تر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر ) هع لك 


أن 
ولس أحد ِن اة ْمل على الْوَالِيمَُوَة فِي الرّخَائ َال مَعُونَةٌ لَهُ في الْبَلآ 
رَه لِلْإِنْصَافِيِ وَأَسْأنَ بِالْإِلْحَافِ وَأَكَلَّ شكراً عِنْدَ الإفطاء وَأَبْطا عُذْراً عِنْدَ المنع» .0 
ا مَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمّاتِ!' الدّهْرِء يِن أَمْلٍ الخاصَّةٍ؛ وَإِنْمَا عَمُودُ اين وَجِمَامُ 


المَْسْلِمينَء وَالعدة لاء العامة مي لام يكن صِنْوُكٌ لَهُمْ وَمَبْلّكَ مَعَهُمْ. 3 
ل عه - - 

2 3 ع و 
الشرح: قال له: انصف اش آي كُم له بما قَرَض عليك من العبادة والواجبات العقليّة أ٠‏ 


والسمعية . 
ثم قال: وأنصِف الناس من نفسك ومن ولَّدِك وخاصّة أهلِك ومن تحبّه وتميل إليه من 0 
رعيّتك؛ فمتى لم تفعل ذلك كنت ظالما. 
ثم نهاه عن الظلمء وأگد الوصاية عليه في ذلك. ّ 
ثم عرّفه أن قانون الإمارة الاجتهاد في رضا العامة فإِنّه لا مبالاة بسَحُط خاصّة الأمير مع 
رضا العامّة» فأمًا إذا سخطت العامّة لم ينفعه رضا الخاصّة؛ وذلك مثل أن يكون في البلد عشرةٌ و1 


أو عشرون من أغنيائه» وذوي الثّروة من أهله؛ يلازمون الوالي ويخدمُونه ويسامرونه» وقد صار 
كالصديق لهم» فإنّ هؤلاء ومن ضارَعَهم من حواشي الوالي وأرباب الشفاعات والقُرّبات عنده 
لا يُغنون عنه شيئاً عند تنكر العامّة لهء وكذاك لا يضرٌ سحط هؤلاء إذا رضيت العامّة؛ وذلك | . 
لأنّ هؤلاء عنهم غلَّى» ولهم بدل» والعامّة لا غنّى عنهم ولا بدل منهم» ولأنهم إذا شَعْبوا عليه 5 
كانوا كالبحر إذا هاج واضطرب» فلا يقاومه أحد» وليس الخاصة كذلك. 1 

ثم قال كه - ونِعُمٌ ما قال - : ليس شيء أقلٌ نفعاًء ولا أكثرٌَ ضرراً على الوالي من ت 
خواصّه أيام الولاية» لأنهم يثقّلون عليه بالحاجات» والمسائل والشّفاعات» فإذا عُزِل هَجَروه ١‏ 
ورَقْضُوه حتى لو لقوه في الطريق لم يسلّموا عليه. 

والصّغْو بالكسر والفتح والضّعا مقصور: الميل. 


الأصل: وَلكَنْ بعد رَِييِكَ ينك وَآَشَْآمُمْ عِنْدَكَ لبهم لِمَعَايبٍ الاس كان في الاس 
مُيُوباًالْوَالِي أَحَقُ مَنْ سَتَرَهَاء قلا تَكْشِمَىَّ مما غَابٌ عَنْكَ مِنْهَاء فَإنْمَا عَلَبِكَ تَظهيرٌ مَا 
2 وال یحم عَلَى ما عَابَ عَنْكَ قَاسْثْرٍ الْمَوْرَةٌمَا اسه سْتَظعْتٌ ؛ يسر الله وك ما تحب سَثْرَهُ 


ريد 


)١(‏ المْلِمة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر ونوازل الدنيا. لسان العرب» مادة (لمم). 


شرح نهج البلاغة (ج۱۷) 
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أَظلِنْ عن الاس عُقْدَةَ كل حِنْدِء اطغ عك سَبْبَ كل ونر وَتَعَابٌ عَنْ كَل ما لا يَضِح | ٠‏ 
لك ولا تلع إلى تضييق ايء ٠‏ ان السّاعِيَ عاش وَإِنْ تبه الناصِحِينٌ . ع 
7 ولا تُدْيِلَنّ في مَشُورَيكَ بَخيلاً يول بك عن القطل» يدك اقفن وَل انا مَمِئكَ : 


0 عار 0001 17 0 6 
68 ر ولا غبصا بين ق الشر الجر ق مغل ءالبن والجزم كرا كق ئی | 
. يسمه 0 سو الظْنَ بالله. 5 


1 سد عحجيت0 ڪش 5 
8 الشرح: أشتأهم عندك. أبمَضّهم إليك: وتّغابَ: تغاقل» يقال: تغابی فلانٌ عن كذا. ويضِح: 2 
١‏ يَظهرٌء والماضي وصح . 

بعض ما ورد في النهي عن ذكر عيوب الناس ِ 
: عاب رجلّ رجلاً عند بعض الأشراف فقال له : لقد أستدللتٌ على كثرة عيوبك بما تُكثر فيه 

م | من عيوب الناس» لان طالبٌ العُيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. :3 
: وقال الشاعر: 0 
م وأجرأ من رايت بظهر غيب على عيب الرجال أولُّو العيوب 0 
"1 وقال آخر: 

3 امن يعيب وعيبَهمتَشَعُبٌ E E‏ 2 


وفي الخبر المرفوع : «دمُوا الناس بِعْقَلاتهم يعيش بعضهم مع بعض» . 


0 وقال الوليد بن عتبة بن أبي سيان : كنت أسايرٌ أبي ورجل معنا يقع في رجل» فألتفت أبي 
“| إل فقال: يا بي ؛ نه سمعّك عن أستماع الخنا”" كما تزه لساك عن الكلام بهء فن المستمح 
6 شريك القائل» > إّما نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرّعْه في وعائك» ولو ردت كلمة جاهل في ١‏ 
6 | فيه لسعد رادّها كما شِمّي قائلها . 1 
8 وقال ابن عباس» الحَدّث حدثان: حَدَث مِنْ فيك» وَحَدَّث من فَرْجك. 
ٍ وعاب رجل رجلاً عند قُتّيبة بن مسلم ؛ فقال له قتيبة : آمك ويحك! فقد تلمّظت بمُضغة ع 

طالما لَفِظها الكرام. ۰ 
ومر رجل بجارَيْن له ومعه ريبة» فقال أحدهما لصاحبه: أفهمتّ ما معه من الرّيبة؟ قال: ع 

وما معه؟ قال: كذاء قال: عبدي حر لوجه الله شكراً له تعالى إذ لم يعرّفني من الشرّ ما عرّفك 


)١( 1‏ لأبي الأسود الدؤلي في خزانة الأدب: 11۷/۳ . 
| (7) الحّنًا: من قبيح الكلام» والفحش» والخنا من الكلام: أفحشه. لسان العرب» مادة (خنو). 


۳ - ومن كتاب له (ع) كتبه للآشتر النخعي رحمه اله لما ولاه على مصر 


| وقال القُضّيل بن عياض : إن الفاحشة لَتَشِيع في كثير من المسلمين حتَّى إذا صارت إلى | ٠‏ 
8 الصالحين كانوا لها خُرَانا . 0 
| وقيل لبرزْجُمهر: هل من أحد لا عيبٌ فيه؟ فقال: الذي لا عيبَ فيه لا يموت. وقال : 
3 الشاعر: و 
0 ولستٌ بذي نيرب" في الجا لمَنَاءعَخيِرهِسَبَابِها 
2 ولا مَنْإذا كان في جانبٍ أضاع العشيرة وأغتابّها 17 
1 ولكن‌أطاوغ ساداقِها ولااتكعلئلًمالقابها 
1 وقال آخر: 

8 لا تلقمس من مِسَاوِي الناس ما سَّكَرُوا فيكشف الله سرا من مَسارِيكا 
١‏ 

3 


وأذكر محاسنّ ما فيهم إذا ذُكروا ولاتَّعِبْأحداًمنهمبمافيكا 


فهناك تُعذرإنوعظتٌ ويقتدّى بالقول منك ويُقبّ ل التَّعليمٌ 


وقال آخر 
ابدأ بنفسك فأنههًا عن عَيُبها فإذاانتهث عئه فأنت كيم 
: 


1 فأمًا قوله تكئلة : «أطلق عن الناس عقدة كل حقد»» فقد استوفّى هذا المعنى زياد في خطبته | :8 
.| البثراء فقال: وقد كانت بيني وبين أقوام إحنء وقد جعلت ذلك در أذني وتحت قدمي» فمن 
3 كان منكم محسناً فليزدذ إحساناً» ومن كان منكم مسيئاً فلينزع عن إساءته» إِنّي لو علِتُ أن 
8 أحدكم قد قتله السُلال من بُعضِي لم أكشف عنه قناعاًء ولم أهدك له سترأء حتى پېدي لي 
0 صفحته» فإذا فعل لم آناظرٌه» ألا فليشمل كل امرىءٍ منكم على ما في صدره» ولا يكوننٌ لكي 
| شفرةٌ تجري على وَدَّجِه. 5 
5 فأمًا قوله ت : دولا تعجلنٌ إلى تصديق ساع»» فقد ورد في هذا المعنى كلام ححسنء قال" . 
0 ذو الرّياستين: قبول السّعاية شرّ من السعاية لان السعاية دلالة» والقبول إجازة» ولیس من دل | 3 
:| على شيء کمن قبله وأجازه» فامقت الساعي على سعايته» فإنه لو كان صادقاً كان لثيماً؛ إذ| . 
هَنَكَ العورة» وأضاع الحُرّمة. 


)0 ارم الشْرء والنميمة. اليه 


3e 


شرح نهج البلاغة (ج۱۷) 


ھ 
وعاتب مصعبٌ بن الزبير الأحنف على أمر بلغه عنه فأنكرهء فقال مُصعب: أخبرّني به | . 
التّقَدء قال: كلاً أيها الأمير» إن الثقة لا يبلغ . :0 
وكان يقال: لو لم يكن من عَيّْب الساعي إلا أنه أصدق ما يكون أضرّ ما يكون على الناس» : 
لكان كافياً. كانت الأكاسرة لا تأذن لأحد أن يطبخ السّكُباج”"©, وكان ذلك مما يختصٌ به 3 
الملك» فرفع ساع إلى أنوشروان: إن فلاناً دعانا ونحن جماعة إلى طعام له وفيه كباج فوقع | . 
أنوشروان على رقعته : قد حمدنا نصيحىّك» ودّممنا صديقّك على سوء اختياره للإخوان. وا 

جاء رجل إلى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة عبد الملك على مشق فقال: بها الأمير» | * 
إن عندي نصيحة» قال: اذكرهاء قال: جارٌ لي رجع من بعثه سرّاء فقال: أمّا أنت فقد أخبرثّنا 3 
أنك جار سَوْءء فإن شعت أرسلنا معك» فإن كنت كاذباً عاقبناك» وإن كنت صادقاً مقتناك» وإن 
تركتنا تركناك» قال: بل أتركك أيّها الأمير. قال: فانصرف. : 

ومثل هذا يُحكى عن عبد الملك أن إنساناً سأله الخُلْوة» فقال لجلسائه: إذا شئتم! 3 
فانصرفواء فلما تهيّأ الرجل للكلام قال له: اسمع ما أقولء إيّاك أن تمدّحَني فأنا أعرّك بنفسي 3 


منك؛ أو تُكذبني فإنّه لا رأي لمكذوب» أو تسعى بأحد إليّ فإني لا أحبٌ السعاية؛ قال: 
أفيأذن أمير المؤمنين بالانصراف! قال: إذا شئت 
وقال بعض الشعراء: 0 
مرك ما سبّالأميرٌَعِدرَةُ ولكنّماسبٌالأميرٌَالمبِلُمُ 5 


وقال آخر: 
حرمت مُنائي منك إن كان ذا الذي اتاك به الواشون عنّي كما قالوا 
ولكتهملمًاراأوك شريعة إلى تواصّوا بالنميمةواحتالوا 


BETTE‏ ينالون مِنْ عِرْضي ولو شئتٌ ما نالوا 
وقال عبد الملك بن صالح لجعفر بن يحيى وقد خرج يودّعه لمّا شخص إلى حُراسان: 
١‏ اک ايت اھ کرو بي كما وم 

فكوني على الواشين لَّذَاءَ شَفْبةً"“ كماأناللواشياآلدُشَقُوبُ 
قال: بل أكون كما قال القائل: 

وإذا السواشسي وَشَى يوماً بها نفعالواشي بماجاءيضرٌ 


£ 


K4 u 
1 الشكتاج : طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل وأفاويه . المعجم الوسيط» مادة (سكج).‎ 0) 
28 5 الشَّعْبُ: القاموس المحيط›‎ | 


٣ه‏ - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر تر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر 


وقال العباس بن الأحنف: 

ماخظك‌الواشونمنرئثبة عنديولاضَرَّكمُغتابٌ 

كانهِمْأئتؤاولميعلموا عليكٌعندي بالذي عابُوا 

قوله ل : «ولا تُذحلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن القضلء ويعدك الفقر»» مأخودٌ 
من قول الله تعالى: ايعان بيد الكفر رركم الت وال يهذكم وة نه 
وَتَيْلَاُ2'046؛ قال المفسّرون: المَحُْشاء ها هنا البُخْل؛ ومعنى ل ادك سر بن ا حم 
إن سمحتم بأموالكم افتقرتم فيخوّفكم فتخافون فتبخلون. 

قوله 8 : «فإنَ البخلّ والجبن والحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظن بالله؛, كلام 
شريف عالٍ على كلام الحكماءء يقول: إن بينها كَدْراً مشتركاً وإن كانت غرائز وطبائع مختلفة؛ 
وذلك القذر المشترك هو سوءٌ الظنّ باه لأنْ الجبان يقول في نفسه : إن أقدمتٌ قيلت 
والبخيلٌ يقول: إن سمحت وأنفقتٌ افتقرثُ» والحريصٌ يقول : إن لم جد وأجتهد وأدأب فاتني 
ما أروم؛ كل هذه الأمور ترجع إلى سوء الظنّ بالله» ولو أحسن الظنْ الإنسان بالله وكا يقينه 
صادقاً لعلم أن الأجل مقدّرء وأنّ الرزق مقدّرء وأنّ الغنى والفقر مقدّرانء وأنه لا يكون من 
ذلك إلا ما قَضَى الله تعالى كونه. 


الأصل: َر وُرَرَائِكَ مَنْ گان بلك لَِأَصْرَارٍ وزير وَمَنْ سره في الْآنام» كلا يكُوئنٌَ لك 

بقائة» معان »وان المد ولت واد ينهم حبر اح بن له 
ثل آرَائِهِمْ وَتَمَاذِهِمء وَلَيِسَ ع عَلَْهِ مل آصَارِهِمْ وَأ وَرَارِهِمْ وتامهم » ن لم يُمَاونْ ظالماً عَلَى 
طلم ولا آثماً عَلَى إِنْمِهِ؛ أُوَلَيِكَ حم عَلَيِكَ مَؤُونةٌ وَآَخْسَنٌ لَكَ مَعُوتةٌ وَأَحْنى عَلَيِكَ عظفاً. 


وَأَثلُ لِعَبْرك إلا . 


َائَخْذْ اوليك خاصّةٌ لِخَلْوَاتِكَ وَحَقَلايك. كم ليكن رمم ِن أ ولم ب بِمْرَ الْحَنّ لَك 
ال ل وَاقِعَاً دلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْتٌ وَكَمَ . 
يسم 
الشرح: عا ا عد معد بر ا و 
صار ملك ثابتة في أنفسهم» فبعيد أن يمكنهم الخلوّ منها إذ صارت كالخُلُّقَ الغريزيّ 


. 74 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


شرح نهج البلافة (ج۷) 


اللأرْم لتكرارها وصيرورتها عادةٌ» فقد جاءت النصوص في الكتاب والسنّة بتحريم معاونة الظلمة 
5 وتحريم الاستعانة بهم » فان من استعان بهم كان معيئاً لهم ء قال تعالى : وما كت 0 
مد الي عَسْد207. وقال : طلا تد مرا يمر بال الوم لخر يورت عن اة آله ا 
e‏ 8 
وجاء في الخبر المرفوع: ايُنادَى يوم القيامة : أين من بَرَى لهم - أي الظالمين - قَلّما . | . 
أنِي الوليد بن عبد الملك برجل من الخوارج» فقال له : ما تقول في الحججاج؟ قال: وما عَسِيت أي 
أن أقول فيه! هل هو إلا خطيئة من خطاياك؛ وشَّرّر من نارك؟ فلعنك الله ولعن الحججاج معك! |. 
وأقبل يشتّمهماء فالتفت الوليد إلى عمرٌ بن عبد العزيز فقال: ما تقول في هذا؟ قال: ما أقول 8 
فيه! هذا رجل يشِْمُكم» فإمًا أن تَْتَمُوه كما شتمكمء » وما أن تَعَقُوا عنه. فغضب الوليدٌ وقال 
لعُمَر : ما أظئّك إلا خارجيًا! فقال عمر: وما أظنّك إلا مجنوناً ؛ 00 


خالدٌ بن الرّيان صاحب شُرّطة الوليد» فقال له ما دعاك إلى ما كلّمتٌ به أمير المؤمنين! لقد 
ضربت بيدي إلى قائم سَيْفِي أنتظر متى يأمرني بضرب عنقك؛ قال: أو كنت فاعلاً لو أمرك؟ 
قال: نعم. فلمًا استُخُلف عمرٌ جاء خالد بن الرّيان فوقف على رأسه متقلّداً سيفهء فنظر إليه | 
وقال: يا خالد» ضغ سيفك فإنك مطيعنا في كل أمر نامرك به - وكان بين يديه كاتب للوليد ‏ 
فقال له: ضع أنت قلمك» فإنك كنت تضر به وتنفع» اللهم إني قد وضعتهما فلا تركَمْهماء 0 
قال: فوالله ما زالا وضيعَين مَهينِيّن حتى ماتا . 

وروى الغزاليَ في كتاب «إحياء علوم الدين»“ ٠‏ قال لما خالط الزّهري السَلْطان كتب أ له | /8 
في الدين إليه : عافانا الله وإيّاك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو | .؛ 
الله لك ويرحمك» فقد أصبحت شيخاً كبيراً» وقد أثقلثك نعم الله عليك بما فهّمك من كتابه» ع 
وعلّمك من سنّة نبيه» وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء فإنه تعالى قال: سيم | 
لاس ولا تَكْتْيْيّه2”4. واعلم أن أيسرّ ما ارتكيت» وأخف ما احتملت» أنك أنْستٌ وحشة 0 
الظالم؛ وسهلت سبيل الغيّ بدنوّك إلى مَنْ لم يؤدّ حقاًء ولم يترك باطلاً حين أدناك» اتخذوك | ٠‏ 
أبا بكر تُظباً تدور عليه رَحَا ُلمهم؛ وجشراً يعبرون عليه إلى بلائهم ومعاصيهمء وسُلّمًا 8 
يُصعدون فيه إلى ضلالتهم» يُديجلون بك الشَّكَ على العلماءء ويقتادون بك قلوبٌ الجهلاءء فما 


.۲۲ سورة المجادلة» الآية:‎ )۲( . ١١ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

© ذكره القرطبي في «تفسيره» (173/11). : 

)٤(‏ «إحياء علوم الدين»: للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى ي 
سنة ( ٠٠٠ه)ء‏ وهو من أجل كتب المواعظ وأعظمها. «كشف الظنون» .)۴١/١(‏ 

. 1۸۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٥( 


| أيسر ما عَمَروا لك في جَلْب ما خرّبوا عليك» وما أكثر ما أخذوا منك من جَنْب ما أفسدوا من 
حالك ودينك! وما يؤمّتك أن تكون من قال الله تعالى فيهم © كَل ين بي َلك اشا 
| ألصَّلَوة وأنََُوا توت فَسَرْفَ يلقن عَيّا4“ يا أبا بكرء إِنْك تُعامل من لا يجهلء ويحفظ عليك 
4| من لا يغفل؛ فداوٍ ديتك فقد دخله سَقَّمء وهيّىء زادك فقد حضرٌ سَغْر بعید؛ وما ن صل لَه 
ين ى في الأرْضٍ وَلَا فى الكماو 4 والسلام. 


.]| الأصل: وَالْصَنْ باهل الْوَرَعِ والصّدْقٍ ثم رُضْهُمْ على ألا يُظرُوكَ ولا بجحو يبال لم 

5 تَفْعَلَهُ فإن كر الإظراءِ تَحْدِتٌ الوَّهْىئٌ ودي مِنّ الْمِرّةِ. 

ها «ولأآيَكُوتٌَ الْمْحَسِنُ والمُسِيءٌ مِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ سَوَاءِ؛ فلن في ذَلِكَ تَرْهِيداً لل الإخسان 

م في الإخسان» وتَدرِيباً لأهْل الإساءة عَلَى الإساءقء نرم گلا منهم ما رم َْسَهُ. 

9 سد عسححم و 
| الشعرح: قوله: «والصّق باهل الورع»» كلمةٌ فصيحة» يقول: اجعلهم خاضتك وخلصاءك. 

ع قال: ثمّ رُضْهم على ألا يُطرُوكء أي عوّدهم آلا يمدحوك في وجهك. ولا يبجحوك 
| بباطل: لا يجعلوك ممن يببجح أي يفخر بباطل لم يفعله كما يجح أصحابٌ الأمراء الأمراء بأن 
يقولوا لهم : ما رأينا أعدل منكم ولا أسمح ولا حَمَى هذا الثغرٌ أمير أشدٌ بأساً منكم! ونحو 
ذلك» وقد جاء في الخبر «اخَتُوا في وجوه المدّاحين التراب»” . 

2 وقال عبد الملك لمن قام يسارّه: ما تريد! أتريد أن تمدّحني وتصفني» آنا أعلم بنفسي 
| وقام خالد بن عبدٍ الله القَسْري إلى عمرٌ بن عبد العزيز يوم بَيْعته فقال: يا أمير المؤمنين» مَنْ 

ع كانت الخلافة زائتته فقد زيّنتهاء ومَنْ كانت شرّفته فقد شرّفتهاء فإِنّك لكما قال القائل: 

5 وإذا الدُرٌ زان حش وجوه كان للدَرَ حسم وجهكرَيْنًا 

8 فقال عمرٌ بن عبد العزيز: لقد أعيلي صاحبّكم هذا مِقْرَلاًء وحُرم مَعْقولاً. وأمَرّه أن 


)١( | .‏ سورة مريم الآية: 0٩‏ . (۲) سورة إبراهيم الآية: ۳۸. 
1 (۳) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط (۲٠٠۳)ء‏ والترمذي 

في الزهد عن رسول الله 6 (۲۳۹۳)ء وأبو داود في الآداب )٤۸٠٤(‏ وأحمد في امسنده 
© واللفظ له (۲۳۳۱۲). 


الاشْدّق: Sa‏ أميّةء فقام فقال: أمّا بعدء فإنّ يزيد ابنّ أمير المؤمنين أمل تأمُلونه» 
وأجلٌ تأمّنئونه» إن افتقر تم إلى حلمه وَسمَكم؛ > وإن احتّجتم إلى رأيه أرشّدٌكمء وإن اجتّدّيتم 
ذات يده أغناکم» وشیلکم؛ جِذْعٌ قارح؛ سُويق فُسَبق» ومُوجِدَ فُمجدء ومُورع فُقَرع» وهو 
خلّف أمير المؤمنين» ولا خَلّف منه. فقال معاوية: أَوْسَعتَ يا أبا أميّة فاجلسء فإنّما أردنا 
بعض هذا . 

ْ وأثتّى رجل على على غ في وجهه ثناءً أوسَع فيه - وكان عنده متهماً - فقال له: آنا دون 
ج | ما تقول» وفوق ما في نفسك9©. 

وقال ابن عبّاس لعْثبة ب بن أبي سُفْيان وقد أثتّى عليه فأكثر: رويداً فقد أمهَيْتَ يا أبا الوليد - 
37 يعني بالغتٌ» يقال أمهّى حافرٌ البثرء إذا استقصّى حثْرّها. 

3 فأما قوله مم : «ولا يكوننَ المحسن والمسيءٌ عندّك بمنزلة سواء»» فقد أخذه الصّابِي 
فقال: «وإذا لم يكن للمُحين ما يرفعه» وللمسيء ما يَضْعَه رهد المحسن ذف في الإحسانء 
واستمرٌ المسيء على الطعّيان»» وقال أبو الطيّب: 

شرّالبلاد بلالا صديقّبها وشرّمايكسبالإنسانمايصم 
وشرّماقبضئهراحتي قَنَصٌ شهِْبٌالبزاةسواءًفيهوالرَّتَمْ 
وكان يقال: قضاء حق المحسن أدبٌ للمسيء» وعقوبة | ء جزاءٌ للمحسن. 


الأصل: وَاحْامْ أنه س سَيْءٌ بأذقى إِلَى حُنْنٍ طن وال رميو مِنْ إِحْسَانه نِم وَتَحْفِيفهِ 
التووتات نهن وکر أي راجو اه على تا لس ته تلهم دول 
َر مع لَك په حسنٌ القن پهك كان حن ال بقع عك نبا تلوبلاً» وإ احق َر 
اي وَإِنْ أَحَقٌّ حى م مَنْ سَاءَ طك به لَمَنْ سَاءَ بَلذَؤْكَ عَنْدَه. 
۾ ولا تقض سه صَالِحَةٌ عَمِلَ بها صُدُورٌ مَذِه الامو وَاجُتَمَمَتْ بِهَا الْألنَهُ وَصَلَحَتْ 
3 عَلَبْهَا الرَعِيَهُ 
لخي لصي مك َيَكُونَ الآرٌ لِمَنْ سَنهَاء وَألْورْرٌ |« 


)١(‏ في دیوانه: #/ #الالا. 
(۲) أخرجه العلامة المجلسي البحار: ٠١7/45‏ خ: ۹۲. 
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٠‏ وَمَُاكَمَةَ آلْحُكَمَاءِء في تنيت مَا صَلَحَ عَلَْه أَمْرٌ بلاَوك؛ وَإِقَامَةٍ ما |.. 


عه 
الشرح: خلاصةٌ صدرٍ هذا الفصلء أن مَنْ أحسن إليك حَسُن ظله فيك» ومَنْ اساء إليك | 8! 
استؤحش منك» وذلك لأنّك إذا أحسنتٌ إلى إنسان وتكرّر منك ذلك الإحسان تبع فلك | 
اعتقادُك أنه قد أحبّك؛ ثم يتبع ذلك الاعتقاد أمرٌ آخرء وهو أك تحبّه؛ لأنْ الإنسان مجبول على أن أ 
يحب من يحبّهء وإذا أحببئه سكنت إليه وحَسّن ظنك فيه وبالعكس من ذلك إذا آسات إلى زيدء 
|١‏ لأنك إذا أسأت إليه وتكرّرت الإساءة تيع ذلك اعتقادٌك أنه قد أبغضك» ثم يتبع ذلك الاعتقاد أمرٌ 
| آخرء وهو أن تبغضه آنت» وإذا أبغضئّه انقبضتٌ منه واستوحشت» وساءَ ظنّك به. 
| قال المنصور للرّبيع : سَلْني لنفسك؛ قال: يا أمير المؤمنين» ملأت يدي فلم يبق عندي |( 
| موضعٌ للمسألة؛ قال: فسَلني لوَلّدك» قال : أسألك أن تحبّه» فقال المنصور: يا ربيع» إن 
الحبٌ لا يُسأل» وإِنّما هو أمرٌ تقتضيه الأسباب» قال: يا أمير المؤمنين» وإنّما أسألك أن تزيد 


|٠‏ مِنْ إحسانك فإذا تكرّر أحبّك» وإذا أحبّك أحببئّه. فاستحسن المنصورٌ ذلك» ثم نهاه عن أب“ 


نقض السنن الصالحة التي قد عمل بها من قبله من صالحي الأمّة» فيكون الوزر عليه بما لَقّض» 


| والأجر لأولئك يما أسّسواء ثم أمره بمطارحة العلماء والحكماء في مَصالح عملهء فلن |" 
المشورة بركة» ومن استشار فقد أضاف عَقْلاً إلى عقله. وممًا جاء في معنى الأوّل: 
| قال رجل لإياس بن معاوية: مَن أحبٌ الناس إليك؟ قال: الذين يُعظوني» قال: ثم من؟ أب 
قال: الّذين أعطيهم. 
وقال رجل لهشام بن عبد الملك: إن الله جعل العطاء محبّةء والمنع مَبغضّةء فاعِني على | 
حبك ولا يني في بُْضك. : 


HHH 


جلها جو 5 
ههه ت TOE‏ ؟ ومى ef» ce‏ كه ae‏ 0-7 7 
8] الإنصاف وَالرفقء وَمِنْهَا آهل الرية وَالْخُرَاج مِنْ أَهْلٍ الذَمَةٍ وَمُسْلِمَةٍ الئاس» وَمِنْهَا التّجَارٌ © 
4 وَأَهْلْ الصّنَامَاتِء وَمِنْهَا الَبقَهُ السُفْلَى مِنْ دوي الْحَاجَاتٍ وَالْمَسْكَنْةِ وگل قَدْ سَعَى الله له | 
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.| سَهْمَهُ وَوَضَعَ عَلَى حَدَو وَكْرِيِضَيهِ في كِتَابِهِ أو سُنَةٍ نيه صلی الله عَلَيْهِ ولو هدا من عِنْدَنَا |. 


م التو پان حضون الرّعِيِّة ورين الْوُلآَق وَعِرْ ر الدّينِ» وَسْبْلُ الأمن؛ ولس تَقُو 

الرَعِية بإ بهم م لله بت تر ل ل م الاي الب ةيغ 
١‏ جِهَادٍ عَدُوهِمْ, وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ يه في يما يُصْلِحُهُمْ ويون ِن وَرَاءِ وهم ثم لا وام لذن 
3 الصَّنْميْنٍ إلا ب بالصَّنْفٍِ الَّافِثِ مِنَ الْقُضَاةَ وَالْعْمَالٍ وَالْكُتّابِ لما يُحْكُمُونَ مِنّ نَ الْمَعَاقَدِ 


و َه 


يَجْمَمُونَ ون لمعه ومون لَه ِن حاص الْأمُورٍ وَعَوَامَا؛ وَل ا 
:8 بلجار دوي الصَّنَاعَاتِ فِيمًا يَحْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ وَيُقِيِمُونَهُ مِنْ أَسْوَاتَِهِمْ 


ل 


ونه من لتر بأنديوم: مما لله رق غَبْرِهِمْ . 
م الطبقة السفْلَى مِنْ أَهْلٍ الْحَاجَةٍ وَالْمَسْكََوَ الْلِينَ يَحِنُ رد هُمْ وَمَعَوْتُهُمْ . 
وَفِي الله ِكَل س وَلِكُلّ عَلَى الْوَالِي حى بِقَدْرِ مَا يُضْلِحُهُ. 
ليس يرج الاي منْ حَقِيقة مَا أَلْوَّمَهُ ه الله تَعَالَى ن َلك إلاً بالإمْهمَامٍ وَالإسَْعَائَة 

. بالله؛ وَتَوْطِينِ فيه عَلَى روم الْحَنّ وَالصّبْر عَلَيْهِ فيمَا خف ليه أو تْثْل. 

سے جک n‏ ر کے 

0 الشرح: قالت الحكماء : الإنسان مَدَنِيَ بالظبع ؛ ومعناه أنه حل خِلْقةٌ لا بدّ معها من أن يكون 
5 منضمّاً إلى أشخاص من بني جنسه» ومتمدّناً في مكان بعينه» ولیس المراد بالمتمدّن 
5" | ساكنّ المدينة ذات السّور والسّوق» بل لا بذ أن يقيم في موضع ما مع قوم من البَشَّر؛ وذلك لأنّ 
| الإنسان مضطرٌ إلى ما يأكله ويشرَبه ليقيم صورتّه» ومضطرٌ إلى ما يلبسهء ليدفع عنه أذى الحرٌ 
8 والبَرْده وإلى مَسكن يسكنه ليرد عنه عادِيّةٌ غيره من الحيوانات» وليكون مَنزِلاً له لیتمگن من التصرّف 
٠‏ | والحركة عليه ومعلومٌ أن الإنسان وحدّه لا يستقلّ بالأمور التي عددناها بل لا بد من جماعة يَحرثْ 
ع بعضهم لغيره الحرث» وذلك الغير يَحُوك للحرّاث الثوب» وذلك الحائك بيني له غيره المَسْكنء 
. | وذلك البناء يحمل له غيرٌه الماء» وذلك السّقاء يكفيه غيرٌه أمرّ تحصيل الآلة التي يطحن بها الخبٌ 
0 ويعجن بها الدقيق» ويُخبز بها العجين» وذلك المحصّل لهذه الأشياء يكفيه يره الاهتمام بتحصيل 


| الرّوجة التي تدعو إليها داعية الشّبَىَ فيَحضّل مساعدة بعض الناس لبعض» لولا ذلك لما قامت 
الدنياء فلهذا معنى قوله علق : «إنْهم طبقات لا يصلّح بعضّها إلا ببعض» ولا ناء ببعضها عن 
بعض». 

8 ثم فصّلهم وقسّمهم فقال: منهم الجندء ومنهم الكتاب» ومنهم القضاة» ومنهم العمّال» 
ومنهم أرباب الجزية من أهل الذمة» ومنهم أرباب الخراج من المسلمين» ومنهم التجارء 
5 ومنهم أرباب الصّناعات . ومنهم ذوو الحاجات والمُسكنة» وهم أدوّن الطبقات. 
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ثم ذكر أعمال هذه الطبقات فقال: الجند للحماية» والخراجُ يُصرّف إلى الجند والقّضاة 


والعمّال والكتّاب لما يحكمونه من المعاقد» ويجمعونه من المنافع› ولا بد لهؤلاء جميعاً من 0 


التججار لأجل البَيْع والشّراء الذي لا غَناء عنه» ولا بد لكل من أرباب الصناعات كالحدّاد 
والنجّار والبنّاء وأمثالهم. ثم تلي هؤلاء الطبقة السفلىء وهم أهل الفقر والحاجة الذين تجب 
معونتُهم والإحسان إليهم . 

وإِنّما قسّمهم في هذا الفصل هذا التقسيم تمهيداً لما يذكره فيما بعد فإنّه قد شرع بعد هذا 
الفصل» فذّكر طبقةٌ طبقةٌ وصنفاً صِنفاًء وأوصاه في كل طبقة وفي كل صنفي منهم بما يليق 
بحاله» وكأنّه مَهّد هذا التمهيد» كالفِهرست لما يأتي بعده من التفصيل . 


الأصل: وَل ين جُُووَِ َنْصَحَهُمْ في نفيك لل وَلِرَسُولِهِ َلإقايك وَأَظهَرَمُمْ عيبا 
وَأَنْضَلَهُمْ جلما ممن يبء عَنٍ الْقَضَب؛ وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعذْرِء وَيَرْآَفُ بالُعَفَاء 
وينو عَلَى الْأقُويَاء؛ وَمِكَنْ لا بره العف ولا يعد به الضّعْفٌ . 

م اصق بوي الْمُرُوءَاتٍِ وَالْأَحْسَاب؛ وَأَهْلٍ الْيْيُونَاتِ الصالحة وَالسّوَابِقٍ الْحَسَنٍَ ثم 

أل اللَجدَةِ وَالَجَاعَةء وَالسَحَاءِ وَالسَمَاحَة؛ فَإنّهُمْ جمَاعٌ ين الْكرمٍ؛ وَشْمَبٌ من الْعُرْفي. 
م تققد من أُمُورهِمْ ما ققد لادان من وَلَدِهِمَا؛ وَلابَتََانَمَنٌ في نفيك شئء لُوَيتَهُمْ 
په. وَل تُحَفْرَنَ ُظفاً تَعَاهَدتَهُمْ به إن قلُ؛ كاه اة لهم إلى ذل النْصِبِحَةٍ لَك وَحْسْنٍ 
ولا د تققد َي أُمُورِهِمْ اتگالا علَى جَسِيوهَا ؛ ان لير من لِك مَْضِعا يَقعُونَ 
به؛ وَللْجَسِيم مَوْقِعاً لا يَستَفئُونَ َنه؛ وليخ ار رُؤُوسٍ جُنڍك مِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ في مَعُونيه 


د ۴ عو عن رامع ين" ٠ o L2‏ عم ييه كز مضع CK GL‏ شك sl‏ 
:8) هما واحدا فى جهاد العدوء فإن عَطفك عَليْهم يَغْطفٌ قلوب مَليك. ولا تصح نصِي نصيحتهم 
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إلا بجيظتهم عَلى ولا أَمُورِهِم. ولو اسْيثقَالٍ دولِهم› وترك استبطاء انقطاع مديهم . فافسح 
| في آمالِهمْ» وَوَاصِلْ ين حن الا عَلبهمْ وغييد ما بْلَى ذَرُو لاء ينهم كن فر الذكرٍ 
:| لحن كَمَالِهمْ تَر الشُجَاع» وَتَحَرّض التَاكلَ؛ إِنْ شَاءَ الله. 


تم اغرف لِكلّ امْرىه مِنْهُمْ مَا أَبلَّى» وَل نض تَضْمَنّ بلا امْرِىء إِلَى غَيْرو ولا ت ُقَصّرَنٌَ به 
4 
1 


دُونَ كَايَةبَآِِ. ولا بَذْعُوَلّكَ شَرَفُ امرىء إلى ان تُمَظُمَ ِن بلایو مَا گان صَفِير 


٠‏ ولا ضَعَةٌ ارج 
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المرىء إِلَى أنْ تَسْتَمْ تَسَتَصْغْر يِن بَلأَئِهِ ما گان عَظيماً: وَارْدُ إلى الله وَرَسُولِهِ ما يْطْ ل يُضْلِعُكَ مِنّ 
| الحُلوب». يتب َلَيْكَ مِنَ الْأمُورِ مذ قال الله سبْحَانَهُ لِقَوْم أحَبٌ إِرْشَاكَهُمْ : اي ادن 
”| ماما أيلئنا له وَأوليهوا اول وَل الأ ینگ وإن ترام في کیو ردو إل أمو رشو قالرد 
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| إلى انه الخد بمخگم كتابهء وَالرة إلى الرّسُول الخد بسي الجاع كبر الْمفرَكة. 


لسحبي دو 


"| الشرح: هذا الفصل مختصٌ بالوصاة فيما يتمق بأمراء الجيش» أمَرّه أن يولي أمر الجيش من 
5 جنوه من كان أنصَحَهم لله في ظنّه» وأظهرّهم جَيْباً؛ أي عفيفاً أميناً؛ ويُكنّى عن العّة 
| والأمانة بطهارة الجَيْبء لأنّ الذي يسرق يجعل المسروق في جَيْبه. 
2 فإن قلت: وأيّ تعلق لهذا بُلاة الجيش؟ إِنّما ينبغي أن تكون هذه الوصيّة في وُلاة الخراج! 
قلت : لا بد منها في أمراء الجيش لأجل الغنائم . 
ثم وصف ذلك الأمير فقال : «ممّن يبطىء عن الغضب» ويستريح إلى العُذراء أي : يقبّل 
© | أذنى عذرء ويستريح إليه» ويسكُن عنده. ويرف على الضعفاء» يُرفق بهم ويَرحمُهم» والرأفة : 
8 الرحمة. ويَنْبو عن الأقوياء: يتجافى عنهم ويبعدء أي لا يُمكُنهم من الظلم والتعدّي على 
8 الضعفاء. ولا يثيره العُنْف: لا يهيج غضبّه عُنْف وقّسؤة. ولا يَفُعد به الضعف» أي ليس 
عاجزا. 

ثم أمره أن يَلصق بذوي الأحساب وأهل البيوتات» أي يكرمهم ويّجعل معوله في ذلك 
عليهم ولا يتعدّاهم إلى غيرهم» وكان يقال: عليكم بذوي الأحساب؛ فان هم لم يتكرّموا 
استحيّوًا . 

ثم ذكر بعدهم أهل الشجاعة والسّخاءء ثم قال: «إنها ماع من الكرم» وشعّب من العرف» 

: «من» ها هنا زائدة؛ وإن كانت في الإيجاب على مذهب أبي الحسن الأخفش» أي جماع 
2 الكرم» أي يجمعه كقول النبي كه : «الخمر جمّاع الإثم»". والعُرف: المعروف. 
0 وكذلك «من» في قوله: «وشعَبٍ من العُرْف؛ أي وشعب العُرْفء أي هي أقسامه وأجزاؤه» 
." | ويجوز أن تكون «من» على حقيقتها للتبعيض» أي هذه الخلال جملة من الكرم وأقسام | ”ن 
: المعروف؛ وذلك لأنْ غيرها أيضاً من الكرم والمعروف» ونحو العدل والعفّة. 8 


¥ 
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يا )١(‏ سورة النساء الآية: 04 . 
, | (۲) أخرجه الشهاب القضاعي في «مسنده» (٦٥)ء‏ والعجلوني في «كشف الخفاء .)٠١۲١(‏ والزيلعي 
© في «نصب الراية» .)۳٣/۲(‏ 


# ا قوله: «ثم تفقّد من أمورهم» الضمير ها هنا يرجع إلى الأجناد لا إلى الأمراء لما سنذكره؛ 
| مما يدل الكلام عليه. 


7 فإن قلت: إنه لم يَجْرٍ للأجناد ذِكْر فيما سبق ؛ وإنما المذكور الأمراء! 

قلت : كلا بل سبق ذكر الأجناد» وهو قوله: «الضعفاء والأقوياء». 

وأمره إل أن يتفقد من أمور الجيش ما يتفمّد الوالدان من حال الوّلد؛ وأمره آلا يعظم 
عنده ما يقوّيهم به وإن عظم» وألا يستحقِر شيئاً تعهّدهم به وإن قلّ» والاً يمنعه تفقّدُ جسيم 
| أمورهم عن تفقد صغيرها. وأمره أن يكون آثر رؤوس جنوده عنده وأحظاهم عنده وأقربهم إليه 


أ | الجند؛ لولا ذلك لما انتظم الكلام. 
قوله: «من لوف أهليهم»؛ أي ممن يخلفونه من أولادهم وأهليهم. 
ثم قال: لا يصح نصيحة الجند لك إلا بحيطتهم على ولايتهم؛ أي بتعطفهم عليهم 


| كلاء ورعاه» وأكثر الناس يروونها «إلا بحيّطتهم» بتشديد الياء وكسرهاء والصحيح ما ذكرناه. 
1 قوله : «وقلّه استثقال دُوّلهم»؛ أي لا تصح نصيحة الجُنْد لك إلا إذا أحبُوا أمراءهم ثم لم 
7 | يستنقلوا دُولهم؛ ولم يتمنّوا زوالّها . 


0 ثم أمره أن يذكر في المجالس والمحافل بلاء ذوي البلاء منهم؛ فإنّ ذلك مما يروف عَزْم | 


| الشْبجَاع ويحرّك الجبان. 


8 قوله : «ولا تضْمّنُ بلآء امرىء إلى غيره»؛ أي اذكر كل من أبلى منهم مفرّداً غير مضموم ذكرٌ 
00 بلائه إلى غیره» كي لا يكون مغموراً في جَلْب ذكر غيره. 


1 ثم قال له: لا تعظم بلاء ذوي الشرف لأجل شرفهم» ولا تحقر بلاء دوي الضعّة لضعة 09 


# | أنسابهمء بل اذكر الأمورٌ على حقائقها . 


0 ثم أمره أن يرد إلى الله ورسوله ما يُضلعه من الخطوب؛ أي ما يؤوده ويُميله لثقلّه, وهذه 
8 زايا أ مخ اس رابا ين راما بالطّاء ؛ وإن كان لتلك وجه. 

3 رسالة الإسكندر إلى أرسطو وجواب أرسطو له 

5 وينبغي أن نذكر في هذا الموضع رسالة أرسطو إلى الإسكندر في معنى المحافظة على أهل 
البيوتات وذوي الأحساب» وأن يخضّهم بالرياسة والإمرة؛ ولا يعدل عنهم إلى العامة والسّفلة» 
كه 


9 اه لاوط ل ل عفد ووصيته. 


:5 
2 
5 مَنْ واساهم في معونته؛ هذا هو الضمير الدالّ على أن الضمير المذكور أولاً للججند لا لأمراء | 
ر 


وتحتتهم» وهي الجيظة على وزن الشّيمة؛ مصدر حاطه يحوطه حَوْطاً وحياطاً؛ وجيطةء أي |: 


€ 


لما .ملك الإسكندر إيران شَهْر - وهو العراق مملكة الأكاسرة - وقتل دارًا بن دارا كتب إلى 
أرسطو وهو ببلاد اليونان: 

عليك أيّها الحكيم منّا السلامء أما بعد فإن الأفلاك الدائرةء والعلل السمائيّة؛ وإن كانت 
أسعدتنا بالأمور التي أصبح الناس لنا بها دائبين» فإنًا جد واجيين لمسّ الاضطرار إلى 
حكمتك غير جاحدين لفضلك والإقرار بمنزلتك» والاستنامّة إلى مشورتك والافتداء برأيك؛ 
والاعتماد لأمرك ونهيك. لِمَا بلؤْنًا من جدا ذلك عليناء وذقنا من جَنَا منفعته» حتى صار ذلك 
بنجوعه فينا وترسّخه في أذهاننا وعقولنا كالغذاء لناء فما ننفك نعوّل عليهء ونستمدٌ منه استمداد 
الجداول من البحورء وتعويل الفروع على الأصولء وقوّة الأشكال بالأشكال. وقد كان مما 
سيق إلينا من التصر والمَلح. وأتيح لنا من الظَفّر وبلغنا في العدوٌ من النّكاية والبطش ما 
يعجز القول عن وصفه» ويقصّر شكر المنعم عن موقع الإنعام به» وكان من ذلك آنا جاوزنا 
أرض سوريّة والجزيرة إلى بابل وأرض فارس» فلما حللنا يعقوّة أهلها وساحة بلادهم» لم يكن 
إلا ريشما تلقّانا نفرٌ منهم برأس ملكهم هديّة إليناء وطلباً للحظوة عندناء فأمرنا بصب مّن جاء به 
وشهرته لسوء بلائه» وقلة ارعوائه ووفائه؛ ثم أمرنا بجمع مَنْ كان هناك من أولاد ملوكهم 
وأحرارهم وذوي الشرف منهم؛ فرأينا رجالاً عظيمةٌ أجسامهم وأحلامهم» حاضرة ألبابهم 
وأذهانهم» رائعة مناظرهم ومناطقهم» دَليلاً على أن ما يظهر من رُوائهم ومنطقهم أن وراءه من 
قرّة أيديهم» وشدّة نجدتهم وبأسهم ما لم يكن ليكون لنا سبيل إلى غلّبتهم وإعطائهم بأيديهم» 
لولا أن القضاء أدالنا” منهمء وأظفرنا بهم؛ وأظهرنا عليهم» ولم نر بعيداً من الرأي في أمرهم 
أن نستاصل شأفتهم» ونجتثٌ أصلهم» ونلحقهم بِمَنْ مضى من أسلافهم» لتسكن القلوب بذلك 
الأمن إلى جرائرهم وبوائقهم ؛ فرأينا ألآ نعجل بإسعافي يادىء الرأي في قتلهم دون الاستظهار 


عليهم بمشورتك فيهم. فارفع إلينا رأيك فيما استشرناك فيه بعد صخته عندك» وتقليبك إياه ١‏ 


بجلي نظرك؛ وسلام أهل السلام» فليكن علينا وعليك. 

فكتب إليه أرسطو: 

لملك الملوك› وعظيم العظماءء الإسكندر المؤيّد بالنصر على الأعداء» المهدى له الظفر 
بالملوك» من أصغر عبيده وأقل خَوَلِهِ؛ أرسطوطاليس البَحُوع”" بالشجود والتذلل في السلام» 
والإذعان في الطاعة: 


)١(‏ القَلْجُّ: الف والفوز. القاموس المحيطء مادة (فلج). 

(؟) الإدالة: الغلبة. القاموس المحيطء مادة (دول). 

(۳) بَحَمْتُ له: تَذَلْلْت وأطعت وأقررت» وبحَعَ له نصحه: أخلصه وبالغ. لسان العرب والقاموس 
المحيط» مادة (نجع). 


ا أمابعد. فإنه لا قرّة بالمنطق وإن احتشد الناطق فيه واجتهد في تثقيف معانيه» وتأليف 5 
0 حروفه ومبائيه على الإحاطة بأل ما تناله القدرة من بَسْة علّرَ الملك وسمرّ ارتفاعه عن كل 7 
:ر" قولٍ» وإبرازه على كلّ وصف» واغترافه بكل إطناب. وقد كان تقر عندي من مقدّمات إعلام 0 
4 فضل الملك في صَهلة سبقه» وبروز شأوهء ويْمْن نقيبته» مذ أدّت إليّ حاسة بضري صورة 
| شخصه» واضطرب في حسٌ سمعي صوتٌ لفظه» ووقع وهمي على تعقيب نجاج رأيه. يام 
| كنت أؤدي إليه من تكلّف تعليمي إيّاه ما أصبحتٌ قاضياً على نفسي بالحاجة إلى تعلّمه منه. 
8 ومهما يَكُنْ متي إليه في ذلك فإنما هو عقل مردود إلى عقلهء مستنبطة أواليه وتواليه من علمه 
ى | وحكمته. وقد جلا إليّ كتاب الملك ومخاطبته إيّاي ومسألته لي نّا لا يتخالجني الشك في 
1 لقاح ذلك وإنتاجه من عنده» فعنه صَّدّر وعليه ورّد؛ وأنا فيما أشير به على الملك - وإن | ' 
2 


اجتهدت فيه واحتشّدت له» وتجاوزت حدّ الوسع والطاقة مني في استنظافه واستقصائه - 


ٍ ْ الملك إلى ما سأل» مع علمي ويقيني بعظيم غناه عني» وشدّة فاقتي إليه» وأنا راد إلى الملك ما 
:| اكتسبئه منه» ومشير عليه بما أخذته» منه فقائل له: 


1 إن لكل تربة لا محالة قَسْماً من الفضائل؛ وإن لفارس قسمها من النّجدة والقرّة» وإنّك إن 
“)| تقتل أشرافهم تُخْلّف الوضعاء على أعقابهم» وتورث سفلتهم على منازل عِلْيّتهم. وتغلّب |(" 
8 أدنياءهم على مراتب ذوي أخطارهم؛ ولم يبتلّ الملوك قط ببلاء هو أعظمٌ عليهم وأشد توهيناً 
5 | لسلطانهم من غلبة السَفْلة» وذلّ الوجوه» فاحذر الحذر كله أن تمن تلك الطبقة من العَلّبة | 8٣‏ 
“. | والحركة» فإنه إن نجم منهم بعد اليوم على جندك وأهل بلادك ناجم دهمهم منه ما لا روّية فيه» | '١‏ 
م ولا بقيّة معه؛ فانصرف عن هذا الرأي إلى غيره؛ واعمّد إلى مَنْ قبلك من أولئك العظماء :0 
3 والأحرار» فوزّع بينهم مملكتهم. وألزم اسم الملك كل مَنْ وليته منهم ناحيته» واعقد التاج على 5 
8 رأسه وإن صغر ملكهء فإن المتسمّى بالملك لازم لاسمهء والمعقود التاج على رأسه لا يخضع 03 
لغيزه» فليس ينشب ذلك .أن يوقع كل ملك منهم بينه وبين صاحبه تدابراً وتقاطعاً وتغالباً على | 5 
2 الملك» وتفاخراً بالمال والجند؛ حتى ينسوًا بذلك أضغانهم عليه وأوتارهم فيك» ويعود حربهم 8 


0 كالعدم مع الوجودء بل كما لا يتجرأ في جنب معظم الأشياء» ولكني غير ممتنع من إجابة 
0 
1 


© لك حرباً بينهم» وحئّقهم عليك حنّقاً منهم على أنفسهمء ثم لا يزدادون في ذلك بصيرة إلا |( 

أحدثوا لك بها استقامة؛ إن دنوت منهم دانوا لك» وإن نأيتٌ عنهم تعززوا بك» حتى يثب مَنْ | و 
ج | ملك منهم على جاره باسيك» ويسترهيّه بجندك» وفي ذلك شاغلٌ لهم عنك» وأمان لإحداثهم ل 
بعدك» وإن كان لا أمانَ للدهرء ولا ثقة بالأيام . 


اھ 
قد قي إلى الملك ما رايتۀ لي حظاء وعلي حقّاء من إجابتي إيّاه إلى ما سألني عنه» | , 
ومحضتة النصيحة فيهء والملكڭ ف عيئاً » 0 1 0 اداه استعان 


“| بي عليه؛ وكلغني بتبيينه والمشورة عليه فيه. لا زال الملك متعرّفاً من عوائد النّعم وعواقب |. 

5 الصنعء وتوطيد الملك» وتنفيس الأجل» ودرك الأملء ما تأتي فيه قدرته على غاية قصوى ما 3 
.”| تناله قدرة البشر! : 

1 والسلام الذي لا انقضاء له ولا انتهاءَ ولا غاية ولا فناء» فليكن على الملك. 3 
قالوا: فعيل الملك برأيه» واستخلف على إيران شهر أبناء الملوك والعظماء من أهل | ' 


ها الأصل: م آختز لخم بن الاس أَمْصَلَ ريك في َفيك مِمَنْ لا نَضِينْ بو الْأمُورُ وَل 
7 َنْحَكُهُ الْخُصُومُء ولا يكمَادَى في الرٌلدِ وَلايَحْصَرٌ مِنَ الْمَيْءِ إِلَى الْحَقْ لذا عرق 
3 رف فة لی مء ولا يتفي بأذتى هم دُونَأفْصَاء. ومهم في الُبّهات, وَآحدَمُمْ 
0 ْحجج» الهم يتما مُرَاجَمةاْخضمء وَأَضبَرهُمْ على تَكَشْفٍ الْأمُورٍ وَأضْرَمَهُمْمِنْدَ اتقاج 
,| الځځې يِن لا بريه إظرّاك وَلا يكي اعرا وَأُوليِكٌ قَلِيل. 

a‏ م أغيز تَعَامُدَ ضاي وَأفيخ لَهُ في الْبَذلٍ مَا يربح عله وَتقِلُ مَعَهُ حَاجَة إلى النّاس» 
5 | وَأَعْطِه مِنّ الْمَنْلَةِلَدَْكَ مَا لا يَظمَعٌ فيو مير مِنْ حَاصّيِكَء لَِأمَنَ بذَيك اهْويَالَ الرّجَالٍ 


.| عِنْدَكَ. كَانْطرْ في ذلك ترا ليغا كن هذا الدّينَ قد گان يرا في أَيْدِي الْأشْرَارِ يُعْمَلُ فيه |.* 
a 1 4‏ 2 3 
0 ِالْهَوَى وَتُظلّبُ به ادنيا . 1 


الشرح: تمحكه الخصوم : تجعله ماحكاً. أي لجوجاًء محك الرّجل » أي لج وماحك زيد 
عمراً؛ أي لاجه. 
قرله : «ولا يتمادى في الرلّةه» أي إن زل رجع وأناب» والرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي أ 


قوله: «ولا يحصّر من الفيء؛ هو المعنى الأول بعينه» والفيء: الرجوع. إلا أن ها هنا 
5 زيادة» وهو أنه لا يحصّرء أي لا يعيا في المنطق» لأن مِن الاس من إذا زل حصر عن أن يرجع 1 


قوله : تشفق .. والإشراف : الإشفاق والخوف» وأنشد الليث: 


E 5 8 
x BIE x aa .م . ۳ × تهج ع‎ 55 
ففيث‎ 4 3 ê 8 «+ ٠ 5 وح‎ 


١ 1‏ ۳ه - ومن كتاب له (ع) كتبه للآشتر النخعي رحمه الله لما ولاه علو مصر 


وين مُضَر الحمراء إشراف أنفس عليناوحيّاهاعليناتمضرا 

وقال عروة بن أَذَيْنة: 

لقد عَلِمْتُ وما الإشرافٌ من محُلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 

والمعنى : ولا تشفق نفسه» وتخاف من فوت المنافع والمرافق. 

ثم قال: «ولا يكتفي بأدنى فهم»» أي لا يكون قانعاً بما يخطر له بادىء الرأي من أمر 
الخصوم» بل يستقصي ويبحث أشد البحث. 

قوله : #وأقلهم تبرّماً بمراجعة الخصم؛؛ أي تضجراًء وهذه الخصلة من محاسن ما 
شرطه لاد » فإنّ القلق والضجر والتبرّم قبيح» وأقبح ما يكون من القاضي . 

قوله : «وأصرمهم؟» أي أقطعهم وأمضاهم. وازدهاء كذاء أي استخقّه. والإطراء: المدح. 
والإغراء: التحريض . 

ثم أمره أن يتطلّع على أحكامه وأقضيته» وأن يفرض له عطاء واسعاً يملأ عينه» ويتعفّف به 
عن المرافق والرّشوات» وأن يكون قريب المكان منه» كثير الاختصاص به ليمنع قربه من سعاية 
الرجال به وتقبيحهم ذكره عنده. 

ثم قال: : «إنّ هذا الدّين قد كان أسيراً»؛ هذه إشارة إلى قضاة عثمان وحكامهء وأتهم لم 


| يكونوا يقضون بالحقّ عنده» بل بالهوى لطلب الدنيا . 


وأما أصحابنا فيقولون: رحم الله عثمان! فإنه كان ضعيفاً» واستولى عليه أهله؛ قطعوا 
الأمور دونه» فإئمهم عليهم وعثمان بريء منهم . 


بعض ما ورد في القضاة ونوادرهم 
قد جاء في الحديث المرفوع: «لا يقضي القاضي وهو غضبان)“. وجاء في الحديث 
المرفوع أيضاً: «من الي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومجلسه 


1 e ومة‎ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان (١۲۴۱)؛‏ وأحمد في 
«مسنده» )۱۹۸۷١(‏ واللفظ لهماء ونحوه البخاري» في الأحكام» باب هل يقضي القاضي أورلفتي 
وهو غضبان (7104): مسلم في الأقضيةء باب كراهة قضاء القاضي وهو غضيان (۷١1۷)ء‏ 
والترمذي في الأحكام» باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان .)١1775(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «سننه» الكبرى »)٠١١ /٠١(‏ وابن. E a‏ 4 ل 
«الكبير» (۲۳/ ١۳۸)ء‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير 
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شرح نهج البلاغة (ج17) 


دخل ابن شهاب على الوليد - أو سليمان - فقال له: يابنَ شهاب» ما حديث يرويه أهل 
الشام؟ قال: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم يروون أن الله تعالى إذا استرعى عبداً رعيّة كتب 
له الحسنات» ولم يكتب عليه السيثات» فقال: كذبوا يا أمير المؤمنين» أيّما أقرب إلى الله؛ نبي 
5 أم خليفة! قال: بل نبيٌ؛ قال: فإنه تعالى يقول لنبيه داود: EE‏ ان 
| م ين لاص ل :ل تَيْع الهو ملت عد ميل اق له لي يلو عن صبيلٍ لَه َم ماب 
سيد . فقال سليمان: إن الناس لَيُمْرُوننا عن ديننا . 

8 وقال بكر بن عبد الله العَدَوِيَ لابن أرطاة - وأراد أن يستقضيّه : والله ما أحسن القضاءء 
فإن كنب صادقاً لم يحل لك أن تستقضِي منْ لا يحسن» وإن كنت كاذياً فقد فسقتء والله لا 


| يحل أن تستقضِي الفاسق . 


: وقال الهريّ: ثلاث إذا كن في القاضي فليس بقاضيء أن يَكْرَهَ اللائمة» ويحبٌ المحمدة» 


8 وقال محارب بن زياد للأعمش: ولَيتُ القضاءً فبكى أهلي» فلمًا عُزلت بكى أَمْلِي؛ فما 

أدري مِم ذلك؟ قال : : لأنك وليت القضاء وأنت تكرهه وتجزعٌ منهء فبكى أهلك لجزعك» 

.| وعزلت عنه فكرهت العزل وجزعت فبكى أهلك لجزعك. قال: صدقت. 

أي ابن شرم بقوم يشهدون على راج نخل» فشهدوا - وكانوا عدولاً - فامتحنهم فقال: 

كم في القّراح من نخلة؟ قالوا : لا نعلم » فر شهادتهم» فقال له أحدهم : أنت أيّها القاضي 

4 تقضي في هذا المسجد منذ ثلاثين سند فأعْلِمْنا كم فيه من أسطوانة؟ فسكت وأجازهم . 

.01 خرج شريك وهو على قضاء الكوفة يتلقّى الخيزران» وقد أقبلت تريد الحجّ؛ وقد كان 
استُقضي وهو کاره» فأتى شاهي» فاا به تلات فم توافيه فضت اله وما كن معا فجمل 

يبلّه ويأكله بالیلح» فقال العلاءٌ بن المنهال العَنَوي: 

5 فَإنَّكانالذي قدقلتَحقًا باراك الترك لعفن یت 

5 فمالَكَ مُوخماً في كليو تلقّىمَنْيَحُجمنالتساو. 

.2 مُقيماًفي تُرى شاهيئلاثاً بلا زلسوى كس روماءا 

0 وتقدّمث كُلْنّم بنت سريع مولّى عَمرو بن حريث - وكانت جمیلةً - وأخوها الوليد بن سريم 
| إلى عبد الملك بن عُمير؛ وهو قاض بالكوفة» فقَضَى لها على أخيهاء فقال هديل الأشجعي: 

4 أتاه وليدٌ بالشهودٍيوثُهمْ على ما ادّعى من صامتٍ المالٍ والَوّل؟) 


بيا )١(‏ سورة ص الآية: 55. 
:| 0( 8 فا أططاك الله من النّمَم والعبيد والإماء» وغيرهم من الحاشية القاموس المحيط؛ مادة 


ون - ومن كتآب له (ع ) كتبه لات 


وجاءت إليه كلثم وگلا 

فأدلى وليدٌعندذاكَ بحقه 
فتلهت القبطيّ حتى قضى لها 
فلو كان مَنْ في القصر يَعلَّمِ علمّه 
له حين يقضي للنّساء تخاوّصٌ 
إذا ذاثُ دَلّ كلمَئهلحاجة 


وبرق 


اشتر التخعي رحمه الله لمآ ولآه على مصر 
شِفاءٌ من الدّاء المخاير”" وَالكَبّلٌ 
وكان وليدٌدًا راء وذا جَدَلُ 
بغير قضاء الله في مُحكم الظوَّلُ 
الما استعمل القِبطيّ فينا على عمل 
وكان وما فيه التَّحْاوصٌ والحَوَّلُ 
فهم بان قشي تنشتخ أو َل 


بهء وآس , 


وَلآدلسائَهُ يرى كل شيء ما خلا وَصْلِهِاجَلّل 
وكان عبد الملك بن عمير يقول: لعن الله الأشجع» والله لريّما جاءتني السّعلة والتخنحة 
وأنا في المتوضأ فأردّهما لما شاع من شعره. 

كتب عمر بن الخظاب إلى معاوية: آنا بعدء فقد كتبثٌ إليك في القضاء بكتاب لم آلّكَ 
ونفيي فيه خيراً؛ الرّم حمس خصال يَسلمْ لك ديئكء وتأخذ بأنضل حظّك: إذا تقدّم إليك 
الخصمان فعليك بالبيّئة العادلة أو اليمين القاطعة› وأَدْنٍ الضَّعيف حنّى يشعد قلبّه وينبسظ ٠‏ 
لسانه؛ وتعهّد الغريبٌ فإك إن لم تتعهده ترك حقّه ورجع إلى أهله؛ وإتما ضَبّع حقه من لم يُرق 
بين الخصوم في لحظك ولَفْظك» وعليك بالضلح بين الناس ما لم يَسْتَبِن لك فصل 
القضاء. 

وكتب عمر إلى شریح: لا تسارر ولا تُضارز» ولا تيع ولا تع في مجلس القضاءء ولا 
فض وأنتٌ غضبانُ» ولا شديدٌُ الجوع» ولا مشغول القلب. 

شهد رجل عند سوّار القاضي» فقال: ما صناعتّك؟ فقال: مؤدُب؛؟ قال: أنا لا أجيز 
شهادتك؛ قال: ولم؟ قال: لأنّك تأخذ على تعليم القرآن أجراً» قال: وأنت أيضاً تأخذ على 
القضاء بين المسلمين أجراًء قال: إِنّهم أكرّهوني؛ قال: نعم أكرهوك على القضاءء فهل 
أكرّهوك على أخذ الأجر! قال: هلم شهادتّك. 

ودخل أبو دُلامّة ليشهدّ عند أبي لیلّی» فقال حين جلس بين يديه 

إذا الناسُ غظؤني تَعْظَيتٌ عنهمٌ e‏ جت 
وإن حَمّروا بغري حفرب بئارهمْ ليعلم مائُخفيه تلك النَبَائتُ 
فقال: بل نغطيك يا آبا دُلامة ولا نبحثك؛ وصرَفّه راضياً» وأعطى المشهود عليه من عنده 


قيمةَ ذلك الشيء. 


مق م : الإقامة ولزوم المكان. القاموس المحيط› » مادة (خمر). 
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كان عامرٌ بن الطب العَدُوانِيَ حاكمَ العرب وقاضيّهاء فنزل به قوم يستفتوته في اللخنثى 
وميرائه؛ فلم يدر يَقضي فيهء ركان له جارية اسمّها خصيلة» رما لامها في الإبطاء عن الرّعي ا 
0 وفي الشيء يجدّه عليهاء فقال لها: يا خُحصّيلة» لقد أسرّعَ هؤلاء القومٌ في غدمي» وأطالوا 9 
5 المكث؛ قالت: وما يُكبرٌ عليك من ذلك؟ اتبعة مَبالّه وخلاك ذم فقال لها: «مَسّي خصَيلٌُ 0 
5 بعدّها أو رُوحي». 3 
وقال أعرابيّ لقوم يتنازعون: هل لكم في الحق أو ما هو خير من الحق؟ قيل: وما الذي هو إج 
:| خير من الحق؟ قال: التحاظ والهَضْم؛ فإنّ أخذ الحق كله مرّ. 0 
وعزل عمرٌ بن عبد العزيز بعضّ قُضايهء فقال: لم عزلتتي؟ فقال: بلغني أن كلامك أكثرٌ من | 
“بن | كلام الخضمين إذا تَحاكُمًا إليك. : 
ودخل إيامنُ بن معاوية الشام وهو غلام» فقدّم تحضماً إلى باب القاضي في أيّام عبد 3 


0 الملك» فقال القاضي: أما تُستَحيي! تُخاصم وأنت غلامٌ شیخاً كبيراً؟ فقال : الحقّ أكبرٌ مئه 
ل فقال: اسكث وَيْحَك! قال: فمن ينطق بحجُتي إذاً! قال : ما أظنّك تقول اليوم حمًا حتى تقوم أ 1 
© | فقال: لا إله إلا الله . فقام القاضي ودخل على عبدٍ الملك وأخبرّهء فقال: اقض حاجتّه 5 
0 محم بابي 8 
15 واختصم أعرابي وحَضَرِي إلى قاضي» فقال الأعرابي: أيها القاضي» إنه وإن ّح" إلى © 
3 0 » فإنه عن الحق لعلوف. 5 


5 ورد د رجل جاريةً على رَجل اشتراها منه بالحُمق» فتراقًا إلى إياسٍ بن معاوية؛ فقال لها | ي 
0 إياس: أي رليك أطوّل؟ فقالت: هذه» فقال: أتذكرين ليلّة ولدئك أمّك؟ قالت: نعم» فقال ك 
ا إياس: رد 00 9 
ك وجاء في الخبر المرفوع من رواية عبد الله بن عمر: لا قدّسث أمَّةٌ لا يُقضَّى فيها Ê‏ 
© | بالحق*"؛ ومن الحديث المرفوع من رواية أبي هريرة: «ليس أحدٌ يَحكُم بين الناس إلا جيء ا 8 
1 به يوم القيامة مغلولةٌ يداه إلى عُنقه» فكّه العَدْلء وأسلّمه الجوں. 4 

واستعدى رجلٌ على على بن أبي طالب ګتد عمرّ بنَ الخظاب رضي الله عنه وعليٌ ۰ 


)١( 3‏ هَمْلّج: انقَاد. لسان العرب» مادة (هملج). 3 
':.| (۲) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين؟ (١٠۳)ء‏ وفي «المعجم الكبير» (15/ »)۳۸١‏ وأبو نعيم في | + 
s+‏ «الحلية» (178/5). 1 


(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنف» (”/ ١٠٤)ء‏ نحوه الدارمي» كتاب السننء باب في التشديد في | 
ا (010(. 


O 887 28‏ هو 585 ETF‏ ج14 


00 


| جالس» فالتفت عمرٌ إليه» فقال: قم يا أبا الحسن فاجلس مع خَحضمك» ei‏ 
وتناظرا؛ ثم اتصرف الرجل وزجع غان تود إن تخل فين عمر التنير في وجهه» اققال: با 8 
| أبا الحسن» مالي أراك مت متغيّراً! أكرهت ما كان؟ قال: نعمء قال: وما ذاك؟ قال: كتيتني | ب 
بحضرة خَضْمي» هلا قلتٌّ: قم يا علي فاجلس مع تحضمك! فاعتنق عمرٌ علياء وجعل يقبّل E‏ 


ا وجهه» وقال بأبي أنتم! بكم هدانا الى ويكم أخرجَنًا من الظللمة إلى النور للك 1 
بوا أبان بن عبد الحميد اللاحقيّ في سوّار بن عبد الله القاضي : 5 
لاتقدّحال نه في * 4 58 مدل وإ ف # 


يَمضِي إالمتَلقمَأٴشبهة وفي اعستراض الشكٌ وَنَافُ 3 


| كان ببغداد رجل يُذگر بالصَلاح والزهد يقال له رُويم» فَوُلّيَ القضاءء فقال الجُنيد: مَنْ أراد | 
:8 أن يستؤدع سره من لا يفشيه فعليه برُويمء فإنّه كتم حب الدنيا أربعين سنة إلى أن.قدر عليها . 0 
031 الأشهب الكوفيّ: 03 
3 يا أهلّ بغدّاد قد قامت قيامتُكمم مذ صار قاضِيكُُمٌ نوحٌ بن دراج : 
9 لو كان حَيّا له الحجَّاجُ ما سلِمتث صحيحةًيدءمن وشم حَجاج 3 
8 وكان الحججاج يسم أيدي الط بالمشراط والثيل. 3 
.*1]5 لما وقعت فتنة ابن الزبير اعتزل شُريحٌ القضاءً وقال: لا أقضِي في الفتنة؛'فبقي لا يُقضِي | * 
1 تسعٌ سنين؛ ثم عاد إلى القضاء وقد كبرث ستّه» فاعترضه رجل وقد انصرف من مجلس 8 
0 القضاء» فقال له : أما حان لك أن تخافٌ الله !1 كبرث سئّك» وفِسَدٌ OE‏ وصارت الأمور 5 


تجوز عليك» فقال: والله لا يقولها بعدّك لي أحدّ. فلزم بيه حتى مات. 7 
قيل لأبي قِلابة وقد هَرَبِ من القضاء: لو أجبت؟ قال : أخاف الهَلاك» قيل: لو اجتهدث | 
لم يكن عليكَ بأمسٌ؛ قال: وَيَْكم! إذا وقع السابح في البحر كم عسى أن يَسْبّح] 03 
دعا رجل لسليمان الشّاذْكونيَ» فقال: أرانيكَ الله يا أبا أيَوبَ على قضاء إصبّهان! قال: | 
وَيْحك! إن كان ولا بدّ فعَلَى تراجهاء > فإنَ أخدّ أموال الأغنياء أسهلٌ ِن أخذٍ أموال الأيتام . 5 
ارتفعثُ جميلةٌ بنتُ عيسى بن جراد - وكانت جميلةً كاسمها - مع خصم لها إلى الشّعبِيَ - : 


وهو قاضي عبدٍ الملك - فقَضَّى لهاء فقال َيل الأشجعي: 0 
في نّالشعيؤلقا رَقعالظرفإليها 7 


)0( ا د ماح 11. 


شرح نهج البلاغة (ج۷) 


قال ابن أبي لِيلّى: ثم انصرف الشعبي يوماً من مجلس القضاء وقد شاعت الأبيات 
وتَناشّدها النامنء ونحن معهء فمررنا بخادم تّسل الثياب» وتقول: 

ولا تحفط تتمّة البيت» فوقف عليها ولقّنهاء وقال: 

رع الشزف إليها 

ثم ضحك وقال: أبعدّه الله! والله ما قضينا لها إلا بالحقٌ. 

جاءت امرأة إلى قاض فقالت: مات يعْلي وَترّك أبوَيْن وابناً وبني عمّء فقال القاضي: 
لأبَيه الكل ولابنه اليْم» ولك الّلائمة؛ ولبني عمّه الذَلةء واحملي المال إلينا إلى أن ترتفع 
الخصوم! 

لقي سُفْيانَ الثوريٰ شريكاً بعد ما استقضِيَ» فقال له يا أبا عبد اللهء بعد الإسلام والفقه 
والصلاح تَلِي القضاء! قال: يا أبا عبدٍ الله فهل لتاس بد من قاض! قال: ولا بذ يا أبا عبد الله 
للٽاس من شري . , 

وكان الحسنٌ بن صالح بن حي يقول لما ولي شّريك القضاء: أي شَيْخْ أفسّدوا! 

قال أبو در رضي الله عنه: قال لي رسول الله 6 : ديا أبا ذَرَء اعقّل ما اقول لك»؛ جَعلٌ 
يردّدها علي ستة أيام» ثم قال لي في اليوم السابع : «أوصيك بتقوى الله في سَريرتك وعلانيتك. 
وإذا اسأب فأحسنء ولا تسألنَ أحداً شيئاً ولو سَقَط سوظك. ولا تعقلدن أمانةٌ ولا لين 
ولايةء ولا نكفلنٌ يتيماًء ولا تقضين بين اثنین» . 

أراد عثمان بن عفان أن يستقضي عبد الله بن عمرء فقال له: ألستٌ قد سمعت النبي 5اا 
يقول: «من استعاذ بالله فقد عاد بمّعاذ!»”"“. قال: بلى» قال: فإنّي أعوذ بالله منك أن 

وقد ذكر الفقهاءٌ في آداب القاضي أموراء قالوا: لا يجوز أن يقبّل هدَيةً في أيّام القضاء إلا 


ممّن كانت له عادة يهدي إليه قبل أيام القضاءء ولا يجوز قبولها في أيّام القضاء ممّن له حكومة |* 


.091١35( ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (۳/ 917) وأحمد في «المسنده‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في امسنده (477)» والهيشمي في «مجمع الزوائد» (0/ )5٠١‏ وابن حجر في أ 


«التلخيص الحبير؟ (5/ 188). ` 
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أيَام القضاء لا يجوز قبولّها . ويجوز أن يحضر القاضي الولائِمٌ» ولا يحضر عند قوم دون قوم؛ 
لأنّ التخصيص يشير بالمَبّل» ويجوز أن يَعودَ المْضّىء ويّشهد الجنائزء ونأتي مقدم الغائب. 
ويكره له مباشرة البيع والشراء. ولا يجوز أن يَقضيَ وهو عُضْيان ولا جائع ولا عَظشانء ولا 
في حال الزن الشديدء ولا الفرج الشديدء ولا يقضي والتعاس يغْلِبهء والمرّض يقلقه» ولا 
وهو يدافع الأخبئين» ولا في حر مُرْعِج» ولا في بَرْدٍ مزعج. وينبغي أن يجلس للحُكم في 


| موضع بارز يصل إليه كل أحدء ولا يحتجب إِلاً لعذر. ويُستحَبٌ أن يكون مجلشُه فسيحاً لا 


يتأذّى بذلك هو أيضاً. ويكره الجلوس في المساجد للقضاءء فإن احتاج إلى وكلاءً جاز أن 
يتخذهم ويوصيهم بالرفق بالخصوم. ويستحبٌ أن يكون له حَبْسء وأن يتخذ کاتباً إن احتاج 
إلیه؛ ومن شرط كاتبه أن يكون عارفاً بما يَكتّبٍ به عن القضاء. 

واختّلف في جوازٍ كونه ذِمُا ؛ والأظهرٌ آنه لا يجوز. ولا يجوز أن يكون كاتبه فاسقاًء ولا 
يجوز أن يكون الشهودُ عنده قوماً معيّنين» بل الشهادة عامّة فيمن استكمل شروظها . 


الأصل: ثم انر في انور عُمَالِكَء كَاسْتَمْيلْهُمْ اخيباراء وَل لهم مُحَابَاة وَآترَك كإِنْهُمَا 


جاع ِن شُمَب الجَؤر وَالحَْائَة. َو مهم أل الجر َالحَياءِ ِن أهل الوا | 

i ¢, f کھء ود 2 سكم وميه‎ ace, o “ehlen Ss 
الما والقدم في الإسلام المتقدمة؛ إنْهُمْ آرم أخلافاً . وَآَصَح أَرَاضاًء ول في الطاب‎ 5 
إشْرّافاًء وَبْلْعُ في عَوَاقِبٍ الْأمُورِ نَظراً.‎ |. 


م أشبغ عَلَِهمُ الْْرّاقٌ» هَن ديك ُو لهُمْعَلَى اسْتِصلآح أَنْنُسِهمْء وَغِنَى لَهُمْ عَنْ اول 
ما تحت أَيْدِيهِم» وَحُجُةٌ عَلَيْهمْ إِنْ حالفو امرك أو تَلَمُوا مانت . ثم تقذ أهْمَالَهُمْ وَائِمَثِ 


الْمُبُونَ ين أل الضّدْقٍ وَالْوَنَاءِعَلَْهِمْ» فَإِنَّتَمَامْدَكَ في السُرٌلِأمُورهِمْ حَدْوَة لَّهُمْ عَلَى | 


00 00 tof! efi Bete ٠ ° و مه‎ 

اسَْعْمَالٍ الْأمَانَوِء وَالوَْقٍ بالوّعية. وَتَحَفَْظ مِنَ الأغوّانء إن أَعَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إلى خِبَائَةٍ 

اجْتَمَعَتْ بها َو عند حبار ينك اتيت بذَلِكَ َاهداء َظك َل لُقَو في بَدَِه 

N AE aay ece fie r Ê e | مأواره‎ 

وَأحَذْئَهُ ما أَصَابٌ مِنْ عَمَلِهِ ثم تَصَبْتَهُ ِمَقَام المَذْلةٍ ووَسَمْتَهُ بالجيّانةٍ. وَكَلَدْتَهُ كار التَهَمَةٍ. 
سك 


الشرح: لما فرغ فلل من آمر القضاءء شرع في أمر العمّال؛ وهم عمّال السواد والصّدّقات 


والوقوف والمصالح وغيرهاء فَأمَرّه أن يستعملهم بعد اختبارهم وتجربتهم› وال 5 


7 
6 يولم محاباة له ولمن يشة فیهم؛ ولا آئرة ولا إنعاماً يهم . 


٩۳ ( 8‏ - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النعخمم رحمه الله لما ولاه على مصر )8[ < 2ه 
ق 


|١‏ كان أبو الحسن بنُ المُرات يقول: الأعمال للكُفاةٍ من أصحابناء وقّضاءٌ الحقوق على | ي“ 
خواص أموالنا. 

وكان يحيى بن خالد يقول: مَنْ تَسبّب تسيب إلينا بشفاعة في عمل » فقد حل عندنا محل مَنْ ينهض | 

3 بغيره » وحن لع يض کی را 

ووقّع جعفر بن يحيى في رُقعةٍ متحرّم به: هذا فى له حُرْمة الأمل» فامتحئه بالعمل؛ فإن 
8 كان كافياً فالسلطان له دونناء وإن لم يكن كافياً فنحن له دون السلطان. 

ا ثم قال 6 : «فإنهما - يعني استعمالهم للمحاباة والأثّرة - جماع من شُعَبٍ الجؤر | 

0 والخيانة» . وقد تقدّم شرح مثل هذه اللفظة» والمعنى أن ذلك يجمع ضروباً من الجؤر والخيانة. 

أما الجؤر فإنه يكون قد عدل عن المستحق إلى غير المستحقٌ ففي ذلك جور على المستحق» 

ع وأمًا الخيانة فلأل الأمانة تقتضي تقليدٌ الأعمالٍ الأكفاء؛ فمن لم يعتمد ذلك فقد خان مَنْ ولأه. 

ثم أمره بتخيّر من قد جرّب؛ ومَنْ هو من أهل البيوتات والأشراف لشدّة الحرص على 


: الشيء والخوف من فواته. 
x‏ 


0 


8 ثم أمره بإسباغ الأرزاق عليهم؛ فان الجائع لا أمانّة له؛ ولأنّ الحجة تكون لازمةً لهم إن 
4 خانواء لأنهم قد كُقُوا مؤنة أنفيهم وأهليهم بما فرض لهم من الأرزاق. 

: ثم أمره بالتطلّع عليهم وإذكاء العيون والأرصادٍ على حركاتهم . 

03 وحدوة باعث» يقال: حداني هذا الأمر حَدُوةَ على كذا؛ وأصله سَؤْق الإبل» ويقال 
للشّمأل حَدواء؛ لأنها تسوق السحاب. 


ف 


0 
.وا 


0 


3 نا 


3 


43 
1 
* ثم أمره بمؤاخذة من لبتث خيانته واستعادة المال منه؛ وقد صنع عمر كثيراً من ذلك؛ 
8 وذكرناه فيما تقدّم . 

: قال بعض الأكاسرة لعامل من عمّاله : كيف نومك بالليل؟ قال: أنامُه كلّه» قال ٠‏ أحسنت! 
3 لو سرقت ما نمت هذا النوم. 
4 


الأصل: وَتَفّْذآمْرَ الْكَرًا اج بم مُضلِحٌ أهله؛ قان في صَلآحِه وَصَلآحهمْ صَلآحا لِمَْ يِوَامُمْ 
ولا صَلآحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إلا بهِمْ؛ أن الاس كلهم ميال على الْرَاجٍ وَأَهْلِهِ. 

| ليخن عر في مِمَارَة الأْض بلع ِن ترك في اشوجلاًب الْكرَاج؛ ل فلك لا بُنرَكُ 

0 ِالِْمَارَةِ؛ٍ وَمَنْ لَب انراج اج بعيْرٍ مِمَارَةٍ أخخرَبَ الاد وَآَمْلَكَ الماد ولم نتو مر 

إلا نَليلاً؛ ن مَكَوْا بِقَلاً أو مِلَدّء أو و القطاع شزب» ر َالَو 0 أَرْضٍ اهْتَمْرَهَا عرق 

أو أي ا ا KE‏ تلك كت الا آذ شاع أرق 


حت 


2 0 ع د‎ 02 e 
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چاو 9 


8 رلا لن لِك عَيْء حَفْفت بو المؤوئة عَنْهُم؛ ئه حر يَعُودُونَ په عَلَيِكَ فِي عِمَارَةٍ 
8 بلآيك, وَتَريينِ وليك ؛ مَعَ اسْتِجْلاَبكَ حُسْن تَنَائِهِمْ» › وَتَبَجْحِكَ بِاسْتِقَاضَةٍ الْعَدْلِ ل فيهم؛ 
3 مُمْكمداً قل فود هم پا زت مِنْدهُمْ يِن جاك لَهُ؛ ؛ الَو مِنُْمْ بَا َنَم ِن 
3 عَدْلِكَ عَلَيِهُمْ وَرِفْقِكَ بِهِمْ +؛ كَربّما حك یی الأثور ما إا َلك ف فيه عَلَيِهُمْ من بَعْدُ احْتَمَلُوة 

5 تیا اسهم وو ك ران خير عا ما حَمَلتَهُ؛ ونما يى حَرَابُ الْأرْضٍ مِنْ ِمْوَازٍ أَهْيهَاء 
إا يعور لها لإشراف أَنْقْسٍ الْوْلآة لى الْججمْع؛ وَسُوءِ لَه بالْبقاءِء وَل اَِاعِهمْ 


7 


Ta 


يه 


الشرح: انتقل غت من ذكر العمّال إلى ذكر أرباب الخراج وكَّاقين" السّوادء فقال: تفقّد 
أمرّهم. فَإِنَّ الاس عيال عليهم ؛ وكان يقال: استوصُوا بأهل الخراج؛ فإنّكم لا تزالون 
سماناً ما سَمِنُوا . 
ورُفع إلى أنوشِرُوان أن عامل الأهواز قد حمل من مال الخراج ما يزيد على العادة؛ وريما 
يكون ذلك قد أجحف بالرّعية» فوقع : : يرد هذا المال على من قد استوفي منه؟ فن تكثيرٌ المَلِك 
ماله بأموال رعيّته بمنزلة مَنْ يبحضن سطوحه بما يقتلعه من قواعد بنيانه . 
وكان على خائّم أنوْشِرُوان: لا يكون عُمرانُء حيث يجور السلطان. 
وروي: «استحلاب الخراج» بالحاء. 
ثم قال: «فإن شكزا يلاء أي: ثقل طسق" الخراج المضروب عليهم» أو ثقل وطأة 
العامل . 
قال: «أو علّة»» نحو أن يصيب الغلّة آفة كالجراد والبرق أو البرد. 
قال : «أو انقطاع شرْب»'» بأن يَنقُص الماء ذ في النهرء أو تتعلق أرض الشَّرب عنه لفقد 
5 الحفر. 
قال : «أو بالق يعني المطر. 
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)١(‏ الدهاقين: جمع مفرده هقان وهو : القوي على التصرف مع جِدّةء والتاجر» وزعيم فلاحي 
العجم» ورئيس الإقليم . القاموس المحيط» مادة (دهقن). 

(۲) السْق: ما يوضع من الوظيفة على الجرّيان من الخراج المقرر على الأرض» أو شبه ضريبة 

معلومة. لسان العرب والقاموس المحيط» مادة (طسق). 


شرح نهج البلاغة (ج/117) 


: قال: «أو إحالة أرض اغتمرها غرق»» يعني أو كؤن الأرض قد حالت» ولم يحصل منها |« 
8 ارتفاع؛ لأنَّ الغرق غمرها وأفسد رَرْعها . 

3 قال: «أو أججحف بها عطش»ء آي أتلفها . 
فإن قلت : فهذا هو انقطاع الشرب؟ ا 
ا قلت: لاء قد يكون الشّرب غير منقطعء ومع ذلك يُججف بها العطش» بأن لا يكفيها الماء | ي 
+ع الموجود في الشّربِ. 5 
5 ثم أمره أن يخنّف عنهم مَتّى لحقهم شيء من ذلك؛ فإنّ التخفيف يُصْلح أمورهم» وهو وإن 5 
0 كان يُذجل على المال نقصاً في العاجل إلا أنه يقتضي توفير زيادة في الآجل؛ فهو بمنزلة |.أ 
١‏ | التجارة التي لا بد فيها من إخراج رأس المال وانتظار عوده وعود ربحه. 00 
2 قال: «ومع ذلك فإنه يفضي إلى تزيين بلادك بعمارتهاء وإلى أك تبجح بين الولاة بإفاضة |[ 

٠‏ العدل في رعيّتك معتمداً فصل قرّتهم»؛ و«معتمدا»» منصوب على الحال من الضمير في ا( 
«خفّفت» الأولى» أي حَمّفت عنهم معتمداً بالتخفيف فضل قرّتهم . 

4 والإجمام: الترفيه . م 
ا ثم قال له: وربما احتجتٌ فيما بعد إلى تكلّفهم بحادث يحدّث عندك المساعدة بمالي أء 

8 يقسطونه عليهم قرضاً أو معونة محضة؛ فإذا كانت لهم ثروة نهضوا بمثل ذلك» طيّبة قلوبُهم به. 
5 

9 

6 


ثم قال غل : فإن العمران محتمل ما حمّلته . 
> سمعت أبا محمد بن خُُليد - وكان صاحب ديوان الخراج في أيام الناصر لدين الله - يقول 3 
ا لمن قال له: قد قيل عنك: إِنَّ واسط والبَضرة قد خربت لشدّة العُنف بأهلها في تحصيل ا“ 
")| الأموال! فقال أبو محمد: ما دام هذا الشّط بحالهء والتّحُل نابتاً في منابته بحاله» ما تخرب أ 
.* | واسط والبصرة أبداً. ' 
11 ثم قال لق : «إنما ثُؤتى الأرض»» أي إنما تُدْمَى من إعواز أهلهاء أي من فقرهم . 
| قال: والموجب لإعوازهم طمعٌ ولاتهم في الجباية وجمع الأموال لأنفُسهم ولسلطانهم أب“ 
9 وسوء ظنْهم بالبقاء يحتمل أن يريد به أنهم يظتّون طول البقاء وينسَّؤن الموتٌ والزوال. : 
3 ويحتمل أن يريد به أنهم يتخيّلون العَزْل والصرف. فينتهزون الفرصء ويقتطعون الأموالء |" 
ا ولا ينظرون في عِمارة البلاد. 


بعض ما جاء في عهد سابور بن أردشير إلى ابنه 1 
5 0 يشابه كلام أمير المؤمنين غ في 4 
0 لع ع 


ك4 َر الخراج : كر إتاؤة. القاموس المحيطء مادة (درر). 
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واعلم أن قَوام أمرك بدُرور الخراج“» ودُرور الخراج بعمارة البلاد» وبلوغ الغاية في ذلك | + 
استصلاح أهله بالعدل عليهم؛ والمعونة لهم؟ فان بعض الأمور لبعض سبب» وعوامٌ الناس ل 
لخواضهم عذّة؛ ويكل صنف منهم إلى الآخر حاجة» فاختر لذلك أفضل مَنْ تقدر عليه من 3 
كُتَابكء وليكونوا من آهل البَّصَّر والعفاف والكفاية» واسترسل إلى کل امریءٍ منهم شخصاً 8 
يضطلع به ويمكنه تعجیل الفراغ منه؛ فإن إظلعت على أنّ أحداً منهم خان أو تعدّى فنكُل به 
وبالغ في عقوبته؛ واحذر أن تستعمل على الأرض الكثير خراجها إلا البعيد الصوت»› العظيمٍ 
شرف المنزلة . ولا توليّن أحداً من قواد جندك الذين هم عُدّة للحرب» وجئة من الأعداءء شيئاً 
من أمر الخراج؛ فلعلك تُهجم من بعضهم على خيانة في المال» أو تضييع للعمل؛ فإن سوّغته | 
المال» وأغضيت لم على التضييع » كان ذلك هلاكاً وإضراراً بك وبرعيّتك» وداعيةً إلى فساد 1 


غيره؛ وإِنْ أنت كافأته فقد استفسدته» وأضَقْتَ صدره» وهذا أمر توقيّه حزم» والإقدام عليه 2 
4 يي والتقصير فيه عَجز. 8 

واعلم أن من أهل الخراج مَنْ يلجىء بعض أرضه وضياعه إلى خاصّة الملك ويطانته؛ لأحد | *. 
أمرين؛ أنت حريّ بكراهتهما : إا لامتناع من جَوْر العمال وظلم الولاة؛ وتلك منزلة يظهر بها 3 


سوء أثر العمال وضعف الملك وإخلاله بما تحت يده» وإما للدفع عمًا يلزمهم من الحق 3 
والتيّسر له» وهذه حَلّة تسد بها آداب الرعيّة» و نة تُتتقص بها أموال الملك فاحذر ذلك. وعاقب ا( 
الملتجئين والملجأ إليهم. 


ركب زياد يوماً بالسُوس يطوف بالضياع والزروع» فرأى عمارة حسئة؛ فتعجب منهاء | .* 
فخاف أهلها أن يزيد في خراجهم» فلما نزل دعا وجوه البلدء وقال: بارك الله عليكم» فقد ا 
أحسلتم العمارة» وقد وضعت عنكم مائة ألف درهم. ثم قال: ما توفر علي من تهالك غيرهم | أ 
على العمارة وأمنهم جَوْري أضعاف ما وضعت عن هؤلاء الآن؛ والذي وضعته بقدر ما يحصل 3 
من ذاك» وثواب عموم العمارة وأمن الرعيّة أفضل رِبْح. 


الأصل: يم انكر في حال كُتَابِكَ؛ ؛ ول على مورك عيرمُمْ؛ وَاخصص رَسَايلَكَ الي بذجل | *. 
فيها مَكَايدَك وََسْرَارَك بأجْمَعهمْ إو جود صَالِحِ الأخلاقي كن لا مره الْكرَامك دي 


(0) الحُرْق: ESTES‏ ل Sa‏ ل والحمق. القاموس 
المحيط مادة (خرق). 


يَجْترىءَ ٻها عَلَيْكَ في خلآن لَكَ بِحَصْرَةَ مَلَا. ولا فصر به الْمَفْلَهُ مَنْ ايراد مُكَاتبَاتِ مُمّالِكَ 
عَلَيِكَء وَإِصْدَارٍ واه لی لساب عنلك, يتا باع ك وني بنك وَلاَيُضْعِتٌ عَنداً 
افده لَك ولا بجر عَنْ إِظلآقٍ ما قد َلَِكَ وَل يَجْهَلُ مبْلَعْ كذ َي في الْأمُور كَإنَّ 
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لجال إقذر تفي نَنْسِهِ يَكُونْ بِقَدرِ غَيْرِِ أَجِهَلَ. 
ثم لا يَكُن انيار إِيَاهُمْ عَلَى فِرَاسَيِكَ واسْيَِامَتِكَ وَحُسْن ن الط منك كَإِنَّ الرّجَالَ 


ون لات الولو تشيو نن ريون وَل وَرَاء ذَلِكَ مِنَ النصِبحَة وَالْأمَائةٍ 
شَىْةٌ؛ شَيْة؛ ولكن ايهم يما ولوا ِلصَالِحِينَ َبَْكَ» E‏ ع 
ا ٠‏ كن ذَلِكَ كليل عَلَى نَصِبحَيِكٌ لله. وَلِمَنْ وليت أَمْرَه. 

وَاجْمَل لِرَأْسٍ كُلّ آمر مِنْ مورك رَأاً منم مِنْهُمْ ؛ لا يفره كبيرُهَاء 590 


وّمَهُمَا گان في كُتَّابكَ مِنْ ن َيب ايت عَنْهُ زمه . 


2 


نی 


إلى عمّاله وأمرائه, وإليهم مُعاقد التدبير وأمرٌ الديوان› مره أن يتخيّر الصالح منهم» 
ومَنْ يوثق على الاطلاع على الأسرار والمكائد والجيّل والتدبيراتء ومن لا ببطره الإكرام 
والتقريب» فیطمحَ فيجترىء على مخالفته في مَلَؤْ من الناس والردٌ عليه» قفي ذلك من الومن للا 
وسوء الأدب الذي انكشف الكاتب عنه ما لا خفاء به. 

قال الرشيد للكسّائيَ : يا علي بن حمزة» قد أحلَلْناك المحل الذي لم تكن تبلغه همّتك؛ 
فروٌنا من الأشعار أعمّهاء ومن الأحاديث أجمعّها لمحاسن الأخلاق» وقاكرنا بآداب الفُرْس 
والهندء ولا تُسرع علينا الرد في ملاء ولا تئرك تثقيفنا في خلاء. 


وفي آداب ابن المقفّع: لا تكوننَّ صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك 
في بن نن م 6 


طاعتهم في المكروه عندك وموافقتهم فيما خالفك» وتقدير الأمور على أهوائهم دون هراك 


فإن كنت حافظاً إذا ولُوكء حذِراً إذا قرّبوك أميئاً إذا اتتمئرك» تعلّمهم وكائك تتعلّم منهم» الى 


وتأذبهم وكأنك تتأذب بهم» وتشر لهم ولا تكلّفهم الشكر؛ ذليلاً إن ضرمو" راضياً إن 


0 وإلا 0 0 ب للا ال‎ EE 


الشرح: لما فرغ من أمر الخراج» سرع في آمر الكتّاب الذين يلون آمر الحضرة ويترسلون عنه | 


الأخرىء ومَّنْ يخدمه غير حق الخدمة فقد احتمل وزر الآخرة» وعرّض نفسه للهلكة والفضيحة أ 


)| في الدنيا . فإذا صحبتٌ السلطان فعليك بطول الملازمة من غير إملال» وإذا نزلتٌ منه بمنزلة أل 


: الثقة فاعزل عنه كلام المَلّقَء ولا نكر له من الدّعاء؛ ولا تردن عليه كلاماً في حفْل وإن أخطاء 
9 فإذا خلوتٌ به فبضصّره ه في رفق» ولا يكوننَ طلبك ما عنده بالمسألة» ولا تستبطثه وإن أبطأء ولا |+ 


تخبرئهُ أن لك عليه حمّاء وأنّك تعتمد عليه ببلاء» وإن استطعت الأ تنسى حقّك وبلاءك بتجديد | ي" 


النصح والاجتهاد فافعل» ولا تعطينه المجهود كله من نفسك في أوّل صحبتك له» وأعدٌ موضعاً 
للمزيد. وإذا سأل غيرّك عن شيء فلا تكن المجيبّ. 
| واعلم أن استلابك الكلامَ خف فيك واستخفاف منك بالسائل والمسؤول» فما أنت قائل إن |8 
“ | قال لك السائل: ماءإيّاك سألث؛ أو قال المسؤول: اماك رماي ايو امد طِ 
53 بنفسه» والمستخف بسلطانه . 0 
| وقال عبد الملك بن صالح لمؤبٍ ولده بعد أن اختصّه بمجالسته ومحادئته: يا عبد الله گن 8 
8 على التماس الحظّ فيك بالشكوت أحرص منك على التماسه بالكلامء فَإِنّهم قالوا: إذا أعجبك | 
'| الكلامٌ فاصمُت» وإذا أعجبك الصّمتٌ فتكلّم. واعلم أن أصعب الملوك معاملةً الجبّارٌ المطن |" 


| المتفقد. فان ابُليك بصحبته فاحترس» وإن وفيت فاشكر الله على السّلامة» فان السلامة أصل ع 


0 كل نعمة. لا تساعذني على ما يفْبْح بي؛ ولا تردّن علي خطأ في مجلس؛ ولا تكلّفني جوابٌ 3 
التشميت والتهنئةء ودع عنك: : كيف أصبح الأمير» وكيف أمسّى! وكلّمني بقدر ما أستنطقك» : 


واجعل بل التقريظ لي صوابٌ الاستماع مني . . واعلم أن صواب الاستماع أحسنٌ من صواب 


| القول» فإذا سمعتّني أتحدّث فلا يفوتتك منه شيء» وأرني نهمّك إتاء في رفك ووجهك , فما |.” 


ا ظتك بالك وقد أحلّك محل المعجب بما يسمعك إتاه؛ وأحللته محل من لا يسمع منه! وكل من 4 
3 هذا يُحبط إحسالّك» ويُسقِط حقٌ حُرمتك» ولا تستدع الزيادة من كلامي بما تُظهر من استحسان ما 0 


I r 


8 يكون مي فمن أسوأ حالاً ممن يستكة الملوك بالبأطل» وذلك يدل على تهاونه بقدر ما وجب 3 
الله تعالى من حقّهم . واعلم أي جعلتك مؤتباًء بعد أن كنت معلّمأًء وجعلتك جليساً مقر رباً بعد أن | ۰ 
كنت مع الصَبيان مباعداً» فمتى لم تعرف نقصانٌ ما حرجت منه» لم تعرف رُجْحانَ ما دخلت فيه ١‏ 
9 وقد قالوا : من لم يعرف سوء ما أَوْلى > لم يعرف حُسن ما أبْلَى . 


ثم قال ل : وليكن كاتيّك غير مقضر عن عرض مكتوبات عمّالك عليك» والإجابة عنها 5 
حسن الركالة والنيابة عنك فيما يحتجّ به لك عليهم من مكتوباتهم» وما ۽ يصيره عنك إليهم من 3 
الأجوبة» فإن عَقّد لك عقداً قوّاه وأحكمهء وإن ءَ عَقد عليك عقداً اجتهد في نقضه وحَلّه . قال: |: 


ران يكون مارت شه فمن لم يعرف ت ê Ê‏ 


شرح نهج البلاغة (ج97١)‏ 
ثم نهاه أن يكون مستتد اختياره لهؤلاء فراستُه فيهم» وغلبة ظلّه بأحوالهم» فإن التّدليس ينم 
في ذلك كثيراً» وما زال الكتّاب يتصئّعون للأمراء بحسن الظاهر» وليس وراء ذلك كثير طائل 
في النصيحة والمعرفة» ولكن ينبغي أن يرجع في ذلك إلى ما حكمث به التجربةٌ لهم» وما وُلوه 
من قبل؛ فإن كانت ولايئّهم وكتابتُهم حسنةً مشكورةً فهم همء وإلاً فلاء ويتعرّفون لفراسات 
الؤلاة؛ يجعلون أنفسهم بحيث يعرف بضّروب من التصنّع؛ وروي: «يتعرّضون». 

ثم مره أن يقسم فنونٌ الكتابة وضرويّها بينهم نحو أن يكون أحدهم للرسائل إلى الأطراف 
والأعداء» والآخر لأجوبة عمّال السوادء والآخر بحضرة الأمير في خاضته وداره» وحاشيته 
وثقاته . 

ثم ذكر له آنه مأخوذ مع الله تعالى بما يتغابّى عنه» ويتغافل من عيوب کتابه فإن الدين لا 
يبيح الإغضاء والغفلة عن الأعوان والحُوّل» ويوجب التطلّع عليهم. 

في آداب الكتاب 

واعلم أن الكاتب الذي يشير أمير المؤمنين تك إليه هو الذي يسمى الآن في الاصطلاح 
العُرْفيَ وزيراًء لأنه صاحب تدبير حضرة الأمير» والنائب عنه في أموره» وإليه تصل مكتوياتٌ 
العمّال وعنه تصدر الأجوبةء وإليه العَرْض على الأمير» وهو المستدرك على العمّال؛ والمهيين 
عليهمء وهو على الحقيقة كاتبٌ الكتاب» ولهذا يسمّونه : الكاتب المطلق. 

وكان يقال: للكاتب على الملك ثلاث: رفعٌ الحجاب عنه» واتهام الوّشاة عليه وإفشاء 
لسر إليه . 

وكان يقال: صاحبٌ السلطان نصفّهء وكاتبّه كُله. وينبغي لصاحب الشرطة أن يطيل 
الجلوس» ويديمَ الغعبوس» ويستخف بالشفاعات. 

وكان يقال: إذا كان الملك ضعيفاًء والوزيرٌ شَرِهاًء والقاضي جائراًء فرّقوا المُلك شَعاعاً . 

وكان يقال: لا تح صولة الأمير مع رضا الكاتب» ولا تكقنّ برضا الأمير مع سحْط 
الكاتب» وأخذ هذا المعنى أبو الفضل بن العميد فقال: 

وزعمتٌ أنك لست تُفكربعدما عحليِق يدك بِزئةالامراه 

هيهاتٌ قد كذبَّئْك نكرثك التي قدأوهمشْك غِئى عن الوزراء 

لم تفن عن أحدٍ سماءًلم تجد أرضاً ولا أرضٌ بغيرسماء 

وكان يقال: إذا لم يُشُرفَ المَلِكِ على أموره» صار أغشّ الناس إليه وزيرٌه. 


بعض ما ورد من نصائح للوزراء 

وكان يقال: ليس الحرب الغشوم© بأسرعٌ في اجتِياح المُلْك من تضييع مراتب الكتّاب 
حتى يصيبها أهل التّذالة» ويزهد فيها أولو المٌُضْل. 

وكان يقال: لا شيء أذهبُ بالدّوّل من استكفاء المَلِك الأسرار. 

وكان يقال: يِن سعادة جد المرء ألا يكون في الرّمان المختلط وزيراً للسلطان. 

وكان يقال : كما أن أشجع الرجال يحتاج إلى السلاحء وأسبّقٌ الخيل يحتاج إلى السشوط» 
واحدٌ الشّفار يحتاج إلى الْمِسَنّء كذلك أحزم الملوك وأعدَّلُهم يحتاج إلى الوزير الصالح . 

وكان يقال: ا وصلاح الملوك بصلاح الوزراء» وكما لا يَضْلُم 
الملك إلا بمن يستحق الملك» كذلك لا تَصُح الوّزارة إل بمن يستحق الوّزارة. 

وكان يقال: الوزير الصالح لا يرى أن صلاحه في نفسه كائن صلاحاً حتى يتّصل بصلاح 
الملك وصلاح رعيّته» وأن تكون عنايته فيما عطف الملك على رعيّته» وفيما استعطف قلوب 


الرعيّة والعامة على الطاعة للملك» وفيما فيه يوام أمر الملّك من التدبير الحَسّن» حتى يجمع | 


إلى أخذ الحقّ تقديم عموم الأمن. وإذا طرقت الحوادثٌ» كان للمَلِك عُدَةٌ وعتاداً» وللرعيّة 
كافياً محتاطاً» ومن ورائها محامياً ذابًا» يعنيه من صلاحها ما لا يعنيه من صلاح نفبيه دوتها . 

وكان يقال: مَل الملك الصالح إذا كان وزيره فاسداً مَثْل الماء العذب الصافي وفيه 
التمساح» لا يستطيع الإنسان - وإن كان سابحاًء وإلى الماء ظامئاً - دخوله» حذراً على نفسه. 

قال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القُرَظيَ حين استُخلِف: لو كنت كاتبي ورِذءًا لي 
على ما دُفعت إليه! قال: لا أفعل» ولكتّي سأرشدك؛ أسرع الاستماع» وأبطىء في التصديق 
حتّى يأتيّك واضحٌ البرهان» ولا تعملن ثبجتك فيما تكتفي فيه بلسانك» ولا سوطك فيما نكتفي 
فيه بثبجتك » ولا سيفك فيما تكتفي فيه بسوطك. 

وكان يقال : التقاط الكاتب للرّشا وضبط الملك لا يجتمعان. 

وقال أبرويز لكاتبه : اكثّم السرّ واصدّق الحديث» واجتهد في النصيحة» وعليك بِالحَذّر؛ 
فإنَ لك علي آلآ أعجل عليك حتى أستاني لك» ولا أقبل فيك قولاً حتى أستيقنَ» ولا أظمعُ 
فيك أحداً فتُغتال؛ واعلم أك بمنّجاةٍ رفعة فلا تحظتها > وفي ظل مملكة فلا تستّزيلته . قارب 
الناس مجاملةً من نفسك» وباعدهم مسامحةٌ عن عدوّك» واقصد إلى الجميل ازدراعاً" لمك 


)0( العَّضْم: الظلم والغصب» ٠‏ والحرب غشوم لأنها تنال غير الجاني . لسان العرب» مادة (غشم) . 


5 المُرْدَرعٌ : الذي يزدرع زرعاً يتخصص به لنفسه» والمزترع : الشيء المزروع. القأموس المحيط‎ (WF 
5 متك مادة‎ aE ا‎ 


۳ه - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النخعم رحمه الله لما ولاه على مصر ) 3" 0 
3 


0 وتنره بالعفاف صَؤناً لمرّوءتك» وتحسن عندي بما قدرت عليه. احذر لا تُسرعَنّ الألسنة 


عليك ولا تقّبّحنَ الأحدوثة عنك؛ وصّن نفسَك صو الدّرّة الصافية» وأخلصها إخلاصّ 


"| الفِضّة البيضاءء وعاتبها معاتبة الحَذِر الْمُْفِقء وحصّنها تحصينَّ المدينة المنيعة. لا تدّعنّ أن 


©.| ترفع إليّ الصغير فإنّه يدل على الكبيرء ولا تكتمنّ عنّي الكبير فإنه ليس بشاغل عن الصغير. 
هدب أمورّك ثم القني بهاء وأحكم أمرّك ثم راجعني فيه ولا تجترئنٌ علي فأمتيض»ء ولا 
تتقبضن ملي فأتهم» ولا تُمرضنّ ما تلقاني به ولا تخدجته ؛ وإذا أفكرتٌ فلا تعجل» وإذا كتبتٌ 
فلا تُعْذِرء ولا تستعنْ بالفضول فإنها علاوة على الكفاية» ولا تقصَرنٌ عن التحقيق فإنها هُجنة 
بالمقالة» ولا تلبّس كلاماً بكلام؛ ولا تبعدن معنّى عن معنى . وأكرم لي كتابك عن ثلاث : خضوع 


”| يستخقّهء وانتشار يهبجنه» ومعانٍ تعمّد به. واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول وليكن بسطة 
]| كلامك على كلام السّوقة كبسطة الملك الذي تحدّثه على الملوك. لا يكن ما نله عظيماًء ولا 
| تتكلم به صغيراً» فإنما كلام الكاتب على مقدار الملك. فاجعله عالياً كعلّوه. وفائقاً كتفوّقه؛ فإنما 


:”| جماع الكلام كله خصال أريع : سؤالك الشيءء وسؤالك عن الشيء؛ وأمرّك بالشيء» وخَبرك 
عن الشيء؛ فهذه الخصال دعائمٌ المقالات» إن التّمس إليها خامس لم يوجّدء وإن نَقَص منها 
| واحد لم يتمّ؛ فإذا أمرت فأحكمء وإذا سألت فأوضحء وإذا طلبت فأسمحء وإذا أخبرت فحقّق» 
فإنك إذا فعلت ذلك أخذت بجراثي ثيم القول كلّه» فلم يشتبه عليك واردةٌء ولم تُعجِرْك صادرة. 
أثبت في دواوينك ما أخذت» وأخص فيها ما أخرجت» وتيقّظ لما تُعولي» وتجرّد لما تأخذ, ولا 
, | يغلبتك النُسيان عن الإحصاءء ولا الأناةٌ عن التقدّم؛ ولا تخرجنٌ وزد قيراط في غير حقّ؛ ولا 
5 تعظمنَ إخراج الألرف الكثيرة في الحقّ؛ وليكن ذلك كله عن مؤامرتي . 


الأصل: 4 ثم اشتؤص اجار دي الصَْامَاتٍء َأذص بهم راء لمم ينه وَالْمُضْطرِبِ 
ِمَالِهِ؛ وَالْمتَرَفْق بده نه؛ كَإِنَهُمْ مواد اماف » وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلابّهَامِنَ اْمَبَاعِدٍ 


اا وَالمطارحٍ؛ في برك تخر وَسَهلِكَ وَجبِكَ» وَحَيْتُ لايم لاس لَاضوهاء ولآ يترون 


]| عَلَيهَا؛ اتهم م صلم لا تحاف بائقَته وَصُلْحٌ لآ تُحْشَى غَائِتُهُ. 


ومذ رُم يحَضرَِك؛ في حَوَاشِي يَلآوِك. وَاهْلَمْ - مَعَ ُلك - ان في كدير مِنْهُمْ 
1 | ضيقاً فاجشاًء وشا ييحأ واخیگاراً ماني نكما في الَْاعَاتٍ» وَذِْكَ بَابُ مَضَرَ 
0 لِلْعَامَةٍء وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلأَوٍ فَامْنَعْ مِنَ الاخيكار؛ ِن رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَآلِه الو وَسَلَم 
2 مع مِنه. وَلْيَكْنَ الْبيِعُ ما سَمْحاً يِمَوَاِينِ حَذلٍ» وَأَسْمَارٍ لآ تُجْجف بِالْفَريقَيْنِ و من اباي 
00 سه 0 اح طحت ا 


۳ - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر اللخ رحمه الله لما ولاه على مصر 


الشعرح: حرج لد الآن إلى ذكر التجار وذوي الصناعات؛ وامَرّه بأن يعمل معهم الخيرء وأن 
يُوصِيَ غيره من أمرائه وعمّاله أن يعملوا معهم الخير. واستوص بمعنى «أوص' نحو قر 

في المكان واستقرٌء وعلا رنه واستعلاه. 

وقوله: «استوص بالتجار خيراً»» أي أوص نفسك بذلك» ومنه قول النبي 986 : 
«استؤصوا بالتساء خیراً»؛ ومَفُعولا «استوص وأوص» ها هنا محذوفان للعلم بهماء ويجوز 
أن يكون «استوص» أي اقبل الوصيّة منّي بهم وأوص بهم أنتٌ غيرك. 

ثم قسَم لث الموصى بهم ثلاثة أقسام: اثنان منها للتجارء وهما المقيم» والمضطرب» 
يعني المسافر. والضّرب: السيرٌ في الأرض؛ قال تعالی: با يم في الأرض)» وواحد أ: 
لأرباب الصناعات» وهو قوله: «والمترفّق ببدنه»» وروي «بيديه»» تثنية يد. والمطارح: 
الأماكن البعيدة. 


وحيث لا يلتئم الناس: لا يجتمعون؛ وروي «حیث لا يلتئم»؛ بحذف الواو. 

ثم قال: «فإنهم أولو يلم يعني التجار والصناع» استعطفه عليهم» واستماله إليهم . 

وقال: ليسوا كعمال الخراج وأمراء الأجناد» فجانبهم ينبغي أن یراعی» وحالّهم يجب أن 
بُحاط ويُحمّى» إذ لا يتخوّف منهم بائقة لا في مال يخونون فيهء ولا في دَوْلة يُفيدونها. 
وحواشي البلاد: أطرافها . 

ثم قال له: قد يكون في كثير منهم نوعٌ من الشخ والبّخْل فيدعوهم ذلك إلى الاحتكار في 
الأقوات» والحَيْف في البياعات. والاحتكار: ابتياع الغلآت في أيام رخصهاء وادّخارها في 
المخازن إلى أيام الغلاء والقّخط .. والحَييف: تطفيفٌ في الوزن والكيل» وزيادة في السعر» وهو 
الذي عبّر عنه بالتحكّم» وقد نهى رسول الله ایو عن الاحتكار"؛ وأما التطفيف وزيادة 
التّسْعير فمنهيئ عنهما في نص الكتاب . 


)١( 8‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياءء باب: خلق آدم وذريته (۳۳۳۱)» ومسلم في الرضاعء 
باب : الوصية بالنساء »)١574(‏ والترمذي في الرضاع؛ باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها 
.)١١7(‏ وابن ماجه في النكاح» باب : حق المرأة على الزوج .)۱۸١١(‏ 

(۲). سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 

(۳) الحديث أخرجه ابن ماجه في کتاب : التجارات» باب : الحكرة والجلب (5161)؛ والدارمي في 
كتاب : البيوع» باب : النهي من الاحتكار (5855؟) بلفظ : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون». 

(4) قال تعالى : رل لِلمُطفِِينَ 9 الِْينَ 5 هالو عل الاب روہ © دا کرشم أو َرَو شی €6 | ` 

. ]۳-١ [المطففين:‎ 


شرح نهج البلافة (ج007) 2 


3 1 

1 وقارّفَ حكرة: واقعهاء والحاء مضمومة» وأمرّه أن يؤدب فاعل ذلك من غير إسراف | . 

3 وذلك أنه دون المعاصي التي توجب الحدودء فغاية أمره من التعزير الإهانة والمنع . 0 
6 
3 


الأصل: م الله انه في ال الشذلى بن ايبن لا یلته ؛ ينَ الْمَسَاكِينٍ وَالْمُحْتَاجِينَ نَ وَأَهْلٍ 
الْبُؤْسَى وَالكَمْ ٠‏ كن ف َل ال اع وَمُعْتَرًاء 


ale 


وَاحْفَظِ الله م ما اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقَهِ حقو فيم ن ببب مَالِكَ وَقِسْماً مِنْ 
لات صوَافي الإشلام في كل بي إن ِلْأقصّى نهم وغل الي فى ؛ وكا کو اغروت 


010 


0 
0 هَمَكَ عَنْهُمْ ولا نُصَعْرُ خد لَهُمْ. وََمَفَد مور مَنْ لا بَصِل إِلَنِكَ مِنْهُمْ ا 
جم الْمْبُون وَتَحِْره الرجَالُ؛ قر لأرليك فتك ين أخل الْحَشْبَةِوَالُوَاضْع» برقع 0 
إلَِكَ أمُورَهُمْ . ' 
م همل بالإغدَارٍ إلى اله سُبْحَاَُ موم تَقاة؛ نمؤن لاء مِنْ بَيْنِ الرّعِيَةِ اوج إلى ع 


الإنْضَافٍِ مِنْ عَبْرِِم؛ وَكُلَ فَأَغذِرْ إلى الله في و دِيَدٍ حََِّ لبه . 


¢ 
8 
0 ولا شاك علهُمْ بر كاك لا عدر يتضبيع الف لإخكايك الْكهِيرَ لمهم ؛ قلا 
00 
8 


0 نهذ أل اليم دوي الم قة في السْنُء يمن لا حِبِلَةَ له وَلَاَيَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ 38 
.| وَذْلِكَ عَلَى الْرْلاَة قير ٠‏ والح ی معلل ل على ال امتبوا اماي برو ١‏ 
1 اسيم ٠‏ وفوا بصِذْقٍ مَوْعُودِ الله لَّهُمْ. 0 
6 الشرح: 7 8 3 5 2 

7 * انتقل من التجّار وأرباب الصّناعات إلى ذكر فقراء الرعيّة ومَعُموريهاء فقال: واهل | . 
ع البوسّى» وهي الوس كالثعمى للتعيم» والرّمنى أولو الزّمانة. 8 
والقانع : السائل؛ والمعترٌ: الذي يَعرِض لك ولا يسألك» وهما من ألفاظ الكتاب العزيز. 

6 


3 : رأتره أن يعطتهم من بيت مال المسلمين لاهم من الأصناف المذكورين في قول تعالى‎ ١ 
. | ونا أننا عینئم ین کیو فلا لَه خسم ویول وإذى الشرت وات والتتكن رازب‎ |. 
پا الیل وأن يُعطِيّهم من غلآت صوافي الإسلام - وهي الأرضون التي لم يُوجَّف عليها يب‎ 
. ٤١ ا الآية:‎ 0) 1 


بخيل ولا ركاب - وكانت صافية لرسول الله َيه » فلمًا يض صارت لفقراء المسلمين؛ ولما 
3 يراه الإمام من مصالح الإسلام. 
1 ثم قال له: «فإنَ للأقصى منهم مثل الّذي للأدنى»» أي كل فقراء المسلمين سواء في 
| سهامهم» ليس فيها أقصى وأدنى؛ أي لا تي مَْ هو قريب إليك أو إلى احا من خاضتك على 
: من هو بعيد ليس له سببٌ إليك» ولا علقة بينه وبينك. ويمكن أن يريد به: لا تُصرف غلآت ما 
:و كان من الضوافي في بعض البلاد إلى مساكين ذلك البلد خاصة؛ فإن حق البعيد عن ذلك البلد 
فيها كمثل حق المقيم في ذلك البلد. 
0 والتافه : الحقير. وأشخصت زيداً من موضع كذا؛ أخرجته عنه. وفلان يعر خدّه لاسء 
'. | أي يتكبّر عليهم . 
:2 وتقتّحمه العيون: تزدّريه . وتحتقِرّه والإعذار إلى الله : الاجتهاد والمبالغة في تأدية حقّه 
والقيام بفرائضه . 
9 كان بعض الأكاسرة يجلس للمظالم بنفسه» ولا يثق إلى غيره» ويقعد بحيث يُسمع 
© | الصوت» فإذا سمعه أدخلٌ المتظلّم» فأصيب بصَمَّم في سَمْعه فناتى مناديه» إن الملك يقول: 
ا نها الرعية؛ إّي إن أصبتٌ بكم في سمعي فلم أصب في بصري؛ كلّ ذي ظلامة فلييس ثوب 
0 أحمر» ثم جلس لهم في مستشرّف له. 
وكان لأمير المؤمنين تل بيت سمّاه بِيتَ القِصّصء يُلقِي الناسُ فيه رقاعَهُمء وكذلك كان 
فعل المهديّ محمد بن هارون الواثق» من خلفاء بني العبّاس . 


' الأصل: وَاجْمَلْ لِذَوِي الحَاجَاتٍ ينك يشما رع هم يه شَخْصَك» وَتَجلِسُ لهم تجا 
ائا؛ كتتْوَاضَعٌ فيه لله الي حَلَقَكَ, وَنُفْمِدُ عَنْهُمْ جُندَكَ وَآَعْوَائَكَ مِنْ أخرَّايِكَ 
' | وَشرَطك؛ على لمك لمهم عبر تيع ؛ ّي سيعت رَسول اله صلی اله علب ويول في 
تم اختیل الخُرْقٌ مِنّْهُمْ وَالْمِيّ ونح عَنْهُمْ الضَيقَّ وَالآنت» ينمط الله عَلَيْكَ بدَلِكَ أفتات 
| رختي ووب لك واب طاعيه. وغو ما أغطيت مي انغ في تال غا 


/٠١( وقال: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )۱۹۷ /٤( ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 


۳ - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر ) نه ` 5 


8 .)0۸5۰٩( و«الأوسط»؟‎ ) ۳ 4 


533 
2 


ا 


اد 
8 


: ونا إِضْدَارُ حَاجَاتٍ الاس ند وروا لِك ما تحرج به صُدُو ر أَهْوَانِكَ. وَأَمْضٍ لحل 
بم مله كان ِكَل ؤم ما ما فيه. 


ma n 0 اسح‎ 

هة الشرح: هذا الفصل من تتمّة ما قبله» وقد رُوِي: «حتى يكلّمك مكلّمهم؛» فاعل من «كلّم؛ 
والرواية الأولى أحسن. 

1 وغير متتعتع : غير مزعج ولا مقلق. والمتَتَمْتِع في الخبر النبوي: المتردّد المضطرب في 

ٍ كلامه عِيّا من خوف لحقهء وهو راجع إلى المعنى الأوّل. 

: والحُرق: الجهل. ورُوِي: «ثمٌّ احتمل الخُرق منهم والغيّ». والغيّ وهو الجهل أيضاًء 
2 والرواية الأوثى أحسن . 

م بين 4# أنه لا بد له من هذا المجلس لامر آخر غير ما قدّمه له » وذلك لاله لا بد 
ع ا عو RE‏ والتّرّاب عنه» فيتعيّن عليه أن 
5 يباشرّها بنفسه؛ ولا بد من أن يكون في كتب عمّاله الواردة عليه ما يعيا كتّابه عن جوابه: فيجيب 
“| عنه يعلمه . ويدخل في ذلك أن يكون فيها ما لا يجوز في حُكُم السياسة ومصلحة الولاية أن 
3 باع ا فيجيب أيضاً عن ذلك بعلمه. 

]0 ثم قال له: لا تُدحِلْ عمل يوم في عمل يوم آخر فينوبك ويُكُدّرك؛ فن لکل یوم ما فيه من 
1 1 


DT 


الأصل: وَاجِمَلْ لتَفْسِكَ فيا ينك وَبيْنَ الله تَعَالَى أَفْضَلَ يَلْكَ الْمَوَاتِبِتَء وَأَجيَلَ يِلْكَ 

8 الأفسام» وَإِنْ كَانَتْ كلها لله؛ إذّا صَلَحَتْ فيا الك وَسَلِمَتْ ونْها الرَعِيُ. 

1 وليْكُنْ في ححَاصةٍ ةما تُحْلِصٌ بو لله ويك إِقَامَةُ كرَائْضهِ الي هي لَهُ ححاصّة؛ كأغط الله من 

8 بَدَنِكَ فِي لَبْلِكَ وَنَهَاركء وف ما قرت پو إِلَى اله سُبْحَانَهُ ین ذلِكَ كايلاً َر لوم وو 
َنْقُوصء الغا يِن بَدَنِكَ ما بل E‏ آلا مُضَيُّعاً 

ان في الاس من به الول وله الْحَابةُ؛ وَقَد سَأَلْتُ وَسُولَ الله صلّى الله عليه واه جين وجني 

5 ِلَى اليَمَنٍ : كيت أَصَلَي بِهِمْ؟ كُقَالَ: E TE‏ 


5 /۸( وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)٠٠١ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸۳۷۷)ء ومسند أبي عوانة‎ )0١] 
كلهم من حديث عثمان بن أبي العاص بلفظ: د د ا مه‎ «(€ 0 


الشرح: لما فرغ ن من وصيّته بأمور رعيّتهء سرع في وصيّته بأداء الفرائض التي افترضها الله 
: عليه من عبادته» ولقد أحسن تن في قوله : «وإن كانت كلها شم أي أن النظر في 
1 ا بخ لجرو قرس اكد مر ين اناك وار الى جا 

ثم قال له : «كاملاً غيرٌ نثلوم»؛ أي لا بحملنك شُعْل السلطان على أن تخ تختصر الصّلاة 


3 اعتصاراء بل صلّها بفرائضها وسّننها وشعائرها في نهارك ولَّيلِك؛ وإن أتعبك ذلك ونال من 


7 ب لقو ان EEN‏ ا ا 

1 ثم رَوَى خبراً عن النبن عق » > وهو قوله ته له : صل بهم كصلاة ق أضعفهم»” » وقوله: 

«وكن بالمؤمنين رحيماًء"؛ يحتمل أن يكون من تتمّة الخبر النبويّ» ويحتمل أن يكون من كلام |5 

| أمير المؤمنين غل » والظاهر أنه من كلام أميرٍ المؤمنين من الوصيّة للأشتر تر؛ لأن اللفظة 
:| الأولى عند أرباب الحديث هي المشهور في الخبر. 


الأصل: راما بَعْدَ هَذَا؛ َل تُطوَلَنّ احْجَابَكَ عَنْ رَعِيِكَء كَإنّ جاب الْوّلآةِ عَن الرَعيةِ 
١‏ شب َب نَالطَييء وَيَلهُ عم الْأمُو. وَالاحْتجَاث نم ق عنْهُمْ ع تا اختجبُوا 
| دون شار ب عِنْدَهُمُ اكير ٠‏ وَيَْمْ الصّفِيرٌ ٠‏ وَيَقْبْحُ الْحَسَنُ ٠‏ وَيَحْسُنُ الفح وَيْشَابُ الْحَقُّ 
و َال ؛ وَإِنْما اولي بَشَرٌ لآ يعرف ما ما تَوَارَى عَنُ انان به مِنّ الْأمُورِء ّث على الْحق 
| سِمَاتٌ رث ها شروب الصّدقي ن الگ ر رانا آنك أعذ رجي إا انول صفث ث مسك 
اذل في الْحَنٌ كَفِيمَ احْتِجَابُكَ يِن وَاحِبٍ حَقٌّ تُنطيه تنیو أذ غل كربم تُشيبو! أ مبتلى بانع ؛ 
ا سرع كفت الئاس ڪن م لَيِكَء إدًا يسوا مِنْ بَذْلِكَ مح أن اکر حا حَاجَاتِ الا س إِلَيِكَ ما لا 
ها مَؤوئَة به عَلَيِكَء ين شَّكاة مَظْلِمَةء أو لَب إِنْصَافيِ في مُعَامَلق. 
لسجحاين x O‏ 


4 


الشرح: نهاء عن الاحتجاب؛ فإنّه مَظِتَة انطواء الأمور عنهء وإذا رُفِع الحجاب دخل عليه كل |“ 
أحد فعَرّف الأخبارء ولم يَحُْفَ عليه شيء من أحوال كَمله. 


)١( |.‏ أخرجه العلامة المجلسي البحار: 77/ 704» وأخرجه ابن شعبة الحراني في تحف العقول: ١44‏ . 
lg‏ 0( م 0 ع سمغ ات 04 


شرح نهج البلاغة (ج۱۷) 
ثم قال : لم تحتجب» فان أكثر الناس يحتجبون كيلا يُطلّب منهم الرّفد! 
وأنت فإن كنت جواداً سَمْحاً لم يكن لك إلى الحجاب داع؛ وإن كنت مُمسِكاً فسيعلم 
النامنُ ذلك منك» فلا يسألك أحدٌ شيئاً . 
ثم قال: عَلَى أن أكثر ما يسأل منك ما لا مؤونة عليه في ماله؛ كرد ظلآمة أو إنصاف من 
5 بعض ما ورد في الحجاب نثراً وشعراً 
_: والقول في الحجاب كثير: 
ّ حضر باب عمر جماعةٌ من الأشراف: منهم سُهَيل بن عمرو وعُيينة بن جضن والأقرع بن 
' | حابس» فحجبواء ثم خرج الآذن فنادى: أين عمّار؟ أين سَلْمان؟ أين صُهَيب؟ فأدخلهم 
فتمقرت وجوءٌ القوم» فقال شهيل بن عمرو: لم تتمقر وجوهكم! دُعوا ودُينا فأسرّعوا 
. | وأبطأناء ولئن حسدتموهم على باب عمرٌ اليوم لأنتم غداً لهم أحسد. 
واستأذن أبو سُفْيانَ على عثمان فحجبهء فقيل له: حَبجبك! فقال: لا عدمتٌ من أهلي مَنْ 


إذا شاء حبني . 

وَحَجَب معاويةٌ أبا الدرداء؟ فقيل لأبي الدرداء: حَجبّك معاوية! فقال: مَنْ يَغْش أبوابَ 
الملوك يُهَنْ ويُكْرّم؛ ومن صادف باباً مُلّقاً عليه وَجَد إلى جانبه باباً مفتوحاً» إن سال أعولي» 
وإن دعا أجيب» وإن يكن معاوية قد احتجب فرَبُ معاوية لم يحتجب. 

وقال أبرويز لحاجبه: لا تَضْعنَ شريفاً بصُعوية حجاب» ولا ترفّعنٌ وضيعاً بسهولته؛ ضع 
ٍ الرجال مواضعٌ أخطارهم؛ فمن كان قديماً شرفه ثم ازدرعه ولم يهدمه بعد آبائه فقدّمه على شرفه 

الأوّل» وحسّن رأيه الآخرء ومَنْ كان له شرف متقدّم ولم يَصّن ذلك حياطة له» ولم يزدرعه 

تثمير المُغارّسة؛ فألجق بآبائه: منْ رفعة حاله ما يقتضيه ساب شرفهم» وألحق به في خاضته ما 
0 ألحق بنفسهء ولا تأذن له إلا دبريًا وإلا سراراً؛ ولا تلحقه بطبقة الأؤلين. وإذا ورد كتابُ عامل 
.| من عمّالي فلا تحبسه علي طرفةً عين إلا أن أكون على حال لا تستطيع الوصول إِليّ فيها ٠‏ وإذا 
و أتاك مَْ يدعي النصيحة لنا فلتكتبها سرًا : وك ا د 
٠‏ | أراه فادفع إليَ كتابه» فإن أحمدت قبلت» وإن كرهت رفضت. وإن أتاك عالم مشتهر بالعلم 
:0 والفضل يستأةن» فَأَدّنْ لى فن العلم شريفٌ وشريفٌ صاحبه» ولا تحجن عن أحداً من أفناء 
5 الناس» إذا أخذث مجليِي مجلس العامّة» فإنّ الملك لا يُحْجَب إلا عن ثلاث: : ع یکره أن 
با يُطلع عليه منهء أو بخل یکره أن يدخل عليه من يسأل؛ أو ريبة هو مصرّ عليها فيشفق من 
.| [بدائهاء ووقوف الناس عليهاء ولا بد أن يحيطوا بها عِلْماًء وإن اجتهد في سّترها. وقد أخذ 
[©؛) هذا المعنى الأخير محمود الورّاق فقال: 
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إذا اعتصمٌ الوالِي بإغلاق بابه 
نشت به إحدى ثلاث وربّما 
اقول بة مَس من العِيَ ظاهرٌ 
فإن لم يكن عِيَ اللسان فغالب 
وإن لم يكن لاذا ولا ذا فرِيبَةٌ 


ورد ذري الحاجات دون حجابه 
رَجَفْتُ بظلُ واقع بصَوابهٍ 
ففي إأنه للناس إظهارٌ ما به 
من البّخُل يحمي ماله عن طلابه 
يُكتّمهامستورة بشيابه 


أقام عبد العزيز بن رُرارة الكلاب على باب معاوية سنةٌ في شملة"“ من صوف لا يأذن له؛ هر 

,ا ثم أذن له وقرّبه وأدناه» ولف محلّه عنده حتّى ولاه مصرء فكان يقال: استأذن أقوام لعبد 
| العزيز بن زرارة» ثم صار يستأذن لهمء وقال في ذلك: 0 
دخلتٌ على معاويةًبنَ حرب ولكن بعديأس مندخولٍ :5 
ومانلتٌ الدخولَ عليه حتّى EEE‏ عله ارج كتنبل 8 
ع 


وأغضيتٌ الجفونَ على قذَّاها ولمأنظر]إلى قال وقيل 

وأدركتٌ الذي]تلتمنه وحرمانٌالمُنَى زاذٌالمَجولٍ 

ويقال: إنه قال له لمّا دحل عليه أميرٌ المؤمنين: دخلتٌ إليك بالأمل» واحتملت جفوّتك | ٠‏ 
بالصبرء ورايت ببابك أقواماً قدّمهم الح وآخرين أتحرهم الحرمان؛ فليس ينبغي للمقدم أن 5 
يأمن عواقب الأيام» ولا للمؤحر أن يي من عطف الزّمان. 1 

وأوّل المعرفة الاختبار» فابلُ واختبر إن رأيت. وكان يقال: لم يلزم باب السلطان أحدٌ 
فَصَبر على ذل الحجاب» وكلام البرّابء وألقى الأنّف. وحمل الضّيْمء وأدام الملازمةء إلا | " 
وصل إلى حاجته أو إلى معظمها . 

قال عبد الملك لحاجبه : إنك عينٌ أنظرٌ بهاء وجُئة(" أستلثم بهاء وقد وليتك ما وراء بابي» ا 
فماذا تراك صانعاً برعيّتي؟ قال: أنظر إليهم بعينك» وأحملّهم على قدر منازلهم عندك؛ | ٠‏ 
وأضَعُهم في إبطائهم عن بابك» ولزوم خدمتك مواضع استحقاقهم» وأرَنْبهم حيث وضعهم 3 
ترتيبك» وأحسن إبلاغهم عنك وإبلاعّك عنهم . قال: لقد وفيت بما عليك» ولكن إن صدّقت 
!| ذلك بفعلك. وقال دغبل وقد ُحجب عن باب مالك بن وق : 5 

لَعَمرِي لئن حجيئْني العبيدٌ لما حجبث دونك القافية 

سأرمي بها من وراء الحجاب قتا نانيك بالدافية 3 


يا )١(‏ الشَّمْلّة : كساء دون القطيفة يشتمل به. لسان العرب» مادة (شمل). 
(۲) الجَنّةٌُ: بالضم ما واراك من السّلاح واستترت به منه» والجنة: السّترة. لسان العرب» مادة 


ل 


تُْصِمّ السميعً؛ وثُعْيي البصيرٌ ويُسألُمنمثلهاالعافية 

وقال آخر: 

ساتركٌ هذاالباب مادام ذه علىماأرى حتى يلين قليلا 

فماخابمنلمياأتهمترقّعاً ولافازمَنْقدرام فيه خولا 

إذا لم نجدللإذن عندك موضعاً وَجَدْنا إلى ترك المجيء سبيلا 

وكتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف الكاتب وقد حجبه: 

وإن عدت بعد اليومإني لظالمٌ سأصرف وجهي حيث تُبِغى المكارمٌُ 

متى يُفلح الغادي إليك لحاجةٍ ونصمُّكٌ محجوبٌء ونصفك نائمٌ! 

يعني ليله ونهاره. 

استأذن رجلان على معاوية» فأذن لأحدهما - وكان أشرف منزلةً من الآخر - ثم أذن أ" 
للآخر فدخل» فجلس فوق الأوّل» فقال معاوية: إن الله قد ألزِمًا تأديبكم كما ألرّمَنا رعايتكم» | 

: وإِنَا لم نأذن له قبلكء ونحن نريد أن يكون مجلسّه دوئك» فقم لا أقام الله لك وزناً. وقال 

بشار: : 


تأبى خلائقٌ خالدٍرَئَعَائُه إلاتجئبّكل أمرعائبٍ 
وإذا أتينا البابٌ وقتعَدَائهة أدنى القَّدَاءَلنابرغمالحاجب 


وقال آخر يهجو: 

ياأميراًعلى جريب من الأر ضلەتسعةمن الحجاب 
قاعدفي الخراب يخجبٌ عَنا ماسمعنابحاجب في خراب 
وكتب بعضهم إلى جعفرٌ بن محمد بن القاسم بن عُبيد الله بن سليمان بن وهب : 

أبا جعفرإنٌ الولايةإن تكن منبّلةقوساًفأنتلهائَبِلٌ 
نلائرتععتالامروّليئه كمالميصمْر عندّنا شانكالعَرْلٌُ 
ومن جيّد ما مُيِح به بشر بن مروان قول القائل: 

بعيدٌ مرادالظرف مار طْرْفقه حذارالعواشي باب دار ولا سِثْرٌ 


3 


E 


0 


0 


. 


١‏ (1( الظماطم : هم 


ولو شاء يِشْرٌ كان من دون بابه 
ولكنّ بشراًيُستر البابٌ للُتي 
وقال بشّار: 

خليليٌ من كعب أعينًا أخاكما 
ولا تبكلا بخ لابن قَرْعةإِلّه 
إذا جعتّهللعٌّرف أغلّقبايّه 
فقل لأبي يحيى متى تُدرَكُ العلا 
وقال إبراهيم بن هَرْمة : 

مَل إذا رل الوفودُببابه 
وإذا رأيتَ صديقّه وشقيقه 
وقال آخر: 

وإني لأستحيي الكريم إذا أتى 
وأرڻِي له من مجلس عنديايه 
وقال عبد الله بن محمد بن عُبينة: 
أتيبّك زائراً لقضاءحقٌ 
ورأيي مذهبعن كل ناء 
ولست بساقط في قِذرقومٍ 
وقال آخر: 

ماضاقت الأرض على راغب 
بل ضاقت الأرض على شاعر 
قدشَتَمالحاجب في شعره 


طماطم سو 5 ومتقالبة خر و 
يكون لها في غِبّها الحمدٌ والأجر 


مخافة أن يرجى ئداه خحزينٌ 
فلم تَلمّهالاًوانت؟ کي 
وفي كل معروف عليكيمينٌ! 


سهل الحجاب مِؤدّبٍ الخدّام 
لمتدراتهماذري الأرحام 


كمرئيتي للظرف والِلّجُ راكبة 


فحالّالسَتر دوتك والحجابٌ 
يجانبهإذاعرَّالذَهابٌ 
وإن كرهواكمايَقَعَالذَّبابٌ 


تطلًبالرزقٌولا راهب 


العرب » مادة (صقلب). 
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الأعاجم الذين لا يفصحون. لسان العرب» مادة (طمم). 
(؟) الصّقَالبة: جيل حمر الألوان هب الشعور تتاخم بلادهم بلاد الخزر وبعض جبال الروم. لسان 
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الأصل: د َم إن ِلوَالي حاص صَة وَبِطائةٌ: فيه اسار وَتَطارّلٌ وَل إنصافي في اماو ؛ ايم 
تؤونة أوليك بقع أسباب يك الأخوال. وَل طمن لأحد ين 5 
ية وَل يَظمَعَنٌ ك في اميا فد صر ِمنْ ييا مِنّ الاس في شِرْبٍ أو َمل مُشْتَرَكِ 
يَحْولُونَ مَؤُوكَهُ عَلَى خَيْرِهِمْ» ون مهتا ذلك لُك ا 
ازم لحن من لَِمهُ من الريب وَالْبَِيدِ كن في ذلك ضاير مُخقيبا» اع َك ين 


i 


ت وعواشك عيث و )١ك‏ نَّ مََبْةَ دَلِكَ مَحمُودة. 


1 وَإِنْ َنَت الوَعِيةُ بك حَيفاً» ضجز لَه ذد َاغڍل نك ظُنُوتَهُمْ يإضحَارِك؛ كان 9 
5 يه تَفْويمِهمْ عَلَى الْحَقٌّ. 3 


الشرح: نهاه نتلا عن أن يحول أقاربّه وحاشيّته وخواصّه على رقاب الناس» وان يمكنهم من 
الاستتثار عليهم والتطاول والإذلال» ونهاه من أن يقطع أحداً منهم قطيعةٌ. أو يملّكه 

ضَيْعة تضرٌ بمن يجاورها من السادة والدّهاقين في شرب يتغأّبون على الماء منهء أو ضيا يُضيفونها 
إلى ما ملّكهم إياه؛ وإعفاء لهم من مونةء أو حفر وغيره فيعفيهم الؤّلاة منه مراقبةٌ لهم» ٠‏ فيكون مونة 
ذلك الواجب عليهم قد اسقطت عنهم. وحِمْل ثقلها على غيرهم. 

ثم قال غج : لأن منفعة ذلك في الدنيا تكون لهم دونك والوزر في الآخرة عليك, 
والعيب والذم في الدنيا أيضاً لاحقان بك. 

ثم قال له: إن اتهمثك الرعيّة بحيْفٍ عليهم. أو ظنث بك جُؤراًء فاذكر لهم عذرّك في 
ذلك وما عندّك ظاهراً غير مستورء فإنه الأؤلى والأقرب إلى استقامتهم لك على الحق. 

وأصحرتٌ بكذاء أي كشفته؛ مأخودٌ من الإصحارء وهو هو الخروج إلى الضحراء. 

وحامّة الرجل : أقاربه وبطانته. واعتقدت عقدة» أي ادّخرت ذخيرة. والمهنا مصدر هئأه 
كذا. ومغبة الشيء: عاقبئه. 
واعدل عنكٌ ظنونهم : نخها. والأعذار: إقامة العُذْر. 


في ما روي حول نزاهة الخليفة عمر بن عبد العزيز 
رد عمرٌ بُ عبد العزيز المظالم لم التي احتّقبها! '' بنو مروان فأبغضوه وذمّوه؛ وفيل: : إنهم 
سمو قمات. 


)١(‏ احتقيه: ادخرهء والحقبة: من الدهر مدة لا وقت لها. القاموس المحيطء مادة (حقب). 


وروى الزبير بن بكار في «الموفقيات» أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه | . 
يوماً وهو في قائلته» فأيمّقله . وقال له: ما يؤمّنك أن تؤْتّى في منامك وقد زعت إليك مظالم لم 
تقض الله فيها! فقال: يا بني إن نفسي مطيّتي إن لم أرقق بها لم تبلّغني» إنِي لو أتعبثُ نفسي | 
وأعواني لم يكن ذلك إلا قليلاً حتى أسقط ويسقطواء وإِنّي لأحتسب في نومتي من الأجر مثل 
الذي أحتيب في يقظتي» إن الله جل ثناؤه لو أراد أن ينزل القرآن جملة لأنزلهء ولكته أنزل الآية 
والآيتين حتّى استكثر الإيمان في قلوبهم. 

ثم قال: يا بني مما آنا فيه أمرٌ هو أهم إلى آهل بيتك» هم أهل العدّة والعَدّد وقبلهم ما 
قبلهم» فلو جمعتٌ ذلك في يوم واحد خشيتٌ انتشارهم عليّ؛ ولكني أنصف من الرجل 
والاثنين» فيبلغ ذلك من وراءهماء فيكون أنجع له فان يرد الله إتمام هذا الأمر أتمّهء وإن تكن 

الأخرى فحَسْب عبدٍ أن يُعلّم الله منه أنه يحب أن ينصف جميع رعيّنه . 
3 وروى جُويرية بن أسماء» عن إسماعيل بن أبي حكيم» قال: كنا عند عمرٌ بن عبد العزيز» 
فلمًا تفرّقنا نادى مناديه: الصّلاة جامعة! فجئتٌ المسجد» فإذا عمرٌ على المنبرء فُحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعدء فإنَ هؤلاء - يعني خلفاء بني أميّة قبله - قد كانوا أعَطَوْنا عَطَايًا 
| ما كان ينبغي لنا أن نأخذها منهمء وما كان ينبغي لهم أن يُعطوناهاء وإني قد رأيتٌ الآن أنه 
:| ليس على في ذلك دون الله حسيب» وقد بدت بنفسي والأقربين من آهل بيتي؛ اقرأ يا مزاحمُ . 
” | فجعل مُزَاحمٌ يقرأ كتاباً فيه الإفطاعات بالضّياع والنواحي» ثم يأخذه عمرٌ بيّده فيقصه بالجلّم» 
لم يزل كذلك حتى نودي بالظهر. 

وروى الفراتٌ بن السائب؛ قال: كان عند فاطمة بنت عبد الملك بن مَرُوانَ جوهر جليل» 
وهَبّها أبوهاء ولم يكن لأحد مثله» وكانت تحت عمرٌ بن عبد العزيز» فلمًا ولي الخلافة قال 
لها: اختاري؛ إمّا أن تردّي جوهرك وحليّك إلى بيت مال المسلمين» وما أن تأذني لي في 
فراقك» فإني أكرّه أن اجتمع آنا وأنتٍ وهو في بيت واحد. فقالت: بل أختارك عليه وعلى 
أضعافه لو كان لي؛ وأمرث به فحمل إلى بيت المالء فلمًا هلك عمر واستُّخلِف يزيد بن عبد 
. 5 الملك قال لفاطمة أخته: إن شعت رددته عليك؛ قالت: فإني لا أشاء ذلك» طبتٌ عنه نفساً في 
3 حياة عمر» وأرجع فيه بعد موته! لا والله آبداً. فلما رأى يزيدٌ ذلك قَسَمه بين ولده وأهله . 


وروی سهيل بن يحيى المَرْوَزَيَ عن أبيه» عن عبد العزيز» عن عمر بن عبد العزيز» قال : 
© | لما دفن سليمانُ صَعِد عمرٌ على المنبر فقال: إلّي قد خلعتٌ ما في رقبتي من بيعتكم. فصاح 
,] النامنٌ صيحة واحدة: قد اخترناك» فنزل ودخل وأمّر بالستّور فهنكت» والتياب الّتي كانت 
سط للخلفاء فحُمِلّت إلى بيت المالء ثم خرج ونادى مناديه: مَنْ كانت له مظلمةٌ من بعيد أو 8 
مير المؤمنين فليحَضر؛ٍ فقام رجل ذِمَي من آهل حِمْصٌ أبيضٌ الرأس واللّحية» فقال: 


شرح نهج البلاغة (ج۱۷) 


أسألك كتابٌ الله! قال: ما شأنك؟ قال: العبّاسُ بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني ضَيْعتي - | “أ 
والعبّاس جالس - فقال عمر: ما تقول يا عبّاس؟ قال: أقطعنيها أميرٌ المؤمنين الوليد» وكتب 8 
لي بها سجلاً . فقال عمر: ما تقول أنت أيّها الذّميَ؟ قال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله! | 
فقال عمر: إيهاً لمَمري إن كتاب الله لأحقٌ أن يبع من كتاب الوليدء ارد عليه يا عَبّاس ضصَيْعته ؛ 0 
فجعل لا يع شيثا مما كان في أبدي أهل بيه من المظالم إل رها مظلمة مظلمة. 

وروی ميمونٌ بن مهان» قال: بعث إليّ عمرٌ بن عبد العزيز وإلى مكحول وأبي قلابة فقال: يي 
ما ترّؤن في هذه الأموال التي أخذها أهلي من الناس ظُلْماً؟ فقال مكحول قولاً ضعيفاً گرهه | 
عمرء فقال: أرى أنْ تستأنف وتَدَّع ما مضى» فنظر إليّ عمرٌ كالمستغيث بي» فقلت : يا أمير | 
المؤمنين» أحضر ولدك عبد الملك لننظرٌ ما يقول. فحضرء فقال: ما تقول يا عبد الملك؟ |" 8 
فقال: ماذا أقول؟ ألستٌ تَعرف مواضعها! قال: بلى واللهء قال: فاردُدْهاء فإن لم تفعل كنبٌ بى 
شريكاً لمن أخَذّها. 15 

وروی ابن درستوّيْه؛ عن يعقوب بن سُفْيانَء عن جويرية بن سما قال: كان بيد عمر بنٍ | 
عبد العزيز قبل الخلافة ضَيّعته المعروفة بالسّهلة» وكانت باليمامة. وكانت أمراً عظيماً لها غلة | + 
عظيمة كثيرة» إِنّما عيشه وعيش أهله منهاء فلمًا ولِيّ الخلافة قال لمزاحم مولاه - وكان 5 
فاضلاً -: إني قد عزمت أن أرد السهلّة إلى بيت مال المسلمين» فقال مزاحم : أندري كم أ 
ولدك؟ إنهم كذا وكذاء قال : فذَّرفتُ عيناه» فجعل يُستديع ويمسح الدّمعة بأصبعه الوسطى» م 
ويقول: أكِلّهم إلى الله؛ أكلهم إلى الله! فمضى مُزاحم فدخل على عبد الملك بن عمرء فقال 2 
له: ألا تعلم ما قد عزم عليه أبوك! إنه يريد أن يرد السَّهلة» قال: فما قلت له؟ قال: ذكرتٌ له | 
وله فجعل يستديع ويقول: أكلهم إلى الله . فقال عبد الملك: بئس وزيرٌ الدّين أنتَ! ثم وثب 9 
وانطلق إلى أبيه فقال للآذن: استأذنْ لي عليه فقال: إِنّه قد وضع رأسه الساعّة للقائلة» فقال: أ 
استأذن لي عليه؛ فقال: أما ترحمونه! ليس له من اليل والنهار إلآ هذه الساعة. قال: استأؤن 3 
لي عليه لا أمّ لك! فسَمِع عمرٌ كلامّهماء فقال: ائذن لعبد الملكء فدخل فقال: على ماذا ا8 
عزمت؟ قال: رد السّهْلّة قال: فلا تؤتر ذلك قم الآن. قال: فجعل عمرٌ يرفع يديه ويقول: ي 
اليد ف الذي جيل لي من دزي تن بی سان أمر حي : قال: تی ابي آمل الط د ا 
أصعد المنبر فأردّها علانيةٌ على رؤوس الناس» قال: ومَنْ لك أن تعيش إلى الظهر! ثم مَنْ لك | > 
أن تسلّم نيّتك إلى الظلهر إن عشت إليها! فقام عمر فصَعِد المنبّر» فخطب الناس ورد السّهلة. 0 


© 


قال : وكتب عمرٌ بن الوليد بن عبد الملك إلى عمرٌ بن عبد العزيز لما أخذ بني مروان برد 
المظالم كتاباً أل له فيه» من ججمليه: إن أَزْرَيْت على كل مَنْ كان قبلك من الخلفاء وعبئهم» 


9 
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وسرت بغير سيرتهم بُعْضاً لهم وشّنآنا”'" لمن بعدّهم من أولادهم؛ وقطعتٌ ما أمر الله به أن 
يُوصَلء وعَمَدْتٌ إلى أموال قريش ومواريثهم فأدخلتها بيت المال جَوْراً وعُدُواناًء فائّق الله يابن 
عبد العزيز وراقبْه» فإك خصّصت آهل بيتك بالظلم والجور. ووالّذي حص محمداً 0ه بما 
خصه به لقد ازددت من الله بُعداً بولايتك هذه التي زعمتٌ أنها عليك بلاء . فأقصر عن بعض ما 
صنعت» واعلم أك بعينٍ جار عزيز وفي قبضته» ولن يتركك على ما أنت عليه 

قالوا: فكتب عمرٌ جوابّه : أمَا بعدء فقد قرأثٌ كتاّك» وسوف جيك بنحو منهء ما أوّل 
أمرك يابنَ الوليد فإنّ آمك تُبانّة ئة أمَة السّكون» كانت تطوف في أسواقٍ حِنْصء وتدشُل 
حوانيتهاء ثم الله أعلم بها؛ اشتراها دُبيان بن ذبيان من فَيْء المسلمين؛ » فأهداها لأبيك» 
فحملث بك» فبئس الحامل وبئس المحمول! ثم نشاتٌ فكنتٌ جبّاراً عنيداًء وتزعم أي من 
الظالمين لاني حرمتّك وأهل بيتك فيء الله الذي هو حقّ القرابة والمساكين والأرامل! وإ أظلم 
مني ورك لعهد الله من استعملك صبيًا سفيهاً على جند المسلمين تحكم فيهم برأيك» ولم يكن 
له في ذاك نيّة إلآ حب الوالد ولدّه؛ فويلٌ لك وويل لأبيك! ما أكثر خصماء كما يوم القيامة! 
وإن أظلّم متي وأترك لعهد الله من استعمل الحبّجاج بن يوسف على حُمْسَي العرب» يسفك الدمّ 
الحرام» ويأخذ المالَ الحرام. ع ل يه ال 1 
أعرابيّاً جافياً على مصر. وأذن له في المَعازف والْكَمر والشّرب واللهو. . وإن أظلّم مني وأترك 
لعهد الله من استعمل عثمانَ بن حيّانَ على الحجاز فينشد الأشعار على منبر رسول الله اجو » 


ومَنْ جعل للعالية البربرية سهماً في الخمس؛ فرويداً يابن نباتة» E‏ 5 


الفيء ء إلى أهله؛ لتفرّغتٌ لك ولأهل بيتك فوضعتّكم على المحمجة البيضاءء فطالما تر 
الحقٌء وأخذتم في بياب" الطريق! ومن وراء هذا من الفضل ما أرجو أن أعمله؛ HB‏ 
وقسم ثمنك بين الأرامل واليتامى والمساكين» فإِنَ لكلّ فيك حقّاء والسلام عليناء ولا ينال 
سام الله الظالمين. 


ورَّوَى الأوزاعيّ قال: : لما قطع عمرٌ بن عبد العزيز عن آهل بيته ما كان من قُبْله يُجرّونه 
عليهم من أرزاق الخاضة؛ فتكلّم في ذلك عَنْبسة بن سعيد. فقال: يا أمير المؤمئين» إن لنا 
قرابةء فقال: مالي إن يتسع لكم» > وأمًا هذا المال فحقكم فيه كحق رجل بأقصى برك الخماد”*, 


)١(‏ الشئآن: البغض. القاموس المحيط» مادة (شنأ). 
(۲) ببيّات الطريق : التُّرّهات. القاموس المحيط»ء مادة (بني). 
زرف الماد : مثلثة الفين : : موضع؛ E‏ القاموس المحيط» مادة (غمد). 


® ۳ - ومن كتاب له (ع) كتبه للآشتر التخعي رحمه الله لمآ ولاه على مصر ) 8 - 8 


شرح نهج البلاغة (ج/17١)‏ 


ولا يمنعه من أخذه إلا بعدٌ مكانه. والله إني لأرى أن الأمور لو استحالت حتى يُصبح آهل 
3 الأرض يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة من عذاب الله . 

. ورَوَى الأوزاعيّ ن أيضاًء قال : قال عمر بن عبد العزيز يوماً وقد بلغه عن بني أميّة كلام 
3 أغضبه : : إن له في بتي مي يوا - أو قال: : ؤبحاً - واي الله لثن كان ذلك البح - أو قال ذلك 
اليوم - على يدي لأعذِرن الله فيهم. قال: فلمًا بلغهم ذلك كمُواء وكانوا يَعلّمون صَرامئّه» وأنه 
بي إذا وقع في أمر مَضَى فيه. 

١‏ وروی إسماعيل بن أبي حكيمء قال ER‏ لا تُدحِانَ علي 
00 اليومٌ إلا مَرُوائيًا. فلمًا اجتمعوا قال: يا بني مَرُوانء إِنُكم قد أعطيتم حظًا وشَرّفاً وأموالاًء ني 
١‏ لأحسب شطر أموال هذه الام مّة أو ليها في أيديكم» فسّكتواء فقال: ألا تُجيبوني؟ فقال رجل 
ا م : فما بانّك؟ قال : : إني أريد أن أنتزعها منكم» فأردّها إلى بيت مال المسلمين. فقال رجل 


8 منهم: کر ی این رو وا واف لا ر و زلا لور 
ع | أولادنا. فقال عمر: والله لولا أن تستعينوا علي بمن أطلب هذا الحقّ له لأضرعتٌ حُدودكم! 
قوموا عني . 
وروّى مالك بن أنس» قال: ذكر عمر بن عبد العزيز مَنْ كان قبله من المزوانيّة فعابهم» 

وعنده هشامٌ بِنُ عبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين» إنا والله نكره أن تعيب آباءناء وتضع 
شرَفنا؛ فقال عمر: وأي عيب أعيّبٌُ مما عابّه القرآن! 

ورَوَى نَؤْفل بِنُ الغرات» قال: شكا بنو مَرُوانَ إلى عاتكة بنت مروانَ بن الحم عمرّء 
فقالوا : إِنّه يعيب أسلاكّناء ويأخذ أموالّنا. فذكرت ذلك له - وكانت عظيمةٌ عند بني مَرُوان - 
فقال لها: يا عمّة؛ إن رسول الله كت فض وترّك الناسَ على نهر مَؤْرودء فوليَ ذلك النهرٌ 
بعده رجلان لم يستخصًا أنفسهما وأهلّهما منه بشيء؛ ثم وليه ثالث فكرى منه ساقية» ثم لم تزل 
الناس يُكرُون منه السّواقي حتى تركوه يابساً لا َظرة فيه» وايم الله لئن أبقاني الله لأسكُرنَ تلك 
.| السواقي حنَّى أعيد التهر إلى مجراه الأوّل؛ قالت: فلا يُسبّون إذاً عندك! قال: ومَنْ يسبّهم! 
ا إِنّما يَرفَع الرجل مُظلمته فآردّها عليه. 

ورّوَّى عبد الله بن محمد التيميّ» قال: كان بنو أميّة يُنزلون عاتكة بنت مروان بن الحكم 
على أبواب قصورهم؛ وكانت جليلّة الموضع عندهم» فلمًا ولي عمرٌ قال: لا يلي إنزالّها أحدٌ 
غيري» فأدحَلوها على دابّتها إلى باب قبّتهء فأنزلّهاء ثم طبّق لها وسادئّين؛ إحداهما على 
الأخرىء ثم أنشأ يُمازحها - ولم يكن من شأنه ولا من شأنها المزاح - فقال: أما رأيت 
: ا بلىء N‏ ا ا 


أك أخذتٌ منهم خير غيرك؛ قال: ما منعتّهم شيئاً هو لهمء ولا أخذثٌ منهم حمًا يستحقونه! 


قالت: إنَي أخاف أن يُهيجوا عليك يوماً عصيباًء وقال : كل يوم أخافه - دون يوم القيامة - فلا | 


وقاني الله شره. رادها بزينار وتر وچاد فلتي التيثار ئ اا وجعل يَنفُخْ حتى احمرٌء 
ثم تناوله بشيء فأخرجه فوضعه على الجلدء ف فش وقَئّر» فقال: يا عمة» أما تأوين لابن أخيك» 


من مثل هذاء فقامت فخرجت إلى بني مروان فقالت: تزوّجون في آل عمر بن الخظاب» فإذا. 


نَرّعوا إلى الشّبه جزعتم! اصبروا له. 

وروی وُهَيبٍ بن الوردء قال: اجتمع بنو مروانَ على باب عمر بن عبد العزيزء فقالوا لول 
له: قل لأبيك يَأذّن لناء فإن لم يأذن فأبلغ إليه عنًا رسالة» فلم يأذن لهمء وقال: فليقولوا: 
فقالوا: قل له: إن من كان قبلك من الخلفاء كان يعطيناء ويَعرف لنأ مواضعناء وإِنّ أباك قد 
حَرْمنا ما في يديه . فُدّخل إلى أبيه فأبلغه عنهم» فقال: اخرج فقل لهم: إني أخاف إن عصيتٌ 
رټي عذاب يوم عظيم . 

وروی سعيد بن عمّار. عن أسماء بنت عبيد» قال: دخل عنبسة بن سعيد بن العاص على 
عمر بن عبد العزيزء فقال: يا أمير المؤمنين» إن مَنْ كان قَبْلك من الخلفاء كانوا يعطوننا عَطايا 
منعتناهاء ولي عيال وضَيّعة» فأذن لي أخرج إلى ضيعتي» وما يصلح عيالي! فقال عمر: إن 
أحبّكم إلينا من كفانا مَؤُونته . فخرج عنبسة» فلما صار إلى الباب ناداه: أبا خالد! أبا خالد! 
فرجع فقال: أكئِرْ ذكرٌ الموت فإن كنت في ضيق من العيش وسّعّه عليك» وإن كنت في سعةٍ من 

وروی عمرٌ بن علي بن مقدّم» قال: قال ابن صغيرٌ لسليمان بن عبد الملك لمزاحم: إن لي 
حاجة إلى أمير المؤمنين عمر؛ قال: فاستأذنت له فأدخلهء فقال: يا أمير المؤمنينء لِمّ أخذّت 
قطيعتي؟ قال: معاذ الله أن آخذ قطيعة ثبتث في الإسلام! قال: فهذا كتابي بها - وأخرّج كتاباً 
من كمه - فقرأه عمر وقال: لمن كانت هذه الأرض؟ قال: كانت للمسلمين» قال: فالمسلمون 
أولّى بها. قال: فاردد علي كتابي؛ قال : إّك لو لم تأتني به لم أسألكّه؛ فأمًا إذ جتني به فلستٌ 
أدّعك تطلب به ما ليس لك بحقٌ. فبكى ابن سليمان» فقال مُزاحم: يا أمير المؤمنين» ابن 
سليمانَ صلع به هذا - قال: وذلك لأن سليمان عَهِد إلى عمرّء وقدّمه على إخوته - فقال عمر: 
وَيْحك يا مزاحم! إني لأجد له من الوط“ ما أجد لوّلديء ولكتها نفسي أجادلٌ عنها . 


ورَوّى الأوزاعي» قال: قال هشام بنُ عبدٍ الملك» وسعيد بن خالد بن عمر بن عثمان بن : 


عفان لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» استأيف العمل برأيك فيما تحت يدِك» وخل بين 
مَن سبقك وبين ما وُلّوه عليهم كانء أو لهم» » فإنّك مستكف أن تدخل في خير ذلك وشرّه. 


01 اللّؤْط : الرجل الخفيف المتصرف. والرّداء. القاموس المحيط؛ مادة (لوط).‎ )١( 
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شرح نهج البلاغة (ج917) 


قال: أُنشُدُكما الله الذي إليه تعودان» لو أنّ رجلاً هلك وترك بنِينَ أصاغرٌ وأكابرٌء فغرٌ الأكابرٌ | » 
الأصاغرٌ بقوّتهم. فأكنُوا آموالهم» ثم بلغ الأصاغرٌ الحُلّم فجاؤوكما بهم وبما صنعوا في 1 
ا 


أموالهم ما كنتما صانعين؟ قالا: كنا نرد عليهم حقوقهم حتى يستوفوها. قال: فإِنّي وجدتٌ | 
كثيراً ممن كان قَبْلي من الؤّلآة غرّ الناس بسلطانه وقوته» وآثر بأموالهم أتباعه وأهلّه ورّهكه |۱ 
وخحاضتهء فلمًا وليت أتوني بذلك» فلم يسغني إلا الرد على الضعيف من القويء وعلى الدنيء 
من الشريف . فقالا : يوفق الله أمير المؤمنين. 


هعم ` 
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الأصل: ولا تَذقَعَّ صُلْحاً دما إل َد له فيه رضاً. فن في الصُلْح عة لتوو ؛ وَرَاحةٌ 
ac ef 2 5‏ س1 200 5ه و اريم موه 1 2 
يِن هُمُويِكَء وَآمْناً ليلآدِكَ» وَلَكِن الْحَدَّرَ گل الْحَذَّرِ مِنْ عَدُوّكَ بَمْدَ صُلْجِد فَإنّ | » 
001 سر شه م سيكت 114 e‏ ا وم ا اث CL‏ عم ar‏ “لك إل 
اعدو ريما قَارَبَ لعفل . فُحُذ بِالْحَرْم. وَانهِمْ في لِك حُسْنَ الظن. وَٳن عَقَدْتَ بيتك وبيْنَ عَدُوٌ ٍ 
لَك مُقْدَة أو آلْبَستَهُ ينك ذِمَةء تحط عَهْدَكَ بِالْوَقَا وَارْعَ مَك بالْأمَالَة. 


وَاجْمَلْ تَفْسَكَ َه دُونَ ما أَمْطَبْت؛ فَإنْهُ ليس يِن قَرَائِضٍ الله شَيْءٌ لتاس اشد عَلَيْهِ | ذ 
8 


اماما مَعَ تَفَرْقٍ أَهْوَاقِهِمْء وَنَشَدّتٍِ آرَافِهُمْء مِنْ تَعْظِيم الْوَنَاءِ بِالْعْهُودِ؛ وَكَدْ َم ديك 
2 5 2 و 1 0 -< - ا »2 ۳ 2“ 1 5 3 
الْمُمْرِكُونَ يما بَتنَهُْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِمَا اسْتَوبَلُوا مِنْ عَوَاقِبٍ الْمَذْرِ. 


قلا تَفدِرَنَ بِمَيِكَ ولا تَحيِسَنّ بهد ولا تَخْولَنٌ عَدُوكَ؛ كإنهُ لا يَجَْرِىءُ عَلَى الله إلا 
شرع م 


جَاجِلٌ َي وذ جَمَلَ الله عَهْدَهُ وَؤمَئَهُ أمناً أَْضَاهُ بَْنَ اباد بِرَحْمَيِه وَحَرِيماً يَسْكُنُونٌ إلى 
مََمَِه» وَيَسْتَفِيضُونّ إلى جوَارِوء قلا إِدْعَالَ وَل مُدَالَسَةَ وَلا خِدَاعَ فيه. 


sê 


ولا تقد عَفداً ُجَوَرُ فيه الِْلَلَء ولا تَُوَلَنَ عَلَى لَحنِ الْقوْلٍ بَعْدَ التَاكيدٍ والَؤثقةء ولا |“ 
چ يَدْعُوَنّك ضِيق أمر لَرَمَكَ فيه عَهْدُ لله إِلَى لَب الْفِساحِه بِمَيْرٍ الحَق» فلن صَبْرَكَ عَلَّى ضِيق | ( 
| أئر تَرْجُو الْفِرَاجَهُ وضلّ عاقب حَيْرٌ من خَْرٍ تخاف بء وأنْ تُجيظ بك مِنّ الله لأ لا | 3 


zzy 


0 تَسْتَقِيِلٌ فيها دُنْياكَ ولا آجْرَتَكَ. 8 


َ الشرح: امه أن يقبل السّلم والصلح إذا دُعِي إليه» لما فيه من دَعَة الجنودء والراحةٍ من الهم ء و 
. والأمن للبلادء ولكن ينبغي أن يحذر بعد الضلح من غائلة" العدرّ وكيد فإنه ريما | . 


3 
99 


)١( | .‏ الغوائل: الدواهي» وغائلة الحوض: ما انخرق» وأتى غولاً غائلة: أمراً داهياً منكراً. القاموس 
9 المحيط» (غول). 1 7 


E 


۳ه - ومن كتاب له (ع) کتبه للأشتر تر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر 


قارب بالصلح ليتغقل» أي يطلب غفلتك» فخذ بالخزم» وانّهِمْ حُسْنَ ظنك» لا تد ولا تسكن إلى 


مسن ظتك بالعدوٌء وكن كالطائر الحَذر. َ 
ثم مره بالوفاء بالعهود؛ قال: واجعل نفسّك جنَةَ دون ما أعطيت» أي ولو ذهبثُ نفسشك 


فلا تعر . 

وقال الراوندي : الناس مبتداء وأشدّ مبتدأ ثان» ومن تعظيم الوفاء خبره» وهذا المبتدا 
الثاني مع خبره خبرٌ المبتدأ الأول» ومحل الجملة نَضْب لأنها خبرٌ ليس » ومحل ليس مع اسمه 15 
وخبره رفع لأنه خبرء فإنه وشيء اسم ليس». ومن فرائض الله حال» ولو تأخَرٌ لكان صِفَةٌ 1 
لشيء . والصواب أن اشيء؟ أسم ليس» وجاز ذلك وإن كان نكر لاعتماده على النفي» ولأن بك 
الجارٌ والمجرور قبله في موضع الحال كالصفةء فتخصّص بذلك ورب من المعرفةء والناسنٌ: 
مبتدأء وأشد: : بره وهذه الجملة المركبة من مبتدأ وخبر في موضع رَفْع لأنّها صفةٌ «شيء» ّ 
وأما خبر المبتدأ الذي هو «شيء؟ فمحذوف» وتقديره «في الوجود» كما حذف الخبر في قولنا: غ 
لا إل إلا الله أي في الوجود. ولیس يصح ما قال الرارّندي من أن «أشذ» مبتدأ ثانء و«من 
تعظيم الوفاء» خبره» لأن حرف الجر إذا كان خبرا أ لمبتدأ تعلق بمحذوف» وها هنا هو متعلّق 
بأشدّ نفسه» فكيف يكون خبراً عنه! وأيضاً فإنّه لا يجوز أن يكون أشدّ من تعظيم الوفاء خبراً عن : 
الناس» كما زعم الرارندي» لأن ذلك كلامٌ غيرٌ مفيد» ألا ترى أنّك إذا أردتٌ أن تُخبر بهذا ّ 
الكلام عن المبتدأ الذي هو «الناس؛ لم يم من ذلك صورةٌ محضّلة تفيدك شيت بل يكون كلاماً 
مضطرياً ! 

ويمكن أيضاً أن يكون دمن فرائض الله في موضع ذفع» لأنه خبر المبتدأ» وقد قم عليه؛ 0 
ويكون موضع «الناس؛ وما بعده رفمٌ» لأنه خبر المبتدأ الذي هو «شيء؟ كما قلناه ألا ولیس و 
يمتنع أيضاً أن يكون: «من فرائض الله منصوب الموضع» لأنه حال» ويكون موضع «الناس 
أشذ» رفعاً. لأنه خبر المبتدأ» الذي هو «شيء؟. 

ثم قال له 85 : وقد لزم المشركون مع شِركهم الوفاءَ بالعهودء وصار ذلك لهم شريعة 1 
وبينهم سنة فالإسلام أولى باللزوم والوقاء. ّ 

واستؤبلوا : وجدوه وييلاً» أي ثقيلاً» استوبلتٌ البلدّ» أي ١‏ ستَؤْحَمته واستثقلته» ولم يوافق 
مِزاجك. 

ولا تخْيسَنَ بعهدك» أي لا تَعْيِرنَ خاسسَ فلان بذمته» أي عَدَر ونكت . 

قوله : «ولا تختلنَّ عدرّك». أي لا تمكُرنَ ب خَتلتهء أي خدعتّه . 


E 


وقوله: «أفضاه بين عباده»» جعله مشتركاً بینهم» لا يختصٌ به فريق دون فريق. 37 


شرح نهج البلاغة (ج۱۷) 


.| قال: «ويستفيضون إلى جواره»» أي ينتشرون في طلب حاجاتهم ومآربهم» ساكنين إلى 9 
2 جواره» فإلى ها هنا متعلقة بمحذوف مقدّرء كقوله تعالى : ف يع عل إل وم أي ی 
]| مرسلاً . قال: «فلا إذغال»؛ أي لا إفسادء والدَّغَل: الفساد. ولا مُدالسةء أي لا خديعةء | م 
1 يقال: فلان لا يوالس ولا يُدالسء أي لا يخادع ولا يخونء وأصل الدّلس الظلمة؛ والتدليس 3 
' | في البَبْع : كتمانَ عيب السّلعة عن المشتري. َ 
21 ثم نهاه عن أن يَعقِد ءَ عَْداً يمكن فيه التاويلات والعلل وطلب المخارج . ونهاه إذا عقد العقد |8 
E‏ بينه وبين العدرٌ أن ينقضه معوّلاً على تأويل خفيّ أو فحوى قول» أو يقول : إنما عنيت كذا؛ 
5 ولم أعن ظاهر اللفظة؛ فإن العقود إنما تُعقد على ما هو ظاهر في الاستعمال متداول في 
, | الاصطلاح والعُرْف لا على ما في الباطن. 

3 وروي «انفساحه» بالحاء المهملةء أي سعته. 


- وهم‎ * O 


بعض ما جاء في الحذر من كيد العدو والنهي عن الغدر 

3 قد جاع قي الحل رمن كيد العدوالتوي هن ارط في الرأي السكون إلى ظاهر السلم 

2 أشياءً كثيرة: وكذا في النهي عن الغذر والنهي عن طلب تأويلات العُهود وفسخها بغير الحق. 

2# فرط عبد الله ب بن طاهر في أيام أبيه في أمرٍ أشرف فيه على العطب» ونجا بعد لأي فكتب إليه 

7 أبوه : أتاني ي يا بني من خبر تفريطك ما كان أكبر عندي من نعيك لو ررد لاني لم ارج قط الا 3 

5 تموت» وقد كنت أرجو ألا تفتضح بترك الحم والتيقظ. 

0 وروی ابن الكلبيَ أن قيس بن زهير لما ّل حذيفة بنّ بدر ومن معه بجَفر الهباءة» خرج حتى 
:”| لحق بالدّمِر بن قاسط وقال: : لا تنظرٌ في وجهي حُطفانية بعد اليوم؛ فقال : يا معاشرٌ النّمِره أنا 
).| قيس بن زهيرء غريبٌ خرِيب” '' طريد شرید موتور» فانظروا لِي امرأةً قد أذبها الغِنّى واذلّها 
| الفقر. فزوّجوه بامرأةٍ منهم» فقال لهم : إنّي لا أقيم فيكم حتى أخبركم بأخلاقي. أنا فخور 
ا یور انِف» ولستٌ أفخر حتى أبتلى» ولا أغارٌ حتّى أَرّى» ولا آئف حتى ألم . فرضُوا 
ق أخلاقه» فأقام فيهم حتّى ولد له ثم أراد أن پت يتحوّل عنهم» فقال: الح Eg‏ 
| علي في مُصاهّرتي فيكم. ومُقامي بين أظهرٌكم» وإنّي موصيكم بخصالٍ آمرّكم بهاء وأثهاكم عن 

3 | حصالي: عليكم بالأناة فن بها تدرك الحاجة» ونال الفُرصةء وتسويد من لا تُعابُون بتسويده» 

3 والوفاء بالعهود فإنَ به يعيش الناس» وإعطاء ما تريدون إعطاءه قبل المسألة» ومنْع ما تريدون 

3 


+ م زه‎ YS 


() سورة النملء الآية: .٠١‏ 
)1( الخ : من أخذ ماله كله فهو رجل جرب أي نزل به الحَرّب کک 


منعّه قبل الإنعام» وإجارة الجار على الدّهرء وتنفيس البيوت عن منازل الأيامى» وخلْط الصيف 
بالعيال. وأنهاكُم عن العّدرء فإنه عارٌ الدهر, وعن الرّهان فإنّ به نَكِلْتُ مالكاً أخي» وعن 
الي فان به رع زهيڙ أبي» وعن السرّف في الثماء؛ ؛ فإن قتلي أهل الهباءة أورئني العار. ولا 
تُعظوا في الفضول فتعجوا عن الحقوق» وأنكحوا الأيامى الأكفاء فإن لم تصيبوا بهن الأكفاء |. 
فخي بيوتهنّ القبور. واعلموا أني أصبحتٌ ظالماً ومظلوماًء» ظلمني بنو بذر بقتلهم مالكاًء 
وظلمتهم بقلي مَنْ لا ذنب له. ثمّ رحل عنهم إلى غمار فتنضّر بهاء وعَفٌ عن المآكل حتى أكل 


الحَنْظل إلى أن مات . 


الأصل: إِبَاكَ والدّمَاء وسَفْكَها بير حلّهاء فة لس عَيْء اذى لِيقْمَةٍ؛ ولا اهكلم لعو وَل 
أخْرَى يِرّوَالٍ نِعْمَةِ؛ قاع مد ن سف الدمَاءِبِرحَفّهاء واه ماله رى 
الحم بَيْنَ الْعِبَادِ فيا تَسَافَكُوا مِنَ الدّمَاءِ يَوْمَ الْقيَامَة كلا َوَن ين سُلْظَائَكَ يسَفْكِ دم حَرَام؛ قن 


او رە 


َلك مما بذ يُضْمِفُهُ وَيُوهِئهُ» بل يُزِيلهُ وينقله . 

ا أن فِيهِ َوَدَ الْبَدَنِء وَإِن ابتُلِيتَ بحظاء 
افر عَلَيْكَ سَوْظكَ أو يَدُكَ بِالْمُقُوبَ َإِنٌ في الْوَكْرَةٍ َمَا كَوَْهَا مَفتلهٌ لا تَمَحَنٌ بك 
IT‏ اقول سكق. 


er به‎ 


الشرح: قد ذكزنا في وصيّة ق قيس بن زهير آنفً التهي عن الإسراف في التماء» وتلك وصيّة مني 
على شريعة الجاهلية مع حميتها وتهالكها على القتل والقتال. ووصيّة أمير 


المومنين 8 مبنيّةٌ على الشريعة الإسلاميّة» والتهي عن القتل والعذوان الذي لا يُسيغه الذين» 1 


وقد ورد في الخبر المرفوع : : إن ازل ما يقضي الله به يوم القيامة بين العباد مر الڌماء" . قال: إِنّه 
ليس شيء ادعى إلى حلول النّقم» وزوال الثمم وانتقال الدُول» من سَفْك الدم الحرامء وإنك إن 
ظننتٌ أك ثقوّي سلطانك بذلك» فليس الأمرٌ كما ظننتٌ» » بل تضعفه» بل تُعدمه بالكليّة. 

ثم عرّفه أن قتل العَمْد يوجب القَوّد وقال له: «قّرّد البَدّذء أي يجب عليك هَذْم صورتك كما 
حليت سود او والمراد إرهابه بهذه اللّفظة أنّها أبلّغ من أن يقول له: «فإِن فيه القَوّده. 


)١( |‏ أخرجه البخاري في الديات» باب: قول الله تعالى: ومن يَْثُلْ مُؤوكَا» (1۸14)ء ومسلم 


في القسامة والمحاربين» باب: المجازاة بالدماء في الآخرة (1774)» والترمذي في الديات» 


باب : اک 4%( < ا 0 باب : 0 اللحضاة به 
ين 


56 


ثم قال: إن قتلتَ خطأ أو شبه عَمْدٍ كالضٌرب بالسّوط فعليك الدّية. وقد اختلف الفقهاء في 
هذه المسألة» فقال أبو حنيفة وأصحايّه : القتل على خمسة أوجه: عمُدء وشبه عمدء وخطأء 2 
وما أجرِي مَجِرّى الخطاء وقثل بسيب. ١‏ 
فَالعَمْد: ما تعمّد به ضرب الإنسان بسلاح» أو ما يجري مجرى السلاح» كالمحدّد من 
الخشب وليطة القعصّبء والمَّرُوة المحدّدة» والنار؛ وموجب ذلك المأنّم والقّوّد إلا أن يعفر 
الأولياءء ولا كثّارة فيه . 3 
وشِبّه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح» ولا أجرِي مَجُرى السّلاح» كالحَجَر :1 
العظيم» والحّشَّبة العظيمة» وموجب ذلك المأثم والكقارة» ولا قَوَد فيه» وفيه الدّية مغلظة على 5 
العاقلة . 
والخطأ على وجهين: خطأ في القصدء وهو أن يَرِْيَ شخصاً يظنّه صَيْدا فإذا هو آدميّ. 0 
وخطأ في الفعل» وهو أن يري غَرَضاً فيصيب آدميًا» وموجب النوعين جميعاً الكقّارة والدّية | ٠‏ 
على العاقلةء ولا مأثم فيه . 3 
وما أجري مجرى الخطأ مثل النائم يتقلّب على رَجل فيقتله» فحكمه حكم الخطأ. : 
وأمًا القتل بسبب» فحافر البثر وواضعٌ الحَجر في غير يلكه» وموجبه إذا تلف فيه إنسان : 
الدَيّة على العاقلة» ولا كمّارة فيه. : 


فهذا قولُ أبي حنيفة ومّن تابّعه؛ وقد خالّفه صاحباه أبو يوسف ومحمّد في شِبّه العَمْده | , 
وقالا: إذا ضَرَّبه بحجر عظيم أو خشبة غليظة فهو عمد؛ قال: وشبه العمد أن يتعمّد ضربه بما َ 
لا يقتل به غالباً» كالعصا الصغيرة» والسَوط؛ ويهذا القول قال الشافعيّ. 8 

وكلامٌ أمير المؤمنين 4# يدل على أنّ المؤدّب من الؤّلاء إذا تلف تحت يده إنسان في ع 
التأديب فعليه الدّية» وقال لي قوم من كُقهاء الإماميّة: إن مذهبّنا أن لا دية عليه» وهو خلاف ما 5 
يقتضيه كلام أمير المؤمنين ¥ . 0 


ف ا بقوع عو يم اس وهم اة وت م 3 ا ا 0 
الأصل: وَإِيّاكَ وَالإِعْجَابٌ يفيك وَالَقَةَ بمَا يُمْحِبّكَ مِنْهَاء وَحُبٌ الإظرَاءِ؛ فَإِنَّ ذلك مِنْ مه 


2 0001 و #2 مهمه اط 2 ويوء‎ 6 f 
وي فُرَصٍ الشَّيْطانٍ فِي نفسو لِيَمْحَقَّ مَا يكون مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْمِيِينَ.‎ 
8 اك وَالْمَنٌ على رَعِبيِكَ بإحْسَانِك؛ آي ارد فبا كان ِن فغلك» أذ أن تيمم كنيع‎ 


2. 0 


مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ ن الْمَنّ يبول الإسَانَ» وَالتَرَيْدَ يَْمَبٌ بِتُورِ الْحَقٌء وَالْحُلْفَ يُوحِبُ بع 


5 5: 


2 


الْمَقْتَ عند الله وَالئّاسِء قال الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: ( كير مها عند اه أن فووا ما لا 
0 . 

َا وَالْمَجََةَ بالْمُورٍ قَبْلَ أَوَانِهاء أو التّسَاقُط فِيهًا عِنْدَ إِنْكَانِهَاء أو اللَجَاجًَ فيا إدًا 
كرف او الْوَهْنَ نها ذا اسْتَوْضَحَتُء كَضَعْ كَل آم مَوْضِمَه وَأوْقِعْ كَل عَمَلٍ مَْقِعَه. 

وا اسار با الاس فيه أو اتقاي عَم غت بو نّا كذ وصح للْمْيُونء كاله 
ماود ينك ليرد وَعَمًا ليل تنكف عَنْك أَهْويةٌ الأو وَيعَصَفُ ينك لِلْمَظلُوم. 

املك حَوية نفك وَسَوْرَةَ حَدّك. وَسَظوَ يَدِكَ وَغَرْبَ لِسَانِكَء وَاخترسن مِنْ كل ديك 
بك الْبَادِرَة وَتَأَخِيرٍ السَظوَةء حى يَسْكُنَ عَصَبْكَّ» نلك الاخوّار. 
وَلَنْ تَحكُمَ دَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حى تُكْدرَ هُمُومَكَ بذِكْرٍ الْمَعَادِ إِلَى رَبك . وَالْوَاحِبُ عَلَيِكَ 
ن كر ما مَضَى لِمَنْ مَك مِنْ حُحُومَةٍ عاو أَوْ سن َاضِلَقٍ» أو أَِْ ن تتا صلی الله 
عَلَيْهِ وء او ريض في کاب اله فقي پا شَامَدْتَ يا عَمِلْنا په فيهاء وَتَجْتَهِدَ لَِفْسِكَ 
في اتباع ما عَهِذتُ ليك في عَهْدِي عَذَاء وَاسْتََْقْتُ پو ين الْحجُةِ لنفسي مَلَيْكَ» لِكيْلاً تَكُونَ 

سح ت 


الشرح: قد اشتمل هذا الفصلٌ على وصايا نحن شا رحوهاء منها قولّه ئ4 : «إيّاك وما يُعجبك 
من نفساكء والثقّة بما يُعجبك منها»؛ قد ورد في الخبر: «ثلاتٌ مهلكات: شح مُطاع. 

وهوى مم ٠‏ وإعجاب المرء بنفسه”"©؛ وفي الخبر أيضاً : «لا وَحشةٌ أشدّ من العُجب:”"': وفي 
الخبر: «الناسُ لآدّم» وآدمٌ من تراب» فما لابن آدم والفخر والعجب!. وفي الخبر: «الجارٌ ثوبّه 
حيّلاء لا يَنظر الله إليه يوم القيامة»”*»؛ وفي الخبر - وقد رأى أبا دُجانةً يتبختر : «إنها لمشيةٌ يُبغضها 


.۳ سورة الصف الآية:‎ )١( 
والحكيم‎ )۳۲١( ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (1/ ١٩)ء وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )۲( 
.)۲٤١١( الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۷)ء والديلمي في «مسند الفردوس»‎ 


(۳) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۲۸۳). وأخرجه الطبراني في الكبير» (۲۹۸۸)ء والبيهقي |" 


في «شب الإيمان؛ (۸۰۳۲). 

: . ۱۸١/۲١ أخرجه ابن جرير الطبري» بما معناه:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في اللباسء باب: من جر إزاره من غير خيلاء (0۷۸4)ء ومسلم في اللباس 
والزينة (٠۸٠۲)ء‏ والترمذي في اللباس» باب: ما جاء في كراهية جر الإزار .)۱۷۴١(‏ 


.| الله إلا بين الصقين. 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


ومنها قولّه: «وحُبّ الإطراء»ء نَاظرٌ المأمونُ محمد بِنّ القاسم التُوشَجانيَ المتكلّم» فجعل 
| يصدقه ويُطرِيه ويستحسن قولّه فقال المأمون: يا محمّد. أراك تنقادُ إلى ما تظنّ أنه يسرّني قبل 
: وجوب الحتجة لي عليك» وتُطريني بما لست أحبّ أن أُطرّى به» وتستخذِي لي في المقام الذي 
مر | ينبغي أن تكون فيه مقاوماً لي» ومحتجّجاً علي ولو شئت أن أقسر الأمورٌ بمٌضْل بيان وظولٍ 
: لسان؛ وأغتصب الحجّجة بقوّة الخلافة» وأبّهة الريّاسة لصدّقت وإن كنت كاذباًء وعَدلتٌ وإن ي 
كنت جائراً» وصُرّبتٌ وإن كنت مخطباًء لكني لا أرضّى إلا بعُلّبة الحجّة» ودفع الشّبهة. وإِنّ |.. 
أنقص الملوك عَمْلاً» وأسحُفَهم رأياً» مَنْ رضي بقولهم: صَدق الأمير. 5 

وأثنّى رجلّ على رجل» فقال: الحمدٌُ لله الذي سترني عنك. وكان بعض الصّالحين يقول | 8) 
إذا أطراه إنسان: ليسألك الله عن حُسن ظنّك. . 
)| ومنهاقولّه: «وإێاك والمَنّ»: قال الله تعالى: يا لري ءامنا لا يلوا مدق بال 

ليد وكان يقال : المَنْ محبّة للنفس» مَفسّدة للصنع . 

ومنها نهيّه إياه عن التزيّد في فعلهء قال ¥ : إِنّهِ يَذْهَب بنُور الحقّء وذلك لأنّه محض 
الكذب» يشل أن يسدي ثلاثة أجزاء من الجميل فيدّعي في المجالس والمحافل أنّه اسدى |. 
عشرةًء وإذا خالط الحق الكذبٌ أذهبٌ نورّه. 

ومنها نهيّه إِيَاه عن لف الوّعدء قد مدح الله نبيًا من الأنبياء وهو إسماعيل بن أ 
إبراهيم ل بصذق الوعد. وكان يقال: وعد الكريم نفد وتغجيل» ووعد اللثيم مَل وتَعطيل . 


.| وكتب بعض الكتّاب: وحقٌّ لمن أزهرٌ بقول» أن يُثمر بفِعْل. وقال أبو مقاتل الصّرير: قلت | رة 


لأعرابي: قد أكثر الئاس في المواعيد؛ فما قولّك فيها؟ فقال: بئس الشيء! الوعدَ مشغلة للقلب 5 
ّا الفارغء مُتَعَبةٌ للبدن الخافض» خيرّه غائب» وشرّه حاضر. وفي الحديث المرفوع: «هِدَة أل 
©.| المؤمن كأخذٍ باليد" فأما أميرٌ المؤمنين 246 فقال: «إنّهِ يوجب المشت»»ء واستّشهدَ عليه 
بالآية. والمَفْت: البُغض. 
ومنها نهيّه عن العَجَلة؛ وكان يقال: أصاب متثبّت أو كادء وأخطأً عَجل أو كاد. وني ا 


| المَثل: «ربٌ عَبجَلةٍ تهب ريثا“ وذمّها الله تعالى فقال: طحق الإنئن يِن عل 0. 


.)5808( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )١١9/5( ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: 7514. 

(۳) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (41171): وذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ (۲/ 0/4. 
)٤(‏ أخرجه ابن منظور في لسان العرب: ٠‏ أخرجه الجوهري في الصحاح: ٠١٤١/٤‏ . 
)٥(‏ سورة الأنبياءء الآية: ۳۷. 


شك ومنها نهيّه عن التساقط في الشيء الممكن عند حضوره» وهذا عبارةٌ عن النهي عن احرص 
| والجَشّع» قال السَّتْفَرَى: 

:"| وإدْمُدَتالأيدي إلى الزاولم أك بأعجَلِهمإذْآجشَمُ مَعٌّ القوم أجل 

١‏ ومنها نهيه عن اللّجاجة في الحاجة إذا تعذّرت؛ كان يقال : من لاج الله فقد جعَلّه خصماًء 

5 ومن كان الله خصمّه فهو مخصومء قال الغرَي : 

| دغهاسماويّةتجري على نَدَرِ لاتُفْيدنها برآي منك مَعكوس 

ا ومنها نهية له عن الوَهْن فيها إذا استوضحت» أي وَضَحَتْ وانكشفث» ويُروّى: 

زي | «واستُوضِحَت» فِعلٌ ما لم يسم فاعله» والرَهن فيها إهمالّها وتر انتهاز الفرصة فيهاء قال 

الشاعر: 

1 فإذااسكنثفبادرإليها حثّرامنتعدُرالإبكانٍ 
ومنها نهيّه عن الاستئثار» وهذا هو الُنّقَ النبويّ» غيم رسول الله ونه غنائمَ خَيْبر» وكانت |“ 

؛ مِل: الأرض نعماًء فلمًا ركب راحلتّه وسار تَبعه الناس يطلبون الغنائم وَقَسْمَهاء وهو ساكتٌ لا 

8 ] يكلّمهم, وقد أكثروا عليه إلحاحاً وسؤالاً» فمرٌ بشجرة فخطفت رداءهء فالتفت فقال: ردّوا علي 
| ردائي؛ فلو ملكت بعد رَمْل تهامة مما لقسمئه بينكم عن آخره ثم لا تجدونني بخيلاً ولا جباناًء 


| ورل وقّسَم ذلك:المال عن آخره عليهم كله لم يأخذ لنفسه منه وبرَةً. 
١‏ ومنها نهيّه له عن التغابي» وصورة ذلك أنّ الأمير يُومَى إليه أن فلاناً من خاصتّه يُفعل كذاء 
| ويّفعل كذا من الأمور المنكرة ويرتكبها سرّاء فيتغابّى عنه ويتغافل» نهاء تل عن ذلك وقال: 
| إنّك مأخودٌ منك لغيرك» أي معائّب؛ تقول: اللّهُمَ خذ لي من فلان بحقّي» آي اللهم انتقم لي 


مله . 


ومنها نه َاء عن الغضبء وعن الحم بما تقتضيه قوّنه الغضبية حتى يسكن ضيه قد 
| جاء في الخبر المرفوع : «لا يقضي القاضي وهو عَضبان* '“» فإذا كان قد هِيَ أن يقضيّ 
1 القاضي وهو عَضْبان على غير صاحب الخصومة» فبالاؤلى أن يُنْهّى الأميرٌ عن أن يَسطرٌ على 
| إنسان وهو عَضبان عليه. 
,1 وكان لكسرى أنو شَرُوانَ صاحبٌ قد رتبه ونَضَبه لهذا المعنى يقف على رأس المَلِك يوم 
| جلوسه» فإذا عَضِب على إنسان ومر به قَرَع سلسلة تاجه بقضيب في يده وقال له: إِنْما أنت 
ت | بَشَّرءِ فارحم مّن في الأرض يَرْحَمُْك مَنْ في السماء. 


)١( |٠‏ أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان (91717). واللفظ له. 
والبخاري نحوه في «الأحكام)» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو فان )¥10۸(. 


_ شرح نهج البلاغة (ج۷ ينف 
اتر ومن هذا العهد وهو آخره : آنا أل الله َة رمه وَعَِيم و قُدرَيِهِ عَلَىإِمْطَاءِ كل 
رَهْبَق» أن يوقي ولاك لِمَا فِيهِ رضَاه ِن الامو على انعر الواضج |1 يه وَإِلَى 7 
حقو من حُسْنٍ الناءِ في المِبَاِء حمل الأئر في البلا َنام النَمْمَوٍ وَتَضْعِيفٍ الْكَرَامَة؛ 
أن يم لي وَلَكَ اَعَد الهاو إن إِلَى الله رَاضِبُونَ السام عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيِ وَعَلّى آله الطيينَ الطاحِرِينَ . 


الشعرح: رُوِيَ: «كل رغيبة»» والرغيبة ما يركب فيه؛ فأمًا الرّغبة فمصدّرٌ رَهِبِ في كذاء كاله 
قال: القادرٌ على إعطاء كل سوال أي إعطاء كل سائل ما سأله. 

ومعنى قوله: امن الإقامة على العُذّْر؛» أي أسأل الله أن يوفقّنئي للإقامة على الاجتهادء 
وڏل الوسع في الطاعةء وذلك لأنه إذا بذل جهدّه فقد أعدّر» ثم فسّر اجتهاده في ذلك في رضا 
الخَلق, ولم يفسّر اجتهاده في رضا الخالقء لأنه معلوم؛ فقال: هو حُسِنٌ الثّناء في العبادء 
وجميل الأثر في البلاد. 

فإن قلت: فقولّه «وتمام التّعمة» على ماذا تُعطفه؟ 

قلت: هو معطوفٌ على «ما» من قوله «لما فيه»ء كأنّه قال: أسأل الله توفيقي لذا ولتمام |( 
التعمة» أي ولتمام نعمته عليّء وتضاعف كرامته لدي وتوفيقه لهما هو توفيقه للأعمال أ * 
الصالحة التي يستوجبهما بها . 


بعض ما ورد من وصايا العرب 


وينبغي أن يذكر في هذا الموضع وصايا من كلام قوم من رؤساء العرب أوصُوًا بها أولاتهم ٠#‏ 


ورَْظهم»› فيها آدابٌ حسان» وكلام فصيح» وهي مناسبة لعهدٍ أميرٍ المؤمنين غالا هذاء 


ووصاياه المودعة فيه » وإن كان كلام أميرٍ المؤمنين ن3 أجل وأعلى من أن يُنَاسِبّه کلام لأنّه , 


قيس من نور الكلام الإلْهيَء وفَرْع من دَوْحة المَنطق التبوي. : 

رَوى ابن الكلبيَ قال: لمّا حضرت الوفاةٌ أوسَ بن حارثة أخا الخُزرج» لم يكن له ولد غير 8 
مالك بن الأوس» وكان لأخيه الخزرج خمسة» قيل له : كنا نأمرك بأن تتزوج في شبابك فلم 
تفل حتى حضّرّك الموت» ولا ولد لك إلا مالِكُ! فقال: لم هلك هالكٌ ترك ينل مالك» وإن 


كان الخزرجٌ ذا عَدَدِ وليس لمالك ولدء فلعل الذي استخرج العَذّق من الجَريمة"» والنارٌ من | 


| العَذْق: النخلة؛ والجريمة: النواة» والمعنى استخرج النخلة من النواة. لسان العرب» مادة‎ )١( 
(عذق).‎ 


0 - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على فصر ) نه - وي 
الوثيمة أن يجعل لمالكِ نَسْلاَ ورجالاً بُسْلاً وكلنا إلى الموت. يا مالك المنية ولا الدنيةء | ٠‏ 
والعتاب قبل العقاب» والتجلّد لا التبلّدء واعلم أن القبر خيرٌ من الفقرء ومَنْ لم بُعط قاعداً ّ 
حرم قائماً» وشرٌ الشرب الاشتفاف وشرّ الطعم الاقتفاف» وذهاب البصرء خيرٌ من كثير من ١‏ 
التظر» ومن كرم الكريم الدّفع عن الحريم» ومن قل ذُل؛ وخيرٌ الغِنَى القناعة» وشرٌ الفقر 3 
الحُضوعٌ. الدهر صَرْفان: صَرّْف رخاء» وصرف بلاء؛ واليوم يومان: يوم لَك ويومٌ عليك» فإذا | ” 
كان لك فلا تَبظرء وإذا كان عليك فاصطبر» وكلاهما سينْحَسِر وكيف بالسلامة» لمن ليست له 
إقامة» وحيّاك ربّك. 

وأوصى الحارث بن كعب بنيه فقال: يا بنيّ» قد أتت على مائةٌ وستّون سنةٌ ما صافحت 0 
يميني يمينٌ غادر» ولا فَنَعتُ لنفسي بخلّة فاجرء ولا صبوتٌ بابنة عم ولا كُنّة» ولا بحتُ | 2 
لصديق بسر ولا طرحتٌ عن مُومِسّة قناعاً» ولا بِقِيَ على دين عيسى ابن مريمٌ - وقد رُوِي على 8 
دين شعيب - من العرب غيري وغير تميم بن مر بن أسد بن خزيمة» فموتوا على شريعتي؛ - 
واحفظوا علي وصيّتي» وإلهكم فاتقواء يَكفكم ما أهتّكمء ويصلح لكم حالکم» وټاکم 
ومعصيته فیح بكم الدّمار» ويُوحِش منكم الديّار. كونوا جميعاً» ولا تفرّقوا فتكونوا شيعا 0 
وبوا قبل أن تُبَرَواء فموت في عرّء خيرٌ من حياة في دل وعجزء وکل ما هو كائن كائن» وکل ي 
جمع إلى تباين» والدهر صَرْفان: صرف بلاء» وصرف رخاءء واليوم يومان: يوم حبرة؛ ويوم ّ 
عَبْرة» والناس رجلان: رجلٌ لك ورجلٌ عليك. زرّجوا النساء الأكفاء؛ وإلاً فانتظروا بهن | ٠‏ 
القضاءء وليكن أطيب طيبِهنَ الماء؛ وإيّاكم والرًزهاء فإتها أدوأ الدّاء» وإنّ ولدها إلى أفن | :8 
يكون. لا راحة لقاطع القرابة. وإذا اختلف القومٌ أمگنوا عدرّهم. وآفة العدد اختلاف الكلمة؛ | ٠‏ 
والتفضّل بالحسنة يّقِي السّيئة» والمكافأة بالسيّئة دخول فيهاء وعمل السوء يزيل التعماء؛ ّ 
وقطيعة الرّحم تُورث الهمّ» وانتهاك الحُرمة يُزِيل النعمة» وعقوق الوالدّين يُعقِب التگده أ“ 
ويُخرب البلدء ويمّحق العدد» والإسراف في النصيحة» هو الفضيحة» والحقد منعٌ الرّقْد 2 
ولزوم الححطيئة يُعقِبٍ البلية» وسوء الدّعة يقَظع أسبابَ المنفعة» والضغائن تدعو إلى التباين؛ يا | 2 
ا بي إنّي قد أكلتٌُ مع أقوام وشرِبتٌ» فذّهبوا وغبرٹ» وكأنّي بهم قد لحقتٌء ثم قال: 


أكل ES‏ بي فأافنيثهة 
قلي لَّالطعامعسيرَالقيا 
1 2 بيت أراعِي : نجومّالسماء 


وأبَليِتٌ بعددهوردهورًا 
فبادُوا وأصبيحتٌ شيخاً كبيرًا 
م قد ترك الدهُرٌ حطري قصيرًا 
أقلّب امري يُطوناظهورًا 


. المرأة الرَرهاء: الخُرّقاء بالعَمل» والوَّرَهُ: الخُمق في كل عمل . لسان العرب» مادة (وره)‎ )١( 


0 بنفسي ٠‏ إن بين حَيزومي وصدري لكلاماً لا أجدٌ له مواقم إلا أسماعَكم ولا مقار إلا قلوبکم› 


.الرويّة يتلف الحََزْم» ولن يَعدَم المُشاور مُرّشداًء والمستبد برأيه موقوف على مداحض الرلّلء 


| أدبك يكفُوك أنفسهم. وإذا كتبث كتاباً فأكثر النظر فيه» وليكن رسولك فيما بيني وبينك مَنْ يفقه ا8ا 


وی أكثمٌ بن صَيْيَ بنيه ورهظه فقال: يا يني تميم» لا يفونئكم وَغْظي» إن فاتكم الدهر 


فتلقوه بأسماع مُضْغية» وقلوب دواعية» تحْمّدوا مَغَبّته : الهوى يَفْظانء والعقل راقد» 
والشّهّوات مطلقة» والحزم معقول» والنفسٌ مهملةء والرويّة مقيّدة» ومن جهّة التواني وترك 


ومن سَمّع سمّع به« ومصارعٌ الرجال تحت بُروق الطمع؛ ولو اعتّبرث مواقِعٌ المحن ما وُجدتُ 
إلا في مُقاتل الكرام» وعلى الاعتبار طريق الرّشادء ومّن سلك الجدّد أن العثارء ولن يَعْدم 
الحسودٌ أن يُتعب قلبه» ويُشغل فكرّهء ويُورث عيظهء ولا تجاوز مضرّته نفسه. يا بني تميم» 
الصبرٌ على جرع الحلم أعذّب من جنا ثمر الندامة» ومن بعل عِرْضه دون ماله استهدّف للدم 
وكلم اللسان أنكى من گلْم السّنان» والكلمة مرهونةٌ ما لم تنجُم من الفم؛ فإذا نجمتُ مزجت» 
فهي سد محرب» أو نار تَلَهَبِء ورأي الناصح اللبيب دلي لا يجوز» ونفادٌ الرأي ف في الحرب» 
أجدّى من الظعن والضرب. 


وأوصى يزيد بن المهلب ابنه مَحُلّداً حين ا ستخلفه على جُرْجانَ فقال له: يا بُنَيّء قد 
استخلفتّك على هذه البلادء فانظر هذا الحيّ من اليمن فكن لهم كما قال الشاعر: 

إذا كنت مرتاءً الرَّجَالٍ لنفُعِهِمْ فرش واصطنع عند الّذين بهم تَرْبِي 

انظ رهلا الح من رببعة فإنهم شيعتك وأنضارك., ا كرتيو وا انين 

تميم فأمطرهم ولا ثُرْهَ لهم» ولا تدهم فيطمعواء ولا ت تقصِهم فيقطعواء وانظر هذا الحيّ من 
قيس فإنهم أكفاءٌ قومك في الجاهلية» ومناصضفوهم المآثر في الإسلام» ورضاهم منك البْشّر. يا 
بن إن لأبيك صنائع فلا تفيدهاء فإنه كفى بالمرء نقصاً أن يهيم ما بنى أبوه» وإياك والدّماء 
فإنه لا تقيّةَ معها ٠‏ ولاك وشّمْم الأعراض فإنّ الحرّ لا يرضيه عن عرضه عوض» وإيّاك وضرب 
الأبشار فإنه عارٌ باق ووِئْر مطلوب» واستعمل على التّجدة والفضل دون الهوى» ولا تعزل إلا 0 
عن عَجز أو خيانة. ولا يمنعك من اصطناع الرّجل أن يكون غيرّك قد سبقك إليه؛ فإنك إنما 5 
تصطنع الرجال لفَضْلها . وليكن صنيعُك عند مَنْ يكافئك عنه العشائر. احمل النامسَ على أحسن | 
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عي وعنك؛ فإنّ كتابَ الرجل موضعٌ عقله» ورسوله موضعٌ سِرٌه. وأستودعك الله فلا بد | 
للمودّع أن يسكت» وللمشيّع أن يزجع . وما عفت من المنطق وقلّ من الخطيئة أحبٌ إلى أبيك. 


وأوصى قيس بن عاصم المِنْقَرِيَ بنيهء فقال: يا بن» خذوا عني فلا أحد أَنْصَحُ لكم مني . 
إذا دفنتموني فانصرفوا إلى رحالكم» فسوّدوا أكبركم» فان القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا 
أباهم» وإذا سوّدوا أصغرهم أزري ذلك بهم في أكفائهم. وإيّاكم ومعصية الله وقطيعة الرجمء 
وتمسكوا بطاعة أمرائكم فإنهم من رفعوا ارتفع؛ ومن وَضَعوا انَضَّع. وعليكم بهذا المال 
فأصلحوهء فإنه متّبهة للكريم» وجُنّة لعِرْض اللئيم. وإيّاكم والمسألة فإنها أخر كسب الرجل» 
وإن أحداً لم يسأل إلا ترك الكسب» وإيّاكم والتياحة» فإتي سمعتٌ رسول الله #6 ينهى 
عنهاء وادفنوني في ثيابي التي كنت أصلَّي فيها وأصوم: ولا يعلم بكر بن وائل بمدفني فقد 
كانت بيني وبينهم مشاحنات في الجاهلية والإسلام» وأخاف أن يُدخلوا عليكم بي عاراً. 
وخذوا عنّي ثلا خصال : اکم وکل عرق لتيم أن ثُلابسوه فإنه إن يسرّركم اليوم يسؤكم غداء 
واكظموا الغيظ واحذروا بنئ أعداء آبائكم فإنهم على منهاج آبائهم: ثم قال : 

أحيا الضغائن آباءلنا سَلفوا فلَنْتبيدوللاآباءآأبناءُ 
قال ابن الكلبي : فيّحكي النامنُ هذا البيت سابقاً للزبير» وما هو إلا لقيس بن عاصم . 


وأوصى عمرو بن كلثوم اللي [بنيه] فقال: يا بي ؛ إِنّي قد بلغت من العمر ما لم يبلغ أحدٌ 
من آبائي وأجدادي» ولا بدّ من أمر مقتيل؛ وأن ينزل بي ما نزل بالآباء والأجداد والأمهات 
والأولادء فاحفظوا عني ما أوصيكم به . ني والله ما عيّرت رجلاً قظ أمراً إلا عيّرني مثله؛ إن 
حمًا فحقء وإِنّ باطلاً فباطل» ومن سَبّ سُبّء فَكُمُوا عن الشتم فإنه أسلم لأغراضكم. وصلوا 
أرحامكم تَعمْرٌ داركم» وأكرموا جاركم بحسن ثنائكم» وزوّجُوا بنات العم بني العم فإن تعذيتم 
بهن إلى الغرياء فلا تألوا بهنّ [عن] الأكفاء. وأبعدوا بيوتٌ النساء من بيوت الرجال» فإنه أعْضٌ 
للبصرء وأعفٌ للذّكر؛ ومتى كانت المعاينة واللّقاء؛ ففي ذلك داءٌ من الأدواءء ولا خير فيمن 
لا يغار لغيره كما يغارٌ لنفسه» وكَّلّ من انتهك حرمة لغيره إلا انثهكت حرمتة. وامنعوا القريب 
من مُللْم الغريب» فإنك تُدِلُ على قريبك» ولا يَجِمُل بك ذلَ غريبك» وإذا تنازعتم في الدماء فلا 
يكن حقّكم الكفاءء فربٌ رجل خيرٌ من ألف» وود خير من خلف» وإذا ُحدّئتم فعُواء وإذا 
حَدّنتم فأؤجزواء فان مع الأكثار يكون الإهذارء وموتٌ عاجل خيرٌ من صلی آجل» وما بکیتُ 
من زمان إلا دهاني بعده زمان» وربما شَجّاني من لم يكن أمرّه عَناني» وما عجبتٌ من أخدوئة 
إلا رأيت بعدها أعجوبة. واعلموا أن أشجع القوم العَطوف» وخيرٌ الموت تحت ظِلال 
السيوف» ولا خير فيمن لا رويّة له عند الغضب» ولا فيمن إذا عُوتب لم يُغتب» ومن الناس من 


| لا يرجى خيره» ولا يخاف شره» فبكوءه خير من دره» وعقوقه خير من برّه» ولا تُبرحوا في . 
حبكم فإن من أبرّح في حب آل ذلك إلى قبيح بغض» وكم قد زارني إنسان وزّرْته اش رم 
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شرح نهج البلاغة (ج۷) 

. الذهر بنا فقبرتهء واعلموا أن الحلم سليم؛ وأن السفيه كليم إني لم أمت ولكن هَرِمت» 
ودخلئني ذِلَّهِ فسكتت» وضعف قلبي فأهترت» سلّمكم ربكم وحيّاكم! 

: ومن كتاب أزدشير بن بابك إلى بنيه والملوك من بعده: رشاد الوالي خيرٌ للرعيّة من خضب |" 
الزمانء الملك والدّين توأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه؛ فالدّين أن المُلْك وعمادٌهء ثم |: 


:]| له فضائع؛ وما لا أمنٌ له فمهدوم» إنَّ رأمسَ ما أخاف عليكم مبادرة السّفلة إيّاكم إلى دراسة أ 
الدّين وتأويله والتفقّه فيه» فتحملكم الثقة بقوّة الملك على التهاون بهم» فتحدث في الدّين 3 
رياساتٌ منتشرات سرًا فيمن قد وترتم وجَفّوْتم؛ وحرمتم وأخفتم» وصفّْرتم من سِفلة التاس |.9] 
' | والرعيّة وحَسْو العامّة» ثم لا تنشّب تلك الرّياسات أن تحدث حُرْقاً في المُلك ورَهْناً في 
8 الدولة. واعلموا أن سلطانكم إِنّما هو على أجساد الرعيّة لا على قلوبهاء وإن غليتم الناسّ على 


سال عليكم لسانه» وهو أقطع سَبْفيه» وإن أشدّ ما يضربكم من لسانه ما صرف الحيلة فيه إلى | ب« 
الدذين» فكان للدنيا يحتج» وللدين فيما يظهر يتعصّبء. فيكون للدين بكاؤه» وإليه دعاؤه. ثم 
.| هو أوحد للتّابعين والمصدّقين والمناصحين والمؤازرين» لأنّ تعضّب الناس موكل بالملوك» 
0 ورحمتهم ومحيّتهم موكّلة بالضعفاء المغلوبين» فاحذروا هذا المعنى كل الحذر. 
واعلموا آنه ليس ينبغي للمَلِك أن يعرّف للعبّاد والنسّاك بان يكونوا أوْلَى بالدّين منه» ولا 
أخدّب عليه ولا أغضّبٌ له. ولا ينبغي له أن يخْلِيّ الشاك والعيّاد من الأمر والنهي في تُشكهم 
ودينهم. فإنّ خروج النسّاك وغيرهم من الأمر والنهي عيبٌ على الملوك وعلى المملكة, وثُلْمة 
بيّنة الضرر على الملك وعلى مَنْ بعده. 

واعلموا أله قد مضى قبلنا من أسلافنا ملوك كان الملكِ منهم يتعهٍ الحماية بالتفتيش 8 
والجماعة بالتفضيل» > والفراغ بالإشغال» كتعهّده جَسَّده بقصٌّ فضول الشعر والظفر وغْسْل الدّرن 


واحدة؛ يمكن أوّلهم لآخرهم» ويصدّق آخرهم أوّلهم» يجتمع أبناءُ أسلافهم» ومواريث u‏ 

© آرائهم» وثمرات عقولهم عند الباقي منهم بعدهم» وکأنهم جلوسٌ معه يحدّثونه ویشاورونه» | 
حتى كأنّ على رأس دارا بن دارا ما كان من غلبة الإسكندر الرّومي على ما غلب عليه من ملڵکه. | 

وكان إفساده أمرناء وتفرقتّه جماعتّناء وتخريبّه عمران مملكتنا أبلعَ له فيما أراد من سَفْك إم, 

دمائناء فلمًا أذن الله عز وجل في جمع مملكتناء وإعادة أمرناء كان من بعثه إيانا ما كان. 

: 4| وبالاعتبار يى العثارء والتجارب الماضية دستور يُرجَع إليه من الحوادث الآتية. 
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0 
0 
8 إليه من صحّحة جسده» فتتابعت تلك الأملاك بذلك كأنّهم ملك واحدء وكأنٌ أرواخهم روحٌ 1 
0 


صار الْمَلِكُ حارس الدّينَء فلا بد للمُلك من أسَّهء ولا بد للدّين من حارسهء فأمًا ما لا حارس | ,* 


ما في أيديهم فلن تغلبوهم على ما في عقولهم وآرائهم ومكايدهم. واعلموا أن العاقل المحروم أل" 


والغمر ومداواة ما ظهر من الأدواء وما بطنء وقد كان من أولئك الملوك مَنْ صحّة ملكه أحبٌ : 0 


© 


۳ه - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر 


واعلموا أنّ طباع الملوك على غير طباع الرعيّة والسوقة: فإن الملك يطيف به العزّء والأمن 
والسرور والقّدْرة على ما يريدء والأتنّة والْجرّأة والعبث والبّطرء وكلّما ازداد في العُمر تنفساًء 
وني الملك سلامةً ازداد من. هذه الطبائع والأخلاق حتّى يُسلمه ذلك إلى سر السلطان الذي 
هو أشدّ من سكر الشراب» فينسى النكبات والعَثّراتء والغِير والدوائر وفحش تسلط الإيام» 
ولؤم غلبة الدهرء فيرسل يده بالفعل ولسانه بالقول. وعند خسن الظنّ بالأيّام تحدتٌ الغِيّر» 
وتزول النّمَم؛ وقد كان من أسلافنا ومُدَماءِ مُلوكنا مَنْ يذكُرهُ عرّه الذل» وأمْنّه الخوف» وسروزه 
الكابةء وقدرئّه المعْجَرّة» وذلك هو الرّجل الكامل قد جمع بهجة الملوك؛» وفكرة السُوقة» ولا 
كمال إلا في جمعها . 

واعلموا أنكم,ستُّبلؤن على الملك بالأزواج والأولاد والشّرباء والؤُرّراء والأخدان» 
والأنصار والأعوان والمتقرّبين والثدماء والمُضحكين» وكلّ هؤلاء - إلا قليلاً - أن يأخذ لنفسه 
أحبُ إليه من أن يعطي منها عمله» وإنما عمله سوقٌ ليومه» وذخيرةٌ لغده؛ فنصيحتُه للملوك 
فض نصيحته لنفسه وغاية الصلاح عنده صلاح نفسه» وغاية الفساد عنده فسادُّها؛ يقيم 
للسلطان سوق المودّة ما أقام له سوق الأرياح والمنافع» إذا استوحش الملك من ثقاته أطبقثث 
عليه طلم الجهالة. أخخوّف ما يكون العامّة آمن ما يكون الوزراء» وآمن ما يكون العامة أخوف ما 
يكون الوزراء. 

واعلموا أن كثيراً من وزراء الملوك من يُحاول استبقاء دولته وأيّامه بإيقاع الاضطراب» 
والحَبْط في أطراف مملكة الملك؛ ليحتاج الملك إلى رأيه وتدبيره؛ فإذا عرفتم هذا من وزير من 
وزرائكم فاعزلوه فإنّه يُدخْل الْوّهن والنقص على الملك والرعيّة لصلاح حال نفسه» ولا تقوم 
نفس بهذه النفوس كلها . 

واعلموا أن بده ذهاب الذولة ينشأ من قبل إهمال الرعيّة بغير أشغال معروفة ولا أعمالٍ 
معلومة» فإذا نشأ الفراغ تولّد منه التظر في الأمورء والفكر في الفروع والأصول. فإذا نظروا في 
ذلك نظروا فيه بطبائمٌ مختلفة» فتختلف بهم المذاهب» ويتولد من اختلاف مذاهبهم تعاديهم 


0 وتضاغنهم وهم مع اختلافهم هذا متفقون ومجتمعون على بغض الملوك» فكل صف منهم إلا 
٠‏ | يجري إلى فَجِيعةٍ الملك بملكهء ولكتهم لا يجدون سُلَّما إلى ذلك أوثقٌ من الدّين والناموس» 
0 ثم يتولّد من تعاوبهم أن المَلِك لا يستطيع جمعّهم على هوّى واحد؛ فإن انفرد باختصاص 


بعفهم صارَ عدر بقيّتهم؛ ولي طباع العامة استثقالٌ الؤُلاة ومَلانُهمء والنّفاسة عليهم» والحسد 


£ لهم»› وفي الرعيّة المحروم والمضروب والمقام عليه الحدودء ويتولّد من كثرتهم مع عداوتهم 


أن يَجِبّن الملك عن الإقدام عليهم» فإنَ في إقدام الملك على الرعيّة كلها كافة تغريراً بمُلكه. 
ويتولّد من جُيْن المَلِك عن الرعيّة استعجالهم عليه وهم أقوى عدو له وأخلقُه بالظَفْره لاله 
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شرح نهج البلافة (ج1۷) 
حاضر مع الملك في دار ملكه؛ فمن أفضّى إليه الملكُ بعدي فلا يكوتّنَ بإصلاح جسده أشدٌ 


اهتماماً منه بهذه الحال» ولا تكوننَ لشيء ء من الأشياء أكره وأنكرٌ لرأس صار ُنْبا وذْنْبِ صار 34 


رأساء ويد مشغولة صارت فارغةً أو غنيٌ صارٌ فقيراًء أو عامل مصرؤق + أو أميزمعزول: 

واعلموا أن سياسة الملك وحراسته ألا يكون ابن الكاتب إلا كاتباً» وابن الجندي إلا جنديّاء 
وابن التاجر إلا تاجراًء وهكذا في جميع الطبقات» فاه يتولّد من تنقّل النّاسٍ عن حالاتهم أن 
يلتمس كل امرىءٍ منهم فوقٌ مرتبته» فإذا انتقل أو شك أن یری شيئاً أرفع مما انتقل إليهء فيَحسّدٌ أو 
ينافس» وفي ذلك من الضرر المتولّد ما لا خفاء به فإنْ عجز ملك منكم عن إصلاح رعيّته كما 
أوصَّيْناه فلا يكون للفيمص القّمِل أسرّع خلعاً منه لِمّا لبس من قميص ذلك المُلْك. 

واعلموا أنه ليس مَلكٌ إل وهو كثير الذّكْر لمن يلي الأمرٌ بعده» ومن فساد أمر الملك نشد 
ذكره ولاةٌ العهود؛ إن في ذلك صُروباً من الضّررء وأنَ ذلك دخول عداوةٍ بين الملك وول 
عهدهء لأنّه تطمح عيئه إلى الملك. ويصير له أحبابٌ وأخدان يمئونه ذلك» ويستبطئون موتٌ 
الملك. ثم إن الملك يستوحش منه؛ وتنساق الأمور إلى هلاك أحديهماء ولكن لينظرٌ الوالي 
منكم لله تعالى ثم لنفسه ثم للرعيّة» ولينتخب وليّا للعهد من بعده ولا يُعلمه ذلك» ولا أحد من 
الخَلّق قريباً كان منه أو بعيداً. ثم يكتب اسمّه في أربع صحائف» ويّختمها بخاتمه؛ ويضّعُها 
عند أربنة تثر من أعيات آمل الماک قم لا یکرت مب في يزه وعلات انر ندل ب مان ون 
عهده من هؤلاء في إدناء وتقريب يعرف بهء ولا في إقصاء وإعراض يُستّراب له. وليتق ذلك في 


اللّحظة والكلمة› ؛ فإذا ملك الملك جُمعث تلك الصحائث إلى النسخة التي تكون في جزانة 1 


الملك» فتفض جميعاًء ثم ينوّه حينئلٍ باسم ذلك الرجل» فيلقي الملك إذا لقيه بحداثة عَهْده 
بحال السوقةء ويلبسه إذا لبسه بيصر السوقة وسمْيهاء فن في معرفته بحاله قبل إفضاء الملك 
إليه سَكْراً تُحيثه عنده ولايةٌ العهدء ثم يلقاه الملك فيزيده سُكْراً إلى سكره» فيَعمَى وَيَصَمّه هذا 
مع ما لا بد أن يلقاء أيّام ولاية العَهْد من حِيّل العُتاة» وبغي الكذّابين» وترقيّة النُمامين» وإيغار 
صدره» وإفسادٍ قلبه على كثير من رعيّته» وخواص دولته» وليس ذلك بمحمودٍ ولا صالح. 
واعلموا أنه ليس للمَلِك أن يحُلّف. لأنّه لا يقدر أحدٌ استكراهه؛ ولیس له أن يغضب لاله 
قادرء والغضب لقاح الشرٌ والندامة» وليس له أن يَعبث ويّلعب» لأن اللجب والعَبّث من عمل 


القُرَاغْ وليس له أن يفرّغ لان الفَّرَاعْ من أمرٍ السّوقة» وليس للمّلك أن يَحْسُد أحداً إل على |. 


واعلموا أنكم لن تقَوِروا على أن تَحْتِموا أفواءً الناس من الظعن والإزراء عليكم» ولا قدرة 
لكم على أن تجِعَلوا القبيح من أفعالكم حَسَناً؛ فاجتهدوا في أن تَحسّن أفعالّكم كلّهاء والاً 


۳ه - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر 


واعلموا أن لِبامسنَ المَلِك ومَطعمه وَمَشربه مقاربٌ للباس السوقة ومطعيهم» ليس فضل ١‏ 
0 المَلِك على السُوقة إلا بقدرته على اقتناء المحامد واستفادة المكارم» فإِنَ الملك إذا شاء : 
. | أحسنّء وليس كذلك السوقة. : 
واعلموا أن لكلّ ملك بطانةء ولكل رجل من يطانه بطانة» ثم إن لكل امرىءٍ من بطانة 2 
| البطانة بطانة» حتّى يجتمعٌ من ذلك آهل المملكة» ٠»‏ فإذا أقام الملك بطانته على حال الضواب | ,. 
5 فيهم » أقامٌ كلّ امرىء منهم بطانته على مثل ذلك حتى يجتمع على الصلاح عامة الرعية.. 7 
: احذروا باباً واحداً طالما أمُِْه فَضصَرّني» وحَذِرته فتقُعني . . احذروا إفشاءَ السرٌ بحضرة | 
8 الصّغار من أهليكم وحَديكم» :وله لمن تصغ وال تنهم :من خفل كلك السز كاملا ل ر 0 
8( شيئاً حتى یضعّه حيثٌ تكرهون إما سقطاً أو غشّا | 
1 «اعلموا أن في الرعيّة عية سلف انو الملك من قبل النضائح له» والتمسوا إصلاح مُنازلهم 2 
E‏ بإفساد مُنازِل الناس» فأولئك أعداءٌ الناس وأعداء الملوك؛ ر مَنْ عَادى الملوكٌ والنّانَ كلّهم ع 
فقد عادى نفسّه. 
واعلموا ان الدهر حاملّكم على طبقات؛ فمنها حال السّخاء حتى يدنو أحدّكم من السَّرف» : 
| ومنها حال التبذير حتى يدن من البُحْل» ومنها حال الأناة حتّى يدنوَ من البّلادة» ومنها حال |" 
3 انتهاز القُرْصة حتى يدنوٌ من الخِفّة» ومنها حال الظلاقة في اللسان حتى يدنوّ من الهَذَّره ومنها منها أ 
| حالٌ الأخذ بحكمة الصّمْت حتى يدن من العيّ» فالملِك منكم جديرٌ أن يبلغ من كل طبقة في | * 
2: | محاسنها حَدّهاء فإذا وقف عليه ألجم نفسّه عمّا وراعها. 2 
واعلموا أن ابن الملِك وأخاه وابنَ عمّه يقول: كدت أن أكون مَلِكاًء وبالحري ألا أموت 
7 حتّى أكون مَلِكاًء فإذا قال ذلك قال ما لا يسرّ الملك؛ 0 وإذا 5 
:| تمتّى ذلك جعل الفساد سُلّماً إلى الصلاح» ولم يكن الفساد سلما إلى صلاح قظ . وقد رسمتٌ |« 
0 لكم في ذلك يثالاً» اجعلوا الملك لا ينبغي إلآ لأبناء الملوك من بنات عمومتهمء ولا يصلح ع 
7 من أولاد بنات العم إلا كامل غير سخيف العقلء ولا عازبٌ الرأي؛ ولا ناقص الجوارح٠‏ رر 7 
مطعونٌ عليه في الدّين» فإنكم إذا فعلتم ذلك قل طلآب الملكء وإذا قلّ طلأبّه استراح كل 
| امرىء إلى ما يليه ونَزِعَ إلى حَدّ يليه وعرف حالهء ورضي معيشته» واستطاب زمانه. 5 
0 فقد ذكرنا وصّايا قوم من العرب» ووصايا أكثر ملوك الفُرس وأعظمهم حكمة لقص إلى 8 
وصايا أميرٍ المؤمنين فيحصل منها وصايا الدّين والدنياء فإنّ وصايا أميرٍ المؤمنين جل › الذي 
عليها أغلب» ووصايا هؤلاء الدّنيا عليها أغلّب» فإذا أخذ من أخذ التوفيق بيده يمجموع ذلك 
فقد سَعِدء ولا سعيد إلا مَن أسعده الله . 
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شرح نهج البلاغة (ج17) 


4* - ومن كتاب له غ إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعيء 
وذكر هذا الكتاب أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات 


الأصل: أب بد تقذ عَلِمْتُمَا - وَإن كتَمتُمَا - أي لَمْ أ النّاسَ حَتّى أَرَادُوني َم بهم 
لع e‏ ل e f:‏ 2 راك e 2 of‏ غم 4 
حى بَايمُونِي ؛ وَإِنَكُمَا من أرَادَني َبَاَمَي » وَإنْ الَْامَ َم تُبايغني لِسْلْطَانِ الپ 
يه . م کا 2 م0 كيه اسن عشت ص ا م هد # * شولم 
ولا رص حَاضِر؛ فإن كنتما بايعتمًَاني ِعَينِ فار چا وتوا إلى الله من قریپ› وإن كنتما 
بَايَعْثُمَاني كَارِمَيْن قَقَدْ جَمَلْتُمَا لي عَلَيْكُمَا السَِّيلَ بِإِظهَارِكُمَا الطاعَة وَإِسْرَارِكُمَا الْمَعْصِيةً. 
لري ما كما أحَقَ الْمُهَاجِرِينَ بال وَالْثْمَان . 
وَإِنّ دَقْمَكُمَا هَذَا افر قبل أن تَدْخْلاً فيو كان أَوْسَعَ عَلَيِكُمَا مِنْ خْرُوجِكُمًا هِنْهُ بَعْدَ 
إِقْرَارِكُمًا به. 
ََدْرَعَُْمَا ئي لت مان بيني وينما من تَكَلْت ڪي وَعَنْكُمَا ين آهل المَيبئ 
2ه او ر 
ثم ُرَم كل المرىء بِقَذْرِ ما اختمل. 
ارما أَيّهَا الشّيْحَانِ عَنْ رَأيِكُما ؛ إن الان آعم أَمرِكُمًا الْعَانُ مِنْ َبْلٍ أَنْ يَجْتَمِعَ 
الْعَارُ وَالارٌ. والسلام. 
سس ی مھ ہے ج 
الشرح: هو عمران بن الحُصّين بن عبيد بن حَلّف بن عبد بن نّهُم بن سالم بن اضرة بن سّلول بن 
حُبْشِيّة بن سَلُول بن كعب بن عمرو الخُرَاعيَ. يكنى أبا بُجَيْد بابنه يجيد بن عمران. 
اسلََ هو وأبو هريرة عام خَيْبر وكان من فضلاء الصّحابة وفقهائهم › يقول آهل البصرة عنه : إنّه كان 


یری الحَمَظة» وكانت تكلّمه حتّى اكتّوّى . ٍ 
ْ 


وقال محمد بن سيرِين: أفضل من نرّل البصرةً من أصحاب رسول الله ڪاو عمرانٌ بن 


3 


الحخصين وأبو يكرة. واستقضاه عبد الله بن عامر بن كُرَيز على البصرة فمل له أيَاماً» ثم استعفاه | 7 
فأعفاف ومات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين في آيّام معاوية . 


أبو جعفر الإسكافي 35 


وأمًا أبو جعفر الإسكافي - وهو شيخنا محمّد بن عبد الله الإسكافيّ - عدّه قاضي القضاة 


5 


5ê 


دا 


8) 


في الطبقة السابعة من طبقات المُعتزلة مع عباد بن سُلّيمان الصَيْمَريّء ومع زُْقانء ومع 
عيسى بن الهيشم الصوفيّ»؛ وجعل أرّل الطبقة ثُمامَة بن أشرس أبا معن» ثم أبا عثمانَ الجاحظء 
ثم أبا موسى عيسى بن صُبيح المردارء ثم أبا عمران يوس بن عمران ثم محمد بن شبيب» ثم 
محمد بن إسماعيل بن العسكري» ثم عبد الكريم بن رَوْح العسكري» ثم أبا يعقوب يوسف بن 
عبد الله الشخام» ثم أبا الحسين الصالحيء ثم الجعفران: جعفر بن جرير وجعفر بن ميسرء ثم 
أبا عمران بن النقّاش» ثم أبا سعيد أحمد بن سعيد الأسدي» ثم عبّاد بن سليمان» ثم أبا جعفر 
الإسكافيّ هذا. وقال: كان أبو جعفر فاضلاً عالماًء وصنف سبعين كتاباً في علم الكلام. 

وهو الذي نقض كتابَ «العثمانية» على أبي عثمان الجاحظ في حياته» ودخل الجاحظ 
الورّاقين ببغداد» فقال: مَنْ هذا الغلام السَوَادِيَ الذي بلغني أنه تعرّض لنقض كتابي! وأبو 
جعفر جالس! فاختفى منه حتی لم يره. 

وكان أبو جعفر يقول بالتفضيل على قاعدة معتزلة بغداد» ويبالغ في ذلك. وكان عَلَوِيّ 
الرأي» لتقا لصفا قليل العصبيّة . 


ثم نعود إلى شرح ألفاظ الفضل ومعانيه: 

قوله تيتلة : «لم أرد الناس»» أي لم أرد الولايةً عليهم حتى أرادوا هم مني ذلك . 

قال: «ولم أبايُعهم حتى بايعوني»» أي لم أمدُدْ يدي إليهم مدّ الب والحؤص على الأمرء 
ولم أمدّدها إلا بعد أن خاطبوني بِالإمْرَةِ والخلافة» وقالوا بألسنتهم : قد بايعناك» فحينئلٍ مددثُ 
يدي إليهم . 

قال: ولم يبايعني العامة والمسلمون لسلطان عَصّبهم وقهرّهم على ذلك» ولا لحرص 
حاضرء أي مال موجود فرّقته عليهم . 

ثم قسم عليهما الكلام» فقال: إن كنتما بايَْتُماني طوعاً عن رضا فقد وجب عليكما 
الرّجوعء لأنه لا وجه لانتقاض تلك البيعة» وإن كنتما بايعتّماني مِكرَهَيْن عليها فالإكراه له 
صورةٌ؛ وهي أن يجرّد السيف ويمد العنق» ولم يكن قد وقع ذلك» ولا يمكنكما أن تذّعياه» 
وإن كنتما بايعتماني لا عن رضاً ولا مكرهين بل کارهین» وبين المُكْرّه والكاره فرق بيّنء 
فالأمور الشرعيّة إنما تُبنى على الظاهرء وقد جعلتُما لي على أنفسكما السّبيل بإظهاركما 
الطاعة» والدخول فيما دخل فيه الناس» ولا اعتبار بما أسرزتما من كراهية ذلك. على أنه لو 
كان عندي ما يكرهه المسلمون لكان المهاجرون في كراهية ذلك سواء؛ فما الذي جعلكما أحقّ 


المهاجرين كلّهم بالكتمان والتقية! 
E‏ 
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شرح نهج البلاغة (ج/9١)‏ 


ثم قال: وقد كان امتناعكما عن البيعة في مبدأ الأمر أجمل من دخولكما فيها ثم نكثها . 
3 قال: وقد زعمتما أن الشبهة التي دخلت عليكما في أمري أني قتلتُ عثمان» وقد جعلتٌ 
الحكم بيني وبينكما من تخلّف علي وعنكما من آهل المدينةء أي الجماعة التي لم نر عليًا 
ّ ولا طلحةء كمحمد بن مسلمة؛ وأساغة بن زيده وعيد الله بن عمرء وغيرهمء يعني ني أنهم غير 
٠‏ | متّهمين عليه ولا على طلحة والزبيرء فإذا حكموا لزم كل امرىء منا بقدر ما تقتضيه الشهادات. 
5 ولا شبهة أنهم لو حكموا وشهدوا بصورة الحال لحكموا ببراءة علي تلل من دم عثمان» وبأن 
"| طلحة كان هو الجملة والتفصيل في أمره وحصره وقتله» وكان الزبير مساعداً له على ذلك» وإن 
لم يكن مكاشفاً مكاشفة طلحة 

م ثم نهاهما عن الإصرار على الخطيئة» وقال لهما: إنكما إنما تخافان العار في رجوعكما 
و وانصرافكما عن الحرب» فإن لم ترجعا اجتمع عليكما العار والنار؛ أما العار فلأنكما تهزمان 
و وتفرّان عند اللّقاء فتعيّران بذلك» وأيضاً سيُكشف للئّاس أنكما كنتما على باطل فتعيّران بذلك» 
وأما النار فإليها مصيرٌ المُصاة إذا ماتوا على غير توبة واحتمال العار» وحده أهرَنٌَ من احتماله 


ّ واحتمال النارٍ معه. 


0 - ومن كتاب له 1:2 إلى معاوية 
#* | الأصل: آم بعد قن الله سُبْحَائَهُ جَمَلَ انا ِمَابَمدَهَا وى فيهَا لاء لمم أيُْْآحسَنُ 
عَمّلاً. وَلَّنْسًا لديا حلفا وَلا ِالسّمي فبها أَمرتاء ونما ضعا فيا ّى بها 
كذ لاني ايك تالا بي کجتر عت دنا حب على الآخر. دوك على لب الث ويل 
8 الْقُرْآنْ وَطلبتِي پا َم تجن يَدِي ولا ساني و وَعَصَبتَهُ عَصَبْتهُ آنت وَأَهْلُ الام بي؛ وَألْبَ عَالِمُكُمْ 
جاهَلِكُمْ» وَقَاِمُكُمْ قَامِدَكمْ. 
تي الله في نَفْسِكٌ. نازع الشَّيْطانَ قِيَادَكَ رن لاضن وَجْهَكُ. ٠‏ کي ريشا 

ا ادر نيمك الله نه يَاجل ارومس , ضل» وَتَقْطعٌ الذّابرٌ اي أولي 
و لك باد أل ير غَيْرََاجرّوٍ لين جْمَعَنْنِي وبا جَوَامِ 0 ٠‏ ی گم 
آله يتا وهو ا نکی ي . 


.۸۷ سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 


الشعرح: قال تزيئة : «إن الله قد جعل الدنيا لما بعدها»: أي جعلها طريقاً إلى الآخرة. 


ومن الكلمات الحكميّة: الدئيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وابتلى فيها أهلها أي 
اختبرهم ليعلم أيهم أحسنُ عملا وهذا من ألفاظ القرآن العزيزء والمراد ليعلم خلقه» أو ليعلم 
ملائكته ورسّله» فحذف المضاف» وقد سبق ذكر شيء يناسب ذلك فيما تقدم» قال: «ولسنا 
للدنيا حُلِفْناه. أي لم نخلق للدنيا فقط. 

قال: «ولا بالسعي فيها أمرنا»» أي لم نمر بالسعي فيها لهاء بل أمْررنا بالسعي فيها لغيرها . 

ثم ذكر أن كل واحد منه ومن معاوية مُبتلّى بصاحبه. وذلك كابتلاء آدم بإبليسٌ وإبليسٌ بآدم . 

قال: «فغدوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن»» أي تعدّيت وظلمت» و«على» ها هنا متعلّقة 
بمحذوف دلّ عليه الكلام؛ تقديرُه مثابراً على طلب الدنيا أو مصراً على طلب الدنياء وتأويل 
القرآن ما كان معاوية يموّه به على أهل الشام فيقول لهم: أنا وليّ عثمان؛ وقد قال الله تعالى: 
کرس ل مدوم همد حمَلَا ولو ساي . 

ثم يعِدُهم الظفر والدولة على أهل العراق بقوله تعالى: یلا مرف ف التَتلِ لم كان 
متشو . 

قوله: «وعصبته أنت وأهل الشام»» أي ألزمتنيه كما تلزم العصابة الرأس» «وألّب عالمكم 
جاهلكم؛؛ أي حرّض . والقياد: حبل تقاد به الدابّة. قوله: واحذر أن يصيبك الله منه بعاجل 
قارعة» الضمير في «منه» راجمٌ إلى الله تعالى» «ومن» لابتداء الغاية. 

وقال الراونديّ: منهء أي من البهُتان الذي أتيتهء أي من أجلهء و«من» للتعليل» وهذا بعيد 
وخلاف الظاهر. قوله: «تمسّ الأصل»» أي تقطعه» ومنه ماء ممسوس أي يقطع العُلّة. ويقطع 
الدابر أي العقب والنسل. 

والأليّة: اليمين. وباحة الدار: وَسَطْهاء وكذلك ساحَتُّهاء وروي بناحيتك. 

قوله : «بعاجل قارعة» وجوامع الأقدار»؛ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيدء 


۾ مه 


كقوله تعالى : رم لَب بتي" . 


.۳۳ سورة الإسراء الآية: ۳۳. (۲) سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
. ٩١ سورة الحاقةء الآية:‎ )۳( 
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شرح نهج البلاغة (ج07١1)‏ 


016 - ومن كلام له غ وصى به 
شريح بن هانىء لما جعله على مقدمته إلى الشام 
الأصل: ا الله في گل مَسَاءِ وَصَبَاح وَحَفْ عَلَى نفك الدّئيًا الْمَرورَ وَل امنا عَلَى 
حَالٍ. 
الم أَنّكَ إن لم رغ تَفْسَكَ عَنْ گر ِا تحب محا مَْرُوصِوء سَمَتْ بك الأهواء إلى 
گثير مِنّ الضَّرَرِء كَكُنْ لِتَفْسِكَ مَانِعاً رَاوعاًء وَلَِرَوَاتِكَ مِنْدَ الْحَفِيطَةَ وَاقِماً قَامِعا . 
س ججح مھ ں کے 
الشرح: هو شُرّبح بن هانیء بن يزيد بنِ نهيك بن دُرَبد بن سُفْيان بن الضّباب» وهو سَلَمَة بن 
الحارث بن ربيعة بن الحارث بن كعب المَذْحِجِيّ. كان هانىء يُكنّى في الجاهلية أبا 
الحكمء » لاله كان يَحْكم بینهم» فكناء رسول الله َه بابي شُرّبح» إذ وفد عليه . وابنه شُرّيح هذا 
من جِلة أصحاب علي غج > شهد معه المشاهد كلّهاء وعاش حتّى قل بسجشتان في زمن 
الحجّاج. وشُرَّيْح جاهليٍ إسلاميّ ‏ يكتى أبا اليفدام» کر ذلك كله ايو عمرٌ بن عبد البرّ في 
كتاب الاستيعاب. 
قوله غ : وحَف على نفسك العُرورَء يعني الشيطان» فأما الكُرور بالضمٌ فمصدر. 
والرادع: الكاف المانع. والنْرّوات: الوّنّبات. والحَفيظة: الغضب. والواقم: فاعل» من 
وقَمْنه أي رددنّه أقبحَ الرة وقهرئه . يقول غلل : إِنْ لم تَردّع نفسَك عن كثير من شَّهُواتِك أفضتٌ 
بك إلى كثير من الضّررء ومثل هذا قول الشاعر: 1 
فَإِنْكَإِنْ أعطيتٌ بطئك سُوْلّها ونَرْجَكنالاًمُنتهّى الذَّمٌ أجمّعًا 


۷ - ومن كتاب له غ2 
إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


الأصل: آنا بعد اني حرجت عَنْ حي مدا ئا طَالِماً إا مَظلُوماًء وَإِمّا بَاغِياً وَإِمّا ميقا 
عََيِء وَآنا ار اه من َغ تابي هَذًا لا تقر َي کان گنت مُحْيناً عابي وَإِنْ 


رە بير 


كُنْتُ مييئاً اسْتَغتبني 


الشرح: ما احسنّ هذا التقسيم وما أبلقّه في عطف القلوب عليه واستمالة النفوس إليه! 

قال: لا يَخُلو حالي في ُروجي من أحد أمرين: إا أن أكون ظالماً أو مظلوماًء ويدأ 
بالظالم مَضْماً لنفسه» ولعلا يقول عدوه: بدأ بدعوّى كونه مظلوماً» فأعظى عدوه من نفيه ما 
آراد. 

قال: فيفر المسلمون إليّ فإنْ وجدوني مظلوماً أعانوني» وإن وجدوني ظالماً نهَؤني عن 
لمي لأعيِبَ وأنيبٌ إلى الحق. وهذا كلام حسن» ومراده ت يَحصل على كلا الوجهين» لأنّه 
ِنْما أراد أن يستنفرّهم» وهذان الوجهان يقتضيان نفيرّهم إليه على كل حال» والحيّ: المنزل» 
ولمّا ها هنا بمعنى إلآء كقوله تعالى : طإن عل تن كا علا عاف في قراءة من قرأها بالتشديد. 


۸ - ومن كتاب له تال كتبه إلى أهل الأمصار 
يقصّ فيه ما جرى بينه وبين آهل صفين 
الأصل: وَكَانَّ بن آنا آنا لتنا بلقم ِن َمل الشَامء وَالطاهِرٌ أن ربا اذه ويا 
وَاجِدٌ وَدَهْوََنَا في الإسلام وَاجِدَةٌ وَلاً نَستَِيدُهُمْ في الإيمَانِ با وَالَصْدِيقٍ 

5 مر موه سر EN e. 2 U ege‏ و 22 
ِرَسُولِهِ وَلآَ يَْتَزِيدُوننَاء وَالْأَمْر وَاحِدّ إلا مَا الْتَلفنَا فيه مِنْ دم عَثْمَانَ وَنَحْنٌ مِنْهُ برا َقُلنَا : 
تَعَانَوْا ندَاوِي ما لآ يُذرَك الْيَْمَ ِظمَاءِ الَائِرَة» وَتَسْكِينٍ الْمَائَِ حى يَشْتَدٌّ الآمرٌ وَيُسْتَجْمِعَ» 
فی على وَطع الْحَنّ في مَوَاضِهوء قاو : بل داوب مكبر قأبؤاء حى جَنحَتٍ الْحَرْبُ 
وَرَكَدّتُء وَوَكَدَتُ نِيرَّانْهَا وَحَمِشََثُ . 
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ت صرستنا ويام وَوَضْعَتْ مَخْالِبهَا فينا وفيهم؛ أجابوا عند ذلك إلى الذي دَعَوْناهم 
إل كَأَجَبْنَاهُمْ إلى ما دَعَوْاء وَسَارَعْنَاهُمْ إِلَى مَا طَلَبُواء حَنَّى اسْكَبَائت عَلَيْهُمْ الحْجة؛ 
وَانْقَظمَتُ مِنْهُمْ الْمَعْذِرَهُ َمَنْ نَم َلّى دَلِكَ منْهُمْ فهو الذي اَذَه الله مِنَ الْهَلَكَوَ وَمَنْ لَجّ 
وَتَمَادَى كَهُوَ الرَاكِسُ الّذِي ران الله عَلَى كليو وَصَارَّتْ دَالِرَةُ السّْءِ عَلَى رَأْسِهِ. 


س حح وه 


الشرح: رُرِي: «التقّيّنا والقوم» بالواوء كما قال : 
قلت إذأقبلث وزهرتّهادّى 


۸ - ومن كتاب له تلا كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى. . . ( MO‏ ' فد 
2 


a . ٤ سورة الطارق» الآية:‎ )١( 
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شرح نهج البلاغة (ج۱۷) 
ومن لم يروها بالواو فقد استراح من التكلّف. 
3 قوله: «والظاهر أن ربّنا واحد» كلام من لم يحكم لأهل صِفَّين من جانب معاوية حُكُماً 
: قاطعاً بالإسلام؛ بل قال: ظاهرُهم الإسلام» ولا خلف بيننا وبينهم فيه» بل الحُلّْف في دم 
. قال يع : قلنا لهم: تعالؤا فلتُطفىء هذه النائرة الآن بوضع الحرب» إلى أن تتمهد 
8 قاعدتي في الخلافة وتزول هذه الشوائبٌ التي تكدّر علي الأمرء ويكون للنّاس جماعةٌ ترجع 
5 إليهاء وبعد ذلك أتمكن من قَتَلَةٍ عثمان بأعيانهم فأقتصّ منهم» فأَبَوًا إلا المكابرّة والمغالبة 
7 والحرب. 
6 

قوله : «حتّى جَنَْحَتُ الحرب ورَكدّت»» جتّحت: أقيلتُ» ومنة: قد جمّح الليل» أي أقبل» 


0 ورَكدت: دامت ونََتَت 

قوله : «ووَقَدتٌ زيراثها»؛ أي التهبت. 
۹ قوله: «وخمشٹ)» أي استعرّت وشَبّت. وروي : «واستحشّمّت» وهو أصحٌ؛ ومن رواها 
حَمَّست» بالسين المهملة أراد اشتدّت وصَلَّبت. 
3 قوله: «فلمًا ضَرَسنْنا وإيّاهم» أي عضَّئْنا بأضراسهاء ويقال: ضَرَّسَهم الدهرء أي اشتدٌ 
عليهم . 

قال: لما اشتدّت الحرب علينا وعليهم» وأكلّتُْ منّا ومنهم» عادوا إلى ما كنّا سألناهم 
ابتداءء» وضَرّعوا إلينا في رَفْ الحرب» ورَفعوا المصاحف يسألون النزول على حُكيهاء وإغماد 
ع الشيف» فأجبناهم إلى ذلك . 

قوله: «وسارغناهم إلى ما طلبوا» كلمةٌ فصيحة» وهي تّعدية الفعلٍ اللازم» كأنها لمّا كانت 

3 في معنى المُسابقّة» والمسابقة متعدّية عدّى المسارعة. 


قولّه : «حيّى استبانت»» يقول: استمرزنا على كفت الحرب ووضوها » إجابة لسؤالهم» إلى |“ 
: أن استبانت عليهم حتجتناء وبطلث معاذيرُهم وشَبْهتّهم في الحرب وشّقَ العصاء فمن تمّ منهم 
على ذلك» أي على انقياده إلى الحق بعد ظهوره له فذاك الذي حَلّصه الله من الهلاك وعذاب ا 
الآخرة؛ ومن لَجَ منهم على ذلك وتّمادّى في ضلاله فهو الرّاكس؛ قال قوم: الراكس مُا بمعتى اد 
٠‏ | المركوس» فهو مقلوب فاعل بمعنى مفعول» كقوله تعالى: ظثَهُرٌ فى َة َير أي مرضية» 
يا وعندي أن اللفظة على بابهاء يعني أن من لج فقد ركس نفسّهء فهو الرّاكس» وهو المركوس» 


د سورة القارعة» الآية: ۷. 0 
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يقال: ركّسه وأركسّه بمعئّى» والكتابُ العزيز جاء بالهمز فقال: وال ا 
أي رَّدّهم إلى كفرهم؛ ويقول: ارتككس فلان في أمرٍ كان نجا منه» ورانَ على قلبه» أي رانَ هو 


على قليه» كما قلنا في الرّاكس؛ ولا يجوز أن يكون الفاعلٌ - وهو الله - محذوفاًء لأنّ الفاعل |“ 


لا يُحدّفء بل يجوز أن يكون e a‏ وليس بمحذوف» ويكون المصدر وهو 
الدَيْنَء ودل الفعل عليه كقوله تعالى : ثد بدا للم يِن بََدِ ما ر ليت أي يدا لهم البداء. 
ورَانَ بمعنى عَلّب وعَعَلى؛ وروي «فهو الرّاكس الذي دين e‏ قَلْبده. 

قال: وصارت دائرةٌ السّوْء على رأيبه؛ من ألفاظ القرآن العزيز» قال الله تعالى: «عَّهِرٌ 
بر م اسوه" والدوائر: الدُوّل. 

قال: 

وإ على الباغي تدورٌ الدوائر 
والدائرة أيضاً : الهزيمة» يقال: على من الدائر ةُ منهماء والدوائر أيضاً الواهي . 


1 - ومن كتاب له غل إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان 
الأصل: آنا بَمْدُء إن الْوَالِيَ إدّا ا حت وء نع لِك كيرا هن اذل يكن انر الاس 
عِنْدَكَ في الْحَقّ سَوَاءٌ» ٠‏ كاله لس في الْجَورٍ عِوَضٌ مِنّ الْمَدْلِء كتيب ما نكر 

ماله وَابتَذِلُ تَفْسَكَ فِيمَا افْتَرَضّ الله عَلَيِكَ راجيا واب وَمُتَكوفاً عِقَابَهُ. 

الم أن انا َو ب آم شع غ صَاحِيّهَا فِيهَا قط سَاعَةٌ إلا گائٺ فَرْغَتُهُ علي حر يَوْمْ 
الْقِيّامَةٍ وة لَنْ يُمْنِيكَ عَنٍ احق سَيْء أبَدأ وَمِنَ الْحَنُ عَلَيِكَ حفط نفيك وَالاحْيِسَابُ 

على الرَّعِب بجُهْدِكَ» ن الذي يَصِل إلَيْكَ يِن َلك فصل مِنَ الذي يَصِلُ بك؛ والسلام. 

.2ه + 

الششرح: لم أقف إلى ال على تسب الأسودٍ بن ظبةء وقرأت في كثير من التسخ أنه حارڻي من 
بني الحارث بن كعب؛ ولم أتحقّق ذلك» والّذي يَغلِب على ظنّي آنه الأسود بن زيد بن 
فظبة بن َنم الأْصَاري من بني بيد بن عدي . ذكره أبو عمرٌ بن عبد البرٌ في كتاب «الاستيعاب»» 


5ه 


وقال : إن موسى بن عُقْبةَ عڌه فيمن تَّهِدَ بذْراً. 


.0 سورة النساءء الآية: ۸۸. (۲) سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


(۳) سورة الفتح» الآية: ۷. 
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قوله تلق : «إذا اختلف هوى الوالي منمّه كثيراً من الحق» قولٌ صِذْق» لأنه مَتَى لم يكن 
الخصمان عند الوالي سواءً ف في الحقّ جار وظلّم . 

ثم قال له: فإنّه ليس في البَجؤر عَوض من العَذّل؛ وهذا أيضاً حقّء وفي العدل كل اليوض 
مِن الجور. 

ثم أمرّه باجتناب ما ینگر مثله من غيره» وقد تقدّم نحو هذا. 

وقوله : «إلآ كانت فَرْغَتُهه كلمةٌ فصيحة» وهي المرّة الواحدة من المَرَاغ» وقد روي عن 
النبي 395 : : «إن الله بض الصحيح الفارغ لا في شُْل الدنيا ولا في شُغْل الآخرة»» ومرادٌ 
امير المؤمنين له ها هنا القَراغُ من عمل الآخرة خاضة . 

قوله : «فإنَ الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الّذي يَصِل بك»» معناه: : فإِنّ الذي يصل 
إليك من ثواب الاحتساب على الرعيّة» وحفظ نفسك من مَظاليهم والحَيْف عليهم؛ > أفضلٌ من 
الذي يصل بك من جراسة ومايهم وأعراضهم وأموالهم؛ ولا شبهة في ذلك» لأنَّ إحدى 
جرد صو ايه الكل راطم 


٠‏ - ومن كتاب له غالا إلى العمال الذين بيطا عملهم الجيوش 
الأصل: ين م ن حب الله علي مير الوم إلى من مر پو ْج من با راج وَمَالٍ الول : 
أَنَا بعد ٠‏ كي لذ سيرك جره هي تا يك ذاه اه LG‏ 


f‏ ا 


ٍ عَلَئِهِمْ مِنْ گف الْأدَى» وَصَرْفٍ الشَدّى› وأا آبر ا اَم إلى ومو م مِنْ مَعَرةَ الْجَيْشلٍ» إلا 


ين وو الْمُشْر ل جد عنها تذعباً إلى يبه كوا من تتاو نهم كلما عن لموم 
ولوا يدي هايگ عن مُضَائيهمْ؛ وَالتعَرْضٍ لَهُمْ فبا استفتبتاء نهم ونا بن أظهُرٍ 
الْجَيْشء > َارْكَمُوا إِلَيّ مَظَالِمَكُمْ و وما وتا عَرَاكُمْ يما يَْلِيكُمْ ين أَمْرِهِمْ وَل ُيقُونَ دَفْمَهُ إلا بالله 
وبي » يره ِمَعُونَةٍ الله. ِن ضَاءَ الله. 


2 کی 


ِ الشرح: وي «عن مُضارتهم» بالراء المشدّدة. . وججباة الخراج : الذين يَجمّعونه» جَبِيتٌ الماء في 


الحوض» أي جمعئه. . والشَّدذّى: الضرب والشّرٌء تقوا ل: لقد أشذَّيْت وآنّيْت. وإلى 


ا ذمتكم؛ ؛ آي إلى اليهود والتصارى الذي بينكم» قال غل : : «من آذى وْمَيا فكانّما آذاني»'ء وقال: 


z: 


۹ 
م 


: 


)00 عه ا المنيف؟ (۲۷۸). 1 
RA - BV‏ 


| إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كرمائناء وأموّانّهِم كأموالناء ويسمّى هؤلاء ذِنَدَ أي آهل ذِمّة 
يحذف المضاف . والمعرَة: المَضْرّة قال: ok‏ جد اذى ملي رامل 
:| الذمّة إلا من سد جوْعة المضطرٌ منهم خاصّة. لأنّ المضطرٌ تباح له الميتة فضلاً عن غيرها . 

ثم قال: : فنگلوا من تَناوّل» وري «بمن تَناوَل» بالباء» أي عاقبوه. واعن» في قوله: «عن 
ظلمهم»» يتعلق بنگلرا» لأنّها في معتی «اردعواة؛ لان اللُكالَ يُوجب الرّدْع . 

ثم أمرهم أن يكمّوا أيدِي أحدائهم وسفهائهم عن مُنازّعة الجيش ومصااميه؛ والتعرض 

لمنعه عمّا استثناه» وهو سد الجوعة عند الاضطرار» فإنّ ذلك لا يجوز في الشرع» وأيضاً فإِنّهُ 
يفضي إلى فتنة وهرج . 
| ثم قال: «وأنا بين أظهّر الجَيْش»ء أي أنا قريبٌ منكم» وسائرٌ على إِثْر الجيش» اام 
- مظالمكم وما عراكم منهم على وجه العَلَبَة والقَهْرء فإنّي مير ذلك ومنتصِفٌ لكم منهم 


۱ - ومن كتاب له 2 إلى كميل بن زياد النخعيّ وهو عامله 
هيت ینکر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالباً للغارة 


الأصل: آم بنذ إن تييع ار ما وي کله ما مي مجر حَاضرٌء وري .إن 
عاك الْمَارَة على أهْل فرق قيسيّاء وَتَمْيلَكَ مَسَالِحَكَ التي ولاك - لَيْسَ لَهَا مَنْ 
ا يمتها وَلا بره اجيس نها - لَرَأيّ ََاع» تقذ صرت شرا لِمَْ أ قار هن ايلك على 
93 کک وَلاً مهيب الْجَانْبٍ وَلَآَسَادٌ تقْوَكٌ ولا گاير عدو شو كد وَل 


عَنْ أَهْلٍ يضرو ولا مُجْزِ عَنْ أمِيرو. 


و2000 


الشرح: هو گيل بن زياد بن سهيل بن يم بن سَعْد بن مالك بن الحارث بن صهبانٌ بن سعد بن : 

مالك بن الع بن عمرو بن وغلة بن خالد بن مالك بن أدد. كان من أصحاب | 
: علي نتن وشيعته وخاضيه» وقتله الحجًاج على المَذْهب فيمن كل من الشيعة . . وكان كُمَيل بن زياد |:8) 
: عامل علي عبنلا على هِيتّ» وكان ضعيفاً » يمرّ عليه سرايا معاوية تَنَهِبٌ أطراف العراق ولا يردّها 
1 ويحاول أن بجر ما عندّه من الضَعف بأن يُغِير على أطراف أعمال معاوية مثل قَرْقِيسِيا وما يجري | 
.| مَجرَاها ناقری التي خلى ارات + انكر ا ب وقال: إن من العجز الحاضر أن | 
9 بل الاي ا د لي وکات ما لصن من ی 


والمتبّر : الهالك؛ قال تعالى: إن نول مر تَا هم ييي" . 

والمسالح: جم مَسلَّحة» وهي المواضع التي يقام فيها طائفةٌ من الجند لحمايتها . 

ورأيّ شّعاعء بالفتح» أي متفرق. 

ثم قال له: «قد صرت جِسْرأً» أي يَعبرُ عليكَ العدرٌ كما يَعَبْر النامسُ على الجُسور» وكما أن |" 
الجسر لا يُمنع من يَعبّر به ويمرٌ عليه فكذاك أنت. 

والغْرة: الثلّمة. ومُجز: كاف ومُهْنِ؛ والأصل مُجزى*» بالهمز» فختّف. 


۲ - ومن كتاب له غا 
إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رحمه الله لما ولاه إمارتها 


الأصل: آما بعد إن اله سُبْحَائَهبَعتَ مُحَمّداً صَلَى اله عليه ايه تير ِلْمَاَِيَ» وَمُهَْن |. 
1 عَلَى الْمُرْسَلِينَ ؛ كلما مَضَى صَلَى الله عليه وال ار الْمُسْلِمُونَ الأمْرمِنْ بعْدو؛ قواله | 8 
وا راي .ام IG oy‏ تكلا Og f eco‏ 1 
ما كان يُلقَى في رَوعِي » وَل يَحْظرٌ باي أن الْمَرَبَ تُرْعِجُ مَدَا الأمرَ مِنْ بَمْدِهِ صَلّى الله عَلَيِْ واه 


| عَنْ هل بيو ولا آنه متحُوهُ ني مِنْ بعْدوء كَمَا رَاني إلا الَِْالُ الاس عَلَى فُلآنِ يُبَايُوتَةُ 
., | سكت بِيَدِي حَنَّى رَآَيْتُ رَاجِمَةَ الاس كَدْ رَجَمَتْ عَن الإشلآم, يَدْهُونَ إِلَى مَحْقٍ دين مُحَمّدِ 
| صلی الله عله آلو نَكَِيتٌ نلم أَنصْرٍ السلا وَأَهْلَهُ أن رى فيه تلم و مَدْما تون الْمْصِيَهٌ | , 
"| السّرَابُء وَكمًا بقع السّحَابُ قَنَهَضْتٌ فِي يَلْكَ الأخدَاثٍ حى رَاحَ الْبَاطل وَرّمَقَّ؛ وَاظمَنَ | 
| الدّينُ وتتهتة. 
الشرح: اليييم: اله قال الله تعال : <«إبَا اسک سیا 761326" 2 أى تشهد بانماد 
المهيمن : الشاهدء قال الله تعالى : إا ارسلتک هدا ومر » آي تشهد بإيمان م 

8 مَنْ آمن وكفر من كُمّر. وقيل: تشهد بصحّة نبوة الأنبياء قبلك. وقوله: «على | 
:| المرسلين»» يؤكّد صخة هذا التفسير الثاني وأصل اللّفظة من «آمن غيره من الخوف». لأن الشاهد |: 
يومّن غيره من الحََوْف بشهادته» ثم تصرّفوا فيها فأبدلوا إحدّى همزتي «موامن» ياء فصار «مُوَبْمن»» 
.يا ثم قَلَبوا الهمزة هاء ارقت وهَرَقْت فصار «مُهَيْمنَ؛. 


.٤٥ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( . ٠١۹ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


والرُوع: الخلّد؛ وفي الحديث: «إن رُوح القُّدْس نَمّث في روعي" قال: ما يخطر لي 
بيال أن العرب تَعدِل بالأمر يعد وفاة محمد عه عن بني هاشم ثم من بني هاشم عٽي؛ لأنه 
كان المتيمّن بحكم الحال الحاضرة. وهذا الكلام يدل على بُطلان دعرّى الإماميّة النصّ 
وخصوصاً الجليّ. 

قال: «فما راعني إلا انثيال الناس»» تقول للشيء يفْجَوك بغتَة: ما راعني إلا كذاء والرّوْع 
بالفتح؛ المَرّع» كأنه يقول: ما أفزعني شيءٌ بعد ذلك السكون الذي كان عندي» وتلك الثقة 
التي اطمأنّنْتُ إليها إلا وقوعٌ ما وقع من انثيال الناس - أي انصبابهم من كل وجه كما ينئاب 
التراب - على أبي بكرء وهذا لفظ الكتاب الذي كتبه للاشترء وإنما النامنُ يكتبونه الآن «إلى 
فلان» تذمّماً من ذكر الاسم كما يكتبون في أوّل المُّقْشِقِيّة: «أما والله لقد تقمّصها فلان»» 
واللفظ «أما والله لقد تقمَصها ابن أبي فُحافة" . 


قوله: «فأمسكتٌ يدي», أي امتنعتٌ عن بيعته» حتى رأيت راجعة الناس» يعني أهل الردة 
كمسيلمة؛ وسّجاح وظليحة بن خويلد ومانعي الزكاة؛ وإن كان مانعو الزكاة قد اختلف في أنهم 
أهل ردّة أم لا. 

ومحق الدّين: إبطاله. 

وزّمَق: حرج وزال. تنهئه : سكن» وأصله الكفتء» تقول: نهنهت السبّعَ فَتَنَهنَهه أي كت 
عن حركته وإقدامه» فكأنّ الدّين كان متحرّكاً مضطرباً فسكن وكف عن ذلك الاضطراب. 


رَوَى أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في «التاريخ الكبير»”" أن رسول الله ويه لما مات 
اجتمعت أسدّ وغطفانُ وطيّىء على ظُلَيْحَة بن حُويلد إلا ما كان من خواصٌ أقوام في الطوائف أ" 
الثلاث» فاجتمعث أسد بسَميراء» وعَطفان بجنوب طيبة وطبّىء في حدود أرضهم» واجتمعت 
ثعلبة بن أسد ومن يليهم من قيس بالأبرق من الرَبّذة» وتأشّب إليهم ناس من بني كنانة» ولم 
تحملهم البلادء فافترقوا فرقتين: أقامت إحداهما بالأبرق» وسارت الأخرى إلى ذي القّصّة 
وبعثوا وفوداً إلى أبي بكر يسألونه أن يقارّهم على إقامة الصلاة ومنع الزكاة» فعزم الله لأبي بكر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» »)1١77(‏ والشهاب في «مسنده» (١١٠١)ء‏ والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول؟ (۲۸۸/۲). 

3 (؟) أخرجه الصدؤوق في علل الشرائع : ١‏ وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: 0٠٦/۲۹‏ . 

| (۳) تاريخ الطبري: للإمام أبو جعفر محمد بن جرير المتوفى سنة ( ١٠1ه).؛‏ وهو من التواريخ | 

المشهورة الجامعة لأخبار العالم. «كشف الظنون» (۱/ ۴۹۷). 
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“.| على الحق» فقال: لو مَنّعوني عِقالاً لجاهدتهم عليه. ورجع الوفودٌ إلى قومهم فأخبروهم بقلةٍ | 
من أهل المديئة» فأطمعوهم فيها وعلم أبو بكر والمسلمون بذلك. ۱ 

وقال لهم أبو بكر: أيّها المسلمون» إن الأرض كافرة» وقد رأى وفدّهم منكم قَلَةَ» وإنكم | “ي 
*] لا تدرون أليْلاً تنَوْن أم يهارء وأدناهم منكم على بريد وقد كان القوم يامُلون أن نقبل منهم أ 
"| وتُوادتهمء وقد أبينا عليهم» ونبذنا إليهم؛ فاعِدُوا واستَعِدًوا. فخرج علي غ2 بنفسه. وكان | .مث 
على ْب من أنقاب المدينة. 


,“| وخرج الزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود وغيرٌهم فكانوا على الأنقاب الثلاثة» فلم يلبثوا | 

| إلآ قليلاً حتى طرق القومٌ المدينة غارةٌ مع الليل: وخلّفوا بعضهم بذي حُسَّى ليكونوا ردا لهم» |؟ 
.| فوافوا الأنقاب وعليها المسلمون» فأرسلوا إلى أبي بكر بالخبرء فأرسل إليهم أن الزموا أب 
مکانکم؛ ففعلواء وخرج أبو بكر في جمع من أهل المدينة على النواضح.ء فانتشر العدو بين | 
”| أيديهم» واتّبعهم المسلمون على النواضح حتى بلغوا ذا حُسَى» فخرج عليهم الگمين بأنحاء قد | 
:| نفخوهاء وجعلوا فيها الحبال؛ ثم دَهْدَهوها بازْجُلهم في وجوه الإبل» فتَدَحْده كل ني منها في |: 
© | وله فنفرت إل المسلمين» وهم عليها - ولا تنفر الإبل من شيء نفارّها من الأنحاء - فعاجت | ر 
.| بهم لا يملكونها حتى دخلت بهم المدينة» ولم يصرع منهم أحد ولم يُضَبٍء فبات المسلمون ألم 
م تلك الليلة يتهيّؤون؛ ثم خرجوا على تعبية» فما طلع الفجرٌ إل وهم والقومٌ على صعيدٍ واحد» 58 
| فلم يُسمّعوا للمسلمين جا ولا هَمْساً حتى وضعوا فيهم السيف» فاقتتلوا أعجاز ليلتهم؛ فما َر | ٠‏ 
| قرنُ الشمس إلا وقد وَلُوا الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم؛ ورجعوا إلى المدينة ظافرين. | ٠‏ 
| قلت: هذا هو الحديث الذي أشار تييثقة إلى أنه نهض فيه أيام أبي بكر. وكأنه جوابٌ عن |( 
| قول قائل : إنه عمل لأبي بكر» وجاهد بين يدي أبي بكرء فبيّن ثل عذرّه في ذلك وقال: إنه أ 
لم يكن كما ظنّه القائل» ولكنه من باب دَفْ الضرر عن النفس وعن الدينء فإنه واجبٌ سواء 
8 كان للتاس إمام أو لم يكن. 


الرد على الشيعة في طعنهم في إمامة ابي بكر : 
: وينبغي حيث جرى ذكرٌ أبي بكر في كلام أمير المؤمنين غ أن نذكر ما أورّده قاضي | “ر 
:| القُضاة في «المعُني»» من المطاعن التي معن بها فيه وجواب قاضي القضاة عنهاء واعتراض | 


المرتضى في «الشافي» على قاضي القضاةء ونذكر ما عندنا في ذلك» ثم نذكر مطاعن أخرى لم | 


يذكرها قاضي القضاة. 


AY : ا‎ (» la 


الطعن الأول: قال قاضي القضاة بعد أن ذكر ما طعن به فيه في أمر قنك وقد سبق القول 


وما طن به عليه قولهم : كيف يصلّح للإمامة من يُخبر عن نفسه أن له شيطاناً يعتريه ومن 
يحدر الناسَ نفسه» ومن يقول: «أقيلوني» بعد دخوله في الإمامة» مع أنه لا يحل للإمام أن 
يقول: أقيلوني البيّْعة! 

أجاب قاضي القضاة فقال : إن شيخنا أبا علي قال: لو كان ذلك نقصاً فيه لكان قول الله في 
آدم وحرّاء: 9وس نا التب وقوله: الها ان4 وقوله: رما أرسلتا من 
بلک ين رسو ولا ني إل إذا َس آل تبسن ن ان4“ e‏ 
وإذا لم يجب ذلك ء فكذلك ما وصف به أبو بكر نفسّهء وإنما أراد أنه عند الخضب يُشفق 
المعصية ويَحدّر منهاء ويخاف أن يكون الشيطان يعتريه في تلك الحال ف EET‏ 
منه على طريق الرّجر لنفسه عن المعاصي» وقد روي عن أمير المؤمنين 882 أنه ترك مخاصمة 
الناس في حقوقه إشفاقاً من المعصية» وكان يولي ذلك عَقِيلاًء فلما أسنّ عَقِيل كان يوليها 
عبد الله بنّ جعفر. فأما ما رُوِي في إقالة عة فهو خب ضعيف» وإن صخ فالمراد به الثبيه على 


| أنه لا يبالي لأمر يَرجع إليه أن يُقيله النامنٌ البيعة» وإنما يضرّون بذلك أنفسهم؛ وكأنه نبّه بذلك |: 


على أنه غير مكره لهم. وأنه قد خلآهم وما يريدون إلا أن يَمْرض ما يوجب خلافه. . وقد روي 
أنّ أمير المؤمنين غل أقال عبد الله بنّ عمر البيعة حين استقاله» والمراد بذلك أنه تركه وما 
يختار . 

اعترض المرتضى رضي الله عنه فقال: أما قول أبي بكر: «وَلِيتُكم ولستٌ بخيْركم» فإن 
استقمتٌ فاتبعوني» وإن اعوبجيجت فقوّموني» فن لي شيطاناً يُعتريني عند غضبي» فإذا رأيتموني 
مغضباً فاجتنبوني لا أؤثّر في أشعاركم وأبشاركم». 


فإنه يدل على أنه لا يَصِلُّح للإمامة من وجهين: أحذهما : أن هذا صفة من ليس بمعصومء ١‏ 


ولا يأمن العَلّط على نفسه من يحتاج إلى تقويم رعيّته له إذا وقع في المعصية» وقد بيّنا أن الإمام 
لا بد أن يكون معصوماً موققاً مسدّداً . 


والوجه الآخر: أن هذه صفة مَنْ لا يملك نفسّهء ولا يضبط غضبهء ومَنْ هو في نهاية 


| الظيش والجِدَّة والحُرْق والعَجَلة. ولا جلاف أن الإمام يجب أن يكون منزّهاً عن هذه 
| الأوصاف» غير حاصل عليها وليس يُشبه قول أبي بكر ما تلاه من الآيات كلها . لأنّ أبا بكر | 


ل )١(‏ سورة الأعراف الآية: .٠١‏ (۲) سورة البقرةء الآية: .۳١‏ 
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.| خبّر عن نفسه بطاعة الشيطان عند الغضبء وأنّ عادته بذلك جارية» وليس هذا بمنزلة من 
ع يُوسوس إليه الشّيطان ولا يطيّعهء ويزيّن له القبيح فلا يأتيه» وليس وسوسة الشيطان بعيب على 8 
| الموسوس له إذا لم يستزلّه ذلك عن الصواب» بل هو زيادة في التكليف» ووجه يتضاعف معه 


8 الثواب.. ١‏ 
> | وقوله تعالى: ألق الدَّيِطَنٌ ي ْبِ4 قيل: معناه في تلاوته؛ وقيل: في فکرته» على | ٠.‏ 
+ سبيل الخاطرء وأيّ الأمرين كان» فلا عار في ذلك على النبيّ ا ولا نقصء وإنما العار 4 
"| والنقص على من يطيع الشيطان ويتبع ما يدعو إليه. 
0 وليس لأحد أن يقول: هذا إن سَلِم لكم في جميع الآيات لم يَسلم في قوله تعالى : ازل 3 
| اقل ؛ لأنّه قد خبّر عن تأثير غوايته ووَّسُْوّسّته بما كان منها من الفعل. وذلك أن المعنى |" 
2 الصحيح في هذه الآية أن آدم وحوّاء كانا مندوبين إلى اجتناب الشّجرة وترك التّناول منهاء ولم : 
.| يكن ذلك عليهما واجباً لازماًء لأن الأنبياء لا يُخِلّونَ بالواجب» فوسوس لهما الشيطان حتى | ٠‏ 
تاولا من الشجرة» فتركا مندوياً إليه» وحَرّما بذلك أنفسَهما التواب» وسمّاه إزلالاًء لاله حط ج 
.. | لهما عن درجة الثواب وفعل الأفضل . 
8 وقوله تعالى في موضع آخر: وصق اَم ريّمُ مر" لا ينافي هذا المعنى» لأنّ المعصية 5 
,| قد يُسمّى بها من أخلٌ بالواجب والندب معاً. قوله: «قَعَوّی» أي خاب من حيث لم يستحقٌ أ * 
ي | الثواب على ما تب إليه. على أن صاحب الكتاب يقول: إِنْ هذه المعصية من آدم كانت صغيرة | ج 
58 لا يستحقّ بها عقاباً ولا ذناء فعلى مذهبه أيضاً تكون المفارقة بينه وبين أبي بكر ظاهرةٌ لأنْ أبا | ٠.‏ 
بكر خبّر عن نفسه أن الشيطان يعتريه حتى يؤثّر في الأشعار والأبشار» ويأتي ما يستحق به 
| التقويم» فأين هذا من دنب صغيرٍ لا ذمّ ولا عقابَ عليه» وهو يجري من وجه من الوجوه مُجرى | ۾ 
5 المباح» لأنّه لا يؤر في أحوالٍ فاعله وحَط رتبته؛ ولیس يجوز أن يكون ذلك منه على سبيل 8 
"| الكّشْية والإشفاق على ما طن لأنّ مفهومَ خطابه يَقعضي خلاف ذلكء ألا ترى أنّه قال : «إن | 
لي شيطاناً يعتريني» وهذا قول من قد عَرّف عادته» ولو كان على سبيل الإشفاق والحَؤف لخخرّج 
عن هذا المخُرّج» ولكان يقول: فإنّي لا آمَنُ من كذا وإنّي لمشّفْق منه. فأمًا ترك أميرٍ 
المؤمنين ليق مخاصّمة الاس في حقوقه فكأئّه إِنّما كان تنزّهاً وتكرّماً؛ وأي نسبة بين ذلك 
وبين من صَرّح وشّهِد على نفسه بما لا يليق بالأئمة! وأمًا خبر استقالة البيعة وتضعيف صاحب : 
الكتاب له فهو أبداً يضعّف ما لا يوافقه من غير حبّة يعتّمدها في تضعيفه . 


)١( |“‏ سورة الحج» الآية: ٠۲‏ . )۳( سورة البقرة» الآية: 8. 


: وقوله : إله ما استقال على التحقيقء وإِنّما نبّه على أنّه لا يبالي بخروج الأمر عنه» وأنّه غير | 
:2 مُكره لهم عليه؛ فبعيدٌ من الصواب؛ لأنّ ظاهر قوله «أقيلوني؛ أمرّ بالإقالة» وأقل أحواله أن يكون 
,”| عَرْضاً لها وبَذُلاً. وكلاً الأمرين قبيح . ولو أراد ما ظنّه لكان له في غير هذا القول مندوحةء ولكان | 
4 يقول: إّي ما أكرهتُكم ولا حَمّلتكم على مبايعتي» وما كنت أبالي ألآ يكون هذا الأمر فيّ ولا 2 

إليّء وإن مفارقئّه لتسرّني لولا ما ألزمّنيه الدخول فيه من التمسّك به ومّتى عَدَلنا عن ظواهر | ا 
الكلام بلا دليل» جر ذلك علينا ما لا قِبَّل لنا به. وأمًا أميرٌ المؤمنين غل فإنه لم يُقل ابنَ عمر 
الببئعة بعد دخولها فيها وإنّما استعفاه من أن يُلزمه البَيْعة ابتداء فأعفاه قلّة فكر فيه » وعلماً بأنّ إمامتّه 
بي | لا تبت بمبايّعة من يُبايعه عليهاء فأين هذا من استقالة بَيْعة قد تقدّمت واستقرّت! 


ب قلت: أمَا قول أبي بكر: «وَلِيتُكم ولسْتٌ بخيركم» فقذ صَدَّق عند كثير من أصحابنا؛ لأنّ ك3 
.| خيرهم علي بن أبي طالب تا › ومن لا يقول بذلك يقول بما قاله الحَسَّن البَضْريّ: واه إنّه |" 
ع لَعلّم آنه خيرهم» ولكنّ المؤمن يَهْضِم نفسّه. ولم يطعن المرتضى فيه بهذه اللفظة لتُطيلٌ القول 9 
'. | فيها. وأمًا قول المرئّضى عنه إلّه قال: «فإنَ لي شيطاناً يَعتريني عند عَضَبِي»؛ فالمشهور في | +" 
8 الرواية : «فإنَ لي شيطاناً يعتريني»» قال المفسرون: أراد بالشيطان الغضب وسمّاه شيطاناً على 3 

طريق الاستعارة» وكذا ذكرّه شيحُنا أبو الحسين في «العُرّر». قال معاوية لإنسان عضب في أ 
خضرته فتكلّم بما لا يُتكلّم بمثله في حضرة الحُلفَاء: اربع على لَك أيّها الإنسانء فإنّما 
المَضَبٍ شيطان» وإنا لم تقل إلا خيراً. 


وقد ذكر أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ في «كتاب التاريخ الكبير» خطبتئ أبي بكر عقيبٌ 


ا ونحن نذكرها نَقْلاً من كتابه؛ أمَا الخطبة الأولى فهي: ١‏ 

1 أما بعد أيّها الناس» فإنّي وَلِيتكم ولستُ بَخْيْركم» فإن أحسَئْتٌ فاعينوني» وإن اسا |8 
فقوّموني» لأن الصدق أمانة» والكذب خيانة» الضعيف منكم قوي عندي حتى أريح عليه حَقّه» 

والقوي منكم ضعيفٌ عندي حتى آخذٌ الحقّ منهء لا يدّع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله 5 

بالذلء ولا تشيم الفاحشةٌ في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعتٌ الله ورسولهء فإذا 

8 عصيتُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم: قومُوا إلى صلاتكم رحمكم الله. 

. وأما الحُظبة الثانية فهي : أيّها الناس إنما أنا مثلكم» وإنّي لا أدري لعلكم ستكلمُونني ما 

.| كان رسول الله # يُطيقه . إن الله اصطفى محمّداً كك على العالمين» وعصّمه من الآفات» 

.| ونّما آنا متبع ولس بمتبوع ء فإن استقمتٌ فاتبعوني » وإن زُعْت فقرّموني» وإنّ رسول الله کچ4 


8 قيض وليس أحد من هذه الأمّة يَطلّبه بمظلمة ضربة سَوْط فما دونّها بالط عه 
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ا فإذا غضبتٌ فاجتنبوني لا آؤتّر في أشعاركم وأبشاركم . ألا وإتكم تَعْدُون وتّروحون في 
عل فد فيب يكم ما نإة اسبلتم لأ يسوي فة الل ا وام في خمل ماج 5 
2 فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بال . فسابقوا في مهّل آجالكم من قبل أن تُسليمكم آجالكم إلى 7 
2 انقطاع الأعمال» فإِنّ قوماً نَسُوا آجالّهم» وجعلوا أعمالهم لغيرهم» فأنهاكم أن تکونوا 3 
أمثالّهم . الجدّ الجدً! الوحا الوحًا! فإنّ وراءكم طالباً حَِيثاً» أجل مره سريع . احذّروا الموت» |9 
واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان» ولا نبوا الأحياء إل بما يعبط به الأموات. 


إن الله لا يقبّل من الأعمال إلا ما يُراد به وججهُهء فأريدوا وجه الله بأعمالكم؛ واعلموا أن ما | 
.| أخلصتم لله من أعمالكم فلطاعة أتيموهاء وحظّ ظفرئم به. وضرائب أدّيتموهاء وسل 8 

قدّمتموه من أَيَامٍ فانية لأخرى باقية» لحين فقركم وحاجيكم؛ فاعتبروا عباد الله بمن مات منكمء 8 
وتفگروا فيمن كان قبلكم؛ أين كانوا أمس وأيْن هُم اليوم! أين الجبّارون؟ أين الّذين كان لهم 4 
| ذكر القتال والعّلبة في موان الحرب! قد تضعضّع بهم الڌهرء قاروا رفيماً: م 


قد تُركت عليهم القالات الخبيثات» وإنّما الخبيثات للخُبيثين والخبيثون للخبيئات. وأين 7 
الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها! قد بَعُدوا بسيّىء ذكرهم» وبقيّ ذكرهم وصارُوا كلا 8 
3 أشي . آلا إن الله قد أبقّى عليهم التّبعات؛ وفع عنهم الشَّهَّوات ومضّوا والأعمالٌ أعمانُهم» 9 
| والدنيا دنيا غيرهم؛ وبقينا خَلَّفاً مِن بَعدِهم, فإن نحن اعتَبرنا بهم نجونا وإن اغتررنا كنا 
يثلهم . أين الوضّاء الحسّنة وجُوهُهم» المعبججبون بشّبابهم! صاروا ثُراباًء وصار ما فرّطوا فيه 
حسرةٌ عليهم» ا و EON FS GRA‏ وتركوها 
| لمن علّهم! فتلك مساكثهم خاويةء وهم في لم القبورء امل فش تيم ين ن أو أز تمع لهم 
3 رز . أي من تعرفون من آبائكم وإخوانكم! قد انتهث بهم آجالّهم فَوَردوا على ما قَِموا ك3 
* | عليه» وأقاموا للشّقوة وللسّعادة. ألا إن الله لا شريك له ليس بينه وبين أحد من تحلقه سبب | *. 
2 يُعطيه به خیراًء ولا يَصِرف عنه شرًا إل بطاعته واتباع أمرهء واعلموا نكم عبادٌ مدينون؛ وأ ما 3 
« | عندّه لا يدرك إل بتقواه وعبادته . ألا ونه لا خيرٌ بخير بعدّه التار ولا شرّ بشَرّ بعدّه الجنّة©. 3 


فهذه خظبتا أبي بكر يوم السّقيفة» واليوم الذي يليه إِنْما قال: إن لي شيطاناً يُعتّريني » 
وأراد بالشيطان الغضب» ولم يُرد أن له شيطاناً من مَرّدة الجنّ يَعَتريه إذا غضب فالزيادة فيما 
ذكره المرتضى في قوله : «إن لي شيطاتاً يُعتّريني عند غضبي؟» تحريف لا محالةء ولو كان له 
شيطان من الجن يعتاده ويئوبُه لكان في عِداد المصروعين من المجانين» وما ادّعى أحدٌ على 


)١( |:‏ سورة مريم» الآية: ۹۸ . 
۳( ا 1/1 


7 - ومن كتاب له تة إلى آهل مصر مع مالك الأشتر 


أبي بكر هذا لا مِن أوليائه ولا ِن أعدائه؛ وإِنّما ذكرنا خطبته على طولها والمراد منها كلمةٌ 


واحدة؛ لِمَا فيها من المّصاحة والمّوعظة على عادتنا في الاعتناء بإيداع هذا الكتاب ما كان || 


ذاهباً هذا المذهب» وسالكاً هذا السبيل. 


فأمًا قول المرتضى : «فهذه صفة من ليس بِمَعْصوم»؛ فالأمرٌ كذلك والعصمةٌ عندنا ليسث |" 


شَرْطاً في الإمامة ولو لم يدلّ على عدم اث شتراطها ؛ إلا أنه قال على المِنْبر بحضور الصحابة هذا 
القول» وأقرّوه على الإمامة - لكقّى في عدم كون اليضمة شرطاًء » لاله قد حَصّل الإجماع على 
عدم اشتراط ذلك» إذ لو كان شَرْطاً لأنكر منكرٌ إمامئّه كما لو قال: : إِنّي لا أصبرٌ عن شرب 
الحَمْر وعن الزّنى . 

فأما قولّه: «هذه صفة طائش لا يمك نفسّه»» فلّعَمري إِنَّ أبا بكر كان حديداً» وقد ذكره 
عمرٌ بذلك» وذكرَةُ غيرّه من الصحابة بالْحِدَة والسرعة؛ ولكن لا بحيث أن تبطل به أهليّته 
لا لأن الذي يُبطل الإمامة من ذلك وما يخرج الإنسان عن العَفْلء وأمًا ما هو دون ذلك 

فلا. ولیس قوله: «فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم؟ محمول على ظاهره» وإنّما أراد 
به المبالغة في وصف القوة الغضبيّة عنده» وإلاً فما سمعنا ولا نقّل ناقل من الشيعة ولا من غير 
الشيعة أن ابا بكر في أيام رسول اله ويه ولا في الجاهليّة ولا في أيّام خلافته احتد على 
إنسان فقام إليه فضَرّبهِ بده ومرّق شّعره. 

فأما ما حكاه قاضي القضاة ة عن الشّيخ أبي علي من تشبيه هذه اللفظة بما ورد في القرآن؛ 
فهو على تقدير أن يكون أبو بكر عَنَى الشيطانٌ حقيقة. وما اعترض به المرتضى ثانيةٌ عليه غير 


لازم» لان الله تعالى قال: توس ا اَن وتعقّب ذلك قبولهما وسوسته» وأكلهما |.ه” 


من الشجرة» فكيف يقول المرتضى : ليس قول أبي یکر متزلة تن شرس له الشيطان فلم لمه! 
وكذلك قولّه تعالى في قصّة موسى لما فَتَّل القبطيّ: : هدا من عمل آل ن لم د ميل 
ٌي" وكذلك قوله : رهما لطن ب" وقوله: «ألقى لقنن نيبيو فق وما 
ذهب إليه المرتضى من التأويلات مبنيّ على مذهبه في العصمة الكلية» وهو مذهب يحتاج في 
ُضرته إلى تكّف شديد وتعّف عظيم في اويل الآيات؛ على أله إذا سم أن الشيطان ألقى في 
تلاوة الرسول #6 ما ليس من القرآن حتى ظنه السامعون كلاماً من كلام الرسول» فقد نَقَض 
دلالة التنفير المقتضية عنده في الوصمةء > لاله لا تنفيرٌ عنده أبَلغ من تمكين الله الشيطانَ أن يُخلط 
كلامّه بکلامه» ورسوله يؤدّيه إلى المكلّفين حتى يعتقدٌ السامعون كلّهم أن الكلامين كلام 


0 
۸ 


۹ 


واحد. د 
:8 5 
| (1) سورة الأعراف» الآية: .7١‏ (۲) سورة القصصء الآية: .٠١‏ 
© م ا ا زفق ا الآية: 0 


| وما قوله : إن آدمٌ كان مندوباً إلى ألا يأكل من الشّجرة لا محرّم عليه أكلهاء ولفظة «عَصَى» 
| إنما المرادبها خالف المندوب» ولفظة «غوّى»؛ إنما المراد #اخابٌ» من يحث لم يستحقٌ 
.| الثواب على اعتماد ما تُب إليه؛ فقولٌ يدفعه ظاهر الآية؛ لأنَّ الصيغة صيغة النهي» وهي قوله: 


.| طلا ر مذو ل6 والنهي عند المرتضى يقتضي التحريم لا محالة» وليس الأمر الذي قد |. 


1 يراد به التدب» وقد يراد به الؤجوب. 


+ وأما قول شيخنا أبي عليّ: إنّ كلام أبي بكر خرج مخرج الإشفاق والحَذَّر من المعصية عند 
| الغضب فجيد. 


: واعتراض المرتضى عليه بأنه ليس ظاهر الأّفظ ذاك غيرٌ لازم؛ لآنّ هذه عادةٌ العرب» ١‏ 


0 يعبّرون عن الأمر بما هو منه بسَبّب وسبيل» ؛ كقولهم: : لا َدْنُ من الأسّد فيأكلك» فليس الهم 
| قطعوا على الأكل عند الدنرّ وإلّما المراد الحَذَّر والخوف والتوقّع للأكل عند الدنو. 


وأما الكلام في قوله: «أقيلوني»» فلو صح الخبرٌ لم يكن فيه مطعن عليه» لأنه إنما أراد في 


| روى جميع أصحاب السَيّر أن أمير المؤمنين خطب في اليوم الثاني من بيعته فقال: أيّها التّاس؛ 
.8] إكم بايعتموني على السمع والطاعةء وأنا أعرض اليوم عليكم ما دعوتموني إليه أمسء فإن 
| جم قعدتٌ لكم» وإلاً فلا أجد على أحد. 

ي | وليس بجيّد قول المرتضى: إنه لو كان يريدٌ العرْض والبذل لكان قد قال كذا وكذاء فإنّ 
, | هذه مُضايقة منه شديدة للالفاظ» ولو شرَغنا في مثل هذا لقّسّد أكثرٌ ما يتكلم به الناس. على آنا 
ب وسلتا أنه إستنائهه الد حفيقة» لاع قال المرتقين* إ5 ذلك لا يجرز؟ لبان يجوز لقان 
|١‏ أن يستقيل من القضاة بعد توليته إيّاه» ودخوله فيه! فكذلك يجوز للإمام أن يستقيل من الإمامة 
, | إذا انس من نفسه ضَعْفاً عنهاء أو أنس من رعيّته نبُوةَ عنه» أو أحس بفساد ينشأ في الأرض من 
جهة ولايته على الناس؛ ومّن يذهب إلى أن الإمامة تكون بالاختيار كيف يمنع من جواز استقالة 
:| الإمام وطلبه إلى الأمة يختاروا غيره لعذّر يعلمه من حال نفسه! وإنما يمثع من ذلك المرتضى 
0 وأصحابه القائلون بأنّ الإمامة بالنصٌء وإِنّ الإمام محرّم عليه ألا يقوم بالإمامة» لأنه مأمور 
” | بالقيام بها لتعينه خاصة دون كل أحدٍ من المكلفين. وأصحاب الاختيار يقولون: إذا لم يكن 
زيد إماماً كان عمرٌو إماماً عوضّهء لأنهم لا يعتبرون الشروط التي يعتبرها الإمامية من الوضمة» 
3 وأنه أفضل أهل عصره وأكثرٌهم ثواباً وأعلمهم وأشجعهمء وغير ذلك من الشروط التي تقتضي 
ها تفرّده وتوحده بالأمرء على أنه إذا جاز عندهم أن يترك الإمام الإمامة في الظاهر كما فعَلّه 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: هلا. 


:| اليوم الثاني اختبارَ حالهم في البيعة التي وقعث في اليوم الأول ليعلم وليه ين عدرّه منهم؛ وقد |+ 


۲ - ومن كتاب له غ إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رحمه الله. . 


الاختيار أن يرك الإمامة ظاهراً وباطناً لعُذر يَعلمه من حال نفسه أو حال رعيّته . 


ليتني كنت سالب رسول الله يقي عن ثلاثة» فڏگر في أحدها : لني كنت سالئه : هل للانصار 
في هذا الأمر حق؟ قالوا : وذلك يُدلَ على شه في صحة بيعته» وربما قالوا : قد روي أنه قال 
في مَرَضه: : ليتني كنت تركتٌ بيت فاطمة لم أكُشفه) وليتني في ظُلّة بني ساعدة كنت : ضربتٌ 


على يَدٍ أحد الرّجلين» فكان هو الأميرء وكنتٌ الوزير. قالوا: وذلك يدل على ما رُوِي من |. 


إقدامه على بيت فاطمة اثلا عند اجتماع علي غ والزبير وغيرهما فيه» ويدّلَ على أنه كان 
يرّى الفضل لغيره لا لنفسه. 

قال قاضي القضاة : والجوابٌ أن قوله: ل لا بذك هلي ا وقول 
إبراهيم غ2 : رب اني ڪي بي الوق َال أولم مو وين قال بل ل وکن كی نى اة قوى 
من ذلك في الشبهة. ثم حمل تنه على أنه أراة تفاع شيم ملل » أو أراد: ا 
الموت. لمرب العهدء لأنّ ما كَرْبِ عهده لا يُنسى ويكون اردع للأنصار على ما حاولوه. ثم 
قال: : على أنه ليس في ظاهره أنه تمنّى أن پال : هل لهم حو ني الإمامة آم 9؟ لان الإمامة قد 
يتعلق بها حقوقٌ سواها. ثم فع الرّواية المتعلقة ببيت فاطمة كلا وقال: فأما تمنّيه أن 
يبايع عيرَه؛ فلو ثبت لم يكن دما لأنّ من اشتدّ التكليفٌ عليه فهو يتمنى خلافه . 


اهترض المرتضي وة اف هذا الكلام ققال: : ليس يجوز أن يقول أبو ب بكر : اليتني كنت 1 
سألتٌ عن کذا» . إلا مع الشك والشبهةء لان مع العلم واليقين لا يجوز مئل هذا القول» هكذا | 


يقتضي الظاهرء فأمًا قول إبراهيم 4# » ؛ فإنما سَاغْ أن يُعدّل عن ظاهره لأن الشك لا يجوز 
على الأنبياءء ويجوز على غيرهم؛ ؛ على أنه 44# قد نفى عن نفسه الشكُ بقوله : کیل ولک 
من مَنِى4”' 2 وقد قيل : إن تُمْرودٌ قال له: إذا كنت تزعمٌ أن لك ربا يُحيي الموتى فاسأله 


أن يُحيي لنا ميّتاً إن كان على ذلك قاوراًء فإن لم تفعل ذلك قتلئك› ا : «ولكن 


)١(‏ ذكره الطبراني في الكبير: ٠٦۲/١‏ والذهبي في التاريخ: ۳/ ١١ء‏ والمتقي الهندي في الكتزرح 


۳ : وابن عبد البر في العقد: ٠۲٠ /٤‏ والهيثمي في المجمع ۳١۷ /١‏ والمسعودي في 
المروج: ؟501/7. 
(؟) سورة البقرة الآية: .75٠‏ 
(۳) تقدم متا تفصيل الكلام حول ذلك في الأجزاء السابقة. 
E (©‏ الآية: .٠٠١‏ 


الحسنء وكما فعَلّه غيره من الأئمة بعد الحسين تل للتّقية » جاز للإمام على مذهب أصحاب 8 


الطعن الثاني : قال قاضي القضاة بعد أن ذكر قول عمرٌ: «كانت بيعةٌ أبي بكر قُلْتة» ‏ وقد |" 
تقدّم منا القرلُ في ذلك في أوّل هذا الكتاب: ومما طعنوا به على أبي بكر أنه قال عند موته: |: 


شرح نهج البلاغة (ج2017 2 


تمن 4ء أي لآمَنَّ توعُدَ عدوّك لي بالقتل. وقد يجوز أن يكون طلب ذلك لقَّؤْمه وقد 4 
سألوه أن برغب إلى الله تعالى فيه فقال: ليطمئن قلبي إلى إجابتك لي» وإلى إزاحة عِلّة قومي؛ 3 
ولم يرد: ليطمئن قلبي إلى أنك تقر على أن تُحبِيَ المَؤتى؛ لأنّ قلبي قد كان بذلك مطمثناً؛ : 
كِ واي شيء يريد أبو بكر من التفضيل أكثر من قوله: «إن هذا الأمر لا يَصنّح إلا لهذا الحيّ من Ê‏ 
قريش»! وأيّ فرق بين ما يقال عند الموت وبين ما يقال قبله إذا كان محفوظاً معلوماً» لم تُرفع | 9 
ب کلم ولم سخا 0 
1 وبعد» فظاهرٌ الكلام لا يقتضي هذا التخصيصٌ» ونحن مع الإطلاق والظاهر. وأي حق 0 
ك يجوز أن يكون للأنصار في الإمامة غير أن يتولاها رجل منهم حتى يجوز أن يكون الحقّ الذي 2 

تمّى أن يسأل عنه غير الإمامة! وهل هذا إلآ تَعَسْفٌ وتكلفٌ! وأيّ شبهة تبقى بعد قول أبي 
: بكر : ليتني كنتٌ سألته: هل للأنصار في هذا الأمر حقّ فكنا لا ننازعه أهله؟ ومعلومٌ أن التنازع 3 
5 لم يقع بينهم إلا في الإمامة نفسهاء لا في عق آخر من حقوقها . 
0 ناما قوله: إا قد بينا أنه لم يكن منه في بيت فاطمة ما يُوجب أن يتمنى أنه لم يفعله؛ فقد | * 
ا بينا فساد ما ظنّهِ فيما تقدم. : 
2 فأما قوله: إن من اشتدّ التكليف عليه قد يتمئى خلافه؛ فليس بصحيح؛ لان ولاية أبي بكر a‏ 
3 إذا كانت هي التي اقتضاها الدين» والنظر للمسلمين في تلك الحال وما عداها كان مفسدة» 5 
و ومؤٌياً إلى الفتنة» فالتمتي لخلافها لا يكون إلا قبيحاً . 5 
15 2 


: قلت: أما قول قاضي القضاة: إن هذا التمئي لا يقتضي الشكُ في أن الإمامة لا تكون إلا 3 
3 في قریش» كما أن قول إبراهيم : وَليكن من ىء لا يقتضي الشك في أنه تعالى قادرٌ 3 
,| على ذلك فجيد. 3 
3 فأما قول المرتضى: إنما ساح أن يُعدّل عن الظاهر في حقّ إبراهيم لأنه نبي معصوم لا يجوز :8 
"ب | عليه الشك؛ فيقال له: وكذلك ينبغي أن يُعدّل عن ظاهر كلام أبي بكرء لأنه رجل مُسلم عاقل» | ۽ 
8 فحسنٌ الظنٌ به يقتضي صيانة أفعاله وأقواله عن التناقض. قوله: إن إبراهيم قد نفى عن نفسه | 
e‏ الشك بقوله : «بلى ولكن ليطمئن قلبي» قلنا : إن أبا بكر قد نفى عن نفسه الشك بدّفع الأنصار :0 
2 عن الإمامة وإثباتها في قرّيش خاصة» فإن كانت لفظة «بلى» دافعةً لشك إبراهيم الذي يقتضيه |. 
قوله : وکن لمن قَلِى 4: ففعل أبي بكر وقّؤله يومٌ السقيفة يدقع الشكٌ الذي يقتضيه قوله: 
اليتني سالتّه»: ولا فرق في دفع الشك بين أن يتقدّم الدافع أو يتأخر أو يُقارن. 
ثم يقال للمرتضّى: ألستٌ في هذا الكتاب - وهو «الشافي» - بيّنت أن قصة السقيفة لم يجر 0 
فيها ذكرٌ نص عن رسول الله ڪيه بان الأئمة من قريش» وأنه لم يكن هناك إلا احتجاج أبي 3 


. 


8 الرّهريّ وغيره أن القول الضّادر عن أبي بكر : إن هذا الأمرٌ لا يصلح إلا لهذا الحيّ من قريشء 


"| ليس نضا مَرْويُا عن رسول الله كته » وإنما هو قولٌ قاله أبو بكر من تلقاء نفسه؛ ورَوَيْت في 8 


54 ذلك الررّايات» ونقلت من الكتب من تاريخ الطبريّ وغيره صورة الكلام والجدال الدائر بينه 


3 
5 رسول الله 06 : هل للأنصار في هذا الأمر حق! لأنه لم يُسمع النصّ ولا رواه ولا روي له؛ 
0 وإنما دفع الأنصارٌ بنوع من:الجَدّل؛ فلا جَرّم بقي في نفسه شيء من ذلك» وقال عند موته : 

6 ليتتي كنت سألتُ رصول الله عق . 


8 وبين الأنصار! فإذا كان هذا قولك فَلِمٌ تنكرٌ على أبي بكر قوله: ليتني كنت سألتٌ 2 


وليس ذلك مما يقتضي شه في بَيُعته كما زعم الطاعن» لأنه إنما يشكَ في بيعته لو كان قال |7 


| في: هل الإمامة مقصورةٌ على قريش خاصةً: آم هي فوضى بين الناس كلّهم؟ وإذ كانت الحا |[ 


:* | هذه لم يكن شاگا في إمامته ويئْعته بقوله: «ليتني سألتٌ رسول الله يوه : «هل للأنصار في هذا 
: حق؟؟ لأنّ بيْعته على كلا التقديرين تكون صحيحة . 


قال ركس ذاه وى ان الإ يد إلا دن ضار ولم يقل أحدٌ ذلك» بل النزاع كان 3 


فأما قولُ قاضي القُضاة: لعله أراد حفًا للأنصار غير الإمامة نفسها؛ فليس بجيّدِء والذي |6 


. اعترضه به المرتضى جيّدء فإن الكلام لا يدُلَ إلا على الإمامة نفسهاء ولفظة المنازعة تؤگد ذلك‎ CE 
وأما حديث الهجوم على بيت فاطمة ال فقد تقدّم الكلام فيه» والظاهرٌ عندي صحة ما‎ 
يَزويه المرتضى والشيعة» ولكن لا كلّ ما يزعمونه» بل كان بعض ذلك» وحقٌ لأبي بكر أن يندم‎ | ** 
ويتأسّف على ذلك» وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله تعالى» فهو بان يكون منقبةٌ له أولى‎ 0 
. من كونه ظعناً عليه‎ 2 
فأمًا قول قاضي القُضاة: إن من اشتد التكليث عليه فقد يمى خلافه واعتراضٌ المرتضّى‎ 0]: 
عليه؛ فكلام قاضي القضاة أصحٌ وأصوّب» لان آبا بكر - وإن كانت ولاه مصلحةً وولايةٌ‎ 5 
ب غيره مفسّدة - فإّه ما يتمئّى أن يكون الإمامٌ غيرّه» مع استلزام ذلك للمفسّدةء بل تمنّى أن يلي‎ 
ا الأمرّ غيرٌه وتكون المصلحة بحالهاء ألا تَرى أن خصال الكثَّارة في اليّمين كل واحدة منها‎ 
مصأحةء وما عَداها لا يقوم مَقامَها في المصلحة» وأحدّها يقومٌ مَقامّ الأخرى في المُصلّحة!‎ 38 
ك فابو بكر مى أن يَليَ الأمرٌ عُمر أو أبو عُبَيدة كزيل أن تكونّ المصلحة الدَيّة التي تُحصّل من‎ 
. بّيعته حاصلةٌ من بَيْعة كل واحدٍ من الا خرين‎ 


ET‏ وفاة النبي ڪه بيو 
a. 1 5 59 e 3‏ . الكلة 5 8 


ا الطعن الثالث: قالوا: إل ولّى عمرٌ الخلافة» ولم بول رسول الله يه شيئاً من أعماله الب 7 
إلا ما ولآه يوم حبر فرّجع منهزماً وولأه الصدقة؛ فلمًا شكاه العبّاس عرله . 
أجاب قاضي القضاة بأنّ تركه غه أن يوليّه لا دل عَلَى انه لا يَصنّح لذلك» وتولیځه إيّاه 

لا يَدُلَ على صَلاحِيّته للإمامة» فاه يك قد وَلَى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» ولم يدل |: 

ذلك على صلاحيتهما للإمامة» وكذلك تركه أن يولّى لا يدل على أله غيرٌ صالح» بل المعتّبر 

بالصّفات التي تَصلّح للإمامة» فإذا ملت صَلَّحَ لذلك» وُلّيَ من قبل أو لم يُوَلَّه وقد ثبت أنَّ 
النبئ له ترك أن يولي أمير المؤمنين للق أموراً كثيرة ولم يُجبْ إلا من يَصلُّحٍ لهاء وثبت 

أن أميرٌ المؤمنين #8 لم يولٌ الحسين غفل ابته» ولم يمع ذلك من أن يصح للإمامة. 

وك عن أبي علي أنَّ ذلك إنّما كان بصخ أن يتعلّق به لو روا بتقصير من عمر فيما ولاه 

فاا وأځواله معروفة في قيامه بالأمر حِينَ يَعجَر غيره» فكيف يصح ما قالوه! وبعد فهلاً دَلَّ ما 
روي من قوله: وإنْ ولوا عمر تجدُوه قويًا في مر الله؛ قويًا في بدنه على جواز ذلك! وإن ترك 

النبي صلی الله عليه وآله تُوِيته» لان هذا القول أقرّى من الفعل . 
اعتّرض المرتضّى رحمه الله فقال: قد عَلِمنا بالعادة أن من ترضح لكبّار الأمور لا بدّ من أن 

يُدرّجٍ إليها بصغارهاء لأنَّ من يريد بعضٌ المُلوك تأهيلّه للأمر من بعد لا بدّ من أن ينبّه عليه 

بكلّ قول وفعل یدل على ترشيحه لهذه المنزلة» ويستكفيه من أمور ولاياته ما يعلّم عندّه أو 
يغلب على ظته صلاحٌه لما يريدٌه له. وإن من يَرَى الملك مع حضوره وامتدادٍ الزمان وتطاوله لا 
يستكفيه شيئاً من الولايات» وَمَتى ولآه عَرّله؛ وإنما يولي غير ويّستكفي سواه» لا بد أن يَغلِب 
في القن أنه ليس بأهل للولاية» وإن جوّزنا ئه لم يولّه لاسباب كثيرة سِوّى اه لا يَصلُح 
للولاية» إل أن مع هذا التجويز لا بد أن يَمْلب على الظنّ بما ذكرناه. فأما خالد وعَمْرو فما 
لم يَصلّحا للإمامة لفَفْد شروط الإمامة فيهماء وإن كانا يَصلْحان لما وَلِياه من الإمارةء فترك 
الولاية مع امتداد الزّمان وتَطاوّل الأيّام» وجميع الشروط التي ذگرناها تَقتضِي عَلبة الظنّ لفَقْد 
الصَلاح» والولاية لشيء لا تدل على.الصَّلاح لغيره إذا كانت الشرائظ في القيام بذلك الغير 
معلوماً فقدُها . وقد نجد الملك يولي بعض أموره من لا يَصلّح للمُلك بعده لظهور فف الشرائط | 
7 


x.‏ هته > x. I‏ صر 


TF, ERD. 


3 


رہ ميا سد 


7 
ب فیه» ولا يجوز أن يكون بحضرّته من يُرَشّحه للمُلّك بعده» ثم لا يولي على تطاول الزمان شيئاً 
| من الولايات. فبان القَرّق بين الولاية وتركها فيما ذكرناه. 
فأمًا أميرٌ المؤمنين غل وإن لم يتو جميع أمور النبي 8 في حياته؛ فقد تولّى أكترّها 
وأعظلمَها وله في المدينةء وكان الأميرٌ على الجيْش المبعوثِ إلى عَيبّر» وجَرَّى الفتخ على | 
أ يديه بعد انهزام من انهَرّم منهاء وكان المؤدّي عنه سورة براءة بعد عَزْل من عَزَّل عنها وارتجاعها 
:]| منه؛ إلى غير ذلك من عظيم الولايات والمقامات يما يلول شرحٌهء ولو لم يكن إلا أله لم بُو |: 


.| فما اعتراضّه بأنّ أمير المؤمنين غ لم يولٌ الحسينَ فعيدٌ عن الصواب. لأن أيَام أميرٍ 
المؤمنين علد لم تل فيتمكن فيها من مراداته» وكانت على قِصّرها منقسمة بين قتال الأعداءء 


ا لاله نإل لما بويع لم يلبّث أن َرَج عليه آهل اببصرة فاحتاج إلى قتالهم» ثم انكف ين الهم 0 


إلى قتالٍ آهل الشام» وتعقّب ذلك قتالُ آهل التهروانء ولم د تستقرٌ به الدارٌ ولا امتدّ به الزمان» | 
| وهذا بخلاف يام النبيَ صلّى الله عليه وآله التي تطاولث وامتدّت؛ على آنه قد ت عليه بالإمامة ِ 
| بعد أخيه الحَسَنء وإتما تُطلّب الولايات لعَلَبة الظنّ بالصّلاح للإمامة. : 
فإن كان هناك وجه قتضِي العلمَ بالصّلاح لها كان أولّى من طريق الظنّء على آله لا خلاف 3 
بين المسلمين أنّ الحسينَ غ كان يَصلُح للإمامة وإن لم يله أبُوه الولايات» وفي مِثل ذلك .2 
١ 1‏ خلا من حال عمرّ» فافترق الأمران. وا ES‏ ا وي 
im.‏ فمن سَلَّم بذلك! أو ليس يَعلّم أن مخالفته تُعَدَ تة تقصيراً كثيراً؛ ولو لم يكن إلا ما افق 1 

8 خطيِه في الأحكام ورجوعه من قول إلى غيره» واستفتائه النامسّ في الصغير والكبير؛ 00 1 : 

الناس أفْقّهُ من عمرٌء لكان فيه كفاية. وليس كل النهوض بالإمامة يرجع إلى حُسْن التدبير 
والسّياسة الدنياويّة ور “ الأعمال والاستظهار في جباية الأموال وتّمصِير الأمصار وضع 7 


*:| الأعشارء بل حط الإمامة من اليلم بالأحكام والقّْيا بالخلال والحرام» والناسخ والمنسوخء |“ 


ا والمحگم والمتشابه أقوّى» فمن قصّر في هذا لم يغه أن يكون كاملاً في ذلك . 


ذأما قوله : فهلاً دل ما ري من قوله لت : فان «ولَيتُم عمرٌ وجدتموه قويّا في أمر الله قويًا في | *. 
بَدْنه»؛ فهذا لو ثبت لدَل› وقد تقدّم القول عليه . وأ قوی ما يُبطله عدول أبي بكر عن ذكره؛ 


ا والاحتجاجٌ به لما أراد النص على عمرَء فعُوتبَ على ذلك وقيل له : : ما 3 تقول لرك إذ وليت علينا 03 


, َا غليظاً! فلو کان صحيحاً لكان يَحتِجٌ به ويقول : وَليِتُ علیکم من شهد النيُ صلی الله عليه وآله 
0 بأله قوي في أمر الله قوي في بَدّنه . وقد قيل في الطعن على صحّة هذا الخبر: : إن ظاهره يَقتضِي 3 
ا تفضيل عمرٌ على أبي بكر aN‏ ع د ا و ع و 

وإ لَه انطقدة َم ودم بلك فى الل ال4 . وبعد» فكيف يُعارض ما | رذ 


3 اعتمذناه من عُدولِه لظ عن ولايته - وهو أمرٌ معلومٌ - بهذا الخبر المردود المدفوع! 


قلتٌ: أمَا ما اّعاه من عادة الملوك» فالأمر بخلافهء فإنّا قد وَكَفنا على سِيّر الأكاسرة | 


ا ومُلوك الرُوم وغيرهم فما سَمِعنا أن أحداً منهم رَشْح ولدّه للمُلك بعدّه باستعماله على رف من 5 


| (1) رم الأعمال: إصلاحها. القاموس المحيط» مادة (رمم). 
le‏ ( سورة اة الآية : EV‏ 


الأطراف» ولا جَيْش من الجيوش» وإنّما كانوا يثقّفونهم بالآداب والفُروسيّة في مَقارٌ مُلّكهم لا |“ 
غير» والحالُ في ملوك الإسلام كذلك» فقد سَمِعنا بالدولة الأمويّة» ورأينا الدولة العباسية » فلم إت 
| عرف الدول التي ادعاها المرتضّى» وإنّما قد يقع في الأقل النادر شيءٌ مما أشار إليه؛ ع 
| والأغلب الأكثرٌ حلاف ذلك , 
1 ذلى آنا ا لا راو خم كاذ مرکا تدعا ب رسول ا 
فلو كان قد رَد شّحه للخلافة بعده لاستكفاء كثيراً م من أموره؛ نما عمرٌ مرشّح عندهم في 
,| بكر للخلافة بعد أبي بكر» وداک ا ناتقاتا عو بل كان د 5 
الخليفة في المعنى» » لأنه فَوَض إليه أكثرٌ التدبير» فعَلَى هذا يكون قد سَلّمنا أن ترك استعمال |: 
8 النِيّ كله لعمرّ يدل على أنه غيرٌ مرشّحٍ في نظره للخلافة بعدّهء وكذلك نقول: ولا يلرم مِن | ي 
| ذلك آلا يكون خليفةٌ بعد أبي بكرء على آنا لا نسلّم أنه ما استَعمّله. 


فقد ذكر الواقدي وابن إسحاق أله بعثه في سَريّة في سنة سبع من الهجرة ة إلى الوادي 5 

| المعروف ببرّمة - بضم الباء وقح الراء - وبها جمعٌ من هُوازِن؛ فخرج ومعه دلیل من بين ا 

| هلال؛ وكانوا يسيرون اليل ويكمتُون التّهارء وأتى الخبرٌ وازن فهرّبواء وجاء كُمَر محالهم؛ | پا 
١‏ فلم يلق منهم أحداًء فانصرّف إلى المديئة 1 ا ك3 


ل يمار المرتقى يبا ذكرء ادي القضاة من ترا تولية علي اينه الحسين ا » وقوله في 8 


5 الا لك ا هي الابام التي كان ينبغي أن يولي الحسين 86 بعض | . 3 
]| الأمور فيهاء كاستعماله على جَيْش ينفذه سَرِيّة إلى بعض الجهات» واستعماله على الكُوفة بعد 6 
3 خروجه منها إلى حرب صفين: أو استعماله على القضاء» ولیس اشتغائه بالحرب بمانع له عن يه 
ي ولاية ولدهء وقد كان مشتغلاً بِالحَرْب» وهو يولي بني عمّه العيّاس الولايات والبلادٌ الجليلة. 
* | فما قوله: على أله قد نصّ عليه بالإمامة بعد أخيه الحَسَّن؟ فهذا بني عن تولِييه شيثاً من | 
i.‏ الخال اإقاق إن يت با اكه E‏ لله مر تتغرد به الشيعة وأكثرٌ ربا الم ۳ 
ااا : إن قول الني له : «اتدا بان ين بمدي: : آبي بكر وعمر٬؛‏ يغني عن | رچ 
| تولية عمرٌ شيئاً من الولايات» لأنَّ هذا القول آكدُ من الولاية في تَرشّحه للخلافة. : 


المسلذه؟ (۲۷۳£؟)» 3 ماجه ن المقدمة» بات : فضل أبي بكر 880)ء والحاكم في مستدركه |ام 
e‏ 


فأمًا قوله : على أنه لا حلاف بين المسلمين في صَلاجِيّة جِيّة الحُسين للخلافة وإن لم يولّه أبوه 
الولايات» وفي عمرٌ خلافٌ ظاهر ب بين المسلمين؛ فلقائل أن يقول له: إجماعٌ المسلمين على 
صلاحبة الشتين للخلافة لا بدأ المعارضة» بل يؤقدهاء لال إا كان المسلموث قد أجتعوا 


على صَلاجِيّته للخلافة ولم يكن تَرْكُ توليّة أبيه إيَاه الولايات قادحاً في صَلاحِيتِهِ لها بعدّه جاز ُ 


أيضاً أن يكون ترك توليةٍ رَسولٍ الله صلّى الله عليه وآله عمر الولايات في حَياته غير قادح في 
صلاجيته للخلافة بعدّه. 

ثم ما ذكره من تقصير عمرٌ في الخلافة بطريق اختلافي أحكايه؛ ورجوعه إلى فتاوى 
العلماء» فقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم لما تكلّمنا في مطاعن الشّيعة على عمرٌ وا وأجَيْنا عنه. 

وأمًا قله : : لا ييي حن التدبير والسّياسة ورم الأمورء مع القُصور في الفقهء فأصحائنا 
يذهبون إلى أنّه إذا تَساوّى اثنان في خصال الإمامة إلآ أنه كان أحدهما اعم والآخر أسَوس» 
فإن الأسَّوس أؤلى بالإمامةء لأنّ حاجةً الإمامة إلى السّياسة وحُسْن التدبير آكَدُ من حاجتها إلى 
العلّم والفقْه. 1 

وأا الخبر المَروي في عمرّ - وهو قول وإنْ نُوَلُوها عمرٌ - فيجوز آلآ يكون أبو بكر سَمِعَّه 
من رسول الله ا » ويكون الرّاوي له غیره» ويجوز أن يكون سَمِعه وشَدٌ عنه أن يُحتج به على 
طلحة لَمَا أنكر استخلاف عَمرء ويجوز ألا يكون شد عنه ورك الاحتِجاجٌ به استغناءً عنه لعلمه 
أنَّ طلحةً لا يُعمَدَ بقوله عند الناس إذا عارض قوله. ولعلّه گفى عن هذا النصّ بقوله: إذا سألني 
ربّي قلت له: : استخلفتٌ عليه خيرٌ أهلك؛ على آنا م مَتَى فتخنا باب «هلاً احتجٌ فلان بكذا» جَرَ 
علينا ما لا قبل لنا به. وقيل: هلا احتجٌ علي تلت على طلحةً وعائشة والزبير بقول رسول الله 
صلی الله عليه وآله: ين كت مولاء فهذا علي مولا ۲ وهلاً احج عليهم بقوله: : «أنت مني 
بمنزلةٍ هارون من موسى»” "» ولا يُمكن الشّيعة أن يعتذروا ها هنا بالتقيّة» لأنَّ السّيوف كانت 
قد سُلّت من الفريقين» ولم يكن مقام ية" . 

وأمًا قولّه: هذا الخبر لو صح لاقتضى أن يكون عمرٌ أفضل من أبي بكر» وهو خلافُ 


ل )١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب (۳۷۱۳)ء وابن ماجه في 


المقدمة؛ باب: فضل علي (۱۲۱)»› وأحمد في امسنده ۰)1٤۲(‏ وابن حبان في #صحيحه؟ 
«(4T1)‏ والحاكم في لمستدركه» (5/ا80). 


| (۲) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن علي طالب (7707): ومسلم» كتاب: 


فضائل الصحابةء باب: من فضائل علي .)۲٤١٤(‏ 


'|] (۳) احتجاج أمير المؤمنين بالغدير على أبي بكر وعثمان وغيرهم من الصحابة يكفي لذلك؛ وعدم |"¿ 


احتجاجه عه عن مسف : طلحة هذه الاحتجاجات منه. 


ا : عمرّ» مع أن كب الكلام والتصانيف المصتّقة في المقالات مشحونةٌ بذكر الفرْقة العمريَة» وهم 


0 اا ا جب اا فتأخُره يقتضي مخالفة الرسول عله . فإن قلتم : نه لم يكن في 5 


8 إلى القائم بعده» لك من غطاب اا وهذا يقتضي ألا يدخل المخاطب بالتفيذ في الجملة؛ 


3 وخحضه بالأمر بالتنفيذ دون الجميع ٠‏ ثمَ ذُكر أن أمر رسول الله صلی الله عليه وآله لا بدّ أن يكون 


إجماع المسلمين؛ فلقائل أن يقول: رط فص E‏ بكر أفضلٌ من 


القائلون إن عمر أفضل من أبي بكرء وهي طائفةٌ عظيمةٌ من المسلمين» » يقال: : إن عبد الله بن 
مسعود منهم؛ وقد رأيتٌ أنَّ جماعةً من الفقهاء يُذهبون إلى هذاء ويُناظرون عليه؛ على أنه لا |. 
يدل الخبدٌ على ما ذكرّه المرتضىء لأنّه وإن كان عمرٌ أفضل منه باعتبار قوّة البدن» فلا يدل 
على أنه أفضلٌُ منه مطلقاً. فمن الجائز أن يكون بإزاء هذه الحَضّلة خصالٌ كثيرة في أبي بكر من 
خصالٍ الخير يُفضْل بها على عُمَر» ألا رى نّا نقول: أبو دُجانة أفضل من أبي بكر بجهاده 
بالسّيف في مَقَام الحرب» ولا يلرّم من ذلك أن يكون أفضل منه مطلقاً» لأ في أبي بكر من 
خصال القَضْل ما إذا قيس بهذه الحَضلة أربى عليها أضعافاً مضاعفة . 


الطعن الرابع : قالوا: إن أبا بكر كان في جَيْش أسامة» وإ رسول الله #۴ رر حين موته 


الجيش» قيل لكم: لا شَكَ أن عمرّ بنَ الخطاب كان في الجيش» وأنّه حبّسه ومَنّعه من التفوذ 
مع القوم. وهذا كالأرّل في أله معصية» وريّما قالوا : إله صلّى الله عليه وآلِه جَعَل هؤلاء القوم 
فجي آنا لارا بعد وقانة من ال فلا يقع منهم تونّبٌ على الإمامة؛ ولذلك لم 
يَجعل أمير المؤمنين تل في ذلك الجيش» وجعل فيه أبا بكر وعمرٌ وعثمان وغيرّهم» وذلك 
من اود الدَّلالَ على أله لم يرد أن يختاروا للإمامة. 
: أجاب قاضي القُضاة بان أنكر أوّلاً أن يكون أبو بكر في جيش أسامة”"2: وأحالَ على كُتُّب 
7 المغازي» حل فلك وكال : إن لامر لا يقتضي القُورْء فلا يَلزم من تأخحر أبي بكر عن النفوذ 
أن يكون عاصياً . ثم قال: إنَّ خطابه صلّى الله عليه وآله بتنفيذ الجيش يجب أن يكونٌ متوجهاً 


58 ثم قال؛ وهذا يدل عل أنه لم يكن هناك إمامّ منصوصٌل عليه» لانه لو كان لاقل بالخطاب عليه» 
مشروطا اً بالمصلحة وبأن لا يعرض ما ارا به لأنّه لا يجوز أن يأمرهم بالقوذء وإن أعقّب 
ضرراً في الدين» ثم قوی ذلك بأنه لم بكر على أسامة تأخره وقوله : «لم أكن لأسأل عنك 


الركب»؛ ثم قال : لو كان الإمام منصوصاً ا عليه لجاز أن يسترد جيشَ أسامة أو بعضه لنُضْرته» x‏ 


(1) سوف يأتي من المصنف إثبات كونه في الجيش» وذكر ابن سعد وجودهما فيه أنظر الطبقات: ۲/ أ 
57 وكذا البلاذري انظرالاسات: AYA:‏ 


*.| وكذلك إذا كان بالاختيار؛ ثم حكى عن الشيخ أبي علي استدلاله على أن أبا بكر لم يكن في 
با جيش أسامة بأنّه وله الصلاة في مَرَضِهء مع تكريره أمرٌ الجيش بالتّفوذ والخروج. 

ثم در أنّ الرسول صلَى الله عليه وآله إِنّما يأمرٌ بما يتعلّق بمصالح الدّنيا من الحروب 
ونحوها عن اجتهادهء وليس بواجب أن يكون ذلك عن وَّحي» كما يجب في الأحكام الشرعيّة. 
وأنَّ اجتهاده يجوز أن يخالف بعد وفاته» وإن لم يَجُز في حياته» لأنّ اجتهاده في الحياة أولى 
من اجتهاد غيره؛ ثم در أن الِلّة في احتباس عمر عن الجيش حاجة أبي بكر إليه؛ وقيامُه بما 
لا يَقُوم به غيرٌهء وأنّ ذلك أحوّظٌ للدّين من نقُوذه. 

ثم ذَكر أن أمير المؤمنين غل حارّبَ معاويةً بأمر الله تعالى وأمر رسولهء ومع هذا فقد ترك 
محاربته في بعض الأوقات» ولم يجب بذلك ألا يكون ممتثلاً للأمر. وذّكر توليئه غل أبا 
موسى» وتوليّة الرّسول صلى الله عليه وآله خالدٌ بنّ الوليد مع ما جرّى منهما وأن ذلك يقتضِي 
الشرط. 

ثم ذكر أن من يَصلّح للإمامة ممّن ضَّمّه جيشنُ أسامةً يجب تأخيرة ليختار للإمامة أحدهم» 
فإنَ ذلك أهمّ من تُفوذهم» فإذا جار لهذه العلّة التأخير قبل العَقْد جار التأخير بعدّه للمعاضدة 
وغيرهاء وطعن في قول مّن جعل إل إخراججهم في الجيش على جهة الإبعاد لهم عن المدينة بأن 
قال: إن بُعدَهم عن المدينة لا يمع من أن يختاروا للإمامة» ولأنه تغل لم يكن قاطعاً على 
موته لا محالة؛ لاله لم يرد: نفذوا جيْش أسامةً في حياتي. ثم ذكر أن ولاية أسامةً عليهما لا 
تَقتضِي فضلّه وأنّهما دونه وذّكر ولاية تَمرو بن العاص عليهما وإن لم يكوا دونه في الفضل» 
.| وأن أحداً لم يُفضّل أسامةً عليهما. 

ثم ذكر أن السبب في كون عمرٌ من جملة جيشٍ أسامة أن عبد الله ب بن أبي رَبيعةً المخزومي 

قال عند ولاية أسامة : تولى علجاشات غذث ونسن GG‏ قال مر : يا رسول الله 
مُرْني حتّى أضرب علْقّه » فقد طعَن في تأميرك إيّاه؛؟ ڈ ثم قال : أنا أخرّج في جيش أسامة تواضعاً 
وتعظيماً لأمره غللا . 

اعتَرّض المرتضّى هذه الأجوبةء فقال: أمَا كونُ أبي بكر في جملة جيش أسامةً فظاهر» فقد 
ذكره أصحاب السّيّر والتواريخ» وقد رَوَى البَلادْرِيَ في تاريخه وهو معروفٌ بالثقة والضبط؛ 
وبرية من مُمالأة الشّيعة ومقارّبتهاء أن أبا بكر وعمرّ معاً كانا في جيش أسامةء والإنكار لما 
يجري هذا المجرّى لا يُعْنِي شيئاً؛ وقد كان يجب على من أحال بذلك على كب الممّازي في 
بي الجملة أن يومىء إلى الكتاب المتضمّن لذلك بعينه ليرجع إليه» فأمًا خطابه تكله بالتنفيذ 
8 للجَيْش فالمقصودٌ به الفور دون التراخي» إمَا من حيث مُقتضّى الأمر على مذهب من يَرَى ذلك 


لغ 0 شرعا مو سيك وجذنا جي الآثة من لذن الضحاية إلى هذا لوقت يحملون أدايت. ررم 


على القّرْن ويَطلّبون في تَراخيها الادلة. SM‏ ان 3 
؟] لأسألّ عنك الرَكْب» أوضّمٌ دليل على أنه عقل من الأمر الفَوْرَء لأنْ سؤال الركب عنه غي ب 
aE‏ 3 


تكراره الأمرء E EEE‏ ؛ شطع انکر إلا بهل وقدكزر الام : 


على المأمور تارةً بتكرار الأمرٍ» وأخرى بغيره. . وإذا سلّمنا أن أمرّه تت كان متوجّهاً إلى |هد 
القائم بعدّه بالأمر لتنفيذ الجيش بعد الوفاة لم يلرّم ما ذكره من خروج المخاطب بالتنفيذ عن 5 


.| الجملة؛ وكيف يصح ذلك وهو من جملة الجيش» والأمر متضمّن تنفيذ الجيش! فلا بد من تُفوذ ك 


كل من كان في جُجمليه» > لأنّ تحر بعضهم يُسلبٌ النافين اسم الجيش على الإطلاق. ولش 
من مذهب صاحب الكتاب أن الأمرٌ بالشيء أمرٌ بما لا يتم إلا معه! وقد اعتمدّ على هذا في أل 


مَواضع كثيرة» فإن كان خُرُوِجٌ الجيش ونفوذه لا يتم إلا بخروج أبي بكرء فالأمر بخروج 4 5 


الجيش أمرٌ لأبي بكر بالنفوذ والخروج» وكذلك لو أقبّل عليه على سّبيل التخصيص؛ وقال: 


1 نقذوا جيشٌ أسامة وكان هو من جملة الجيش» > فلا بدّ أن يكون ذلك أمراً له بالخروج. 


واستدلاله على أنّه لم يكن هناك إمامٌ منصوصصٌ عليه بعموم الأمر بالتنفيذ» ليس بصحيح؛ لأنا ا 
قد بِيّنا أن الخطاب إِنّْما توجّه إلى الحاضرين» ولم يتوج إلى الإمام بعدّه؛ على أن هذا لازم ع 
لهء لان الاما بعدّه لا يكون إلا واحداًء فلّم عَم الخطاب ولم يغرد به الواح فيقول : لينفذ |" 
القائم مِن بعدي بالأمرٍ جيش أسامةء فإنَ الحال لا يَختَلف في كون الإمام بعدّه واحداً بين أن 
يكون منصوصاً عليه أو مختاراً . 


وأمَا ما ادّعاه أن الشرط في أمره غل لهم بالتفوذ فباطل» لان إطلاق الآأمر بنع من إثبات : 


الشرط» وإنّما يبت من الشروط ما يَقتضي الدليل إثباته من التمكن والفُذرةء لان ذلك شرظ | 


ثابت في كل أمر ورد من حكيم؛ والمصلحة بخلافٍ ذلك» لآنْ الحكيم لا يأمر بشَرْط 
المصلحة؛ بل إطلاق الأمر منه يَقتضِي تُبوت المصلحة وانتفاء المفْسّدة وليس كذلك التمكن» ٠‏ 
وما يجري مَجراه» ولهذا لا يشترط أحد في أوامر الله تعالى ورسوله 8# بالشرائع المصلحة 4 
وانتفاء المفسّدة. وشَرّطوا في ذلك التمكن ورفع التعذّر» ولو كان الإمام منصوصاً عليه بَعيْنه 1 
واسمه لما جاز أن يسترة جيش أسامة؛ بخلاف ما ظتّه» ولا يعَزِل مَنْ ولاه تل ولا يولي من | و 


عَرّله للِلّة التي ذكرناها . 


فأما استدلال أبي علي على أن أبا بكر لم يكن في الجيش بحديث الصلاةء فأوّل ما فيه أنه | 
اعتراف بأن الأمر بتنفيذ الجيش كان في الحياة دون بعل الوفاة» وهذا ناقض لما بّنى صاحبٌ | 
الكتاب عليه أمرّه تتلا . َ 


E E EE BE 


نف يج لدعو لم يرل ا كه ثم ما المانع من أن يولّيّه تلك 
الصلاة إن كان ولأ إيَاهاء ثم يأمرّه بالنفوذ من بعد مع الجَيّْش! فإِنّ الأمر بالصلاة في تلك 
الحال لا يقتضي أمرّه بها على التأبيد. 

وأمّا اذعاؤه أن النبيَ صلّى الله عليه وآله يأمرٌ بالحُروب وما يتصل بها عن اجتهادٍ دون 
الرّخي» فمعادً الله أن يكون صحيحاً» لأنّ حروبّه ظا لم تكن مما يختصٌ بمَصالح أمور 
الدنياء بل للدّين فيها أقوى تَعَلقَء لما يعودُ على الإسلام وأهلِه بمُتوحه من العرّ والقوّة وعلوٌ 
الكلمة. وليس يجري ذلك مَجرى أكله وشربه ونومه؛ لأنّ ذلك لا تعلّق له بالدّين» فيجوز أن 
يكون عن رأيه ولو جاز أن تكونٌ مَغازيه وبعوثّه مع التعلق القوي لها بالدّين عن اجتهاد لجازٌ 
ذلك في الأحكام. 

ثم لو كان ذلك عن اجتهادٍ لما ساعّت مخالفته فيه بعد وفاته» كما لا قسوغ في حياته . فكل 


: علة تمنّع من أحدٍ الأمرين هي مانعةٌ من الآخر. فأمًا الاعتذار له عن حَبْس عمرٌ عن الجيش بما 


ذكره فباطل ؛ لأنّا قد قلنا : إن ما يأمر به عه لا يسوعٌ مخالفتّه مع الإمكان» ولا مُراعاةً لما 
عساه يَعرض فيه مِنْ رأي غيره» وأيّ حاجة إلى عمرٌ بعد تما العَقْدٍ واستقراره» ورضا الأمة 


به على ريق المخالف وإجماعها عليه. ولم يكن هناك فتنة ولا تَنارّع ولا اختلاف يُحتاجُ فيه ا 


إلى مُشاوّرته وتدبيره! وکل هذا تعثلٌ باطل . 

فأمًا محاربةٌ أمير المؤمنين غا معاوية فإتما كان مأموراً بها مع التمككن ووجود الأنصارء 
وقد فعل نالل من ذلك ما وجب عليه لما تمكن منهء فأمًا مع التعذّر وفُقْدٍ الأنصار فما كان 
مأموراً بها. وليس كذلك القول في جيش أسامة» لأن تأر من تأر عنه كان مع القدرة 
والتمكن. فأمًا تولية أبي مُوسَى فلا ندري كيف يُشِبه ما نحن فيه» لأنه إِنّما ولاه بأن يرجع إلى 
كتاب الله تعالى فيّحكم فيه وفي تحضمه بما يقتضيهء وأبو موسى قعل خلاف ما جُعل إليه؛ 5 
يكن ممتئلاً لأمر من ولآه» وكذلك خالدٌ بن الوليد إِنّما خالّف ما أمَره به الرسول 5ه فتبرأ من 
فعله» وکل هذا لا يُشِبه أمره 2 بتنفيذ جيشٍ أسامة أمراً مطلقاً» وتأكيده ذلك وتكراره له 
فأمًا جيشيُ أسامة فإِنّه لم يضم من يَصلح للإمامة» فيجوز تأتحرهم ليختار أحدهم على ما ظنّه 
صاحبُ الكتاب» على أن ذلك لو صح أيضاً لم يكن عُذْراً في التأخر؛ أن مَنْ خرج في الجيش 
يُمكن أن يختار وإن كان بعيداً» ولا يَمنَع بُعده من صحّة الاختيار» وقد صرح صاحبٌ الكتاب 
بذلك. ثم لو صح هذا القثر لكان غثرا ي الاح بل الد فأمًا بعد إبرامه فلا عُذْرٌ فيه» 
والمُعاضدة التي ادّعاها قد بنا ما فيها . 

فأمًا اعاء صاحب الكتاب رادا على من جعَل إخراجٌ القوم في الجيش ليم أمرٌ النصّ أن 
لاسا قدي ل ل ع ع سد دنه 


4 


شرح نهج البلاغة (ج1١)‏ 


لأنّ الطاعنّ به لا يقول إنّه أبُعدّهم لثلا يختاروا للإمامة»ء وإِنّما يقول: إله أبُعدَهم حنّى يُنتصِب 
]| بعدّه فى الأرض من نص عليه» ولا يكون هناك من يُنازِعُه ويخالفه. 
وأمَا قونّه: لم يكن قاطعاً على مويه فلا يضر تسليمهء أليس كان مُشْفِقاً وخائفاً! وعلى 


:| الخائف أن يتحرّز ممّن يخاف منه. فأمًا قول : فإنه لم يرد: نفذوا الجيش في حياتي فقد بيّنا ما 


فيه. فأمًا ولاية أسامة على من وَل عليه فلا بدّ من اقتضاثها لفَضْله على الجماعة فيما كان 
والياً فيه» وقد دَلَلنا فيما تقدّم من الكتاب على أنّ ولايةٌ المَفضُول على الفاضل فيما كان أفضّل 
منه فيه قبيحة؛ فكذلك القولٌ في ولايةِ تَمرو بن العاص عليهما فيما تقدّم» والقولُ في الأمرّين 
واحد. 

1 وقوله : إن أحداً لم يَذّع فضلَ أسامة على أبي بكر وعمرّء فليس الأمرٌ على ما ظَنّه ؛ لأن من | , 
1 ذهب إلى فسادٍ إمامةٍ المَمُضول لا بد من أن يُفْضل أسامة عليهما فيما كان والياً فيهء فأمًا ادّعاؤه | 
: ما ذكَرّه من السبب في دخولٍ عمرٌ في الجيش فما نعرفه» ولا وفنا عليه إلأ من كتابه» ثم لو 
صخ لم يُعْنِ شيئاًء لأنّ عمرّ لو كان أفضل من أسامة لمعه الرسول صلَّى الله عليه وآله من 
الدّخول في إمارته والمَسيرٍ تحت لوائه» والتواضع لا يقتضي فعل القبيح . 


قلتٌ: إن الكلامٌ في هذا الفصل قد تشعّب شُعَباً كثيرة» والمُرتضّى رحمه الله لا يورد كلام 
قاضي القُضاة بنضّهء وإنما يُختصره ويورده مبتوراً» ويُومِىء إلى المعّاني إيماء لطيفاً وغرضه 
الإيجاز. ولو أُورَدٌ كلام قاضي القضاة بنصّه لكان أليق» وكان أبعد عن الظُنّ وأدقمٌ لقولٍ قائلٍ 
من خصومه : : إن يحرف كلا قاضي القضاةء ويذكه على غير وَجْْهء آلا بَرَى أن من نَصَب نفسّه 9 
لاختصار كلام فقد ضمن على نفسه أله قد مهم معانيَ ذلك الكلام حتى يصح منه اختصاره؛ | 
ومن الجائز أن يظنَ أله قد نهم بعضٌ المواضع ولم يكن قد فُهمه عل الحقيقة» فيختصر ما في |.8 
نفسه؛ لا ما في تُصيِيف ذلك الشخص, وأمّا من يُورِد كلام الناس بنصّه فقد استّراحَ من هذه 
التّبعة» وعَرّض عقل غيره وعقل نفسه على الناظرين والسامعين. 

ثم نقول: إن هذا الفصل ينقسم أقساماً : 

منها قول قاضي القُضاة: لا تُسلّم أن أبا بكر كان في جيش أسامة. 

وأمًا قول المرتضى : إنه قد ذكره أربابٌ لسر والتواريخ؛ وقوله : إن البَلادُرِيَ ذكره في 
تاريخه. وقولّه ا ناضي الفناة الكنات اللي كر أله بشن عتم عون أ يروي 
0 ع سا 0 


۲ - ومن كتاب له 2# إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رحمه الله. . . 


: قاضي القُضاة بقوله في كتب المغازي لا ينتهي إلى أمر صحيح» ولم يكن ممن يستحل القول : 
ع بالباطل في دينه ولا في رئاسته. در الواقدي في كتاب المغازي أن أبا بكر لم يكن في جيش 0 


أسامة» وإنما كان عمرٌء وأبو عُبيدة» وسعدٌ بن أبي وَقُاصء وسعيدٌ بن زيد بن عمرو بن لُمَيِل 
وقتادة بن الُعمان» وسَلّمة بن أسلّمء ورجالٌ كثيرٌ من المهاجرين» والأنصارء قال: وكان چ 
المنكر لإمارة أسامة عياش بن أبي ربيعة. وغيرٌ الواقديّ يقول: عبد الله بن عَيِّاش؛ وقد قيل: 
عبد الله بن أبي ربيعة أخو عَيّاش. 

وقال الواقديّ: وجاء عمرٌ بن الخطّاب فَودّع رسول الله كه ليسيرٌ مع أسامة. وقال: 
وجاء أبو بكر فقال: يا رسول اللهء أصبحتٌ مُفِيقاً بحمد الله» واليومٌ يومُ ابن خارجة» فأَدّنْ لي 3 
' | فان له» فذهب إلى منزله بالسّنْح وسار أسامة في العسكرء وهذا تصريح بِأنَّ أبا بكر لم يكن في 
3 جيش أسامة . 
|٠‏ وذكر موسى بن عُفبة في كتاب «المغازي»”" أنَّ أبا بكر لم يكن في جيش أسامة وكثير من | .٠‏ 
| المحذثين يقولوذ: بل كان في جيجه . ع 
"| فأمًا ابو جعفر محمد بن جَرير الطبريّ فلم يذكر أنه كان في جيش أسامّة إلآ عمر. وقال أبو م 
3 جعفر: حدّثني السّدَييُ بإسنادٍ ذكرّه أنَّ رسول الله وله صرب قبل وفاته بَمْثاً على أهل المدينة 
٠‏ | ومن حولهمْ وفيهم عمرٌ بن الخظاب» وأمَرَ عليهم أسامة بنَ زيد'"» فلم يجاوز آخرّهم الحنْدق 
8 | حتى قُيِض رسول الله و » فوقف أسامةٌ بالناس ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة | 2 
٠‏ | رسول الله ويف فاستاذنه يأذّن لي أرْجِعْ بالناس» فان معي وجوه الصَحابة» ولا آمن على خليفة | ٠‏ 
8 رسول الله لك وَمّل رسول الله ك وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المُشِركون حولٌ ّ 

المدينة؛ وقالت الأنصار لعمرٌ سِرًا: فإ أبَى إلا أن يَمضي فأبلغه عناء واطلّب إليه أن يولي | 
9 أمرّنا رجلاً أقدَمَ سنا من أسامةء فخرج عمرٌ بأمر أسامة فأئى أبا بكر فأخبّره بما قال أسامة» 2 
۵ | فقال أبو بكر: لو تخفثني الكلابٌُ والذئابٌ لم ارد قضاء قَضَى به رسول الله صلی الله عليه 

وآله. قال: فان الأنصارٌ أمروني أن أُبلّغك آنهم يَطلبُون إليك أن توي أمرّهم رجلاً أقدّم سِا من 
5 أسامة؛ فرَّّب أبو بكر - وكان جالساً - فأخدٌ بلحية عمرٌ وقال: تَكِلَئْك آمك يابنَ الخطاب! ع 
| أيَستعمِله رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وتأمرّني أن أنزعه! فخرج عمرٌ إلى الناس» فقالوا له: ما | ۾ 
5 صنعتٌ؟ فقال: امضُوا تنكم أمهائكم! ما لقيتٌ في سبيلكم اليومٌ من خليفة رسول الله ناه ! 3 
ثم خرج أبو بكر حتّى أتاهم فأشخُصّهم وشيّعهم؛ وهو ماش وأسامة راكب» وعيد الرحمن بن 
)١(‏ المغازي: لموسى بن عقبة بن أبي عياش المتوفى سنة »)١41(‏ «كشف الظنون» (۲/ )۱۷٤۷‏ . 


6 (۲) انظر: «تاريخ الطبري؟ (۲/ 07714 . يه 
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عوف يقودٌ دابَةَ أبي بكرء فقال له أسامة بن زيد: يا خليفة رسولٍ اللهء لتركَبَنٌ أو لأنزِلَىَء فقال: 
والله لا تَنزِل ولا أركب» وما علي أن أغبّر قَدَّمي في سبيل الله ساعةًء فن للغازي بكلّ حُْظوة 
يَخطوها سبعمائة حسنة تُكتّبٍ له» وسبعمائة درجة رقع له» وسبعمائة خطيئة تُمحَى عنه» حتّى 


إذا انتهّى قال لأسامة : إنْ رايت أن تُعيئّتي بعمر فافعل» فأؤن له» ثم قال : أيّها الناس» قِفوا |. 


حتى أوصيكم بِعَشْر فاحفظوها علي : : لا تخوثُوا ولا یروا ولا تَعُلُوا ولا تُمّلوا ولا تقثُلوا 
طفْلاً صغيراً» ولا شيخاً كبيراً. ولا امرأ ولا تعقروا نَخُلاً ولا تُحَرّقره ولا تَقَظعوا شجرةً 
مثمرةء ولا تذبحوا شاةً ولا بَعيراً ولا ب بِقَرَةَ إلا لمأكلة» وسوف تمرٌون بأقوام قد قَرّغوا أنفسَهم 


للعبادة في الصّوامع» فدعُوهم فيما قَرَغوا أنفسَهم له» وسوف تُقيمون على أقوا م يأتونكم : 


بصحافي فيها ألوانٌ الطعام» فلا تأكلوا من شيء حتى تذكُروا اسم الله عليه» وسوف تَلقَّوْن 
أقواماً قد حضوا أوساظ رؤوسهم وتركُوا حولها مِثلّ العصائب» فاخفِقُوهم بالسيوف خَمْقاً؛ 
أفناهم الله بالطعن والطاعون» سِيرُوا على اسم الله. 

وأمًا قول الشيخ أبي علي فإنه يدل على أنه لم يكن في جيش أسامة» أمرٌه إيّاه بالصّلاة» 
وقول المرتضّى: هذًا اعتراف بان الأمر بتنفيذ الجيش كان في الحال دون ما بعد الوفاة» وهذا 


ينمض ما بى عليه قاضي القُضاة أمرّه؛ فلقائل أن يقول: : إنه لا ينمض ما بناه. لان قاضي |+ 


القضاة ما قال : إنّ الأمرّ بتنفيذ الجيش ما كان إلا بعد الوفاة» بل قال: إِنّه أمرء والأمر على 
التّراخي» فلو نفذ الجيشُ في الحال لجازء ولو تأر إلى بعد الوفاة لجاز. 


فأما إنكار المرتضّى أن تكون صَلاةٌ أبي بكر بالئّاس كانت عن أمرٍ رسول الله وت فقد 
ذكزنا ما عندّنا في هذا فيما تقدّم. 


وأما قوله : يجوز أنْ يكون أُمَرّه بصلاةٍ واحدةٍ أو صلاتين» ثم آمَرَه بالتفوذ بعد ذلك» فهذا ٠|‏ 


لْعَمْرِي جائرٌ. وقد يُمكن أن يقال: إِنّه لما خرج متحايلاً من شدّة المرض فتأخّر أبو بكر عن | 
مُقامه» وصلَّى رسول الله ڪجه بالئاس» أمّره بالتفوذ مع الجيش» وأسكتٌ رسول الله اة في 
ناء فلك اليوم: واستمر أبو بكر على الضلاة بالناس؛ إلى أن تو غاد فقد جاء في اک 
الحديث انه أسكت» وأن أسامة دخل عليه فلم يُستطع كلامّه لكنّه كان يرفع يديه ويَضْعُهُما عليه | 
كالدّاعي له. ويُمكن أن يكونٌ زمان هذه السّكتة قد امتدّ يوماً أو يومين» وهذا الموضعٌ من 
المواضع المشتبهة عندي . 


0 


# 


ومنها قول قاضي القُضاة: إن الأمرّ على التراخي » فلا يلرم من تأر أبي بكر عن النفوذ أن | ' 


0 


375 


لا ا ا م ارز سي يعس إن 


.. | أن الأوامر الشرعيّة على القَّوْر إلاً ما خرج بالدّليل» فالظاهر في هذا الموضع صخة ما قاله 8 
2 المرتضّى» لأن قرائ الأحوال عند من يقرأ السير يعرف التواريخ تَدُلَ على أن الرسول صلّى 9 
| الله عليه وآله كان يهم على الخروج والمَسيرٍء وهذا هو الفؤر. 
8 وأما قول المرتضى وقول أسامة: لم أكن لأسأل عنك الرّكب» فهو أؤضح دليل على أنه 09 
© | عَقّل من الأمر القَوْرء لأنّ سؤال الركب عنه بعد الوّفاة لا معنى له . فلقائل أن يقول: إن ذلك لا | , 
...| يدل على القَوْرء بل يَدُلَ على أنه مأمور في الجملة بالتفوذ والْمَسِير» فإنّ التعجيل والتأخير 95 
| مفوّضان إلى رأيه» فلمًا قال له النبي صلى الله عليه وآله: «لم تأتحرت عن المَسير؟» قال: لم | , 
8 أكن لأسيرٌ وأسأل عنك الرّكبء إني انتظرت عافيتك» فإني إذا سرت وأنت على هذه الحال لم 8 
8 يكن لي قلب للجهاد» بل أكون قَلِقَاً شديد الجزع» أسأل عنك الرُكبان» وهذا الكلامٌ لا يدل | 3 
8 على أنه عَقّل من الأمر القّور لا مَحالة» بل هو على أن يَدُلَ على التراخي أظهرء وقول النبي 8 


8 صلَى الله عليه وآله: «لِم تا رت عن المَيير؟» لا يَدُلَ على المُؤر؛ لأنه قد يقال مثل ذلك لمن |( 
' | يؤمر بالشيء على جهة التراخي إذا لم يكن سؤال إنكار. 
و وقول المرتضى : لأن سؤال الرّكْب عنه بعد الوفاة لا مَعْنى له قول من قد تَوَهم على قاضي ١‏ 
| القضاة أنه يقول: إن النبي ية ما أمرهم بالنفوذ إلا بعد وفاته» ولم يقل قاضي القضاة ذلك» 
8 وإنما ادّعى أنّ الأمر على التراخي لا غيرء وكيف ين بقاضي القضاة أنه حَمَل كلام أسامةً على 
.”| سؤال الركب بعد الموت! وهل كان أسامةٌ يعلم الغيب فيقول ذاك! وهل سأل أحدٌ عن حال | . 
8 | أحد من المرضى بعد موته! 5 

فأمَا قول المرتضى عَتِيبَ هذا الكلام: لا مَعنّى لقول قاضي القُضاة إنه لم ينكر على أسامة 
تأتحره» فإن الإنكار قد وَقع بتكرار الأمر حالاً بعد حالٍ» فلقائل أن يقول: إن قاضي القُضاة لم 3 
.»| يجعل عدّم الإنكار على أسامة حبّة على كون الأمر على التراخي» وإنما جعل ذلك دليلاً على | 
8 أن الأمر كان مَشْرِوطاً بالمصلّحة؛ ومَّن تأمل كلام قاضي الفُضاةٍ الذي حكاء عنه المرتضى 3 
+ | تحقق ذلك» فلا يجوز للمرتضى أن ينتزعه من الوضع الذي أورده فيه» فيَجمَله في موضع آخر. | . 
3 ومنها قول قاضي القضاة: الأمرٌ بتنفيذ الجيش يجب أن يكون متوجّهاً إلى الخليفة بعده» 0 
”| والمخاطبٌ لا يدل تحت الخطاب» واعتراضٌ المرتضى عليه بأن لفظة «الجيش» يدخل تحتها |:, 
8 «أبو بكر» فلا بذ من وجُوب النفوذ عليه لأنّ عدم تُفوذه يَسلب الجماعة اسم «الجيش»؟ فليس 0 
| بجی لأنّ لفظة «الجيش؛ لفظةٌ موضوعة لجماعة من الاس قد أُعِدَتَ للحرب» فإذا خرج منها 
8 واحد أو اثنان لم بزل مسكّى الجيش عن الباقين» والمرتضى اعتقد أن ذلك يثل الماهِيّات 
| المركبة؛ نحو العشرة إذا عُدِم منها واحد زال مسمى العَشّرة» وليس الأمرٌ كذلك» يبين ذلك أنه 


يم | لو قال بعض الملوك لمائة إنسان: أنتم جيشيء ثم قال لواحد منهم: إذا مت فأعط كل واحدٍ | 
9e ` e 3 3 "x AS «BVE 6‏ 7 
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شرح نهج البلاغة (ج19) )© @ . 0 
من جيشي درْهماً من خِرّانتي» فقد جعلتك أميراً عليهم لم يكن له أن يأخذ لنفسه وزهماًء 
ويقول: أنا من جملة الجماعة الذين أطلق عليهم لَفْظة الجيش. 3 

ومنها قول قاضي القضاة: هذه القضيّة تدلٌ على أنه لم يكن هناك إمامٌ منصوصصٌ عليه؛ وأمًا | *. 
قول المرتضى: ققد بينا أ الخطاب إنما توجه إلى الحاضرين لا إلى القائم بالامر بعده» فلم | ج 
نجد في كلامه في هذا الفصل بطوله ما بيّن فيه ذلك» ولا أعلم على ماذا أحال! ولو كان قد بيّن | , 
- على ما زَّعَم - أن الخظاب متوجّه إلى الحاضرين؛ لكان الإشكال قائماًء لأنه يقال له: إذا إو 
كان الإمام المنصوص عليه حاضراً عنده فلم وجه الخطاب إلى الحاضرين! ألا ترى أنه لا 0 
يجوز أن يقول الملك للرعيّة : اقضوا بين هذين الشخصين والقاضي حاضرٌ عندّه إلا إذا كان 1 
قد عَزّله عن القضاء في تلك الواقعة عن الرعيّة! 3 

فأمًا قول المرتضى : هذا ينقلب عليكم» فليس ينقلب؛ وإنما ينقلب لو كان يريد تنفيذ 
الجيش بعد موته فقطء ولا يريه وهو حيّء فكان يجيء ما قاله المرتضى لينفذ القائم بالأمر اك 
بعدي جيش أسامة» فأما إذا كان يريد نفوذ الجيش من حين ما أمر بنفوذه فقد سَقّط القلبء لأف | 
الخليفة حينئذٍ لم يكن قد تعيّن» لأن الاختيار ما وقع بعد» وعلى مذهب المرتضى الإمام متعيّن 0 
حاضر عنده نصبٌ عَيّنه» فافترق الوّضفان. 8 


roo Doc آذ‎ 


ومنها قول قاضي القضاة: إن مخالفة أمره صلَّى الله عليه وآله في النفوذ مع الجيش أو في | 24 
إنفاذ الجيش لا يكون معصيةًء وبيّن ذلك مِن وجوه: : 

أحدها : أن أمره ف بذلك لا بد أن يكون مشروطاً بالمصلحة؛ والا يعرض ما هو أمَمَ | 
من نفوذ الجيش» لأنه لا يجوز أن يأمرهم بالنفوذ وإن أعقب ضرراً في الدّينء فأما قول 
المرتضى : الأمر المطلق يدل على ثبوت المَصلحةء ولا يجوز أن يَجعل الأمر المطلق» فقول 
جيّد إذا اعترض به على الوه الذي أورَدّه قاضي القضاةء فأمًا إذا أورده أصحابنا على وجي 
آخر فإنه يندفع كلام المرتضى» وذلك أنه يجوز تخصيصٌ عمومات النصوص بالقياس الجلي | 
عند كثير من أصحابناء على ما هو مذكورٌ في أصول الفِقْه؛ فلم لا يجوز لأبي بكر أن يَخُْصّ 
عموم قوله: «أنفذوا بعث أسامة»”'2 لمصلحة غلبت على ظنه في عدم نفوؤه نفسهء ولمفسدة | 8أ 
غلبت على نفسه في نفوذه نفسه مع البعث! 


)0 و الآية: ٠۳‏ . 


۲ - ومن كتاب له غالا إلى آهل مصر مع مالك الآشتر رحمه الله . 


وثانيها : أنه تللا كان يبعث السّرايا عن اجتهاد لا عَنْ حي يحرم مخالفته . . فأمًا قول 
المرتضى : : إن للدين تعلقاً قوياً بأمثال ذلك» یا نيت مو لبور الا ال و كله 
وشربه ونومه» فإنّه يعود على الإسلام بفتوحه عد وقوَةٌ ومُلُوُ كلمة فيقال له: وإذا أكل اللحم 
وقوي بزائجه بذلك ونام نوما طبيعياً يزول عنه به المرض والإعياء» اقتضى ذلك أيضاً عر 
الإسلام وقوّته» فقل إن ذلك أيضاً عن وَخي . 

ثم إن الذي يقعضيه مُتوحُه وغرّواته ومُروبه من العِرّ وعلرٌ الكلمة لا ينافي كونَ تلك 
العَرّوات والحروب باجتهاده» لأنه لا منافاة بين اجتهاده وبين عر الدّين وعلوٌ كلمته بحروبه» 
وآن الذي يُنافي اجتهاده بالرأي هو مثل فرائض الصلوات ومقادير الرّگوات ومناسك الحجٌ. 
ونحو ذلك من الأحكإم التي تُشعر بأنها مُتلقّاة ة يِن محض الوّحي» وليس للرأي والاجتهاد فيها 
مدخل» وقد خرج بهذا الكلام الجواب عن قوله: : لو جاز أن تكون السرايا والحروب عن 
اجتهاده؛ لجاز أن تكون الأحكامٌ كلّها عن اجتهاده. وأيضاً فإنَّ الصحابة كانوا يراجعونه في 
الحروب وآرائه التي يدبرها بها ويرجع #4 إليهم في كثير منها بعد أن قد رأي غيره» وأما 
الأحكام فلم يكن يُراجع فيها أصلاًء فكيف يُحمل أحدٌ البابين على الآخر. 

فأمًا قوله : لو كانت عن اجتهاد لوجب أن يحرم مخالفته فيها وهو حيّ» لا فرق بين 
الحالين؛ فلقائلٍ أن يقول: : القياس يقتضي ما ذكرت» إلا أنه وقع الإجماعٌ على أنه لو كان في 
الأحكام أو في الحرُوب والجهاد ما هو باجتهاده لما جازث مخالفئّه؛ والعدولُ عن مذهبه وهو 
حي لم ختلف أحدٌ من المسلمين في ذلك» وأجارُوا مخالقّته بعد وفاټه بتقدير أن يكون ما صار 
إليه عن اجتهاد ؟ والإجماع حجة. 

فأما قول قاضي القُضاة: لأنَّ اجتهادّه وهو حي أولَى من اجتهاد غیرو» فليس يكادٌ يظهّرء 
لأنّ اجتهاده» وهو ميّت أولى أيضاً من اجتهاد غيره» ولب على طني أنهم فقوا بين حاتي 
الحياة والموتٍ»: إن في مخالفته وهو حي نوعاً من ای له وأذاهُ محرّم لقوله تعالى: وما 
كس لم أن تُؤْذوأ أ رسو آم والأذى بعد الموت لا يكون» فافترق الحالان. 


وثالمها : : أنه لو كان الإمامٌ منصوصاً عليه لبجارٌ أن يستردٌ جيش أسامة أو بعضّه لنصرته؛ 
فكذلك إذا كان بالاختيار» وهذا قد منع منه المرتّضى؛ وقال: إنه لا يجوز للمنصوص عليه 
ذلك» ولا ان يوي من عَزله رسول الله ئاو ولا أن يَعزِل مَن ولاه رسول الله #6 . 


ع 
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ورائعها: أنه ت تَرَك حربٌ معاوية في بعض الحالات» ولم يوجب ذلك أن يكون اليل 
عاصِياًء فكذلك أبو بكر في ترك التّفوذ في جيش أسامة . 


فأما قول المرتضى : إن عليًا غ كان مأموراً بحرب معاوية مع التمكن ووجودٍ الأنصارء 


فإذا عَدِما لم يكن مأموراً بحربه ؛ فلقائلٍ أن يقول واب کر کاق انون بالنفوذ في جيش أسامة | 


مع التمكن ووجود الأنصارء وقد عُدِمٍ التمكن لما استخلف» نه قد تحمّل أعباء الإمامة» 


عدر عليه الخروجٌ عن المدينة» التي هي دارٌ الإمامة» فلم يكن مأموراً والحالٌ هذه بالنفوذ ف في ود 


جيش أسامة . 


فإن قلتٌّ: الإشكال عليكم إِنْما هو من قبل الاستخلاف» كيف جاز لأبي بكر أن يتأخر عن 4 


المسير؟ وكيف جاز له أن يَرجع إلى المدينة وهو مأمور بالمسير؟ وهلاً نفذ لوجهه ولم يرجي 
وإن بلغه موت رسول الله لفق !.. 
قلت: لعل أسامة اَن“ له» فهو مأمورٌ بطاعته» ولأنّه رأى أسامّة وقد عاد باللُواء فعاد هو 


بموت النبي 5لا » وعاد الأمرُ إلى رأي مَن ينصّب للأمرء قالوا: لأنَّ تصرّف أسامة إِنّما كان | ب“ 
من جهة النبي #6 ٠‏ ثم زال تصرف النب 6 بموه» فرَجَب أن يزول تصرف أسامةء لان |(©: 


تصرف تبعٌ صرف الرسول كه . قالوا : وذلك كالوكيل بطل وكالته بموتٍ المَوكل» قالوا: 


ويفارق الوصيّ لان ولايئه لا تبت إلاً بعد موت العُوصِي» فهو كعَهْد الإمام إلى غيره لا يبت 5 


إلا بعد موتٍ الإمام» ثم فرّع أصحابنا على هذا الأصل مسألةً وهي : الحاكم هل ينعزل بموتِ 


الإمام آم لا؟ قال قوم من أصحابنا : لا يُنعزل وبئّؤه على أن التَوَلَيَ من غيرٍ جهة الإمام يجوز 8 


فجعّلوا الحاكم نائباً عن المسلمين أجمعين»ء لا عن الإمام» وإن وقف تَصرّفه على اختياره: 


لاله لم يكن يُمكنه أن يسيرٌَ إلى الرُوم وحدّهء وأيضاً فان أصحابنا قالوا: إِنَّ ولاية أسامةٌ بعطلت 3 
8 


وصار ذلك عندهم بمنزلة أن يَختارٌ المسلمون واحداً يحكُم بينهم» ثم يموت من رضي بذلك | “2 
فإ ماف يل على ما كان عليهة.وقال قوم من أصحابنا: تتعزل» واد هذا اقرع من الصف | 
لا يُستفاد إلا من جهة الإمام» ولا يقوم به غيرٌهء وإذا ثبت أن أسامة قد يطلث ولايه لم تبق تَبعةٌ | * 
على أبي بكر في الرّجوع من بعض الظريق إلى المدينة. ا 


وخامسها : أن أميرٌ المؤمنين غالا ولّی أبا موسى الحُكمء وولّى رسول الله وليه خالد بنّ 


(1) تخلفه عن الجيش كان في حياة النبي يق ولم يستئني النبي في قوله: لعن الله من تخلف عن أ“ 


جيش أسامة؛ أو قوله : انفذوا جيش أسامة. 
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8 الوليد السّرِيّة إلى العُمَيْصاء”"؟ وهذا الكلامٌ إنْما ذكره قاضي القُضاة تمَةٌ لقوله : إن أمرّه غل‎ ١ 

بنفوذ بعث أسامة كان مَشْروطاً بالمصلحة؛ قال: كما أنّ تولیته غ0 أبا موسى كانت مشروطة 
]| باتباع القرآن» وكما أن تولية رسول الله ويه خالد بن الوليد كانت مشروطة بأن يعمّل بما | . 
أوصاه به» فخالّفا ولم يَعْمَلا الحقّء فإذا كانت هذه الأوامرٌ مشروطةً فكذلك أمرّه جيش أسامة 2 
* | بالتفوذ كان مشروطاً بالمصلّحة وال يعرض ما يُقتضِي رجوع الجيش أو بعضه إلى المدينةء وقد | , 
5 سبق القولُ في كون الامر مشروطاً . 0 


وسادسّها : أن أبا بكر كان محتاجاً إلى مقام عمرّ عنده لِيعاضِدّه ويقومٌ في تمهيد أمرٍ الإمامة 3 
أ*.] ما لا يقوم به غير فكان ذلك أصلّح في باب الدّين من مُسيره مع الجيش» فجاز أن يُحيسه | 
عنده لذلك؛ وهذا الوجه مختص بمن قال: إن أبا بكر لم يكن في الجيش» وإيضاح عذره في ا 
حَبْس عمرٌ عن التفوذ مع الجيش . ١‏ 

فأمًا قول المرتضّى فإن ذلك غيدٌ جائزء لأنّ مخالفة النصّ حرام» فقد قُلْنا: إن هذا مبنيٌ 3 
على مسألة تخصِيص العمومات الواردة في القرآن بالقياس. 7 

وام قوله: أي حاجة كانت لأبي بكر إلى عمرٌ بعد وقوع التئعة» ولم يكن هنال تنارُع ولا 5 
اختلاف! فعجيب» وهل كان لولا مُقامُ عُمَر وحضورّه في تلك المقامات يتم لأبي بكر أمرٌ أو 
يتنم له حال! ولولا عمرٌ لما بايّع علي ولا الرّبيرٌ ولا أكثرٌ الأنصار» والأمر في هذا أظهرٌ من 5 
بر | كل ظاهر. 


وسابعها : أن من يَصلّح للإمامة ممّن ضَمّه جيش أسامّة يجب تأخرهم ليُختارٌ للإمامة ١‏ 
أحدهم» فإِنْ ذلك أهمٌ من نفوذهم» فإذا جاز لهذه العِلّة التأتحر قبل العقد جاز التأخر بُعده 3 
للمعاضدة وغيرها. 3 
| فأما قول المرتضّى: إن ذلك الجيش لم يضم من يَصلح للإمامة» فبناء على مَذهبه في أنّ كل 5 
من ليس بمعصوم لا يَصلّح للإمامة. فأمًا قولّه : ولو صح ذلك لم يكن عذراً في التأتحرء لان من 
خرج في الجيش يُمكن أن يختار ولو كان بعيداً» ولا يُمكن بعده من صخة الاختيار» فلقائل أن 3 
يقول: دار الهجرة هي التي فيها أهل الحَل والعَقّد وأقاربُ رسول الله صلی الله عليه وآله | ٠.‏ 


ورا 


'] (1) الُمَيْصاء: موضع في بادية العرب قرب مكة كان يسكنه بنو جذيمة الذين أوقع بهم خالد بن 
الوليد كلك عام الفتح. معجم البلدان (1/ ۳۹۷). 
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٠‏ | والقُرَاء وأصحابٌ السّقيفة» فلا يجوز العدولٌ عن الاجتماع والمشاوّرة فيها إلى الاختيار على 
8 البُمدء وعلى جناح السّفَر من غير مشاركة مَن دزنا من أعيان المسلمين. 

اقل ولو اطخ هذا المقد اة عدرا ني التاغر ن التقدء افا يعد وتران فل عدر 
َ فيه؛ فلقائلٍ أن يقول: إذا أجْتٌ التأْرٌ قبل العقد لنوع من المصلحة فأجز التأخر بعد العَقْد 
: لع آخر من المصلحة» وهو المعاضدة والمساعّدة. 

:| هذه الوجوة السّبعةٌ كلّها لبيان قوله : تأر أبي بكر أو عمر عن التفوذ في جيش أسامة» وإن 
كان مأموراً بالنفوذ. 


1 ثم نعود إلى تمام أقسام القَضل . 
0 ومنها قول قاضي القُضاة: لا معنى لقول مَّن قال: إن رسول الله #6 قصّد إبعادهم عن 
المدينة؛ لأن يُعْدَهم عنها لا يَمنّعهم من أن يَختارُوا واحداً منهم للإمامةء ولأله ناتلد لم يكن 
قاطعاً على موته لا محالةء لأنْه لم يرد: نقّذوا جيش أسامة في حياته. 
وقد اعترض المرئّضى هذا فقال: إِنّه لم يتبيّن معنى الظعن, لأنّ الطاعن لا يقول: إنهم 
أبعدوا عن المدينة كي لا يخْتَارُوا واحداً للإمامة» بل يقول: إِنّما أبودوا لينتصبٌ بعد 
موته و في المدينة الشّخصٌُ الذي نص عليه» ولا يكون حاضراً بالمدينة من يخالفه 
5 | وینازعه» ولیس يضرّنا ألا يكون ع قاطعاً على موته» لأنّه وإن لم يكن قاطعاً فهو لا محالة 
' | يُشفْق ويِحَافٌ من الموت» وعلى الخائف أن يتَحرّز مما يخاف منه؛ وكلامٌ المرتضّى في هذا 
© الموضع أظهّر من كلام قاضي القُضاة. 
ومنها قول قاضي القُضاة: إن ولاية أسامة عليهما لا تقتضي كونهما دونه في القّضل» كما 
أن عمرّو بنَ العاص لما وُلَيّ عليهما لم يقئّض كونّه أفضل منهما. وقد اعترض المرتضى هذا 
9 ع تتديم التتقيول عاق اال ليما هي اقل ج وأذ قح عر ين العا عا 
0 في الإمرة يَقتضِي أن يكون أفضل منهما فيما يَرجِع إلى الإمرة والسياسة» ولا يقتضي أفضليته 
هيما فى قير للق وكذلك القول في أسامة. 
ّ ولقائل أن يقول: إن الملوك قد يؤمّرونَ الأمراء على الجيوش لوجهين : أحدهما : أن يُتصِد 
الملك بتأمير ذلك الشخص أن يُسُوس الجيشْش ويره بنفضل رأيه وشَّيْحُوخته وقديم تجربته وما 
عرف من يُمْن نقيبته في الحرب وقؤد العساكرء والثاني: أن يؤمّر على الجيش غلاماً خد 
غلمانه أو من ولده أو من أهلهء ويأمر الأكابر من الجيش أن يقّفوه ويعلّموه» ويأمرٌه أن يتدبّر 
د اح عا تت دور اسلف اف 
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الإمارة» وأن يُثبت له في نفوس الناس منزلةٌ» وأن يُرشّحَه لجلائل الأمور ومعاظم الشؤون» 

ففي الوجه الأول يقح تقديم الممُضول على الفاضل؛ وفي الوجه الثاني لا يَقبْح» فلم لا يجوز 
أن يكون تأمير أسامةً عليهما من بيل الوجه الثاني؟ والحال يَشْهّد لذلك: لان أسامةً كان غلاماً 
لم يَبلْْ ثمانيّ عشرة سنةٌ حين فض النبي 6او فمن أين حصل له من تجربة الحرب ومُمارسة 
الوقائع وقّؤْد الجيش ما يَكُون به أعرف بالإمرة من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسعدٍ بن أبي 
وَقْاص وغيرهم! 

ومنها قول قاضي المُّضاة: إن السبب في كون عمرٌ في الجيش آنه أنكر على عبد الله بن 
عيّاش بن أبي ربيعة تسَحُطه إرة أسامة» وقال: أنا أخرّجُ في جيش أسامة؛ فخرج من تلقاء 
نفسِه تعظيماً لأمر رسولٍ الله وَل . وقد اعترّضه المرتضى فقال: هذا شيءٌ لم نَسمعْه من راو 
ولا قرأناه في كتاب؛ وصَدَّق المرتضّى فيما قال؛ فإنّ هذا حديثٌ غريب لا يُعرَف. 

وأمًا قول عمرّ: دَغني أضربٌُ عُنقّه فقد ناققٌ؛ فمنقولٌ مشهورٌ لا محالة» وإِنّما الخريب الذي 
لم يُعَرف كول عمرٌ حرج من تلقاء نيه في الجيْش مُراغمةً لعبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة» 

حيث أنكر ما أنكر؛ ولعلّ قاضي القُضاة سمعه من راو أو نقّلّه من كتاب» إلا أنا نحن ما وفنا 
على ذلك. 


الطمن الخامس: قالوا : إِنّه ونه لم بون أبا بكر الأعمال ورَلَّى غيرّهء ولّما ولآه الحج | , 


بالناس وقراءة سُورة براءةً على الناس» عرَّلّه عن ذلك كلّه. وجِمّل الأمرّإلى أمير 
المؤمنين غل » وقال: «لا يؤدّي عنّي إلا آنا أو رجل مٽي»» حنّى يرچ ابو بكر إلى 
النب 6 . 

أجابٌ قاضي القضاة فقال: لو سلُّمنا أله لم يُولّه» لَمَا دل ذلك على نقص» ولا عَلَى أنه لم 
يَصنُح للإمارة والإمامة» بل لو قيل: إِلّه لم يول لحاجته إليه بحضرته""» وإِنّ ذلك رفعةٌ له لكان 


| أقربّ» لاسيماء وقد رُوِي عنه ما يدل على أنهما وزيراه؛ وأنّه كان واي محتاجاً إليهما وإلى 


0 رأيهما فلذلك لم يونّهماء ولو كان للعمل على تركه فضل لكان عمرٌو بن العاص وخالدٌ بن 


الوليد وغيرُهما أفضلّ من أكابر الصّحابة؛ لاه غلئة ولأهما وقدّمهماء وقد قدّمنا أن توليته هي 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (7119): وأحمد في «مسنده (١١٠۱۷)ء‏ 
وابن ماجه؛ كتاب: المقدمة» باب : فضل علي (۱۱۹). 


الا 


: 


0 


8 


(1) في تبليغ براءة لم يكن أبو بكر إلى جانبي النبي يت بل أرسله بها ثم أرسل علياً خلفه وعزله عن |“ 


E] 
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; بحسب الضلاح» وقد يولّى المفضولٌ على الفاضل تارة والفاضلٌ أخرى» وريّما وُليَ الواح 
0 لاستغنائه عنه بحضرته » وريّما ولأه لانّصالٍ بينه وبين من يُولّى عليه» إلى غير ذلك . 
٠‏ ثم اذعى أنه ولّى أبا بكر على الموسم والحجٌ قد ثبتث بلا خلاف بين أهل الأخبار ولم 
:0 تخ أله عزلهء ولا يدل رجوعٌ أبي بكر إلى النن اقل مستفهماً عن القشة على العزل؛ ثم 
. | جعل إنكار من أنكر حجٌ أبي بكر في تلك السنة بالناس؛ ؛ كإنكار عَبَاد وطبقتّه أخذ أميرٍ 
:| المؤمنين غل سورة براءة من أبي بكر. وحكي عن أبي علي أن المعنى كان في أذ الشورة 
1 من أبي بكر أن من عادة العرب أن سيّاً من سادات قبائلهم إذا عقد عقد القوم» فإ ذلك العقد 
2 لا ينحل إلا أن يحل هو أو بعش سادات قويه» فلما كان هذا عادتهم وأراد الي 88 أن بنذ 
. إليهم عقّهم وينقض ما كان بينه ويينهم» عَلِم أنه لا ينحلٌ ذلك إلا به أو بسيّدٍ من سادت رَطه؛ 
1 فَعَدّل عن أبي بكر إلى أمير المؤمنين المقرّب في النُسب. . ثم اڈعی أنه يه ولّى أبا بكر في 
8 مَرَضْه الصَّلاءٌ وذلك أشرف الولايات» وقال في ذلك: يأبَى الله ورسولّه والمسلمُون إلا أبا 
8 ثم اعقرّض نفسه بصلاته غ8 خلت عبد الرّحمن بنِ عوف: : وأجاب باه كك إنما صلّى 
خلقّه» لا أنه ولاه الصلاة وقدّمه فيها. قال: : وأنّما قم عبد الرحمن عند عة انب تق نصَلَى 
3 بغير أمرهء وقد ضاق الوقتُء فجاء النبي ون فصلّى خلفه. 


اعترض المرتضى فقال: قد بيّنا أن تركه نه الولاية لبعض أصحابه مع حضوره وإمكان 
” | ولايته والعدول عنه إلى غيره؛ » مع طاول الزمان وامتداده» لا بدّ من أن تقخضي عُلبةً الظن باله 
4 لا يَصنّح للولاية» فاا اأعاؤه آنه لم بولّه لافتقاره إليه بحضرته وحاجيه إلى تدبيره ورأيد» فقد 
0 ّنا أله غلا ما كان يَفتقِر إلى راي اح لكماله وربجحانه على كل أحد؛ وإِنْما كان يُشاور 
ع أصحابّه على سبيل التعليم لهم والتأديب» أو لغير ذلك مما قد دُكر. . وبعْدء فكيف استمرت هذه 
8 الحاجة» وانّصلت منه إليهما حتى لم يستغنٍ في زمانٍ من الأزمان عن حضورهما فيوليهما! 
٠“‏ | وهل هذا إلا فذح في رأي رسول الله تن ونسبته إلى آنه كان من يُحتاج إلى أن يلقن ورقف 7 
:5 على كل شيء» وقد نرّهه الله تعالى عن ذلك! فأمًا ادّعاؤه أن الرواية قد وردث بأنهما ويراه فقد 


أ كان يجب أن يصح ذلك قبل أن يُعدمده ويحتجٌ به؛ فإنّا ندفعه عنه أشدٌ دفع . . فأمًا ولاية أ“ 
8 مرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد تكلّمنا عليها من قبل وبيّنا أن ولايتهما تذل على اد 
صلاحهما لِمَا رياه ولا تذل على صلاحهما للإمامةء لأنَّ شرائط الإمامة لم تتكامل فيهماء 
1 وبيّنا أيضاً أنَّ ولاية المَفضول على الفاضل لا تجوز» فأمًا تُعظيمه وإكباره قول من يذهب إلى 1 
3 أنّ ابا بكر عُزِل عن أداءِ السُورة والموسم جميعاً » وجمعه بين ذلك في البعد وبين إنكار عبّاد أن 5 
5 الا ل ل ا ا 


5 الأخبار واردة بأنّ أبا بكر حَجٌ بالناس في تلك السّنة؛ إلا أنه قد رَوَى قومٌ من أصحابنا لات 8 


8| ذلك وأنّ آمير المؤمنين غت كان أميرٌ المّوسم في تلك السنةء وأن عَرْلَ الرجل كان عن 
يدا الأثرين معاً. ۱ 
واستكبار ذلك . وفيه حلاف لا مَعنّى لهء فأمًا ما حکاه عن عاد فنا لا نعرفه» وما نظن |8 
| أحداً يذمَب إلى يثله» وليس يُمكنه بإزاء ذلك جحد مذهب أصحابنا الذي حكيناء» وليس عباد |, 
بي] لو صخت الروايةٌ عنه بإزاء من ذكرناء» فهو مليء بالجهالات ودَفْع الصرورات. وبعد»ء فلو 38 
03 سلَمْنا أن ولاية الموسم لم تسخ لكان الكلامٌ باقيء لأنه إذا كان ما ولي مع تطاول الرّمان إلا | 


| هذه الولاية» ثم سلب شطرهاء والأفخم الأعظم منهاء فليس ذلك إلا تنبيهاً على ما ذكرناه. 


3 ناتا ما حكاء عن أبي عليَ من أن عادةً العرب ألا يحل ما عَقّده الرئيسٌ منهم إلا هو أو | 
#8 المتقدّم من رَهْطه؛ معاد الله أن يجري النب ڪي سنه وأحكامّه على عادات الجاهليّة؛ وقد إن 
8 بين تله لما رَجع إليه أبو بكر يسألّه عن أخذ السُورة منه الحالء فقال: إِنّهِ «أوجِي إل الآ أ“ 


نه | يؤڌي عني إلا آنا أو رَجلٌ مني»"» ولم يذكرٌ ما اڏعاه أبو عليّ؛ على أن هذه العادّة قد كان i.‏ 


| يَعرفها النبي عه قبل بَعثِهِ أبا بكر يسُورة براءة» فما بالّه لم يعتمدها في الابتداء ويبعث من |" 


9 يجوز أن يحل عقدّه من قومه! 
فأمًا اڏعاؤه ولاية أبي بكر الصّلاءً فقد ذكرْنا فيما تقدّم أنه لم وله إټاها . فأما فَضْلُه بين 0 


: صلاته خلف عبد الرحمن وبين صلاة أبي بكر بالناس» فليس بشيء» لاتا إذا كتا قد دللنا على | 
١‏ أن الرسول ونه ما قَدّم أبا بكر إلى الصلاة» فقد اسنّوّى الأمران. ويعد؛ فاي فرق بين أن | " 


ا يُصِلْي خلقه وبين أن وليه ويقدّمَه ونحن نعلم أن صلاته خلّفه إقرارٌ لولايته ورضاً بهاء فقد عاد |8 


الام إلى أن عبد الرحمن كأنّه قد صلّى بأمره وإذنه! على أن قصّة عبد الرحمن أوكدٌ» لأنه قد 
| اعرف بِأنَّ الرسولٌ صلى خلقّهء ولم يصلّ خلف أبي بكرء وإنْ ذهب كثيرٌ من الناس إلى أنه |" 
قَدّمه وأمّره بالصّلاة قبل خروجه إلى المسجد وتَحامّله. 


ثم سال المرتضى رحمه الله نفسّه؛ فقال: إنْ قيل: ليس يَحُْو الب ف من أن يكون سَلّم 2 


به في الابتداء سورة براه إلى أبي بكر بامر الله أو باجتهاده ورأيه؛ فإن كان بأمر الله تعالى» فكيف |2 
8 يجوز أن يَرتجعّ منه السّورة قبل وقتٍ الأداءء وعندكم أله لا يجوز سح الشيء قبل تقَضي وقت 5 
فِعلِه! وإن كان باجتهاده ڪاو فعندكم أنه لا يجوز أن يُجتهد فيما يجري هذا المَجِرَى! 


وأجَابَ فقال: إِنّهِ ما سم السورة إلى أبي بكر إلا بإذنه تعالى» إلا أنه لم یامرہ بأدائهاء ولا | ا 


م كلّفه قراءتها على أهل الموسم: لان أحداً لم يُمكنه أن يقل عنه 38# في ذلك لفظ الأمر ك 


1 * ES: عي‎ 


شرح نهج البلاغة (ج107) 


فإن قيل: : فاي فائدة في دَفْع السورة إلى أبي بكر وهو لا يريد أن يؤدٌيّهاء ثم ارتجاعها منه؟ | 


5 وهلاً فعت في الابتداء إلى أميرٍ المؤمنين لإ ! 


قيل : الفائدة في ذلك ظهورٌ فضل أميرٍ المؤمنين غا ومرتبته» وان الرجلّ الذي تُرعت 0 
الشورة عنه لا صح إا يصح له وهذا عرض قوي في قوع الأمر على ما وع عليه. : 
قلت : ذكزنا فيما تقدّم القولٌ في تولية الملك يعض أصحابه» وتركه تولية بعضهم» وكيفية ا 

الحال في ذلك؛ على أنه قد رَوَى أصحابٌ المغازي أنه أمّر آبا بكر في شعبان من سنة سبع على | 


سَرِيّة بعثها إلى نجذ فلقوا جمْعاً من وازن فبيتوهم ؛ فرَوَى ياس بن سّلمة عن أبيه؛ قال: كنت | ي“ 


في ذلك البعث؛ فقتلتٌ بيدي سبعةً منهم» وكان شعارنا: «أيثْ أيث»» وقتل من أصحاب 5 
النبن کال قوم وجُرح أبو بكر وارثْثٌ وعاد إلى المدينة؛ على أن أمراء السّرايا الذين كان أل 
يبعثهم #6 كانوا قوماً مشهورين بالشجاعة ولقاء الحروب» كمحمد بن مسلمة» وأبي دُّجَانة» 
وزيد بن حارثة ونحوهمء ولم يكن أبو بكر مشهوراً بالشجاعة ولقاء الحروب» ولم يكن ججباناً | 8 
ولا خوّاراً وإنما كان رجلاً مجتمعٌ القلب عاقلاً» ذا رأي وخسن تدبيز» وكان رسوڻ الله عق | 
يرك بعثه في السراياء .لأنَّ غيره أنفع منه فيهاء ولا يدل ذلك على أنه لا يصلحٌ للإمامة؛ وان | 
الإمامة لا تحتاج أن يكونٌ صاحبّها من المشهورين بالشجاعة» وإنما يحتاج إلى ثبات القلب؛ | 
وألا يكون مَلِعاً طائرٌ الجَنّان. 

وكيف يقول المرتضى : إنه 4لا لم يكن محتاجاً إلى رأي أحدء وقد نقل الناسسُ كلهم |" 
رجوعّه من رأي إلى رأي عند المَشورة» نحو ما جرى يومٌ بدر من تغيّر المنزل لما أشار عليه |(” 
الحُبابُ بن المنذر» ونحو ما جرى يوم الخندق من قَسْخ رأيه في دفع ثلث تمر المديئة إلى |'*. 
عة بن جضن ليرجع بالأحزاب عنهم» لأجل ما رآه سعد بن معاذ وسعدٌ بن عُبادة من الحرب» اد 
والعدول عن الصِلّح» ونحو ما جرى في تلقيح النخل بالمدينة وغير ذلك! فأمًا ولايةٌ ابي بكر | م" 
الموسمٌ فأكثرٌ الأخبار على ذلك» ولم يرو عزلّه عن الموسم إلا قوم من الشيعة. 

وأا ما أنكره المرتضى من حال عَبّاد بن سليمانٌ ودفهه أن يكون على أذ براءة من أبي | 
بكر واستغرابه ذلك عَجَّب» فإنّ قول مَبّاد قد ذهب إليه كثيرٌ من الناس» وروا أن .8 
رسول الله يقي لم يدقع براءة إلى أبي بكرء وأنه بعد أن نفد أبو بكر بالحجيج أثبّعه عليًا ومعه | ,” 
تسم آباتٍ من براءةء وقد أمره أن يقرأها على الناس ويؤْؤِنّهم بنفض العهد وقطع الدنيّة. 
فانصرف أبو بكر إلى رسول الله كيل ؛ » فأعادة على الحجيج» وقال له: أنت الأمير» وعلىٌ 


المبلّْ» لش ف الام سا جعي ع ص عله 
BN ¢‏ 


: والتكليف» فكأنه سلّم سورة براءة إليه لثقرا على آهل الموسمء ولم يُصرّح بذكر القارىء المُبلُغ 53 1 
:ا لها في الحال؛ ولو نقِل عنه تصريحٌ لجاز أنْ يكون مشروطأ بشَرْط لم يَظهِرَ. 


دزو 1 ٢‏ - ومن كتاب له ¥ إلى آهل مصر مع : لا شتر رحمه الله . . . 6 ع 5053 


کک 


e 


| الذي نقّضّه شيحُنا أبو هاشمء فأمًا عذر شيخنا أبي عليّء وقوله: إن عادة العرب ذلك | : 


يكون النبن ع فعها إلى أبي بكر ثم انترّعها منه» وطائفةٌ عظيمة من المحدّثين يرون ما 
ذکرناه وإن كان الأكثر الأظهِرٌ أنه دفعها إليه ثم أنبعه بعلي تت فانتزعها منه؛ والمقصود أن 2 
المرتضّى قد تعجّب مما لا يُتعجب ين مثله» فظن أن عبّاداً أنكر حديث براءة بالكليةء وقد | 


وثَفتُ أنا على ما ذكرّه عبّاد في هذه القضية في كتابه المعروف بكتاب «الأبواب»» وهو الكتابٌ 0 


واعتراض المرتضى عليه» فالذي قاله المرتضى أصحٌ.وأظهر» وما ثيب إلى عادة العرب غيرٌ 
معروف» وإنما هو تأويلٌ تأوّل به متعصبو أبي بكر لانتزاع براءة منه» وليس بشيء. 

ولستٌ أقول ما قاله المرتضى من أنَّ غرّض رسول الله 85 إظهارٌ أن أبا بكر لا يصلح | 
للأداء عنه» بل أقول: فَعَل ذلك لمصلحة رآهاء ولعلّ السبب في ذلك أن عليًا ظا من بني $ 
عبد مناف وهم جمرةٌ قريش بمكة» وعليٌ أيضاً شجاع لا يُقام له» وقد حصل في صدورٍ قريش زي 
منه الهيبة الشديدة والمخافة العظيمة» فإذا حصل مثل هذا الشجاع البطل وحوله من بني عمه 3 
وهم آهل العزّة والقوّة والحميّة» كان أدعى إلى نجاته من قريش» وسلامة نفسه ويلوغ الغرض | '*. 
من بذ العهد على يده؛ ألا ترى أن رسول الله لاي في عمرة الحديبية بعث عثمان بن عفان إلى 3 
مكة يطلب منهم الإذن له في الدخول وإنما بعثه لأنه من بني عبد مناف» ولم يكن بنو عبد | ٠.‏ 
مناف - وخخصوصاً بني عبد شمس - لیمگنوا من قثله؛ ولذلك حمله بنو سعيد بن العاص على | 
بعير يوم دسل مكة وأحدَقُوا به مُسْتلئمين بالسلاح» وقالوا له: أقبل وأذير» ولا خف أحداء بنو | 
سعيد أعرّة الحرم . 5 

وأما القول في تولية رسول الله عاك أبا بكر الصّلاة» فقد تقدّمء وما رامه قاضي القضاة من |« 
الق بين صلاة أبي بكر بالناس وصلاة عبد الرحمن بهمء مع کون رسول الله ل صلی خلفه و 
ضعيفٌ» وكلام المرتضى أقوى منه. 2 

فأما السؤال الذي سأله المرتضى من نفسه فقويّ» والجواب الصحيح أن بعث براءة مع أبي 03 
بكر كان باجتهاد من الرسول يف » ولم يكن عن خي ولا من جملة الشرائع التي تُتَلقّى عن | .* 
جبرائيل تلد فلم يقح تسح ذلك قبل تقضي وقت فعلهء وجواب المرتضى ليس بقوي»؛ لأنه 9 
من البعيد أن يُسلُّم سورة براءة إلى أبي بكر ولا يقال له: ماذا تصنع بها؟ بل يقال: خذ هذه 
معك لا غير. والقولُ بأن الكلام مشروظ بشرط لم يظهر خلاف الظاهرء وفتح هذا الباب يُفييد 1 
كثيراً من القواعد. 0 


ا 
3 
(۱) أخرجه أحمد في «مسنده»» كتاب : مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب: مسند علي (098).. 3 


الطعن السادس: إن أبا بكر لم يكن يعرف الفقه وأحكام الشريعة» فقد قال في الكلالة: 
أقول فيها برأبي؛ فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمئي» ولم يعرف ميراتٌ الجدء ومن 
حاله هذه لا يَصلّح للإمامة. 8 

أجاب قاضي القضاة بأن الإمام لا يجب أن يعلم جميع الأحكام» وان القذر الذي يحتاج 
إليه هو القَذر الذي يحتاج إليه الحاكم» وأن القول بالرأي هو الواجبٌ فيما لا نص فيهء وقد | رر 
قال أمير المؤمنين غل بالرأي في مسائل كثيرة. 8 

اعترض المرتضى فقال: قد دللنا على أن الإمام لا بدّ أن يكون عالماً بجميع الشرعيّات» 0 
وفرقنا بينه وبين الحاكم» ودللنا على فساد الرأي والاجتهاد. 

وما أمير المؤمنين غ فلم يقل قط بالرأي» وما ری من خبر بيع أمهات الأولاد غر |" 8 

صحيح؛ ولو صح لجاز أن يكون أراد بالرآي الرجوع إلى النصوص والأدلة» ولا شُبهة عندنا أن 3 


١ 
x SG م‎ pm 
5 1 6 


قوله كان واحداً في الحالين» وإن ظهر في أحدهما خلاف مذهبه للتقيّة. 


قلتٌ: هذا الطعن مبنيئٌ على أمرين: أحدّهما: هل من شرط الإمامة أن يعلم الإمام كلّ 0 
الأحكام الشرعية أم لا؟ وهذا مذكورٌ في كتبنا الكلامية؛ والثاني: هو القول في الاجتهاد 
والرأي حق أم لا؟ وهذا مذكور في كتبنا الأصولية. 


ی 


a 


K3 5 28‏ ا 6 د بورع .> 00108 م 


الطعن السابع : قصّة خالدٍ بن الوليد وقتله مالك بن نُوَيْرة ومضاجَعيِه امرأته من ليلتهء وأن أ 
أبا بكر ترك إقامة الحدّ عليه وزعم أنه سیت من سيوف اله مله الله على آعداته» مع أن اله 
تعالى قد أوجَب القَّوّد وحَدَ الزّنى عموماًء وأنّ عمرٌ نبّهه وقال له : اقثُلهء فإنه كل مُسَلِماً . 1 

أجاب قاضِي القُضاة فقال: إِنَّ شيخنا أبا علي قال: إن الرّدّة ظهرثٌ من مالكِ بن نُوَيْرة 8 
لاله جاء في الأخبار أنه رد صدقاتٍ قويه عليهم لما بلغه موت رسول الله يقي كما عله سائرٌ | 
يك أهل الرّدَة فاستحق القتل. فإن قال قائل: فقد كان يصلَّيء قيل له: وكذلك سائرٌ أهل الرّدةء © 
.]| وإنما كَفَّروا بالامتناع من الزكاة» واعتقادهم إسنّاط وجوبها دون غيره. فإن قيل: فلم أنگر | 
3 عُمر؟ قيل: كان الأمرٌ إلى أبي بكرء فلا وجة لإنكار عمرّء وقد يجوز أن يَعلّم أبو بكر من أ 

الحال ما يَحْفى على عمر. فإن قيل: فما معنى ما روي عن أبي بكر من أن خالداً تأوّل فأخطاء 


: قيل : أراد عبجلته عليه بالقثل» وقد كان الواجب عنده على خالد أن يتوف للشّبهة . واستدل أبو أ 
1 علي على ردته بأنّ أخاه متم بنّ ُويرة لما أنشد عم مرژینه أخاه قال له : يدث أنّي أقولُ الشعر 1 
5 لط ال حاط ع N‏ 3 


اث 
ESS‏ 


: ما رَه فقال عمر: ما عزاني أحدٌ بمثل تَعزِييك؛ دل هذا على أن مالكاً لم يقتل على الإسلام 4 
E:‏ كما فيل زيد. 5 
وأجاب عن تويج خالدٍ بامرأته بأنّه إذا فيل على الردّة في دار الكُفْر جاز تزويج امرأيّه عند | > 
كثير من آهل العلم» وإن كان لا يجوز أن يَعأها إلا بعد الاستيراء . 3 
وحكي عن أبي علي أنه نما ككله له ر رسول الله كن فقال: «صاحبك»: وأوهّم بذلك | >" 
أنه ليس بصاحب لهء وكان عندّه أن ذلك ردّة وعلم عند المشاهّدة المقّصدء وهو أميرٌ القوم» 5 
فجاز أن يقئّله وإن كان الأؤلى ألا يَستعجل» وأن يكشف الأمرٌ في رذته حتى يتضحء فلهذا لم | 
| يقتله أبو بكر به. فأمًا وطؤء لامرآته فلم يَبْتء فلا يصح أن يُجعل طعناً فيه. 0 
اعتّرض المرتضّى فقال: اما منع خالدٍ في قتل مالك بن نُوَيرَة واستباحةٍ امرأته وأمواله 5 
لنسبته إِيّاه إلى ردّة لم تظهّر منهء بل كان الظاهرٌ خلاقّها من الإسلام» فعظيم. ويجري مجراه 0 
في الِظم تغامُل من تقّافل عن أمرهء ولم يُقم فيه كم الله تعالى» وأقرّه على الخطأ الذي شهد |" 
هو به على نفسه؛ ويّجِرِي مجراهما من أمكنّه أن يَعَلم الحال فأهمّلها ولم يتصفّح ما رُوِي من ج 
الأخبار في هذا الباب وتعضّب لأسلافهٍ ومذهبه. وكيف يجوز عند خصوينا على مالك 3 
وأصحابه جحد الزّكاة مع المقام على الضّلاة» وهما جميعاً في قَرّن! لان العلم الضرودي | 
بأنهما من دينه لتق وشريعه على حدٌ واحد» وهل نسبةٌ مالكِ إلى الرّدة مع ما ذكرناه إلا قدح 5 
في الأصول ونفضل لما تضمَئيْه من أن الزكاة معلومةٌ ضرورةً من دينه 48# . 3 
وأمجَبُ من كل عجيب قول : وكذلك سائر أهل الرّدة» يعني نهم كانوا يصلّون ويجحّدون | ** 
الرّكاة» لان قد بيّنا أن ذلك مستحيل غيرٌ ممكن! وكيف يصح ذلك» وقد رَوَى جميعٌ أهل النقل |“ 
أن أبا بكر لما وَضصَى الجيشن الذين أنفذّهم بان يؤدٌنوا ويقيمُواء فإن ادن القومٌ كأذانهم وإقاميهم 3 
كُقّوا عنهمء وإن لم يَفعَلوا أغارُوا عليهم» فجعل أمارةً الإسلام والبراءةً من الرّدة الأذان |" 
والإقامة! وكيف يُطلِق في سائر أهل الرّدة ما أطلقّه من أنّهم كانوا يصلّونء وقد علمنا أن 3 
أصحابٌ مُسَيلمة وظلّيحة وغيرهما ممّن كان ادّعى النبّة ولع الشريعة ما كانوا يرون الصلاة | ٠.‏ 
ولا شيء ممًا جاءت به شريعتنا . وقصّة مالك معروفةٌ عند من تأمّل كتبّ السْيّر والثفل» لأنه كان 4 
| على صَدَّقات قومه بني يَرْبوع والياً من يِبّل رسول الله ييه » ولمّا بلغثه وفاءٌ رسول الله 898 ا 
أمسّك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لهم : ترتصوا بها حتى يقومٌ قائمٌ بعد النبي قف » ونْنظرٌ ٍ 
ما يكون من أمره» وقد صرّح بذلك في شعره حيث يقول: 
وقال رجالٌ سَّدَّد اليومَمالِكٌ وقالرجالمالِكٌلميسذهٍ 
فقلت: دعوني لا أبًا لأبيكُمْ كلم أخط راياً في المُقام ولا النَدِي 
وقلت: خذوا أموالّكم غيرٌ حاف ولاناظر فيمايجيءبهغدِي 
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ندرنَكُمُوهاإنماهيمالْكُمْ مصورّرةأخلاتهالمتجددٍ 
سأجعل تنسى دون متا ترون . وارد هِتُكميوماًبمائُلتُهيَدِي 2 
: فإنقاَبالأمرالمجددقائمٌ أطغنا وقلنا: الدَينُ دين محمَدٍ 


فصرّح كما تَرَى آنه استبقى الصدئّة في أيدي قويه رفقاً بهم وتقرّباً إليهم» إلى أن يقومٌ 
بالأمر مَنْ يدفعٌ ذلك إليه . وقد رَوَى جماعةٌ من أهل السّيّر» وذكره الطبريّ في تاريخه؛ أن 
2 مالكاً نْهَى قومّه عن الاجتماع على مَنْع الصدقات وفَرّقهم» وقال: يا بني يَرْبوع» إِنّا كنّا قد 7 
٠‏ | عضَيْنا أمراءنا إذ دَعَُونا إلى هذا الدّينء ويطأنا الناسَ عنهء فلم فلح ولم تنح وإنّي قد نظرثُ | , 
5 في هذا الأمر فوجدث الأمرٌ يتأئّى لهؤلاء القوم بغير سياسة» وإذا أمر لا يسوسّه الناس؛ فإيّاكم 0 

ومُعاداة قوم يُصنّع لهم فتفرّقوا على ذلك إلى أموالهم؛ ورجع مالك إلى منزله» فلمًا قم خالدٌ :( 
8 البُطاح بَتَّ السرايا وأمَرَهم بداعية الإسلام وأن يئوه بكل من لم يُجبء وأمَرّهم إن امتتّع أن 8 
' يقاتلوه» فجاءته الخيل بمالك بن ُويرة في نفرٍ من بني يربو واختلت السريَةُ في آمرهم» وفي 
8 السريّة أبو قتادة الحارثٌ بن ربعيّ» فكان من شهد انهم أذنوا وأقاموا وصَلُواء فلما اختلفوا ع 


/ فيهم أمّر بهم خالد فحيسُوا وكانت ليلةً باردة لا يقوم لها شيءء فأمر خالدٌ منادياً يناي : «أدفئوا | ا 
:| أسرّاءكم». فَظئّوا أنّهم أمِرُوا بقنلهم» لان هذه اللّفظةٌ تُستعمل في لغة كنانة للقثل, فقتل | * 
0 ضِرَارٌ بن الأزور مالكاء وتزوّج خالدٌ زوجته أمّ تميم بنت الونهال. / 


ا ما لسر ا ا فأخدٌ | * 


3 ا مر 0 
بقنلهم؛ وقسم سَبِيّهم' وحَلّف أبو قتادة ألا يسير تحت لواء خالد في جيش أبداء وركب فرسّه 3 


شادًا إلى أبي بكرء فأخبَرّه الخبرء وقال له: : إني نبت خالداً عن قتله» فلم يقل ولي » وأخذ ٠١|‏ 
بشهادة الأعراب الّذين غرضُهم الغنائم» إن عمر لما سمع ذلك تكلم فيه عند أبي بكر فأكثر| | 
وقال: إن القصاص قد وجب عليه. ولمّا أقبل خالدٌ بن الوليد قافلاً دتمل المسجدّ وعليه قَباءٌ له @ 
عليه صَدَأْ الحديدء مجر" بعمامة له قد رز في عمامته أسهماًء فلا دخل المسجد قام إل 8 
عمرٌ فرع الأسهم عن رأسه فحظّمهاء ت ثم قال له: : فاعدرٌ تَفْسِه أعدَوْتَ على امرىء مُسلم 
ته فم تت على امراته! وا لتك باحجارك. وخالدٌ لا يكلمه. اه 
أبي بكر مثل رأيه حتّى دخل إلى أبي بكر واعتذر إليه بعُذره وتجاوز عنه» فخرج الد وعمر | , 


0 ' الامتجار : ك العمامة دون اللي . القاموس المحيط» مادة (عجر). 


جالسٌ في المسجد فقال: هَل إليّ يابن آم شملة! فعَرّف عمرٌ أن أبا بكر قد رَضِيَ عنه فلم 5 
يكلّمهء ودخل بیته . 3 
وقد رُوي أيضاً أن عمر لما ولي ججمَع من عشيرة مالك بن تُويْرة مَنْ وَجّد منهم واسترجَعَ ما 3 
ود عند المسلمين من أموالهم» وأولاوهم ونسائهمء فردٌ ذلك عليهم جميعاً مع نُصيبه كان 3 
منهم. وقيل: إنّه ارتجع بعض نضائِهم من لواحي دِمَشْقَّء وبعضهنّ حوامل» فردّهن على 
أزواجهنّ. فالأمر ظاهرٌ في خطأ خالد» وخطأ من تجاوّرٌ عنه. وقول صاحب الكتاب: إِنّه 
يجوز أن يَخْنّى عن عُمرٌ ما يهر لأبي بكر ليس بشيء؛ لأ الأمر في قصّة خالد لم يكن | , 
مشتبهاًء بل كان مُشاهّداً معلوماً لكلّ من حَضّره؛ وما تأوّل به في القَثْل لا يُعذّر لاجله» وما 
رأيْنا أبا بكر حگم ف ل مر 
لله على ما ادّعاه لا يسقط عنه الأحكامء ويبرّئه من الآثام. وأمّا قول متمّم : لو فل أخِي على 
ما یل عليه اوك لما زک لا يدل على أله كن منقاء نكيف يكن عاقلا تتا ترف برأ 


چ 


أخيه وهو يطالب أبا بكر بده والاقتصاص من قاتليه» وردٌ سبيه» وأنّه أراد في الجملة التقرّب | ٠‏ 
إلى عمرٌ بتقريظ أخيه! ثم لو کا ظاهر هذا القول كباطنه لكان إِنّما يقصد تفضيل نة رد على | 
ةمالك » والحال في ذلك أظهرء لأنّ زيداً قل في بعث المسلمين ذابًا عن وجُوههم» ومالك | ,. 
یل على شُبّهة وبين الأمرين فرق . 

وأمًا قولّه ذ في النبئ كظقة : «صاحبك؛ فقد قال أهل العلم : إنه أراد القرشيّة لآنّ خالداً |“ 
قرشي . وبعدة: فايس في اهن إضاخة آله دلالة اعلن قفي له عن نفس + ولو كان غلم من تعد | . 5 
الاستخفاف والإهانة على ما اّعاه صاحبٌ الكتاب لوَجَب أن يعتَذِر خالدٌ بذلك عند أبي بكر 1 
e‏ د طعي ساي واس ER‏ 
النبي 8 وإ كان الأمر على ذلك فاي معنى لقول أبي بكر: تأوّل فأخطا! وإثما تأوّل أ 
فأصاب إن كان الأمر على ما ذكر. 03 

قلت : أا تعتجب المرتضى من كون قوم منعوا الزكاة وأقاموا على الصلاة ودغواه أن هذا 0 
غير ممكن ولا صحیح» فالعجب منه كيف يکر وقوع ذلك وكيف ینکر إمكانه! أما الإمكان | 
فلأنه لا ملازمة بين العبادتين إلا من كونهما مقترنَئينَ في بعض المواضع في القرآنء وذلك لا ي 
يُوجب تلازمهما في الوجودء أو من قوله : إن الناس يَعلّمون كون الزكاة واجبة في دين الإسلام |'. 
ضرورة» كما تعلمون كون الصلاة في دين الإسلام ضرورة؛ وهذا لا يمنع اعتقادهم سُقوط 3 
وجوب الزكاة لشبهة دخلت عليهم . فإنهم قالوا: إن الله تعالى قال لرسوله: خد من أموهم | ٠.‏ 
َة مرم کہم يا وَصَلٍ اموم إن سَلتَكَ سك 1م2974 قالوا : فوصف الصدقة المفروضة إو 


0 ا الآية: ٠٠١۳‏ . 
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+ | بأنها صدقة من شأنها أن طهر رسول الله ڪاو الناسَ ويزكيهم باخذِها منهم» ثم عقب ذلك بان 
3 فرض عليه مع أذ الزكاة منهم أن يصِلَيَ عليهم صلاةً تكون سكناً لهم. قالوا: وهذه الصفات 
:"| لا تتحقق في غيره؛ لأن غيره لا بطر الناسن وبركيهم باغ الصدقة؛ ولا إذا صلى على الناس 
: كانت صلاته سَكَناً لهم فلم يجب علينا دفعٌ الزكاة إلى غيره. وهذه الشبهة لا تنافي كون الزكاة 
معلوماً وجويُها ضرورة من دين محمد كايو لأنهم ما ججحدوا وجوبهاء ولكنهم قالوا: إنه 
| وجوبٌ مشروط؛ وليس يُعلَّم بالضرورة انتفاء كونها مشروطة» وإنما يُعلّم ذلك بنظر وتأويل» 
فقد بان أن ما ادّعاه من الضرورة ليس بدالٌ على أنه لا يمكن أحد اعتقاد نفي وجوب الزكاة بعد 
6 موت الرسولء ولو عرضّت يشل هذه الشبهة في صلاة لصح لذاهِب أن يذهب إلى أنها قد 
8 سقطت عن الناس؛ فأمًا الوقوع فهو المعلوم ضرورة بالتواتر» كالعلم بأن أبا بكر وَلي الخلافة 
“.| بعد الرسول يك ضرورة بطريق التواثّرء ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر في كُتب التواريخ 
ا ها تعمل من تلك على ما شفي کي وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في التاريخ 
“ | الكبير بإسنادٍ ذكره: إِنّ أبا بكر أقام بالمديئة بعد وفاة رسول الله 46 وتوجيهه أسامة في جيشه 
| إلى حيث فيل أبوه زيد بن حارثة لم يحدث شيئاً» وجاءنه وفود العَرّب مرتدين يُقِرّون بالصلاة 
3 ويمنعون الصدقة» فلم يقيل منهم وَردّهم. وأقام حتى قدم أسامة بعد أربعين يوماً من شخوصه» 
ويقال: بعد سَبْعِين يوم . 
. وروى أبو جعفر قال : امتنعت العربٌ قاطبة من أدَاءٍ الرّكاة بعد رسول الله يي إلا قريشاً 
4 ونَقِيفاً. وروى أبو جعفر» عن السَريّ عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن عُزوة» عن أبيه» 
قال : ارتدّت العربُ وَمّعت الزكاة إلا قريشاً وثقيفاً» فأما هوازن فِقدَّمَتْ رِجلاً وأحرث أخرى» 
ا أمسكوا الصدقة. 
ا وروی أبو جعفرء قال: لما معت العربُ الزكاة كان أبو بكر ينتظر قدوم أسامة بالجيش» 
1 فلم يحارب أحداً قبل قدومه إلا عَبْساً ودثيان» فإنه قاتلهم قبل رجوع أسامة. 
وروى أبو جعفر؛ قال: قمث وفودٌ من قبائل العرب المدينة فنَرّلوا على وجوه الناس بهاء 
ها ويحمّلونهم إلى أبي بكر أن يقيموا الصّلاة وألاً يُؤتوا الزكاة» فُعرَم الله لأبي بكر على الحق» 
8ا وقال: لو مَنّعوني عِقَال بعيرٍ لجاهذْتُهم عليه . 


5 


| رَد سؤال العرب ولم يُجبّْهم من جمليه: 

أطغمًا رسو لاله إدكانبيّننا فيانلعِبادالله مالأبي برا 
أيُورئهابكرّإذاماتبعده وتلكلعَمرٌَاله قاصمةٌالظهر 
4 فهلاً رُم وفدنا بإجابة د SD‏ 
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2 وروى أبو جعفر شِعْراً للخطيل بن أؤسء أخي الحُطَيْئة في معنى منْع الزكاة» وأن أبا بكر | 


فلن الذي سالوكمنمنعتمٌ لكالتمر أو أخلّى لحلف بني فهر 
وروى أبو جعفر قال: لما تيمت العربُ المدينة على أبي بكر فكلّموه في إسقاط الزكاةء 
نزلوا على وجوه الناس بالمدينة فلم يبق أحدٌ إلا وأنزل عليه ناساً منهم» إلا العباس بن عبد 


:| المطلب» ثم اجتمع إلى أبي بكر المسلمون» فخرّفوه بأس العَرّبٍ واجتماعّها. قال فيرار بن | 


الأزور: فما رأيتٌ أحداً - ليس رسول الله - أملا بحب شَعْواء من أبي بكر فجعلنا نخرّفه 
ونروّعه» وكأنما إنما نخبره بما له لا ما عليه» واجتمعت كلمة المسلمين على إجابة العرب إلى 
ما طلبثٌ» وأبى أبو بكر أن يفمّل إلا ما كان يفعله رسول الله كته وأن يأخذ إلا ما كان يأخدٌء 
ثم أجَلهم يوماً وليلةء ثم أمرّهم بالانصراف» وطاروا إلى عشائرهم . 

وروی أبو جعفر» قال: كان رسول الله #6 بعث عمرو بن العاص إلى عُمان قبل موته» 
فمات وهو بعُمان» فأقبل قافلاً إلى المدينة» فوجد العرب قد منعت الزكاة» فنزل في بني عامر 
على رَه بن هبيرةء وقرّة يقدّم رجلا ويوخحر أخرى» وعلى ذلك بنو عامر كلّهم إلا الخواصٌ. ثم 
قَدِم المدينة» فأطافت به قريش» فأخبرهم أن العساكر مُعسكرة حولهم؛ فتفرّق المسلمون» 


وتحلقّوا حلقاً» وأقبل عمر بن الخطاب» فمرٌ بِحَلْقة وهم يتحدثون فيما سَمِعوا من عمروء وفي ۴ 
تلك الحلقة علي وعشمانٌ وطلحةٌ والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدء فلما دنا عمرٌ منهم : 


سكتواء فقال: في آي شيء أنتم؟ فلم يُخبروه؛ فقال: ما أعلمني بالذي خلؤتم غلا فضت 
طلحةٌ وقال: الله يابن الخطاب! إِنّك لتعلم الغيب! فقال: لا يعلم الغيب إلا الله» ولكن أظُنْ 
قلتم : ما أخوفنا على قريش من العرب وأخلقهم ألا يقرّوا بهذا الأمر. قالوا: صدقت» فقال: 
فلا تخافوا هذه المنزلة» أنا والله منكم على العرب أخرّفٌ مي عليكم من العرب. 


قال أبو جعفر: وحدّثني السرَي» قال: حدثنا شعيب» عن سيف» عن هشام بن عروة؛ عن 7 


أبيه» قال: نزل عَمرو بن العاص بمتُصَرَفه من عُمَانَ بعد وفاة رسول الله تق بمَرَّة بن هبيرة بن 
سَلَّمة بن يَسِير» وحولّه عساكرٌ من أفنائهم» قبح له وأكرّم منزلهء فلمًا أراد الرّحلة خلاً به 
وقال: يا هذا؛ إن العرب لا وليب لكم أنفساً بالإتاوة» فإن أنتم أعفَيّتموها من أخذ أموالها 


فسَتشمع وتُطيع» وإن أبيْتم فإنها تجتمع عليكم؛ فقال عمرو: أتُوعِدنا بالعرب وتخوّفنا بها! | 


موعدنا جِفْش أنتك» أما والله لأوطئتّه عليك الخيل» وقدم على أبي بكر والمسلمين فأخبرهم . 


ورَرَى أبو جعفر قال: كان رسول الله يَف قد فَرّق عمَّالّه في بني تميم على قَبْض 


الصدقات”'' فجعل الرّبرِقَانَ بن بدر على عَوْف والرّياب» وقيس بن عاصم على مُقاعس 


سلاف ا للد الي لله 0 
والبطون» وصَفُوان بن صَفُوان وسَبْرة بن عمرو على بني عمروء ومالك بن نوّيرة على بني 


)١( |‏ انظر «تاريخ الطبري» (01738/7. a‏ 


حنظلة» فلمًا توفي رسول الله ته صرب صفوان إلى أبي بكر حين وََع إليه الخيرٌ بموت 
النبي #6 بصدقات بني عمرو. وبما وَلِيَ منهاء وما ولي سَبْرة» وأقام سَبْرة في قومه لحدَثِ 
إن ناب وأطرّق قيس بن عاصم ينظر ما الژبرقان صانع؟ فكان له عدواً وقال وهو ينتظره وينتظر 
ما يصنع : ويلي عليه! ما أدري ما أصنع إن أنا بايعثٌُ أبا بكر وأتيئه بصَدّقات قومي خلفني فيهم 
فساءني عندهم» وإن رددثها عليهم فليأتينَ أبا بكر فيسوءني عندّهء ثمّ عزم قيس على قسمتها في 
مُقاعس والبُطون» ففعل وعرّمَ الربرقان على الوّفاءء فاتبع صَفُوان يصَدّقات عَوف والرّباب حتى 
َم بها المديئة وقال شعراً عرض فيه بِقَيْس بن عاصم» ومن جمليه: 

وفيتٌ بأذْوَادٍ الرسول وقدآيَتْ سُعاةفلميَرْدُد بعيراًأميرّها 

فلمًا أرسل أبو بكر إلى قيس العلا بنّ الحَضرميّ أخرّج الصدئّة؛ فأتاه بها وقَدِم معه إلى 
المديئة . 

وفي تاريخ أبي جعفر الظبري من هذا الكثير الواسع» وكذلك في تاريخ غيره من التواريخ› 
وهذا أمرٌ معلوم باضطرارء لا يجورٌ لأحدٍ أن يخالف فيه. 

فأمًا قوله: كيف يصح ذلك وقد قال لهم أبو بكر: إذا أذنوا وأقاموا كأذانكم وإقاميكم. 
فكفّوا عنهم» فُجعل أمارةً الإسلام والبراءة من الرّدّة الأذان والإقامة» فإنه قد أسقّط بعضٌ 
الخبر؛ قال أبو جعفر الطبريّ في كتابه: كانت وصيّتُه لهم : إذا زلم فأذّنوا وأقيمواء فإن أدّن 
القوم وأقاموا فَكُقُوا عنهم؛ فإن لم يلوا فلا شي ء إلا الغارّة» ثم اقتلوهم كل قتلة؛ الْحَرّق فما 
سواه» وإن أجابوا داعية الإسلام فاسألوهم» ارا بالزكاة فاقبلوا منهم» وإن أَبَوْا فلا شيءَ 
إلا الغارة» ولا كَلمَة. 

فأما قولّه : وكيف يُطلق قاضي القضاة في سائر أهل الرَدّة ما أطلقّه من أنّهم كانوا يصلّون 
ومن جملتهم أصحابٌ مُسيلمة وطلحة! فإنّما أراد قاضي القُضاة بأهل الرّدّة ها هنا مانعي الزّكاة 
لا غير ولم يرد مَن جححد الإسلام بالكلية. 

فأمًا قضّة مالكِ بن نُوَيرة وخالدٍ بن الوليد فإنّها مشتبهة عندي» ولا غرْوٌ فقد اشتبهت على 
الصحابة» وذلك أن مَنْ حضرها من العَرّب اختلفوا في حال القوم: هل كان عليهم شِعارٌ 
الإسلام أو لا؟ واختلف أبو بكر وعمرٌ في خالدٍ مع شدّة اتفاقهماء فأما الشّعر الذي رواه 


المرتضّى لمالك بن تُرَيرّة فهو معروف إلا البيتَ الأخير» إن غيرٌ معروف» وعليه عُمدة 
المرتضّى في هذا المقام» وما ذَكره بعدُ من قضّة القوم صحيح كله مُطابق لما في التواريخ إلا 


مُوَيْضْعَاتٍ يسيرة: 
منها قوله :إن مالا تن توه عن الانتنا على كنم السدفات؛ إن كاك خيذ a‏ 


7 - ومن كتاب له 4# إلى آهل مصر مع مالك الآشتر رحمه الله. 


المنقول أنه نْهَى قومّه عن الاجتماع في موضع واحدء وأمَرّهم أن يتفرقوا في مياههم؛ ذَگر ذلك 
أمره: هل يحمل الصدقات أم لا؟ فجاءه خالد وهو متخيّر سبح . 


الواعيةٌ خرج وقد قُرَغوا منهمء فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه؛ قال الطبريّ: وعَضِب أبو قتادة 
لذلك» وقال لخالد: هذا عَملّك! وكَارقّه وأنّى أبا بكر فأخبرًه فنَضِب عليه أبو بكر حتی كلّمه 
فيه عُمَرء فلم يَرْضّ إلا أن يَرْجع إلى خالدء فرجع إليه حتى قدم معه المدينة. 

ومنها أن الطبريّ رَوَى أن خالداً لما تزوّج أمّ تميم بنتٌ المنهال امرأةً مالك لم يَدحُل بها 
وتركها حتى تقضي شلِهرّهاء ولم يّذكر المرتضّى ذلك. 
ومنها أنّ الطبري رَوّى أن متمّماً لما قَدِم المدينة ين ظلب إلى أبي بكر في سبْيهم» فكتب له برد 


)] السبي؛ والمُرتضّى ذكَرٌ أنه لم يرد إلا في خلافة عمرٌ. 


فأمًا قول المرتضّى : إن قول متمّم: لو فيل أخي على يشل ما فل عليه أخوك لَّما رين لا 


یدل على رِدّته» فصحيح. ٠‏ ولا رَيْبِ أنه قُصَد تقريظ رند بن الخظاب وأن يُرضِي عمرٌ أخاه أ 


بذلك. ونهِمًا قال المرتضى! إن بين القِمْلّتين فرقاً ظاهراً» وإليه أشارٌ متمّم لا محالة. 

فأمًا قول مالك : صاحبّكء يعني النبيّ ع » فقد رَوَى هذه اللفظة الطبري في التاريخ › 
قال : كان خالدٌ يعتذِر عن قَبْلهء فيقول: إِنّه قال له وهو يراجمٌّه : ما إخالٌ صاحبّكم إلا قال كذا 
وكذاء فقال له خالد: أوَ ما تعدّه لك صاحباً! وهذه لّعمري كلمةٌ جافية ؛ وإن كان لها مَخْرّجٍ في 
التأويل» إلا أنه مُستكرٌهء وقرائنُ الأحوال يَعرفها من شَاهدَّها وسّمِعهاء فإذا كان خالدٌ قد كان 
يَعتذِر بذلك» فقد اندكعَ قول المرتضّى: هلاً اعتذّر بذلك! ولست آنه خالداً عن الخطاء واعلم 
أنه كان جَبَاراً فايكاً لا يراب الدّين فيما يُحمله عليه الغضب وعَرَّى نفيه» ولقد وفع منه في 


:| حياةٍ رسول الله يتك مع بني جذيمة بِالعْمَيْصاء ء أعظمٌ ممًا وَقَع منه في حق مالك بن نُرّيرة» 


ا ا وذلك العفو هو الّذي أطمّعه 
حتى فُعَل ببني يَرْبوع ما فَعَل بالبطاح. 


الطعن الثامن: قونّهم : إن مما يُؤثَّر في حاله وحاله عمرّ دَفَْهُمَا مح رسول الله كلا في 
بيه وقد منع الله تعالى الكل من ذلك في حال حيايه - فكيف بعد الممات - بقوله تعالى: لا 
لوا 2 وو EAE‏ أت بق x<‏ 


)0 م لاحك اها الآية: or‏ 


الطبريّ ولم يذكر نَهْيّه اهم عن الاجتماع على مَنْ الصدقة؛ وقال الطبري: : إن مالكاً تردّد في ل 


ومنها أن الطبري ذكر أن ضرار بن الأزوّر تل مالكاً عن غير أَمْرٍ خالد» وأنّ خالداً لما سَمِع |¿ 


تياد 


شرح نهج البلاغة (ج/9١)‏ 
أجاب قاضي القضاة بان الموضِع كان يلكا لعائشةء وهي ځُښرتها التي كانت معروفةٌ بهاء 
والحجَرٌ كلها كانت أملاكاً لأزواج النبي كايا وقد نطق القرآن بذلك في قوله : وق في 
ل وذكر أن عمرٌ استأدّنَ عائشة ةَ في أن يدقن في ذلك الموضع› وحتى قال: إن لم 


1 تأذّنْ لي فادفنوني ف في البّقيع؛ وعلى هذا الوجه يُحمّل ما رُوِي عن الحَسَّن تق آنه لما مات 1 


ات للك لم كاي سول اف عقو > وإن لم يعرك ففي البقيع؛ فلمًا کان مِن مرّوانَ 


وسعيد بن العاص ما كان دُفِنَ بالبَقّيع. وإنما أوصّى بذلك بإذْن عائشة؛ ويجوز أن يكون علم |, 


من عائشة أنّها جمّلتُ الموضعٌ في حُكم الوّقْفء فاستباحوا ذلك لهذا الوجه؛ قال: وفي 
دنه تلتق في ذلك الموضع ما يدل على َضْل أبي بكر؛ لأنه نيلا لما مات اختلفوا في موضع 


دَفْنه؛ وتر القول حتى رَوَّى أبو بكر عنه ڪا أنه قال ما يدل على أن الأنبياء إذا مانُوا دُفنوا |" 
3 حيث مانّواء فزال الخلاف في ذلك . 


اعترضٌ المرتضّى فقال: لا يخلو موضعٌ قبر النبي ال من أن يكون باقياً على 
كه غلا : أو يكون انتقل في حياته إلى عائشةً على ما ادّعاه؛ فإن كان الأوّل لم يخل أن 


يكون ميراثاً بعدّه أو صدقة؛ فإن كان ميراثاً فما كان يحل لأبي بكر ولا لعمّر من بعده أن يأمرا 9 
+ | بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الوَرَئة ة لذبن هم على مدنا فاطمة وجماعةٌ الأزواجء وعلى مذهيهم |. 


هؤلاء والعبّاس» ولم نّجِد واحداً منهما خاطب أحداً من هؤلاء الوّرّئة على ابتياع هذا المكان 


ويبتاعه منهم ؟ هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى. وإن كان انتقل في حياته فقد كان 
يجب يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجة فيه» فإِنَّ فاطمة موكلا[ لم يَقنّ منها في انتقال فُدَّك إلى 
ِلّكها لها ولا بشهادة من شَهد لها . فآمًا تعلّقه بإضافة البيوت إليهنْ في قوله: 9وَبَن في 
يني فمن ضعيف الشّبهة؛ لأا قد بيّنا فيما مضى من هذا الكتاب أن هذه الإضافة لا 

تقتضي الملكٍ وإنما تَقتضِي السَكنى» والعادة في استعمال هذه اللّفظة فيما ذكرناء ظاهرة؛ قال 


"| تعالی: لا ررش من بود يبنِهِنَ74"'؛ ولم يرد الله تعالى إلا حيث يسكن وينزلن دُون حيث 


يملكن وما أشبهه»› وأظرف من کل شيء تقدّم قوله : إن الحسن للد استأذن عائشة في أن 
يُدفن في البيت حتّى مَنّعه مروان وسعيدٌ بن العاص؛ لأنّ هذه مكابرة منه ظاهرة» فن المانعم 


للحَسّن تلا من ذلك لم يكن إلا عائشة› ولعلّ من ذكره من مروان وسعيد وغيرهما آعانها 


:| واتّبع في ذلك أمرّهماء وروى أنها خرجت في ذلك اليوم على بغل حتى قال ابن عباس: : يوماً 


على بَغْل ويوماً على جمل! فكيف تأذن عائشة في ذلك» وهي مالكةٌ الموضع على قولهم؛ 


)١( 6‏ سورة الأحزاب» الآية: 77. ٠‏ (5) سورةالطلاق» الآية: .١‏ 


ويمنع منه مروان وغيره ممن لا ملك له في الموضع» ولا شَركة ولا يدا وهذا من قبيح ما 


ولا استّنزله عنه بثمن ولا غيره. وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يُرْضي عنه جماعةً المسلمين 


س 


'*. | يرتكب. وأيّ فضل لأبي بكر في روايته عن النبي عل حديث الدفن! وعملهم بقوله إن صح |.*” 
ع فمن مذهب صاحب الكتاب وأصحابه العمل يخبر الواحد العَذْل في أحكام الدين العظيمة» 
| فكيف لا يعمل بقول أبي بكر في الدفن وهم يَعملون بقول من هُو دونه فيما هو أعظم من ذلك! 


قلت : أمَا أبو بكر ؟ فإنه لا يلحقه بِدَفِْه مع الرسول علق ذمٌ؛ لأنه ما دفن نفسّهء وإنما دفته إبير 
النامنُ وهو ميّت» فإن كان ذلك خطأ فالإثم والذّمَ لاحقان بمن فعل به ذلك» ولم ينبت عنه باه | 
يم | أوصّى أن يُدفن مع رسول الله ته وإنّما قد يُمكن أن يتوجه هذا الطعن إلى عمرء لأنه سأل |.8 
كَ عائشة أن يدقن في الحُبجرة مع رسول الله عقن وأبي بكر. والقول عندي مشتبه في أمر حجر | 8 
yT‏ آم مَلَكَها نساؤه؟ 


© | المسجد واختّظ حجر نسائه وبناته» وهذا يدل على أنه كان المالك للمواضع»› وأمًا خروجها | 
ل من ملكه إلى الأزواج والبنات فما لم أف عليه. ويجوز أن تكرد الصحاباً قد فهمت من 8 
,| قرائن الأحوال وممًا شاهدوه منه 8:6 ؛ أله قد أقرٌ كل بيت منها في يد زوجةٍ من الرّوجات |: 
ا على سيل الهبة اطي وإن لم يقل عنه في ذلك صبغة لفظ مين . 
| والقول في بيت فاطمة هكل كذلك» لأنّ فاطمة تت[ لم تكن تملك مالا وعليّ 4# 
يَْنُها كان فقيراً في حياةٍ رسول الله ڪي حتى إنه كان يَسكقي الماء ليهُود بيه يَسِقي بساتيهم | ,, 
| لقُوتٍ يدفعونّه إليه» فمن أين کان له ما يبتاحٌ به مُحجرةٌ يَسكُن فيها هو وؤوجتة! والقول في كثيرٍ || 
| من الرّوجات كذلك أَنْهِنَ كنّ فقيراتٍ مُدْقعات» نحو صفيّة بنت حُبي بن أخطبء وجُوَيْرية بنث 
ب* | الحارث» وميمونة» وغيرهنّ» فلا وجه يُمكن أن يتملّك منه هؤلاء النّسوة والبنتُ الحُجَر؛ إلا | 
أن يكون رسول الله كت وهبها لهنّ؛ هذا إن ثبت أنها خرجث عن لكيه ل » وال فهي | 


8 لأنه أقدّمّها من مكّة مفارقةً لبعلها أبي العاص بن الرّبيع» فأسكنها بالمدينة في حُجرة منفردة 
خالية عن بَعْلء فلا بد أن تكون تلك الحجرةٌ بمقتضى ما يتغلّب على القن ملكا له غة › 
] فيُستدام الحكم بملكه لها إلى أن نجد دليلاً ينملا عن ذلك. وأمًا رقيّة وام كوم زوجتا عثمانً» 
فإن كان مُعِْياً ذا مال فيجوز أن يكون ابتاع حُجْرَةٌ سكنت فيها الأولى منهماء ثم الثانية بعدّها . 
فأمًا احتجاجٌ قاضي القضاة بقوله: 9وَكَرنَّ في ببُرِيُنَ206؛ فاعتراضٌ المرتضى عليه قويّ» 


)١(‏ سورة الأحزا 
BI. BS 3 N‏ 1 33 م 


ب الآية: "الا 


والذي تنطقٌ به التواريخ أنّه لما خرج من قُباء ودل المدينة وسگن منزل أبي أيَُوب» اختط ا 


E 0‏ تقتضي التخصيص فقط لا الَمليك؛ > کما قال: لا ْم ين | * 
ټهنً)'؛ ويجوز أن يكون E‏ بكر لما رَوَى قوله: «نحن لا ُورّث» ترك الحُْجَر في أيدي | 


3 اجات والنت على سيل القطاع لمن ل التسليك؛ أي بان الى ۷ لتصرف في رقاب 0 
:| الأرض والأبنية والآلات› لما رأى في ذلك من المصلحةء ولاه كان من المتهجن القبيح 


#١‏ إخراجهنّ من البيوت» وليس كذلك قنك فإنها قريةٌ كبيرة ذاثُ نخل كثير خارجةٌ عن المدينةء 


ولم تكن فاطمة مُتصرَفةً فيها من بل نفسها ولا بوكيلهاء ولا رأثها قظ» فلا تشه حالّها حال : 
3 الحجّر. وأيضاً لإباحة هذه الحبجّر ونزارة أثمانهنّ» فإنها كانت مبنيّةٌ من طين قصيرة الجدران» | 
.| فلع أبا بكر والصّحابة استحقّروهاء فأقرّوا النّساء فيها وعوّضوا المسلمين عنها بالشيء اليسير | و 
4 مما يقتضي الحساب أن يكون من سهم الأزواج.والبنت عند قسشمة الَيْء. 1 
,8 وأمًا القول في الحسَن وما جَرَى من عائشة وبني أميّة فقد تقدّم؛ وكذلك القول في الخبر |( 
| المَرِوِيّ في دفن الرسول وك » فكان أبو المظفّر هبةٌ الله بن المُوسِويّ صدر المخزن المعمورء | 
| كان في أيّام الناصر لدين الله إذا حادثته حديتٌ وَفَاةٍ رسول الله مَل ورواية أبي بكر ما رواه من ٠‏ 
© | قوله تلتئة : «الأنبياء يُدقّنون حيث يمُوتون"» يَحلِف أن أبا بكر افتعل هذا الحديتٌ في الحال أ 8) 
9 والوقت» يدن ان لق في حجرة ابته» ثم بدن هو معه عند موته» عِلْماً منه أنه لم يق من 8 
4 عمره إلا مثل ظِمْء الحمارء وأنّه إذا دفن النبين كه في < حُججرة ابنته فإن ابنته تذفِنه لا محالة في 
| اشر عند لها وان دن لني طق في مرّضع آعر فرتما لا تهت له أن بدن عند فرأى |" 
أن هذا الفورٌ بهذا الشّرف العظيم» وهذا المكان الجليل» ممًا لا يُقتضي حسن التدبير فوته» 


| وإن انتهاز الفرصة فيه واجبء قَرَرَى لهم الخبرّء فلا يُمكنهم بعد روايته آلا يعمّلوا به لاسيّما | 


وقد صار هو الخليفة» وإليه السلطان والنفع والضرر» وأدرّك ما كان في نفسه» ثم تسج عمرٌ 8 
على مئواله» فرَغِب إلى عائشةً في مثل ذلك» وقد كان يكرمها ويقدّمها على سائر الرّوجات في 9 
العطاء وغيره» فأجابئه إلى ذلك وكان مُطاعاً في حياته وبعد مماته» وكان يقول: واعجباً 
للحَسّن وطمّعِه في أن يُدئّن في حُسجرة عائشة! والله لو كان أبوه الخليفة يومئظٍ لما تهيّأ له ذلك» 0 

| ولا تم لبُغض عائشة لهم؛ وحسد الناس إيّاهمء وتمالؤ بني أميّة وغيرهم من قريش عليهم! |[ 
© ولهذا قالوا: يدقن عثمانُ في حَشنَ كوكب» ويُّدئّن الحَسَن في حُجرة رسول الله 8 ؛ فكيف ®" 
بي | والخليفةٌ معاويةٌ والأمراء بالمدينة بنو أميّة: وعائشةٌ صاحبةٌ الموضع» والناصرٌ لبني هاشم 
قليل» والشانىء كثير. 

.١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري تعليقاًء كتاب: الما باب : ما جاء في قبر النبي وَل » وذكره الشوكاني في 
س الأوطار /0. 


ما رَوَى إلآ ما سَمِعء وأنّه كان أتقى لله من ذلك. 


8 

الطعن التاسع : قوله : إِنَّه نض على عمرٌ بالخلافة؛ فخالّف رسول الله چا على رغمه» 
2 

x 


| لاله كان يزعم هو ومن قال بقوله أن رسول الله ا لم يستخيف. 

والجواب أن كونه لم يستخلف لا يدل على تحريم الاستخلاف: كما أنه من لم يركب الفيل 
لا يدل على تحريم ركوب الفيل. فإن قالوا: ركوبٌ الفيل منه منفعة ولا مضرّة فيه ولم يرذ نص 
بتحريمه » فوجب أن يحسن. قيل لهم: والاستخلاف مصلحة. ولا مضرّة فيه؛ وقد أجمع 
| المسلمون أنه طريق إلى الإمامة» فوجب كونه طريقاً إليهاء وقد روي عن عمر أنه قال: إن 
| استخلف فقد استخلف من هو خير مي - يعني أبا بكر - وان أثرك فقد ترك من هو خيرٌ مني - 
.“| يعني رسول الله كه . فأما الاجتماع المشار إليه فهو أن الصحابة أجمعوا على أنَّ عمرٌ إمامٌ 
بن أبي بكر عليه» وأنفذوا أحكامهء وانقادوا إليه لأجل نص ابي بكر لا لشيء سواه» فلو لم 
5 يكن ذلك طريقاً إلى الإمامة لما أطبقوا عليه. وقد اختلف الشيخان أبو عليّ وأبو هاشم في أن 
نص الإمام على إمام بعده: هل يكفي في انعقاد إمامته؟ فقال أبو علي : لا يكفي» بل لا بڏ من 
أن يرضى به أربعةٌ حتى يجري عهده إليه مجرى عقد الواحد برضا أربعة؛ فإذا قارنه رضاً أربعة 
صار بذلك إماماًء ويقول في بيعة عمر: إن أبا بكر أحضر جماعة من الصحابة لما نص عليه 
ورجع إلى رضاهم بذلك» وقال أبو هاشم: بل يكفي نضّه عليه» ولا يُراعي في ذلك رضا غيره 
به» ولو ثبت أن أبا بكر فعله لكان على طريق التبع للنصٌّء لا أنه يؤثر في إمامته مع العهد؛ 
ولعل أبا بكر إن كان فعل ذلك فقد استطاب به نفوسهم» ولهذا لم يؤثر فيه كراهية طلحة حين 
قال: وليت علينا ذا غليظأًء ويبين ذلك أنه لم ينقل استئناف العقد من الصحابة لعمر بعد موت 
أبي بكر ولا اجتماع جماعة لعقد الببّعة له» والرضا به» فدلٌ على أنهم اكتفوا بعهد أبي بكر إليه. 


الطمن العاشر: قولهم : إنه سمّى نفسه بخليفة رسول الله وَل » لاستخلافه إياه بعد موته» 
8.] مع اعترافه أنه لم يستخلفه . 

أ والجواب أن الصحابة سمته خليفة رسول الله وَل لاستخلافه إياه على الصلاة عند موتهء 
| والاستخلاف على الصلاة عند الموت له مزيّة على الاستخلاف على الصلاة حال الحياة؛ لان | 


_ والدين» لأنها حا 
ES E:‏ 


SOS: هم‎ 


| بالمدينة وهو حاضرء وإنما كان يستخلف على الصلاة قوماً أيام َببته عن المديئة» فلم يحصل 3 
الاستخلاف المطلق على الصلاة بالناس كلهم» وهو ڪه حاضرٌ بين الناس حي إلا لأبي 


“| بكرء وهذه مزيةٌ ظاهرة على سائر الاستخلافات في أمر الصلاة» فلذلك سوه خليفة | 


رسول الله تق . وبعدء فإذا ثبت أن الإجماع على كون الاختيار طريقاً إلى الإمامة وحجةء ê‏ 

1 وثبت أن قوماً من أفاضل الصحابة اختاروه للخلافةء فقد ثبت أنه خليفة رسول الله #06 »> لأنه ف 

بي لا فرق بين أن ينص الرسول ڪي عل شخص معين» وبين أن يشير إلى قوم فيقول: من اختار |. 
:| هؤلاء القوم فهو الإمام؛ في أن كلّ واحدٍ منهما يصح أن يُطلق عليه خليفة رسول الله 06 . 


الطعن الحادي عشر: قولهم: إنه حرق القُجاءة السُلَمِيَ بالنار» وقد نهى النبئ 85 أن أ“ 


يُحرق أحد بالئار. 
,| والجواب أن القجاءة جاء إلى أبي بكر كما ذكر أصحابٌ التواريخ فطلب منه سلاحاً يتقوّى به | "ر 
على الجهاد في أهل الرئّة فأعطاءء فلما خرج قطع الطريق ونهب أموال المسلمين وأهل الرَدّة |» 


5 8 جميعاً» وقتل كل من وجَد كما فعلت الخوارجٌ حيث خرجث» فلما ظفر به أبو بكر رأى حر حَرقه 


بالنار إرهاباً لأمثاله من أهل الفسادء ويجوز للإمام أن يخصٌ النص العام بالقياس الجَلِيَ عندنا . 


| الطعن الثاني عشر: قولهم: إنه تكلم في الصلاة قبل التسليمء فقال: لا يفعلنَ خالد ما | .. 
| آمرته“؛ قالوا: ولذلك جار عند أبي حنيفة أن يخرج الإنسانٌ من الصلاة بالكلام وغيره من 6 
|| مفسدات الصلاة من دون تسليم» وبهذا احتجٌ أبو حنيفة . 


والجواب أن هذا من الأخبار التي تتفرّد بها الإمامية» ولم تثبت؛ وأما أبو حنيفة فلم يذهب | وأ 


8" إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث» وإنما احتجٌ بأن التسليم خطاب آدمي؛ وليس هو من أ 8ا 
زا الصلاة وأذكارهاء ولا من أركائّهاء بل هو ضتهاء ولذلك يبطلها قبل التمام؛ ولذلك لا يسلم ئو 

“8 المسبوق تبعاً لسلام الإمام» بل يقوم من غير تسليم؛ فد على أنه ضدّ للصلاة وجميع الأضداد |(8" 

ء* | بالنسبة إلى رَفُع الضَدَ على وتيرة واحدة» ولذلك استوى الكل في الإبطال قبل التمام؛ فيستوي | *: 
| الكل في الانتهاء بعد التمام. وما يذكره القوم من سبب كلام أبي بكر في الصلاة أمرٌ بعيدء ولو أ 


بي بيتهء ولا يعلم أحد مَن الفاعل. 


ها 0 أنظر بحار الثوار: e‏ 


الطعن الثالث عشر: قولهم : إنه كتب إلى خالد بن الوليد وهو عَلّى الشام يأمره أن يقتل 
سعد بن عُبادة» فكمن له هو وآخرٌ معه ليلا فلما مرّ بهما رَمَياه فقتلاه» وهتف صاحبٌ خالد في | 
ظلام الليل بعد أن لميا سعداً في بثر هناك فيها ماء ببيتين: ٍ 
ورميناهءب س همي فن فلم خط فؤاده 5 

يوهم أنّ ذلك شعر الجنّ» وأن الجنّ قتلتُ سعداًء فلما أصبح الناس فقدوا سعداًء وقد أي#د 
سيمع قوم منهم ذلك الهاتف فطلبوه» فوجدوه بعد ثلاثة أيام في تلك البئر» وقد اخضرء فقالوا: ا 
هذا مَسيس الجن ؛ وقال شيطانٌ الطاق لسائل سأله: ما منع عليًا أن يُخاصم أبا بكر في 3 
الخلافة؟ فقال: يابن أخي» خاف أن تقتله الجن . 1 
والجواب» أما أنا فلا اعتقد أنّ الجن قتلث سعداًء ولا أنّ هذا شعرٌ الجنّ» ولا أرتاب أن 3 
البشر قتلوه» وأنّ هذا الشعر شعر البشرء ولكن لم يثبت عندي أن أبا بكر مر خالداًء ولا | 
أستبعد أن يكون فعله من تلقاء نفسه ليرضي بذلك آبا بكر - وحاشاه - فيكون الثم على خالد؛ 3 


وأبو بكر بريءٌ من إثمه؛ وما ذلك من أفعال خالد ببعيد" . 


00 


الطعن الرابع عشر: قولّهم : إِنّه لما استخلف قط لنفسه على بيت المال أجرةٌ كل يوم ثلاثة 
دراهم» قالوا: وذلك لا يجوزء لأنّ مَصارف أموالٍ بيت المسلمين لم يُذگر فيها أجرةٌ للإمام. $ 
والجواب أنّه تعالى جمّلَ في جملة مصرف أموالٍ الصٌدقات العاملين عليهاء وأبو بكر من |2 
العاملين. واعلم أن الإماميّة لو أنصفث لرأث أن هذا الظعن بأن يكونّ من مُناقب أبي بكر أولَّى 3 
من أن يكون من مُساويه ومُثاليه» ولكنّ العَصَّبيّة لا جيلة فيها . ا 


الطعن الخامس عشر: قولّهم : إلّه لما استخلف صَرّخ مناديه في المدينة: من كان عنده شيء | 
8 من كلام الله فليأيّنا به؛ فإنا عازمون على جمْع القرآنء ولا يټنا بشيءٍ منه إل ومعه شاهدًا 0 
* | عَدْل؛ قالوا: وهذا خطأًء لأنّ القرآن قد بان بفصاحته عن فصاحة البَسر» فاي حاجة إلى | *. 

| شاهدّي عَذْل! 


لف ذكر ابن عبد البر في العقد الفريد /٤(‏ 417؟) أن عمر هو الذي أرسل رجلاً لقتل سعد فذهب وقتله 95 
بسهم» وذكره أيضاً البلاذري في أنساب الأشراف: 044/١‏ ح 141١ط.‏ دار المعارف القاهرة | 
الثالثة . 


والجواب» أن المرتضّى ومن تابَعَه من الشّيعة لا يصح لهم هذا الطعن؛ لأنّ القرآن عندهم 
ليس مُعجزاً بفّصاحيِهء على أن من جعل معجزتّه للفصاحة لم يقل : إن كل آية من القرآن هي 
مُعجزة في الفصاحة» وأبو بكر إِنْما ظُلَب كل آية من القرآن لا السّورة بتمامها وكمالها التي يتَحقّق 
الإعجاز من طريق المَصاحة فيها. وأيضاً فإنّه لو أحضّر إنسانٌ آيةٌ أو آيتين ولم يكن معه شاهد» 
فربّما تختلف العربُ: هل هذه في الفصاحة بالغة مبلّغ الإعجاز الكُلّي» أم هي ثابتةٌ من كلام 
العرب بثبوته؛ غيرٌ بالغة إلى حدّ الإعجاز؟ فكان يلتبسٌ الأمرٌ وَيقّع النزاع» فاستظهّر أبو بكر بطلب 
الشّهود تأكيداً» لأنّه إذا انضمّت الشهادةٌ إلى الفصاحة الظاهرة تبت أنّ ذلك الكلام من القرآن. 


من هذا الكتاب 
الأصل: ومن هذا الكتاب: إّي وَاله لَوَُِْمْ وَاحدا وَُمْ للع الأزضي كلها ما الت وَل 
ين فيي وَبَقِينٍ ين ري . َي إلى لاء انه َمُشْماف» وَلِحْسٍْ واو لمر راج ؛ ولك آستى 
نيل م اة ُنَهَاؤهَا وَمُجَارُعَاء كيتَخِدُوا مال الله لاء وَعبَادهُ ولا وَالصَالِحِينَ ربا 
َالْقَاسِقِنَ جزباً؛ كن ينهم الي شَرِبَ فيكم الْحَرَام وَجُلِدَ حَدًا في الإشلام. وإ نهم مَنَْمْ 
شیم ی رضت له على الإشلآم الرَضَايِحُ؛ ولا يك ا مرت تابحم وَتأنيكُمْ؛ وَجَسْمَكُمْ 
ربكم وكركتكُم إذ يم ووم . 
ألا ترون إلى آَظرَاِكُمْ قداصت وَإِلَى أَمْصارِكُمْ د خث وَإِلَى مَمَالِكُكُمْ تُزْوَى» 
َإِلى بِلأَوكُمْ تُغْرّى! 
الِْرُوا رَجِمَكُمْ لله إِلَى تال عَدُوٌكُمْ وَل الوا إلى الأْض وروا بالف وبوا | 
الدلٌ» وَيَكُونَ نَصِيبُمْ الأخس؛ ون حا الْحَرْبٍ الْأرِقُ وَمَنْ تام لم يَْمْ عَلُْ؛ وَالسَلام. 1 
سسحححك ن 
الشرح: يلاع الأرض: ملؤهاء ومنه قول عمر: لو آنّ لي يطلآع الأرض ذهباً لافتديتٌ به من أ" 
هول المُظلّع . 
وآسَى : أحرّن. 
وأكثرت تأليبكم : تحريضكم وإغراءكم به. والتأنيب: أشد اللوم. 
وويم : ضَعْفتم وفترتم . وممالككم تزوى» أي تُقبّض . 


© 57 - ومن كتاب له غه إلى اهل مصر مع مالك الأشتر رحمه الله. . .9 ) ١059‏ 12م 


ولا تاقلواء بالتشديدء أصِلّه «تتثاقلوا». وتقرّوا بالخسف: تعترفوا بالضّيم وتصبروا له. 


5 


]| وتبؤوا بالذل: ترجعوا به. والأرق: الذي لا ينام . ويل قوله لا : : «من نام لم نّم عنه» قول ّ 


| الشاعر: 

ل كرك ماأردت بفعائر حرَّانَ ليس عن الكّراتٍ براقي“ 
العاف معت ول ت حَئَقاً عليك وكيف نَوْمُ الحاقد"! 

١‏ فأمًا الذي رُضِخت له على الإسلام الرّضائخ› فمعاوية؛ والرّضِيخة: شيء قليلٌ يُعظاه 
الإنسان يُصائّع به عن شيء يُطلب منه كالأجرء وذلك لله من المؤلّفة لوهم الذين رَغبوا في 
الإسلام والطاعة بجمالٍ وشاءٍ دُفِعَتُْ إليهم» وهم قوم معروفون كمعاوية وأخيه يزيدء وأبيهما 


ف 1 أبي سُفْيان وحكيم بن جزام» وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام بن المغيرة» وخوَيُطب بن 
ب8]| عبد العُزّى» والأختس بن شرِيق» وصَفُوان بن أميّة» وعمير بن وهب الجُمَحيّ» وعٌييئة بن 


3 حصن» والأقرع بن حابس» وعبّاس بن مِرْداس وغيرهم. وكان إسلام هؤلاء للظمع والأغراض 

©.| الدنياويّة» ولم يكن عن أصل ولا عن يقين وعلم . 

أ وقال الراوندي: عَنَى بقوله: رضحت لهم الرضائخ؛ عَمرٌو بنّ العاص» وليس بصحيحء 
لأنّ عمراً لم يُسِلِم بعد الفَّنْح وأصحاب الرضائخ كلهم أسلّموا بعد الفتح» صُونْعوا على 

أ الإسلام بغنائم حُتين. ولَعَمري إن إسلام مرو كان مدخولاً أيضاً؛ إلا أنه لم يكن عن رَضِيخة› 


” | وإنْما كان لمعنّى آخر. فأما الذي شرب الحرام» وجُلد في حدّ الإسلام؛ فقد قال الراوندي : 


“* | هو المغيرةٌ بن شُّْبة» وأخطأ فيما قال لأن المغيرة ة إنْما انهم بالزنى ولم يُحَدَ ولم بجر للمغيرة 

:| ذكرٌ في شرب الخمرء وقد تقدّم خبرٌ المغيرة مستوفى» وأيضاً فإ المغيرة لم يَشهدَ صِفيّن مع 
معاوية ولا مع علي َي . وما للراوّنديّ ولهذا! إِنْما يَعرف هذا الفنّ أربابّه. والّذي عَناه 
| علي غلل الوليدُ بن عُفْبة بن أبي مُعَيطء وكان أشدّ الناس عليه وأبلّمَهِم تحريضاً لمعاوية وأهل 
الشام على خربه . 


أخبار الوليد بن عقبة 


| ونحن نذكر خبرٌ الوليد وشُرْبَه الخمْر منقولاً من كتاب «الأغاني» “" لأبي الفُرَج علي بن 
1 الحسين الأصفهانيّ ؛ قال أبو الفرج: كان سبب إمارة الوليدٍ ب بن عُفبة الكوفةً لعثمانَ ما حدّثني به 


)١( |‏ وَثَرَ فلاناً يره وَثْراَ وَيرَةّ: قتل حميمه» وأدركه بمكروه. المعجم الوسيط» مادة (وتر). 

| (7) الحَنَقُ: الغيظ . لسان العربء» مادة (حنق). 

“| (۳) الأغاني : لأبي الفرح علي بن الحسين الأصبهاني المتوفى سنة ( 185ه)» وهو كتاب لم يؤلف 
مثله اتفاقاً مكحة ا اما 


SE TOD 


8 
3 
8 


أحمدٌ بن عبد العزيز الجوهري» قال: حدّثنا عمرٌ بن شبّة» قال: حدّثني عبد العزيز بن محمد بن | 


حكيم»: عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد» عن أبيه» قال: لم يكن يلس مع عثمان على 


سريره إل العباس بن عبد المطلّب» وأبو سيان بن حرب» والحگم بن أبي العاصء والوليد بن | م 


عقبة» ولم يكن سريرة يّسّع إلا عثمان وواحداً منهم» فأقبّل الوليدٌ يوماً فجلسء» فجاء الحَگم بن 
أبي العاص فأوما عثمانٌ إلى الوليدء قَرّحل له عن مجلسه» فلمًا قام الحكم قال الوليد: والله يا | ي 
أميرٌ المؤمنين لقد تللح“ في صدري بيان قلتّهما حين ريك آثرت ابنّ عمك على ابن اَمَك - |پر 
وكان الحَكم عمّ عثمان» والوليد أخاه لأمه - فقال عثمان: إن الحم شي قريش؛ فما البيتان؟ | 
فقال: 2 
رأيتُ لعَمٌ المرو رُلفَى قرابةٍ دُرَيْن أنخيه حادثألم يكن قِذما 
فأملتٌ عمراًأنيَشِبَ وخالداً لكي ْيدمُوانييومًنائبةعمًا 
يعني عَمراً وخالداً ابي عثمان. قال: فرق له عثمان وقال: قد ولّيتك الكوفة؛ فأخرّجه إليها . 
قال أبو القَرّج : وأخبَرّني أحمد بِنُ عبد العزيز» قال: حدّثني عمرٌ بن شبّةء قال: حذثني |: 
بعضٌ أصحابناء عن ابن دَأب قال: لما وى عثمانٌ الوليدٌ بنَ عقبة الكوفة قدِمها وعليها سعدٌ بن )أ 
أبي وقّاص» فأخبر بقُدُومه ولم يَعلّم انه قد أُمّرء فقال: وما صنع؟ قالوا: وت في الوق فهو | 


يحدّث الناس هناك» ولسنا ننكر شيئاً من أمره» فلم يَلبَّث أن جاءه نص النهارء فاستأذن على |8" 
س من مر . 


سعدء فأؤن له» فسَلّم عليه بالإمرة» وجلس معه» فقال له سعد: ما أقدّمّك يا أبا وهب؟ قال : 
أحببثٌ زيارتّك؛ قال: وعلى ذاك» جت بريداً؟ قال: أنا أررّن من ذلك» ولكنّ القومٌ احتاجوا | ر 
إلى عمّلهم فسرّحوني إليه» وقد استَعمّلني أميرٌ المؤمنين على الكوفة. فسگت سعد طويلاً» ثم أن 
قال: لا والله ما أدري أصلّحتٌ بعدّنا آم فسَدْنا بعنّك! ثم قال : 
كئِيني وجُجرّيني ضصُباعٌ وأبشِري بلحم امرىء لم يَشهد اليومٌ ناصرة 
فقال الوليد: أما واه لَأنَا أقوّلُ للشّعر منك» وأروّى له ولو شئتٌ لأجَبتّك» ولكتي أدْعٌّ 


ذاك لما تَعلّم. نَعَم والله أُمِرتُ بمحَاسّبتك» والتظر في أمر عُمَالك. ثمّ بعث إلى عمال سعد أ" 


فَحَبَسَهِم وضيّق عليهم» فگتبوا إلى سعد يستغيثون به» فكلّمه فيهم فقال له: أو للمعروف عندّك يك 
مَؤْضع؟ قال: نعم» فخلّى سبيلهم . 1 
قال أحمد: وحدّثني عمرٌء عن أبي بكر الباهلي؛ عن هُشَيمٍ عن العوّام بن حَوْشَبٍ. قال: 


لما قدم الوليدٌ على سعد قال له سعد: والله ما أدري كشت بعدّنا آم حمفنا" بعدّك! فقال: لا | 


)١(‏ التَلَجنّج: ارد في الكلام. القاموس المحيط مادة (لجج). 
(۲) حَمُقَ وحَمِقَ حُمْقاً فهو أَحْمَىُ: قليل العقل. القاموس المحيط؛ مادة (حمق). 
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تجرَّعَنَ يا أبا إسحاق» فإنّه المُلْكَ يتغدّاه قوم ويتعشّاء آتحرون. فقال سعد: أراكم والله 
ستجعلونه ملكا . 
قال أبو المُرّج: : وحدّثنا أحمد قال: حدّثئني عمر قال: حدّثني هارون بن معروف» عن 
ضَمْرة بن ربيعة» عن ابن شَوْدبِ قال: صلَّى الوليدٌ بأهل الكوفة الغداةً أربَعَ رگعات» ثم التفت 
إليهم فقال: أزيدكم؟ فقال عبد الله بِنُ مسعود: : ما زلا معك في زيادة منذ اليوم . 

قال أبو المَرّج: وحدّثني أحمد قال: حدّئنا عمرء قال: حدّئنا محمد بن حُمّيدء قال: 
حدثنا جريرٌ» عن الأجلح» عن الشَّعْبِيَ قال: قال الححطيئة يذكر الوليد: 


شهدَّالحطيئةٌيوميَلقَى ريه 
نادّى وقد م قث صلا تهم 
فَأيُوا أبِارَهب ولوأۈنوا 


كَقواعنائَكإِدْجَريتَولو 


أن الوليدَاحيبِالعُذْر 
ازی دف - شغرا - ولم قفر 


تَرَكُوا منائَكَلمتَرَّلْتَجِرِي 
وقال الحطيئة أيضاً : 
تكلم في الصلاة روزا فيها علانِيّةًوأعلَنَ بالئماتقٍ 
وَمَجّ الخمر في سنن المصلّى ونادّى والجميعٌ إلى افتراقٍ 
أزيدكم على أنتحمّدوني فمالكمومالي من تلايا 
قال أبو المَرّج: وأخبَرّنا محمد بن خلف وكيع قال: حدّئنا حمّاد بن إسحاق» قال: : حذثني 
أبي قال: قال أبو عُبيدة وهشامٌ بن الكلبيّ والأصمعيّ : كان الوليدٌ زانياً يَشْرّب الخمر» فشرب 
بالكوفة وقام ليصلَيَ بهم الصبح في المسجد الجامع؛ فصلّى بهم أربعَ رگعات ثم التفت إليهم 
فقال: أزيدُكم؟ وتقيّا في المحراب بعد أن قرأ بهم رافعاً صوتّه في الصّلاة: 
عَبِدَالقَلْبالورّبابا بعدماشابِثوشابًا 
فشّخص آهل الكوفة إلى عثمان فأخبروه بخبره» وشهدوا عليه بشُرْبِ الخمر» ذأتي بهء فأمّر 
رجلاً من المسلمين أن يُضربه الحدّء فلمًا دنا منه قال: نشَّدْتُكَ الله وقرابتي من أمير المؤمنين! 
فتّركه» فخاف علي بن آبي طالب تالا أن يُعطل الحدّء فقام إليه فحدّه بِيّدِمء فقال الوليد: 
نَشَدْئّك الله والقرابة! فقال أمير المؤمنين غ : اسكُت أبا وَعْبِء فَإِنّما هلك بنو إسرائيل 
لتعغطيلهم الحدود؛ فلمًا ضرَبّه وفرغ منه قال: لتدعوني قريش بعدها جَلاداً. قال إسحاق: 
وحدّئني مصعبٌُ بن الزبير قال: قال الوليدٌ بعد ما شَّهِدُوا عليه فجُلد: اللهم إنهم قد شهدوا علي 
بزُور» فلا تُرضهم عن أميرء ولا تُرضٍ عنهم أميرأًء قال: وقد عكس الحطيئة أبياته فجعلها 
م 


EE Sel ` هم‎ O) ®. 


شرح نهج البلاغة (ج117) 
شَهِدَ الحطيئةٌ حينيلقىربّه أنالرليداحقبالمُلر 
كقواعنائكَإذجريتًولؤ تركواعنائك لم ئرل تجري 
ورأوا شمائل ماجدايي يُعطي على الميُسوروالعُشْرٍ 
فنزعتٌ مكذوباً علي كولم نزع على طمهولا دنر 
قال أبو الفرج: ونسختٌ من كتاب هارون بن الرّباب بخظه» عن عمرٌ بن شبّة؛ قال: شهد 
رجل عند أبي العجاج - وكان على قضاءٍ البصرة - على رجل من المعيطيّين بشهادة» وكان 
الشاهد سّكران» فقال المشهود عليه» وهو المعَيْطيّ : أعرّك الله أيّها القاضي» إنّه لا بحن من 
الشّكرٍ أن يقرأ شيئاً من القرآن» فقال الشاهد: بلى أحينء قال: فاقرأء فقال: 
عَلبِقَالقهلبّالرّبابا بعدماشابث وشابا 
يمجن“ بذلك» ويّحكي ما قاله الوليدٌ في الصلاةء وكان أبو العَجَاجٍ أحمق» فظن أن هذا 
الكلام من القرآن» فجعل يقول : صِدَقٌ الله ورسولّه» ويلكم »كم تعلمون ولا تَغملون! 
قال أبو الفرج : وأخبَرّني أحمدٌ بن عبد العزيز» قال: حدّثنا عمرٌ بن شبّة؛ عن المّدائي؛ 
عن مبارك بن سلام» عن قُظر بن خليفة» عن أبي الضحى» قال ا 
يتطأبون عَذْرة الوليد بن عقبة» منهم أبو زَ ريب الأزدي» وأبو مورّع؛ فجاءا يوماً ولم يَحضّرٍ الوليدٌ 
الصّلاة: فسألا عنهء فلتظفا ا فاقتحما الدارٌ فوجَدَاه يقي فاحتَمَلاه وهو 
سكرانُ حتّى وضعاه على سريره» وأحَدًا خاتمه من يده فأفاقٌ» فافتقد خاتمه» فسأل عنه أهلّى 
فقالوا: لا ندري» وقد رأينا رجلين دَخَلا عليك فاحتّمّلاك فوّضَعاك على سريرك. فقال: 
صفوهما لي» فقالوا: أحدّهما آدم”" وال حَسّن الوجه» والآخر عريض مَزبوع عليه 
تخييصة”"» فقال: هذا أبو زينب» وهذا أبو مورّع. 
قال: ولقِيَ أبو زينب وصاحبه عبد الله بن حُبِيْش الأسدي وتَلْقمة بن يزيد البَكُريّ 
وغيرهماء فأخبروهم؛ فقالوا : اشخصوا إلى أميرٍ المؤمنين فأعلموه؛ وقال بعضهم: إِنّه لا يَقبل 
قولكم في أخيه» فشَخحصوا إليهء فقالوا : إا جئناك في أمرء ونحن مُخرجوه إليك من أعناقناء 
وقد قيل: إِنّك لا تقبله» قال: وما هو؟ قالوا: رأينا الوَلِيدَ وهو سَكرانٌ من حمر شَربَهاء وهذا 
خاتمٌه أخذناء من يده وهو لا يَعقِل . فأرسّل عثمان إلى علي 6 فأخبره» فقال: أرَّى أن 
تُشخصهء فإذا شهدوا عليه بمحضر منه حَدَدْته . فكتب عثمانٌ إلى الولید» فَقَّدِم عليه» فشهد عليه 


)١(‏ الماجنٌ: من لا يبالي قولاً وفعلاًء كأنه صُلْبَ الوجه. القاموس المحيط؛ مادة (مجن). 
(۲) الآدَمُ: من اشتدّت سمرته. المعجم الوسيط مادة (أدم). 
(f)‏ الحَمِيصّة : كساء أسود مُرَبّع له عَلَمان . القاموس المحيط» مادة (خمص). 


e‏ 3 قر د 


کت 


و 


۲ - ومن كتاب له ت إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رحمه الله. . 


ا ا EOE‏ فقال عثمان لعل ت : قم يا 
أبا الحَسّن فاجلده» فقال علي غ للحَسّن ابنه: قم فاضربه؛ فقال الحسن: مالك ولهذاء 
يكفيك غيرك؛ فقال علي لعبد الله بن جعفر: ا 0 
فلما بلغ أربعين قال: حَسْبك. 
قال أبو الفرج: وحدّثني أحمد قال: حدّثنا عمر قال: حدّثني المدائنيَ عن الوقاصي» عن 
الزّهريّ قال: خرج رَمْظ من أهل الكوفة إلى عثمان في أمر الوليدء فقال: أكلما عضب رجل 
على أميره رماه بالباطل! لثن أصبحتُ لكم لأنكلنَ بكمء » فاستجاروا بعائشة» وأصبح عثمانُ 
فسمعٌ من حُجرتها صوتاً وكلاماً فيه بعض الِلْظة» فقال: : أما يجد قُسَاقُ العراق ومُرّاقها ملجاً 
إلا بيت عائشة! فسمعتٌ» فرفعث نعل رسول الله #6 وقالت: تركتٌ سئّة صاحب هذا النعل» 
وتسامع الناس فجاؤوا حتى ملؤوا المسجد» فمن قائل: قد أحسنتُ» ومن قائل: ما للنساء 
ولهذا! حتى تَخْاصَموا وتَضَارَيوا بالتعال» ودخل رهط من أصحاب رسول الله له على 
عثمانَ فقالوا له: انق الله ولا تُعظل الحدود؛ واعزل أخاك عنهم؛ ففعل. 

قال أبو الفرج : حدّثئنا أحمد قال: حدّئني عمرء عن المدائني» عن أبي محمد الاجي» عن 
مطر الورّاق» قال: قَدِمِ رجلٌ من أهل الكوفة إلى المدينة فقال لعثمان: إِنْي صلَيتٌ صلاة الغداة 
خلف الوليد» فالتفت في الصّلاة إلى الناس» فقال: أأزيدكُمْ فإني أجدٌ ايوم نشاطاً؟ وشممنا 
منه رائحةٌ الخمر» فضَّرّبٍ عثمانٌ الرّجِلَ؛ فقال الناس: عَظلت الحدود» وضريت الشهود. 

قال أبو الفرج: وحدّثنا أحمدء قال: حدثنا عمر قال: حدّئنا أبو بكر الباهليَ؛ عن بعض 
دواعت وال E‏ هفبان يشرت لخر قحك إلية SEL‏ 2 
فخرج وخرج معه قوم ي يعذِرونه» منهم عَدِيّ بن حاتم الطائ ئيّء فنزل الوليدٌُ يوماً سوق بهم» 
فارتجز وقال: 
لاتحسبتاقدنسيناالأحقاف والئُسَّوات من مُعكق 

وعَزف قَيْناتٍ عليناعُراف 


٤ 


ق صاف 


فقال عديّ: فأين تذهب بنا إِذّن! فأقم. 
قال أبو الفرج: وقد رَوّى أحمد عن عمرّ» عن رجاله» عن الشّعبيَ؛ عن جُندّب الازدي 


قال: كنت فيمن شّهِد على الوليد عند عثمان» فلمًا استْمَمْنا عليه الشهادة حبّسّه عثمان. ثم ذكر |: 


باقي الخبر وضرب علي غل إيَاء وقول الحسن ابنه: امالك ولهذا»» وزاد فيه» وقال 
علي غلا : لست إذنْ مُسلِماً؛ أو قال: من المسلمين. 


)0( خرص نكر من ی إلى د 0-0 عادة خف : له 


نهج البلاغة (ج۱۷ ( 


قال أبو الفرج: وأخبَرّني أحمد» عن عمرٌ عن رجاله» أن الشهادة 
لعل غت : دونك ابن عمّك فأقِم عليه الحدّ. فأمر علي ثا ابه الحسن غل » فلم يفعل» 
فقال: يكفيك غيرّك! فقال علي #5 : بل ضعفتٌ ووَهَنْتَ وعجَزت؛ قم يا عبد الله بنّ جعفر 


فاجلِده» فقا فجلّدّه» وعلى غل يعد حتى بلغ أربعين» فقال له علي 3 : أمييكُ حَسبك» | 


جلّد رسول الله ڪچ أربعين» وجلد أبو بكر أربعين؛ وكَمّلها عُمر ثمانين؟ وکل سنّة. 


قال أبو الفرج : وحدّثني أحمد» عن عمرء عن عبد الله بن محمد بن حكيم» » عن خالد بن 
سعيد» قال : وأخبّرني بذلك أيضاً إبراهيمٌ بن محمد بن أيَوب» عن عبد الله بن مسلمء قالوا 


جما : لما ضرّب عثمانُ الوليدَ الحدّه قال: ِنّك لتضربّني الوم بشهادة قوم ليقتلتك عاماً 8 


قابا , 

قال أبو الفرج : وحدثني أحمد بن عب العزيز الجوهري؛ عن عمر بن شبّة» عن عبد الله بن 
محمد بن حكيم» عن خالد بن سعيد. وأخبّرني أيضاً إبراهيمٌ؛ عن عبد الله» قالوا جميعاً: كان 
أبو ربد الطائئ نديماً للوّلِيد ب بن فق ايام رلايه اکر ا ووا حلي بالشعرمن الم 
خرج عن الكوفة مَعْزْولاً» فقال أبو زب بيد يتذكّر أَيَامَه وندامته : 


من يرّى العيرٌ لان أروى على ظه 
ناعجاتٍ والبيتٌ بيت أبي وه 
يعرف الجاهل المضئُلُ انال 
ليت شعري كذاكم العهدٌامكا 
بعدماتعلمين ياأمعمرو 
ووجوءتوثٌّامشرقاتٌ 
أصبح البيتٌ قدتّبدَّل بال 
كل شيء يحتالٌ في هالرجالٌ 
ولعمرالالهلوكانللسي 
ماتناسَيْنك الصفاء ولا ال 


4لاة. 


ر المَرَوْرَى داهن عجانً! 
ب خلاءٌ تحن في هالثّمال9) 
EE‏ 
نواأناساً كمن يَّزول فزالوا! 
كانفيهمْيرلنارجمال 
ونوال إذا أريدالتوال 
ي وجوهاً كأنهالاقيال 
غير أنْ ليس للمنايااحتيالٌ 
ف مضااوللسانمقال 
ودٌولا حال دونك الإشغال 


(1) أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك: ١١۲٠ء‏ وأخرجه ابن شبة النمري في تاريخ المدينة: / | 


ما تمت قال عثمان | 


ولحرّمت لحمك المتعضّي 
قولهم شُزبك الحرام وقد كا 
وأبى ظاهِرُ العداوة والشّئْ 
من رجالٍ تقارضوامُئْكراتٍ 
غيرماطالبين دحلا ولكن 
من يَحُئْكَ الصفاءأويتبدل 
فاعلمن أنني أخوك أخوال 
ليس بُخُلي عليكٌ يوماًبمال 
ولك التصسرٌ باللسان وبال 


۲ - ومن كتاب له 4# إلى آهل مصر مع مالك الآشتر رحمه ! 5 


ضَلَةَضل حِلْمُهُممااغتالوا 
ن شراب سوى الحرام حلا 
أن إلا مقال مالايقال“ 
ِيئَالواالذي أرادُوا قنالوا 
مالّدهرّعلىأناس فمالوا 
أوي زل يفل مَايّزول الان 
وذ حياتي حتى تزول الجبالٌ 
أبداًماأقل نعلا قِبَالٌ 
كف إذا كان لليدين مصال 


قال أبو الفرج: وحدّثني أحمد قال: حدّثني عمرٌ قال: لما قدم الوليد بنْ عُقبة الكوفة قدم 
عليه أبو ريد فأنزله دار عَقِيل بن أبي طالب على باب المسجدء وهي التي تُعرف بدار القِبْطي» 
فكان مما احتجٌ به عليه أهل الكوفة أن أبا زبيد كان يخرج إليه من داره وهو نصرانيّ يخترق 
المسجد فيجعله طريقا . 

قال أبو الفرج: وأخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال : حدثني عمي عبيد الله؛ عن ابن 
حبيب عن ابن الأعرابن» أن أبا رُبيد وفد على الوليد حين استعمله عثمان على الكوفةء فأنزله 
الوليد دار عَقِيل بن أبي طالب عند باب المسجدء وَاستَؤْمّبها منهء فوّهبها له» فكان ذلك أول 
الطعن عليه من أهل الكوفةء لأنّ أبا زبيد كان يَخرّجٍ من داره حتى يشق المسجد إلى الوليد 
فيسمُرٌ عنده» ويشرب معهء ويخرّج فيشقّ المسجد وهو سكران» فذاك نبّههم عليه. قال: وقد 
كان عثمان ولَّى الوليدَ صدقاتٍ بني تغُلب» فبلغه عنه شعرٌ فيه خلاعة» قَعزّله. قال: فلما ولاه 
الكوفة اختصٌ أبا زبيد الطائي وقرّبه» ومدحه أبو زُبيد بشعر كثير» وقد كان الوليد استعمل 
الربيع بن مريّ بن أؤْس بن حارثة بن لأم الطائي على الحمى فيما بين الجزيرة وظهر الحيرةء 
فأجديت الجزيرة؛ وكان أبو زبيد في بني تغلب نازلاً» فخرج بإبلهم ليُرعيهم» فأبى عليهم 
الربيع بن مريّ ومنعهم» وقال لأبي رُبيد: إن شعت أزعيك وَححدك فعلت؛ فاتى أبو ريد إلى 
الوليد فشكاهء فأعطاه ما بين القصور الحمر من الشام» إلى القصور الحمر من الحيرة» وجعلها 
له حمّى؛ وأخذها من الربيع بن مريء فقال أبو زبيد يمدح الوليدء والشّعر يدل على أن الحمى 
كان بيد مريّ بن أوسء لا بيد الربيع ابنه» وهكذا هو في رواية عمر بن شبة: 
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لعمرأبيكيابن أبي مُري 
أباح لناأبارق ذات قور 


لغيرك من أباح لناالديارا 
وترعى القف منها والقفارا“ 
أبي وهب غدث يُذناً غِزارا 
إذاماكنتم سنة جزارا 


قال : يقول: إذا أجدبتم فإنا لا نحميها عليكم» وإذا كنتم أسأتم وحميتموها علينا . 


فتى طالث يداه إلى المعالي 


وطخطحت المجدَّمة القِصَارا0© 


قال: ومن شعرأبي زُييد فيه يذكر نصره له على مريّ بن اوس بن حارثة : 


ياليت شعري بأنباءأنَبُؤها 
عن امرىءٍ ما يزذه الله من شرف 
إن الوليدلهعندي وحوّله 
لقددعاني وأذناني وأظهرّني 
وشُذَبَ القوم عي غير مكترثِ 
نفسي فداء آبي وهب وقل له 


قد کان يعنّى بها صَذري وتقديري 
أفرَّح به ومري غير مسرور 
رالخليل وتصضح غير ملخور 
على الأعادي بنصر غير تغرير 
حتى تناهوًا على رغم وتَضْغير 
يا آم عمرو فحني اليوم أو سيري 


وقال أبو رُبَيْد يمدح الوليد ويتألم لفراقه حين عُزل عن الكوفة : 


لعمري ليِنْ أنسى الوليد ببلدة 
خلا أن رزق الله غاهٍ ورائح 
وكان هو الحصن الذي ليس مسلمي 
إذا صادَقُوا دوني الوليد فإنما 
وهي طويلة يصفُ فيها الأسد. 


سواي لقد أمسيتٌ للدهر معورا 
وإنسي له راج وإِنْ سار أشهرا 
إذا أنا بالئكراء هيجت معشرا 
يرون بواوي ذي حماس مُرَغْفرا 


قال أبو الفرج: وحدثنا أحمد بن عبد العزيز قال : حدثنا عمر عن رجاله» عن الوليد قال : 8 
لما فتح رسول الله وي مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم» فيذعو لهم بالبركة» ويمسح يده 1 
على رؤوسهم› فجيء ء بي إليه وأنا مخلّق» » فلم يمسّني. وما منعه إلا أن آمي حَلْمَئْني بحلوق» 3 
فلم يمسّني من أجل الخُلوق. : 

قال أبو الفرج: وحدثني إسحاق بن بنان الأنماطي» عن حُنيش بن ميسر» عن عبد الله بن ١‏ 
)١(‏ القَفُ والقَفِيِكُ: ما يبس من البقل وسائر النبت» وقيل : ما تم يبسه من أحرار البقول وذكورها. |ي, 


لسان العربء» مادة (قفف). 
)١(‏ اطحْطمّ: كسرّء وفرّقَء ويَدّدَ إهلاكاً. القاموس المحيط» مادة (طحح). 


F ` ga: 88-‏ - هزم )6( ê ° g8‏ + َك 
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موسى» عن أبي ليلى» عن الحكم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة 
لعن بن أبي طالب غات : أنا أحدّ منك نانا وأبسط منك لساناًء وأملا للكتيبة؛ فقال 
٠‏ ف : اسکت يا فاسق» فنزل القرآن فيهما: اتن گان مُڑیا کمن گات ناسَا لَا 
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قال أبو الفرج : وحدثني أحمد بن عبد العزيز» عن عمر بن شبّة» عن محمد بن حاتم ؛ عن 
وا يونس بن عمر» عن شَيْبان» عن يونس عن قتادة في قوله تعالى : باج ان امنا إن جاک 
.| كاي بإ مَييرة2"”4. قال: هو الوليد بن عفْبةء بعثه النب 85 مُصدّقاً إلى بني المصطلق» 
8 فلما رأوه أقبلوا نحوه» فهابهم» فرجع إلى النبي َي فقال له: إنهم ارتدّوا عن الإسلام» 
: فبعث النبي اة خالد بن الوليدء فعلم علمهم» وأمره أن يتثبّت» وقال له: انطلق ولا تعجل» م 
1 فانطلق حتى أتاهم ليلاً» وأنفذ عيونه نحوهم» فلما جاؤوه أخبروه أنهم متمسكون بالإسلام : 
8 


وسمع أذانهم وصلاتهم» فلما أصبح أتاهم فرأى ما يعجبه» فرجع إلى الرسول وَل فأخبره» 
فنزلت هذه الآية. 

قلت: قد لَمَح ابن عبد البرّ صاحبٌ كتاب «الاستيعاب»" في هذا الموضع نكتةٌ حسّنة» | 
: فقال في حديث الحَلُوقَ: هذا حديثٌ مضطرب منكر» لا يصحّ» ولیس يمكن أن يكون من بَعَثه : 
| النبن ولق مُصدقاً صا يوم الفْح؛ قال: ويد أيضاً على قسادء أن الزبير بن بگار وغيره من | 
أهل العلم بالسيّر والأخبار دروا أن الوليدٌ وأخاه مُمارة بني عُفبة بن أبي مُعَيْط خرّجًا من مكة ١‏ 
| ليردًا أخقهما آم كلثوم عن الهمجرة: وكانت هجرثها في الهُذنة التي بين النبي ته وبين آهل | ۾ 
'. | مكة ومَنْ كان غلاماً مُحْلَّقَاً بالحُلوق يوم الفتح ليس يجيءٌ منه يشل هذا. قال: ولا خلاف بين | . 
2 امل الهلم بتأويل القرآن أن قوله عز وجل : إن جا كاب ممَييَو90 أنزلت في الوليد لما 4 
1 عله رسول الله و مُصدقاً» فكذّب على بني المُضطلق وقال: إِنّهم ارتدوا وامتتعوا من أداء 
8 الصَدّقة. قال أبو عمر: وفيه وفي علي ظيتقة نَرّل: «أنَمَن کان مؤيًا گن کات اقا لا 
. ع اا ا ا ا ا 
0 فوجب أن ينر في حديث الححلوق؛ فاه رواية جعفر بن برقان» عن ثابت» عن الحتجاج؛ عن ي 
1 ثم نعود إلى كتاب أبي القَرّج الأصبهانيَ؛ قال أبو الفرج: وأخبَرني أحمدٌ بن عبد العزيزء ٍ 


: .5 سورة الحجرات الآية:‎ )۲( .٠۸ سورة السجدةء الآية:‎ )١( 
«الاستيعاب»: لأبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سن وي‎ )۳( 

( 47ه).: وهو كتاب: جليل القدر في معرفة الصحابة «كشف الظنون؛ (81/1). 
(0) سورة السجدةء الآية: ٠1۸‏ . 


)£( سورة الحجرات» الآية: 5. 
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| إن رسول الله قد أجارني» د ا فقالت : ما زادني إلا ضَرْباً» فرفع 


عن عمرٌ بن شبّة» عن عبد الله بن موسى» عن نعيم بن حکيم» عن أبي مريم» عن علي 84 » | 
أن امرأةً الوليد بن عُفبة جاءث إلى النبي ك تشتكي إليه الوليدّء وقالت: إنّه يُضرِبهاء فقال اي 
لها : ارجعي إليه وقولي له: إن رسو الله قد أجارني» فانطلقت» فمكثث ساعةً» ثم رجعث 1 
فقالت: إِنّه ما أقلّم عي فقطع رسول الله ويف هُذبة من تُؤبه وقال: اذهبي بها إليه وقولي له : 1 


رسول الله وبق يده ثم قال: «اللهمَ عليك بالوليد»”'' مرّتين أو ثلاثاً. 
قال أبو الفرج: واختصٌ الوليد لما كان والياً EE‏ كاد يِن الناسء كان يريه 
كتيبتين تقتتلان فتحيل إحداهما على الأخرى فتّهزمهاء ثم يقول له أَيَسْرّك أن أَرِيكَ المنهزمة | وذ 
تغلب الغالبة فتهزمها؟ فيقول: نعمء فجاء جُندُبُ الأزديّ مشتملاً على سيفه» فقال: أفرجوا و 
لي» فأفرّجوا فضرّبه حتى قتلهء فحبسه الوليدٌ قليلاً ثم تركه . : 
قال أبو الفرج: وروى أحمدٌ عن عمرء عن رجاله» أن جندباً لما قتل الساحرٌ حَبّسه الوليدٌ» 0 
فقال له دينار بن دينار: فيم حبست هذاء وقد فقتل من أعلّن بالسحر في دين محمد 886 ؟ ثم | ر 
مضى إليه فأخرّجَّه من الحبس» فأرسل الوليد إلى دينار بن دينار فقتله . Ê‏ 
قال أبو الفرج : حدّثني عمّي الحسن بن محمد قال: حدّئني الخرازء عن المدائنيّ؛ عن 
٠‏ 
08 
: 
0 


علي بن مجاهد» عن محمد بن إسحاق»ء عن يزيد بن رُومان» عن الرّهري وغيرهء أن |( 
رسول الله 6ت لما انصرف عن غَّزَاة بني المصطلق نزل رجلٌ من المسلمين فساق بالقوم | 
ورّجزء ثم آخر فساق بهم ورجَزء ثم بدا لرسول الله ڪه أن يُواسِيَ أصحابه» فنزل فساقٌ بهم | “ 
ورججزء وجعل يقول فيما يقول: 
جُجنَدَبٌُومابجُجئْدَبٌُ والأقطعنزي ةُالكَيرْ 

فدنا منه أصحابّه فقالوا: يا رسول الله ما ينفعُنا سيرنا مخافة أن تنهشك دابّة؛ أو تُصيبك ١‏ 
تكبة. فركب ودَنُوا منه وقالوا : قلت قولاً لا ندري ما هو؟ قال : وما ذاك؟ قالوا: كنت تقول: | 
جُندّب وما جَنْدّب» والأقطع زيد الخير. ا 

فقال : رجلان يكونان في هذه الأمة يرب أحدهما ضربة يفرّق بين الحقّ والباطل» وتُقطع ٤‏ 
يد الآخر في سبيل الله؛ ثم يُتبع الله آخرٌ جسده بأوّله» وكان زيدء هو زيدٌ بن صوحان» وقطعث | ا 
يه في سبيل الله يوم جَلولاء» ول يوم الجمل مع علي بن أبي طالب عة ؛ وأمًا جنب هذا | 
فدتحل على الوليد بن عُفْبة وعنده ساحر يقال له: أبو شَيْبانء يأخذ أعينّ الناس» فيُخرج 1 
مصارينٌ بطنهم ثم يرْدَهاء فجاء مِنْ خلفه فضَرّبه فقگله» وقال: 


فق 0 ف يعلى «مسنده؟ »)۲۹١(‏ والمقدسي في «الأحاديث المختارة .)۷١١(‏ 


العنْ وليداًوأبا يبان وابنّ مُحبّيش راكب الشَّيطانٌ 
رسول فرعو إلى هامانُ 
قال أبو الفرج: وقد رُوي أنّ هذا الساحر كان يدل عند الوليد في جََوْف بقرة حيّة» ثم 
يخرج منها؛ فرآه جُندب فذهب إلى بيتهء فاشتمل على سيف» فلمًا دخل الساحرٌ في البقرة قال 
جندب: «أنتأورت ليحر وار يروي 4 ثم ضرب وَسَط البقرة فقّطعها وقطع الساحرٌ 
معهاء فذُّعر الناسء فسبجنه الوليدٌ» وكتب بأمره إلى عثمان. 


قال أبو الفرج: قَرَوى أحمدٌ بن عبد العزيزء عن>حجاج بن نصير» عن قرّة» عن محمد بن 
سيرين» قال: انطلق بجنْدّب بن كعب الأزديّ قاتل الساحر بالكوفة إلى السجن» وعلى السّجن 
رجل نصْرانيٌ من قبل الوليدء وكان یری جندب بن كعب يقومٌ بالليل ويُصِبح صائماًء فوّكل 
بالسّجن رجلاًء ثم خرج فسأل الناس عن أفضل أهل الكوفة؛ فقالوا: الأشعث بن قيس» 
فاستضافه» فجعل يراه ينام اليل ثم يُصِبح فيدعُو بغدّائه» فخرج من عنډه وسأل: أي اهل 
الكوفة أفضل؟ قالوا: جرير بن عبدٍ الله فذهب إليه فوّجّده ينام الليل ثم يُصبح فيدعو بغدّائه؛ 
فاستقبل القبلة» وقال: رټي رب جُندب» وديني دِينُ جُنڌب. ثم أسلم . 

قال أبو الفرج: فلمًا نزع عثمانُ الوليدَ عن الكوفة أمّر عليها سعيد بنّ العاص» فلمًا قلِمّها 
قال: اغسلوا هذا المنبرء فإِنّ الوليد كان رجلاً نجساًء فلم يصعده حتى عُسِل . قال أبو الفرج: 
وكان الوليدٌ أسَنّ من سعيدٍ بن العاص» وخی نَفْساًء وألينَ جانباً» وأرضى عندّهم» فقال 
بعض شعرائهم : 

وجاءناهِنبعيءهسعيدُ يَنقّص في الصاع ولا يزيدٌ 


وقال آخر منهم : 

فرزت من الوليدٍإلى سعيدٍ كاهل الججر إدْ فَزِعوا فبارًوا 

قال أبو الفرج: وحدّثنا أحمد» قال: حدثنا عمرٌء عن المدائني» قال: قَدِم الوليدٌ بُ عقبة 
الكوفة في أيّام معاوية زائراً للمغيرة بن شعبة؛ فأتا أشرافٌ الكوفة فسلّموا عليه. وقالوا: والله 
| ما رأيْنا بعدّك مِثلّك؛ فقال: أَحَيْراً آم شرًا! قالوا: بل خيراًء قال: ولكني ما رأيتُ بعدّكم شرًا 


منكم . فأعادوا الثناء عليه» فقال: بعض ما تاتون به! فوالله إن بُغضّكم للف" وإن حبّكم | » 
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قال أبو الفرج: وَرَوَى عمرٌ بِنُ شبّة؛ أن قييصة بن جابر كان ممّن كثّْر على الوليدء فقال | 
معاويةٌ يوماً والوليدٌ وقبيصةٌ عنده: يا قبيصة» ما كان شأثك وشأنٌ الوليد؟ قال: خيرٌ يا أمير |.« 
المؤمنين› إنه في أل الأمر وَصّل الرّحمء وأحسّن الكلام» فلا تسألْ عن شکر وخسن ناء ثم 
مضب على الئاس وعٌضِبوا عليه» وکنا معهمء » فإما ظالمون فنستغفر الله وإمّا مظلومون فيغفر | 
الله له؛ قُحَذْ في غير هذا يا أميرٌ المؤمنين» فن الحديث يني القديم . قال معاوية: ما أعلمّه إلا 
قد أحسّن السيرة» وبَسّط الخيرء وقَبّض الشَّرّ. قال: فأنت يا أميرٌ المؤمنين اليومٌ أقدرٌ على ذلك 
فافعله» فقال: اكت لا سكت فسكّتٌ وسكت القومٌء فقال معاوية بعد يسير: ما لك لا 
تتكلّم يا قبيصة؟ قال: نهيتني عمًا كنت أحبّ فسکٽ عتا لا أَجِبَ 


قال أبو الفرج: ومات الوليدٌ بن عقبةٌ قوق الرّقة» ومات أبو بيد هناك؛ فدّفِنا جميعاً في 
موضع واحدء فقال في ذلك أشْبجعُ المي وقد مر رهما : 

مَررتُ على عظام أبي ريي ي وقدلاحشُببِلةعةوصَلُودِ 

فكانلهالوليدٌنديمٌصِذقٍي فنادَمّقبرهقبرالوليد 

وما أذري بمن تَبْدوالمنايا بحَمْرة ام باجح آم يزيدا 

e av 


aT‏ قال: وقد الوليدٌ بي ا 
معاوية» فقيل له: هذا الوليد بن عقبة بالباب» فقال ا غير مُعى » فإنه الآن ل 
قد أتانا يقول: علي ديْنٌ وعلي كذاء ان له» فأذن له» فسأله وتحدّث معهء ثم قال له معاوية: 
أما والله إن كنا لتُحِبَ إتيانَ مالك بالوادي» ولقد كان يُعجب أميرٌ المؤمنين» فإن رأيتٌ أن تَهِبّه 
ليزيدَ فافعل» قال: هو ليزيدٌ» ثم خرج وجعل يختلف إلى معاوية» فقال له يوم : ار يا امیر ا 
المؤمنين في شأني» فإنَ علي مؤونة› وقد أرهقني دَيْن» فقال له: ألا د تستحبي لنفسك وحَسّبك» 5 
تأخذ ما تأحذّه فتبڈره» ثم لا تنفلك تَشْكُو مَيْناً! فقال الوليد: أفعل» اا ا 
إلى الجزيرة» وقال يخاطب معاوية: : 


: التَلَفُ: الهلاك والعطب في كل شيء. لسان العرب» مادة (تلف).‎ )١( 
! (؟) الصّلَّفُ: مجاوزة القدر في الطَلِرْف والبراعة والإدّعاء فوق ذلك تكبراً. لسان العرب» مادة|.‎ 


فإذاسعكلتٌتقول:ه«لاهء وإذاسألتَتقول:هاتٍ 

تأبىّ فعالَالخيرلا روي وأنتٌعلى الفُراتِ 

أفلاتييلُإلىمَىˆَه أوتَرْكِ«لاءحتىالممات!ا 

وبلغ معاويةٌ شُحُوصّه إلى الجزيرة فخافه» وكتب إليه: أقبل» فب 

أت وأستعفِي كما قدامرتّيي فأغط سواي مابَدَالَك وابحُل 

ار راي حك جي ل او لدان 

وإني امرؤللتاي يني تَطرّبٌ وليسشَبَافُفلٍ علي بمفُقفَلِ 

ثم رحل إلى الحجازء فبعث إليه معاوية بجائزة. 

وأما أبو عمر بن عبد الب فإنه كر في «الاستيعاب» في باب الوليدء قال: إِنَّ له أخباراً فيها 
شناعة تفع على سوء حاله» وقبح أفعاله؛ عقر الله لنا وله؛ فلقد كان من رجال قُرّيش كرفا 
وجلماً وشجاعة وجودا وأدَباً: وكان من الشّعراء المطبوعين. قال: وكان الأصمعيّ وأبو عُبيدة 
وابن الكَلْبِيَ وغيرهم يقولون: إِلّه كان فاسقاً شِرّيب خَمْر» وكان شاعراً كريماً. قال: وأخباره 
في شريه الخمرٌ ومناَمَيه أبا رُبّيد الطائي كثيرةٌ مشهورة؛ ويَسمُج”!" بنا ؤكرّهاء ولكنًا نذكر منها 
طَرّفاً . ثم در ما ذكره أبو القَرّج في الأغاني» وقال: إن خَبَّر الصلاة وهو سَكُران» وقوله: 
«أأزيدكم؟؟ خبرٌ مشهورٌ رَوَنْهِ الثقات من نمل الحديث”© 

قال أبو عمّرو بن عبدٍ البَرّ: وقد ذكر الظبريّ في روايةٍ أنه تغضّب عليه قومٌ من أهل الكوفة 
حَسّداً وبَعْياً وشهدوا عليه بشُّرب الخمرء وقال: إن عثمانَ قال له: يا أخي اضبرء فإن الله 
يأجُرك ويَبِوءٌ القومٌ بإثوك . 

قال أبو عمر: هذا الحديث لا يَصِح عند أهل الأخبار وتَقَلَةٍ الحديث» ولا لَه عند أهلٍ 
العلم أصل ؛ والصحيحٌ ؛ ثبوث الشهادة عليه عند عثمان» وجلده الحدّ» وأن عليًا هو الذي 
جلّده. قال: ولم يَجلده بيده وإنّما مر بِجَلْدهء فيب الجَلْدُ إليه. 

قال أبو عمر: ولم يرو الوليدُ من السنّة ما يحتاج فيها إليه» ولكنّ حارئة بنّ مضرّب رَوَى 
عنه أنّه قال: «ما كانت نبوّة إل كان بعدّها مُلك»^ . 


ooo Doc 


)١(‏ المُنْصل: السيف. القاموس المحيطء مادة (نصل). 
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۳ - ومن كتاب له ل إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفةء 
وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل 


الأصل: ين م بد اله عل ویر لمن إلى بد اله بن بس كيس : أا بَمدُ كَمَدْ مي عَنْكَ فول هُوَ 


9 وَعَلَيِْكَ ردا م عَلَيِكَ رَسولي كاز كيلك وَاشْددْ ررك ؛ 32 ن 
خرك. وَائْدُبْ مَنْ مَعَكَء كن حَقَّفْتَ كَالْقُذ وَِنْ تَقََلْتَ فَانِعُدُء وَايِمْ الله لوين مِنْ حَلِدُ 
جخر من يم ين مِنْ حَيِثْ 


.»و وعدي Se?‏ 


انت وَلاَ رك حى يلط رُبْدُكٌ ځار داك بِجَايِيكٌ وَحَنّى تَمْجَلَ عَنْ يَعْدَتِكَ ولد 


| من م ن أمَامَكَ كَحَدَرِك من حَلْقَكَ. وما هي بالْمُوَنْتَى التي ترمو وَلَكِنّهَا الدّاهِيَةٌ الْكُبْرَى» يُرْكَبٌ 
٠‏ جملا ES‏ وَيُسَهُلْ جَبَلُهَا . كاقل عَفْلَكَ» اميك مر رَكَء وَعُذْ نَصِيبَكَ وَحَظْكَ فَإنْ 
و كرفت قتع إلى عبر رخ ولا في ای لحري مين وَآَنْتَ نايم حٌى لا يقَالُ : أَيْنَ لان 
8 والله إِنَهُ لَحَنَ مَعَ مُحِقٌ وَمَا يُبَالِي ما صَدَعَ الْمُلْحِدُونَ! وَالسّلامْ. 
الشرح: المراد بقوله : «قولٌ هوّ لك وعليك»» أن أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة : إن عليًا إمامُ 
۰ هُدٌّىء وبَبْعته صحيحة» إلا أنه لا يجوز القتال معه لأهل القِبّلة» وهذا القولٌ بعضّه 
, | حقٌء وبعضه باطل . 
5 وقول : «فارئّع دبلك»» أي شمر للنهُوض معي واللّحاقٍ بي» لزشهد حربَ أهل البصرة» 
*] وكذلك قوله : «واشدذ مِئزرّك»» وكلتاهما كنايتان عن الجدّ والتشمير في الأمر. 
قال: «واخرج من جُځرك)» أمرٌ له بالخروج من منزله للّحاق به“ وهي كنايةٌ فيها عض من 
أبي موسى واستهانة به لأنه لو أراد إعظامّه لقال: واخرج من خيسكء أو من غِيلِك كما يقال 
:| للأسدء ولكنّه جعله ثعلباً أو ضبًا . 
قال: «واندُب مَنْ معك». أي» واندب رعيّتك من أهل الكوفة إلى الخروج معي والنّحاق : 


5 0 أي ۰ 


]1 ثم قال: «وإن تحقّقت فانفذ» أي أمرّك مبنئ على الشكّ؛ وكلامك في طاعتي كالمتناقض» 
: فإن حقّقتٌ لزومَ طاعتي لك فانفذ» أي سر حتى تقدم عليّ» وإن أقمتٌ على الشكٌ فاعتزل 


.| الخروج إليَ وقولك لهم: لا يحل لكم سل السيف لا مع علي ولا مع طلحة» والرّموا بيوتكم» 
واكسروا سيوفّكمء ليَاتيّنكم» ليَأتينكم . وأنتم في منازلكم بالكوفة أهل البصرة مع طلحة» 
ونأتيتكم نحن بأهل المدينة والحجاز» فيجتمع عليكم سيفان من أمامكم ومن خلفكم» فتكون 
ذلك الداهية الكبرى التي لا وا لها . 

قوله : «ولا تترك حتى يخلط رُبْدّك بخائرك» تقول للرجل إذا ضربته حتى أثخنتّه : لقد ضربتٌه 
حل د د لاد عر ل ل ا الال : اللّبن الغليظ» والرّيد 
خلاصة اللبن وصَفْوّتهء فإذا أثخنك الإنسان صَرْباً كنت كأنّك خطلتٌ ما ر ق ولف من أخلاطه 
م وحار و بر د ودرا بور lh‏ 


8 قوله : «وحتى تُْجَل عن قِعْدتكا» الْقِعْدة بالكسر هيئة القعود كالجلسة والرّكبة أي 9 
وليعجلتك الأمرٌ عن هيئة قعودك» يصف شدّة الأمر وصعوبته. 1 


قوله: «وتحذر مَنْ أمامك كحدَّرك من خَلفّك»» يعني يأتيك مِن خلفك إن أقمتٌ على مَنْم 
الناس عن الحرب معنا ومعهم أهل البصرة وأهل المدينة» فتكون كما قال الله تعالى: إذ 
جایکم تن روك وین مَل یک . 

قوله : «وما هي بِالهُوَيئَى التي ترجو»» الهُوَينَى تصغير «الهونى» التي هي أنثى «أَهُرّن»» أي 
ليست هذه الداهية والجائحة التي أذكُرها لك بالشيء الهيّن الذي نرجو اندفاعه وسهولته. 

ثم قال: بل هي الداهية الكبرى ستفعل لا مَحالة إن استمررتٌ على ما أنت عليه؛ وكتّى عن 
قوله: «ستفعل لا محالة» بقوله: «يركب جملها» وما بعدهء وذلك لأنها إذا ركب جمُّلهاء وذلّل 
صعيّها وسهل وغرّها فقد فعلت» أي لا تقل : هذا أمرٌ عظيمٌ صعب المرام» أي قصد الجيوش 
من كلا الجانبين الكوفة» فإنه إن دام الأمرٌ على ما أشرت إلى أهل الكوفة من التخادل 
والجلوس في البيوت» وقولك لهم : «كن عبد الله المقتول» لنقعنْ بموجب ما ذكرته لك. 
وليرتكبنَّ أهل الحجاز وأهل البصرة هذا الأمرّ المستصعب» لأنا نحن نطلب أن تملك الكوفةء 
وأهلّ البصرة كذلك» فيجتمع عليها الفريقان. 

ثم عاد إلى أمره بالخروج إليه فقال له: «فاعقّل عَقْلكء واملِك أمرّك» وخذ نصيبّك |“ 
:| وحظك»ء أي من الطاعة» واتّباع الإمام الذي لمك بيعت فإن كرهت ذلك» فتن عن العمل م 
". | فقد عزلتك. وابُعد عنّا لا في رخبء أي لا في سَعَةَء وهذا ضدّ قولهم مرحنا 
ثم قال: فجديرٌ أن تكفي ما كُلفته من حضور الحَرْبٍ وأنت نائم» أي لست معدوداً عندنا 
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ولا عند الناس من الرّجال الّذِين تفتقر الحروب والتّدبيرات إليهم» فسيُغني الله عنك ولا يقال: 
أين فلان؟ 


يُبالي ما صنّع الملحدون» وهذا إشارة إلى قول النبي #6 : «اللهمٌ أدِرٍ الحقّ معه حيثما 


دا . 


4 - ومن كتاب له غل إلى معاوية جواباً عن كتابه 
الأصل: آم بعد من كنا خی وام على ما دكت يِن الْألَِْوَلْبَمَاَو فرق يتنا َيننكم 
أمس آنا آمئا وَكفَرْثُم. وَاليَوَْ آنا اشتقمتا ويم وما ألم مُسْلِمُكُمْ إلا ؟ 
أنْ گان نف الإشلام كله ِرسُولٍ الله صَلّى الله عَلَْهِ آله حَرباً . 
وكرت ني ملت طَلْحَ ايء َرَت بعَاِسَة» رلت بَينَ الْمِضْرَيْنِء وَكَلِكَ أَرٌ 
َدْكَرْتَ انك رَائِرِي فِي جْمْع الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَكَدِ الْقَظِمَتٍ الْهِجْرَة يوم أَسِرَ 
خوك كَإنْ كان فيك عَجلٌ كَاسَْرْفِذ فَإِني إِنْ أرُرْكَ كَذَلِكَ جَدِبرٌ أن يكُونَ الله إِنْمَا بعمِي لِك 
فة مِنْكَء وَإِنْ َرْرْنِي كما ال آځو بني أسَدٍ: 
مُسْتَفْملِينَ باخ الصَبِفٍ تَضْرِبهُمْ ‏ بحاصب بين آغوار وَجلْمُووا" 
وَعِنْدِي السَبْف الي أَهضَضْئْهُ ِجَدّكَ وَحَالِكَ وَأَحِيِكَ في مَقَام وَاحِدِ. 
نك رَاهُ ا عَلِمْتَ الْأهْلَفُ لكلب الْمُمَارِبُ الْمَقْلٍِ وَالْأوْلى أن بُقَالَ لَكَ: إِنْكَ 
قبت سُلْماً أظلَمَكَ مَظلَع سو عَلَيِك ل َك لاك نَهَدْتَ عَبرَ الوك وَرَعَيْتَ بر 
سَاِمَيِكَ» وَطلَبْتَ مرا لشت من أله وَلاً في مَعْدنِوء كَمَا آبْعَدَ تَوْلَكَ مِنْ فِملِكَ! 


وقَرِيبٌ ما أَشْبَمْ شْبَهْتَ مِنْ مام والخوال! حَمَلَنْهُمُ الشَّقارَةٌ وَتَمَئّي الباطل؛ عَلّى الجُحُودِ 


al 7 9 
وبعد‎ >» 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (٤۳۷۱)ء‏ والحاكم في «مستدركه» 
(4779).» والطبراني في «الأوسط» (0485)» والبزار في «مسنده» (405). 

(۲) الحاصِبٌ: ريحٌ تحمل التراب» أو هو ما تناثر من دُقاق الثلج والبرد والسحاب الذي يرمي بهما. 
القاموس المحيط» مادة (حصب). 
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54 - ومن كتاب له غ إلى معاوية جوابا عن كتابه 


2000 


ِمُحَمّدٍ صلی الله عليه وآلوء قَصرِعُوا مَصَارِعَهُمْ حَيْتْ ك عَلِمْتَء لَمْ يَدْنَمُوا تظيماً وَلَمْ يَْئعوا 
حَريماً بوقع سُيُوفيِ ما حلا ينها الْوَغَى ؛ وَلَمْ ُماشها الْهَُيْنى. 

وذ ارت في قَتَلةٍ عُقُمان؛ فاحل فيما ككل فيه الاس ثم حاكم الوم إل ؛ أخيلكٌ 
وَإيَاهُمْ عَلّی كتاب الله تعالى؛ وأمًا يلك التي ترب تُريدٌ؛ فإِنّها خَدْعَةٌ المّ بي َنِ اللَّبَنِ في اول 
الفصال, والسَّلامٌ لأهْله. 

ميته 
الشعرح: آنا الكتاب الذي كتبه إليه معاوية؛ وهذا الكتاب جوابه» فهو: 
من معاوية بن أبي سَفيانء إلى علي بن أبي طالب : 


أما بعد فنا بني عبد مناف لم نزل نزع من قَلِيب واحد» ونجري في حَلْبة واحدة» ليس 
لبَعغضنا على بعض فضل› ولا لقائمنا على قاعدنا فخر؛ كلمتنا مؤتلفة» وألمَبّنا جامعة؛ ودارنا 


7 واحدة» يجمعنا كرم العِرّق» ويحوينا شرف النجار» ويحئُو قويّنا على ضعيفناء ويواسي غتيّنا 


فقيرناء» قد حلصت قلويّنا من وغل الحسدء وطهرث أنفسُنا من خث النيةء فلم نزل كذلك حتى 
كان منك ما كان من الإدهان في أمر ابن عمّك» والحسد له» ونُصرة الناس عليه» حتى فيل 
بمشهدٍ منك؛ لا تدفع عنه بلسان ولا يد. . فلّيتك أظهرت نصره» حيث أسررت خبره» فكنت 
كالمتعلق بين الناس بعذرٍ وإن ضعف› والمتبرّىء من دمه بدّفع وإن وَهن. ولكنّك جلستٌ في 
دارك تدس إليه الدذواهي» وترسل إليه الأفاعي ؛ حتى إذا قضيتٌ وطَرَك منه» أظهرتٌ شماتة› 
وأبديت طلاقة» وحسرت للأمر عن ساعدك؛ وشمّرت عن ساقك» ودّعودت الناس إلى نفسك» 
وأخرهت أعيان المسلمين على بَيعِتِك» ثم كان منك بعدما كان؛ من قتلك د شَيْځُي المسلمين أبي 
محمد طلحة وأ عبد له الإيرء وهم من الموشودين بالجئة؛ والمبثر تل أحيهما بلثر في 
الآخرة» هذا إلى تشريدك بامٌ المؤمنين عائشة وإحلالها محل الهونء متدّلَةَ بين أيدي الأعراب 
ومْسَقة أهل الكوفة؛ فمن بين مشهّر لهاء وبين شامت بهاء وبين ساخر منها . 0 
بهذه لو رآهُ راضياً» أم كان يكون عليك ساخطاًء ولك عنه زاجراً! أن تؤذيّ أهله وتشر 

بحليلته» وتسفك دماء أهل مِلّته. فم تركك دار الهجرة الي قال رسول ا لق عنها: ان 
المدينة لتنفي ححبئها كما ينفي الكيرٌ خبث خبتٌ الحدیں"» فلعمري لقد صح وعدّه وصدق قوله» 
ولقد کے يها + وطردث مها من ليس ياه آذ را » فأقمت بين المصرّين» وبَعْذْت عن 


)0( أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب : فضل المدينة (١۱۸۷)ء‏ ومسلم؛ كتاب: الحج» باب : 


المدينة تنفى شرارها (1۳۸۲) . 
ي شر م 


* | بركة الحرميْن» ورضيتٌ بالكوفة بدلاً من المدينة» وبمجاورة الخوزنق والحيرة عوضاً عن 
:ا مجاورة خاتم النبوّة» ومن قبل ذلك ما عبْتَ خليفتئ رسول الله کا أيام حياتهماء فقعدت 
1 عنهما وألّبت عليهماء وامتنعتٌ من بيعتهماء ورْمت أمراً لم يرك الله تعالى له أهلاً» ورقيت 
8 سلما وعراًء وحاولت مقاماً دحضاًء وادّعيت ما لم تجد عليه ناصراً؛ ولعمري لو وَليتها حينئلٍ |, 
© | لما ازدادت إلا فساداً واضطراباًء ولا أعقبث ولايتكها إلا انتشاراً وارتداداً؛ لإنك الشامخ | 5 
3 بأنفه؛ الذاهب بنفسهء المستطيل على الناس بلسانه ويده؛ وها أنا سائ ئرٌ إليك في جمع من |: 
5 التهاجرين والأنصار تحمّهم سيوف شاميّة. ورماحٌ قَحْطَانيّة حتى يحاكموك إلى الله. فانظر ١‏ 
5 لنفسك وللمسلمين» ٠‏ وادفع إلي قُتلةً عثمان؛ فإنهم خاصّتك وخلصاؤك والمحدقون بك فإن 
ا أبيتٌ إلا سلو سبيل اللّجِاجء ا مر ا نزلث |" 
٤‏ يه :اوس 1 َه ملا ريه ڪاٽ َامِنَدٌ مُطَمَبِنَةُ ياتيها يذفها ردا من ا“ 
يا کي مان مكدر اني که اها اه ياس الع ولزن يما ڪا بت4 . 
.٠ا‏ ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل ومعانيهء قال غ : لعمري إِنا كنا بَيْعاً واحداً في | 
5 الجاهلية» لأنا بنو عبد مناف» إلا أن الفرقة بيننا ويينكم حصلت منذ بعث الله محمداً يتك » 
0 فإنا آمنا وكفرثّم» ثم تأكدت القرقة اليومَ بأنا استقمنا على منهاج الحق وفينتم . 
: ثم قال : «وما أسلم مَّن أسلّم منكم إلا كرّهاً»؛ كأبي سفيان وأولاده يزيد ومعاوية وغيرهم 
من بني عبد شمس . 7 

قال: «وبعد أن كان نف الإسلام محارباً لرسول الله كيو أي في أرّل الإسلام» يقال: 
كان ذلك في أنْف دولة بني فلان» أي في أوّلها, وأنف كل شيء أله وطرّفهء وكان أبو سفْيانٌ ¢ 
1 هك من بن عبد شم سأ اناس على دسول ا۵ ل في آزل الهجرة؛ إلى أن تع کت 
ص ٤‏ ثم أجابه عن قوله : «قتلتٌ طلحة والزبير» وشرّدت بعائشة» ونزلتٌ بين المصريْن» بكلام مختصر 

| أعرض فيه عنه هّواناً په فقال: هذا أمرّ غبت عنه» فليس عليك كان العدوان الذي تَرْعُم ولا 
ع العذْرٌ إليك لو وجب علي العذرٌ عنه. 
فأما الجواب المفصّل فأن يقال: إن طلحة والزبير قتلا أنفسهما ببغيهما ونكُثهماء ولو 
“| استقاما على الطريقة لسلماء ومن قتله الحق فدمه ّدر وأما كونهما شيخين من شيوخ الإسلام 
“ | فغيرٌ مدفوع؛ ولكن العيب يَحدّثْء وأصحابنا يذهبون إلى أنهما تايا وفارقا الدنيا نادميّن على ما 
صَنعاء وكذلك نقول نحن؛ فإن الأخبار كثرت بذلك» فهما من أهل الجنّة لتوبتهما؛ ولولا 
: توبتهما لكانا هالكيْن كما هلك غيرهماء فإن الله تعالى لا يحابي أحداً في الطاعة والتقوى» 
ع ليفك من ملک عا و وین من کے عا متو . 


.٤١ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ . 1١١ اس » الآية:‎ 0) 1 
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5 وأما الوعد لهما بالجئّة فمشروط بسلامة العاقبة. والكلام في سلامتهماء وإذا ثبتثُ توبتهما 
اه وقوله: «بشّر قاتل ابن صفية بالناره» فقد اختّلف فيهء فقال قومٌ 
."| من أرباب السّيّر وعلماء الحديث: هو كلام أمير المؤمنين نل غيرٌ مرفوع؛ وقوم منهم جعلوه 
مرفوعاً» وعلى كل حال فهو حق» لأذابن موز قتله مولي عارجا من الصفت» مفارقاً 
للحرب؛ فقد قتله على توبةٍ وإنابة ورجوع من الباطل» وقاتل مَنْ هذه حاله فاسقٌ مستحق للثار؛ 
وأما آم المؤمنين عائشة فقد صخت توبتهاء والأخبارٌ الواردة في توبتها أكثر من الأخبار الواردة 
في توبة طلحة والزبيرء لأنها عاشث ث زماناً طويلاً» وهما لم ي يبقياء والذي جَرَى لها كان خطأ 
منهاء فاي ذنب لأمير المؤمنين 4# في ذلك! ولو أقامت في منزلها لم تُذّل بين الأعراب 
وأهل الكوفة؛ على أن أمير المؤمنين ## أكرّمها وصَّانها وعظّم من شأنهاء ومَنْ أحب أن 
يقف على ما فعله معها فليطالع كتب السيرة. ولو كانت فعلث بعمر ما فعلتٌ پهء وشقّت عصا 
الآمة عليه» ثم ظفر بهاء لقتلها ومرّقها إرَباً ربأ ولكنّ عليا كان حليماً كريماً . 

وأمّا قوله: «لو عاش رسول الله ي فبرَبّك هل كان يرضّى لك أن تؤذي حليلته!» 
فلعلي ل أن يقلب الكلام عليه؛ فيقول: أفتراه لو عاش أكان يرضى لحليلته أن تؤذي آخاه 
ووصيّه! وأيضاً أتراه لو عاش أكان يرضى لك يابن أبي سُفيان أن تُنازع علياً الخلافة وتفرق 
جماعة هذه الأمة! وأيضاً أتراه لو عاش أكان يرضى لطلحة والزبير أن يبايعاء ثم ينثا لا 
لسبب» بل قالا: جثنا نطلبٌ الدراهمء فقد قيل لنا: إن بالبصرة أموالاً كثيرة! هذا كلام يقوله 
مثلهما! 

فأما قولّه: «تركت دار الهجرة»» فلا عيب عليه إذا انقضت عليه أطراف الإسلام بالبَمْي 
والنساد أن يَخْرّج من المدينة إليهاء ويهدّب أهلها؛ وليس كل من َرَج من المدينة كان حَبَئاًء 
فقد َرَج عنها عمرٌ مراراً إلى الشامء ثم لعليّ تله أن يقلِب عليه الكلام فيقول له: وأنت يا 
معاوية؛ قد نَمَنْكَ المدينةٌ عنهاء فأنت إذاً خبث» وكذلك طلحة والزبيرٌ وعائشة الذين تتعصب 
لهم وتحتجٌ على النّاس بهم» وقد خرج عن المدينة الصالحون» كابن مسعود وأبي َر وغيرهماء 
8 وماتوا في بلادٍ نائية عنها . 
.1 وأمًا قوله: «بعدت عن حُرّمة الحرمين» ومجاوّرة قب رسول الله غه فكلام إفناعي 0 
٤‏ ضَعيف والواجب على الإمام أن يقدّم الأهمّ فالأهمَ من مصالح الإسلام» وتقديم قتال أهل |8 
البَعْي على المقام بين الحرمين أُولّى . فأمًا ما دُگره من خذّلانه عثمان وشماتته به ودعائه الناس | 
.| بعد قتله إلى نفسه وإكراهه طلحة والزّبير وغيرهما على يَبْعته فكلّه دَعوى والأمر بخلافهاء ومن 
نار كتب السّير عرّف أله قد بهته وادّعى عليه ما لم يمع منه . 
وأمّا قوله : «التويتٌَ على أبي بكر وعمرء وقعدت عنهماء وكاو الف د 
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شرح تهج الباق ج۷١‏ 
رسول الله او فن عليًا كلذ لم يكن يَجحد ذلك ولا يُنكره؛ ولا رَيْبِ أنه كان يَدَعي الأمر 
بعد وَفاة رسول الله يه لنفسه على الجُمْلةء إِمّا لنص كما تقوله الشيعة؛ أو لأمر آخَرَ كما 
يقوله أصحاينا . فأمًا قوله : «لو وليتها حيتئذٍ لقسد الأمر واضطرب الإسلام»» فهذا علمُ غَيْب لا 
يعلمه إلا الله» ولعلّه لو وليهًا حينئظٍ لاستقام الأمرٌ وصَلّح الإسلام وتمهّد, ٠‏ فإنّه ما وقع 
الاضطراب عند ولايته بعدّ عثمان إلا ١‏ لأنْ أمرّه هان عندّهم بتأتحره عن الخلافة» وتقدّم غيره 
عليه » فصعُر شأنه في النفوس» وقرّر من تقدّمه في قلوب الناس أله لا يَصلّح لها كلّ الصلاحية» 
والناسُ على ما يحصّل في نفوسهم» ولو كان وَليّها ابتداء وهو على تلك الحالة التي كان عليها 
أيَام حياة رسول الله ع وتلك المنزلة الرفيعة والاختصاص الّذي كان له لكان الأمرٌ غير 
الذي رأيناه عند ولايته بعد عثمان. 

وأمًا قوله : «لأنك الشامخ بأنفه» الذاهبٌ بنفسه)» فقد أسرف في وصفه يما وّصفه به ولا 


5 


شق أن عليًا علا غلئلة كان عنده زَّهُو لكن لا هكذاء وكان غ مع زّهُوه ألطف الناس حُلْقاً . 

ثم نرجع إلى تفسير ألفاظه ل ؛ قوله: «وذكرت أك زائري في جَمْع من المهاجرين 
والأنصار» وقد انقطعّت الهجرةٌ يوم اسر أخوك» هذا الكلامٌ تكذيبٌ له في قوله: «في ج 
المهاجرين والأنصار»ء أي ليس معك مهاجر لأنّ أكثر مَن معك ممن رأى رسول الله 905 هم 
أبناء الطلقّاء» ومن أسلّم بعد الفتح» وقد قال النبتٍ ااك : «لا ججرة بعد القنْح»”"2. 

وعبّر عن يوم الفح بعبارة حَسّنة فيها تقريع لمعاوية وأهله بالكفرء وأنهم ليسوا من ذوي 
السّوابق» فقال: «قد انقطعت الهجرةٌ يوم اسر أخوك». يعني يزيد بن أبي سُفيان اسر يوم الفح 
في باب الخُندَمة» وكان خَرَج في نفرٍ من قريش يُحاربون ويَمتّعون من دخول مكة» فقيل منهم 
قوم وأسِر يزيد بن أبي سفيان» أسرّه خالدٌ بن الوليد» تعلضه ابو جنات يعم وَأَدَخَلّهِ دارٌه؛ 
فأمن لان رسول الله وَل قال يومئلٍ: «من دخل دار أبي سُفْيانَ فهو آمن:”"© 

خبر فتح مكة 

ويجب أن نذكر في هذا الموضع ملحْص ما ذُكّره الواقدي في كتاب «المغازي» في فتح 
مكّة؛ فإن الموضع يقتضيه؛ لقوله ت : «ما أسلم مسلمُكم إلا گزْهاً»» وقوله: «يوم ار 
أخوك؟. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الجهاد (۲۷۸۳)ء ومسلمء كتا 
الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة (14554). 


زفق أخرجه مسلمء كتاب: الجهاد والسيرء باب : فتح مكة »)۱۷۸١(‏ وأبو داود» كتاب: الخراج 


والإمارة» باب: ما جاء في خبر مكة .)۴٠۲۱(‏ ` 
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قال محمد بن عمر الواقدي في كتاب «المَعَازي»: 


كان رسول الله يق قد هادن قريشاً في عام الحَُدَيْبية عشر سنين» وجعل خزاعة داخلة 
معهء وجعلت قريشٌ بني بكر بن عبد مناة من كنانة داخلةٌ معهم» وكان بين بني بكر وبين خُزاعة 
:| ِرات في الجاهليّة ودماءء وقد كانت شُزَاعةٌ من قبل حالفث عبد المظلب بن هاشم؛ وكان معها 
كتابٌ منه» وكان رسول الله #8 يعرف ذلك فلمًا نّم لح الحُدَيْبية وأين الناسُ؛ سَمِعِ غلامٌ 
من ُجزاعة إنساناً من بني كثانة يقال له : أنّس بن رُنيم الدّؤلي يد هجاءً له في رسول الله ڪاو › 
فضربه فشَبَهء فخرج أنس إلى قومه فأراهم شبّته فثار بينهم الشرّء وتذاكروا أحقادهم القديمة» 
والقوم مجاورون بمگة» فاستنجدث بكر بن عبد مناة قُرَيْشاً على مُزاعة» فمن قريش مَنْ كره 
ذلك وقال: لا أَنقُض عهدّ محمدء ومنهم من خف إليه. وكان أبو سُفْيان أحدّ من كَرِه ذلك» 
وكان صَفُوان بن أميّة وحُوَيُْطب بن عبد العُڙى ومُكُرّز بن حَفْص ممّن أعان بني بكرء وسوا | 
لبهم الرجال بالسلاح سراء ونوا مخزاعة ليلاًء فأوقعوا بهم» فقتلوا منهم عشرين رجلاً: فلا 
أصبحوا عاتبوا قريشاًء فجحدث قريشٌ أنّها أعانت بكراً» وكذّبت في ذلكء وتبرًا أبو سُفْيانَ 
وقوم من قريش مما جَرَىء وشّخُص قوم من حُزاعة إلى المدينة مستضرخين برسول الله يفل » 
دّخَلوا عليه وهو في المسجدء فقامَ عمرو بن سالم الحُزاعيَ فأنشده: 


لامُعًإِنيناشدُمحنئدا 
لكنتٌ والداركنّاورّندا 
إن قريشاً أخحلفوكالمَوْعِدًَا 
هم بيتونابالوتيرمُججدا 
وَرّعموا أن لست تَدْمْوأحذدا 
فانصٌّرهَّداك الله تصرأًأيدا 
في فيلتي كالبّخُر يجري مُزبدا 


جلف أبينا,أبيهالاتلة("© 
ثمَتّأسلمناولمننزعءيدًا 
ونقضواميثاقكالمؤكّدا 
نعلوالقراآنَ رعا وسُيجدا 
وهم اذل وأقلَ هلدا 
وادعٌ عباداللهياثُوامَّددا 
فيهم رسول الله قدتجرّدا 


ثمّ ذَكروا له ما أثار الشرّء وقالوا له: إن أنّس بى زيم هجاك» وإنّ صَفوان بن أميّة وفلاناً 
وفلاناً دسُوا إلينا رجا قريش مُستنصرين» فبيّتونا بمنزلنا بالوّتير فقتّلوناء وجئناك مستصرخين 
بك» فرّعموا أن رسول الله #6 قام مُعضَباً يجرٌ رداءه ويقول: «لا نُصِرْتٌ إن لم انز حُزاعة 
فيما آنصر منه نفسي!» 


لقف 


() تَلد: قَدُمَ. والَاِدٌ: القديم. المعجم الوسيط» مادة (تلد). 
(۲) انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۱۳٤/۲(‏ 
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ا گا رمخ يهني ما اتی تت َه بها في شثرة النضية: EEE‏ 7 
4 م الو ا ا ا 


0 الخيل ثلائماثة فرس» و م ل ين الخال ا وكانت مُرْيََةُ | 
ألفاًء فيها من الخيل مائة فرس» وكانت أسلم أربعماثة؛ فيها من الخيل ثلاثون فرساًء وكانت 
| ججَهَينةُ ثمانمائة معها خمسون فرساً» ومن سائر الناس تمامٌ عشرة آلاف» وهم بنو ضَمْرة وينو | © 
رها غِفار وأشبجع وبنو سّليم وبنو كَعْب بن عمرو وغيرهم. وعَقّد للمهاجرين» ثلاثة ألوية: لواء مع |[ 
8| علي ولواء مع الزبير» ولواء مع سعد بن أبي وقّاصء وكانت الرَّاياتٌ في الأنصار وغيرهمء |( 
وكتم هن الناس الخبرء فلم يعلم به إلا خواضه.ء وأمّا قريش بمكّة فنَدِمثْ على ما صنعتُ | ٠‏ 
| بخزاعة» وعرّقّت أن ذلك انقضاءٌ ما بينهم وبين النبي ڪا من العهدء ومَشسَى الحارثٌ بن هشام |8 
“.| وعبدٌ الله بن أبي ربيعة إلى أبي سُفْيان فقالا له: إِنّ هذا أمرّ لا بد له أن يُصلّحء والله إن لم |ء 
يُصلّح لا يَرُوعكم إلا محمدٌ في أصحابه. وقال أبو سُفْيان: قد رأث هندٌ بنث عُنْبة رؤيا كرمَبُها 
.| وأفظمَئهاء وخفتٌ من شرّهاء قالوا: ما رأت؟ قال: رأت كأن دمأ أقبل من الحَجُون يُسيل حتى 
: | وقف بِالحَنْدّمة مَلِيّاء ثم كأنَ ذلك الدم لم يكن؛ فكره القومٌ ذلك وقالوا: هذا شرٌ. 
| قال الواقدي: فلمًا رأى أبو سُفْيانَ ما رأى من الشرّ قال: هذا والله أمرٌ لم أشهده ولم أغِب 
“)| عنه» لا يُحمّل هذا إل عليّء ولا والله ما شوورت ولا هوّنت حيث بلغنيء والله ليَغزُونا محمد |( 
”| إن صَدَّق ظني وهو صادق» ومالي بُدَ أن آنيّ محمّداً فأكلّمه أن يزيد في الهُذْنة» ويجدّد العهد | 
| قبل أن يَبلعُه هذا الأمر. قالت قريش: قد والله أصبتٌ؛ وندمتٌ قريشٌ على ما صنعتٌ بخُزاعة 
9 رر أن رمرك ا ا ان 


قال الواقدي: وقد رُوِيَ الخبر على وجو آخرء وهو أنه لما قَدِم رَكبُ مُجزاعة على 

رسول الله گی ذأخبّروه بمن قُتل منهم» قال لهم : «بمن تُهُمتكم وطلبتكم؛؟ قالوا: بنو بكر بن 
| عبد مّناةء قال: «كلّها»؟ قالوا: لاء ولكن تهمتنا بنو ثفائة قَصْرةٌ» ورأسهم نفل بن معاوية 
1 ان فقال: «هذا بطیّ من يكرء فأنا E‏ ومخيّرهم 


ا في خصال». فبعتٌ إليهم ضَمْرة يُخيّرهم بين إحدى خلال ثلاث: بين أن يدوا حُزاعةء أو أ 
ع يُبرؤوا من حِلْف ثُفائةء أو يزبذ إليهم على سواء. فأتاهم ضَمْرة فخيّرهم بين الخلال الثلاث» ك3 
.| فقال قُرّيظة بن عبد عمرو الأعمى : أمّا أنْ نَدِيَ قتلى ُزاعة» فإنا إن وَدَيْناهم لم يَبّق لنا سَبّد ولا | *. 
د وأتا أن نبرا من حلف ناء فإنه ليس قبيلة تح هذا البيت آشد تعظيماً له من ثُفاثة وهم | 
, | حُلَفاؤنا فلا نبرأ من جِلّفهم» ولكنا تنبذ إليه على سواء. فعاد ضَمْرة إلى رسول الله #8 بذلك؛ | .م” 
/ وندمث قريششٌ أن ردت ضَمْرة بما ردّنّه به . 4 
5 قال الواقديّ: وقد رُوِي غيرٌ ذلك؛ رُوِي أن قريشاً لما ندمث على قتل مُزاعة وقالت: |" 
3 محمد غازیناء قال لهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح - وهو يومئلٍ كافر مرتدٌ عندهم -: إن 3 
© | عندي رأياً؛ إن محمداً ليس يَنُزوكم حتى يُعذِر إليكم ويُخيّركم في خصال كلّها أهوّن عليكم من | ي” 
2 غُزوه» قالوا: ما هي؟ قال: يرسل إليكم أن نَدُوا فَثْلَى حُزاعةء أو تَبْرَؤُوا من جلف من تقض 8 
8 العهد وهم بنو تُّفائة» أو ينبذ إليكم العهد. فقال القومٌ: آخر بما قال ابنُ أبي سرح أن يكون! ١|‏ 
م | فقال سُهَيل بن عمرو: ما حَضْلة أيسر علينا من أن نبرأ من حلف تُفاثة» فقال شَيْبة بن عشمانٌ | وز 
# العَبْدَرِيَّ: حُظتَ أخوالك مُُزاعة» وغضبت لهم! قال سهيل: وأيّ قريش لم تلد ُزاعة! قال 0 
| شيبة: لاء ولكن َي قتلى حُزاعة فهو أهونٌ علينا. فقال قُرَيظة بن عبد عمرو: لا والله لا ديهم 
2 ولا نبرا عن ثُفاثة أبرٌ العَرّب بناء وأعمرهُم لبَيْت ربّناء ولكنْ نَنْبدْ إليهم على سواء. فقال أبو 3 
,| سفيان: ما هذا بشيء؛ وما الرأيُ إلا جحد هذا الأمر أن تكون قريش دخلث في تقض العهد |*. 
5 | أو قطع مدّة» فإن قطعه قومٌ بغير هَرّى منا ولا مَشُورة فما علينا! قالوا: هذا هو الرأي؛ لا رأي | /8 
| إلا الجخد لكلّ ما كان من ذلك؛ فقال: أنا أقسم أي لم أشْهّد ولم أوَامرء وأنا صادق؛ لقد |« 
0 كرهتٌ ما صَئَعتم» وعرفثٌ أن سيكون له يوم غماس» قالت قريش لأبي سُفْيان: فاخرج أنتَ 0 
4 بذلك؛ فخرج . 0 
4 قال الواقديّ: وحدثني عبد الله بن عامر الأسلميّ» عن عطاء بن أبي مروانء قال: قال 
8 رسول الله يت لعائشة صبيحة الليلة التي أوقعث فيها ثفائة وقُرّيش بحُزاعة بالوتير: فيا عائشة | ۰ 
0 لقد حدث الليلة في حُزاعة أمر»» فقالت عائشة: يا رسول الله أترى قريشاً نجترىء على نَفْض 9 
. : 
ا 
3 


8 العهد بينك وبينهم! أينقضون وقد أفناهم السيف! فقال: «العهد لأمر يريدّه الله بهم». فقالت: ال 
ی | خيرٌ آم شر يا رسول الله؟ فقال: «خير». ّ 

: فال الواقدي: وحتتي عبد السميد بن جن قال تی راه ب ابن ان ونين لذ 
| عباس» قال: قام رسول الله 8ه وهو يَجُرّ طرف ردائه ويقول: «لا نُصِرتٌ إن لم أنصر بني 
گعب - يعني خزاعة - فيما آنصر منه نفسي!2. 5 
)١(‏ انظر: سنن البيهقي؟ (4/ :)١7١‏ واشرح معاني الآثار» للطحاوي (۳/ 071١‏ . 


598 


0 
0 


9 


6 في القوم أحدٌ اس بي رَحِماً منك؛ ترثتي الهدنة وج الم نماضت لي عليك ابن 


شرح نهج البلافة (ج۷) 
قال الواقديّ: وحدثني حرام بن هشامء عن أبيه قال: قال رسول الله #6 : «لكانكم بأبي 
سُفْيان قد جاءكم يقول: جدّد العهد ورذ في الهدنة وهو راجع بسخطه». وقال لبني ُزاعة 
عمرٌو بن سالم وأصحابه : «ارجعوا وتفرّقوا في الأؤدية»: وقام فدخل على عائشة وهو مُغْضَبٍء 


. فدعا بماءء فدخل يغتسل؛ قالت عائشة: فأسمعٌه يقول هو يصب الماء على رجليه: «لا نُصِرْت 


إن لم أنْصّرُ بني كعمب»! 


قال الواقدي: فأمًا أبو سفيان فخرج من مكة وهو متخرّف أن يكون عمرو بن سالم وَرْمُطه 
من ُمزاعة سَّبقوه إلى المدينة» وكان القوم لما رَجعوا من المديئة وأتوا الأبواء تفرّقوا كما 
أوصاهم رسول الله وله » فذهبت طائفةٌ إلى الساحل تعارض الطريق» ولزم بُدَيل بن آم أصرّم 
الطريق في نفرٍ معه» فلقيّهم أبو سُّفيانء فلما رآهم أشفق فق أن يكونوا لقُوا محمداً 886 بل كان 
اليقينُ عنده» فقال للقوم : منذُ كم عهدكم بيغرب؟ قالوا : لاعهد لنا بهاء فعَرّف أنهم كتمره؛ 
فقال: ا کی من تمر يقرب ريه ا راد یر قرف فطلا على تمن بوا کا 
لاء ثم أبت نفسه أن تَقَرَ فقال: يا يُديلء هل جئت محمداً؟ قال: لا ولكني سرت في بلاد 


| ُُزاعة من هذا السا كان بينهم حتى أصلحتٌ بينهم. قال: يقول أبو سفيان: إنك - 
من احل في قتيل بينهم بينهم . 


والله ما علمتٌ" - بر واصل . فلما راح بُديل وأصحابه جاء أبو سفيان إلى أبعار إبلهم ففتّها فإذا 


فيها النوى» ووجد في منزلهم نوى من تمر عجوة كأنه ألسنة العصافيرء فقال: أحلف بالله لقد 


جاء القومٌ محمّداً . وأقبّل حتّى قم المديئة؛ فدخل على النب لاي فقال: : يا محمدء إِنّي 
كنت غائباً في صُلْح الحُدينية» فاشدّد العهدّ وردنا في المدّة» فقال رسول الله ك : «ولذلك 


.| قدمت يا آبا سّفْيان!» قال: نعم» قال : «فهل كان قِبَلكم حَدَث؟» فقال: مُعاذالله! فقال 
| رسول الله: «فنحن على موقنا وصُلْحنا يومَ الححدَيْبية لا نغيّر ولا نبدّل». فقام مِن عنده فدخل 


على ابنته آم حبيبة» فلمًا ذهب لیجلس على فراش رسول الله ينه رَه دونّه» فقال: أرغِبتٍ 
بهذا الفراش عني» آم رغټ بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول اله ڪي وأنت امرق جل 
مُشرك. قال: يا بنيّة» لقد أصابّك بعدِي شر فقالت : إن الله هداني لاسلا وأنتّ يا أبتٍ 
سيد قريش وكبيرهاء كيف يَحْفَى عنك فضلٌ الإسلام» وتَعبّد حَجَراً لا يُسمّع ولا يُبصر! فقال: 
# يا عجباً! وهذا منكِ أيضاً! اترك ما كان يعد آبائي وأتْبع دينَ محمّد! ثم قام من عنيها فلق أبا 
بكر فكلّمه»؛ وقال : تُكلّم أنتَ محمّداً» وتجير أنت بين الناس. فقال أبو بكر: جواري جوارٌ 


١‏ رسول الله چو ثم لقي عمرّ فكلّمه بمثل ما كلّم به أبا بكرء فقال عمر: والله لو وجدتٌ 


السَئْوْرٌ تقاتلكم لأعنها عليكم . 


قال أبو سُفْيان: : جُزیت من ؤي رم شرًا! ؛ ثم دخل على عثمانّ بن عََان فقال له : إنه ليس 


٣ 


8 


بع محمد وزيادةٍ في المّدّة؟ فإنَا لا نأمن من أن يَعْرُوَناء فقال: والله لقد أبَى عليّ» ولقد كلمت عليه 98 
3 أصحابًه فما قَدَرتُ على شيء منهم » ورَمَؤني بكلمةٍ منهم واحدة؛ إلا أن علا قال لما ضاقت | 
بي الان أنت سيّد كنانة فأجر بين الناس ‏ فناديتٌ e‏ 
ا 8 3 5 5 |“ 5 0 ا . E‏ 


4 - ومن كتاب له اة إلى معاوية جواباً عن كتابه 


والله ما رأيتٌ رجلاً قظ أشدّ إكراماً لصاحب من محمّد لأصحابه» فقال عثمان: جواري جوارٌ 
رسول الله يي » فجاء آبو سُفْيان حتّى دخل على فاطمة بنتِ رسول الله 8 » فکلّمهاء 
وقال: أجيري بين الناس» فقالت: إِنّما آنا امرأة» قال: إن وارك جائزء وقد أجارت أَحُيِك 


أبا العاص بِنّ الرّبيع» فأجارٌ محمّد ذلك . فقّالت فاطمة: ذلك إلى رسول الله كلاق ؛ وابث |: 


عليه فقال : ري أحدّ هذين ابنيك يُجِيرٌ بين الناس ٠‏ قالت : إنهما صيبّانء وليس يجيرٌ الصبئ . 
فلمًا أبت عليه أتى علا غل فقال: يا أبا > حَسَنء أجِرُ بين الناس وكلّم محمّداً ليزي في المُدَةَء 
فقال علي 25 : وَيْحك يا أبا سفْيان! إن رسول الله کا قد عَر زّم الآ يَفَعَله وليس أحدٌ 
يستطيع أن يكلّمه في شيء يكرّهه» قال أبو سفيان: ١‏ قمالاراي عدكلد قكنس ر قد داق 


عليَ؟ فمرني بأمر ری أله نافمي» قال علي 2 : والله ما أجد لك شيئاً ثل أن تقوم فتُجِيرَ بين أ 


الناسء فإك سيّدُ كتانة» قال: أترى ذلك مُعْنِياً عي شيئاً؟ قال عليّ: إِنِي لا أظنّ ذلك والله» 
ولكنّي لا أجدٌ لكَ غيرٌه. فقام أبو سَُفْيانَ بين ظَهْرَي الناس فصاح: ألا إنّي قد أجرت بين 
الناس» ولا أظنّ محمّداً يحقرني . ثم دخل على رسول الله جا فقال: يا محمّد ما أظنّ أن 
ترڌ جواري! نقال غل : «أنت تقول ذلك يا أبا سُفْيان!؛ ويقال : نه لا صاح لم يأتٍ النبي 
صلی الله عليه وسلّم ورَكب راجِلّته وانطلّق إلى مكة . ویروی أنه أيضاً ئی سعد بی عُبادة فكلمه 
في ذلك: : وقال: يا أبا ثابت» قد عرفت الذي كان بيني وبيتّك» وني کن لك في حَرَيِنا جاراًء 
وكنتٌ لي بيثربٌ مِثلّ ذلك» وأنتٌ سيّدُ هذه المَدَرَة» فأجِر بين الناس» وزِدني في المّدّة. فقال 


سعد: جواري جوا رسول الله وو » ما يجيرٌ أحدٌ على رسول الله 8 ؛ فلمًا انطلق أبو 8 


سُفْيانَ إلى مگة» وقد كان طالث غَيبئُه عن قريش وأبطأ» فانّهموه وقالوا: نراه قد صَبًا واتبع 
محيّداً سِرّاء وكَتّم إسلامّه؛ فلمًا دخل على هندٍ ليلاً قالت: قد احتٌّستٌ حتى انّهمك قؤمك»› 
فإن كنت جتتهم بتجح فأنت الرجل. وقد كان دنا منها ليَعُشاهاء فأخبَرّها الخبر وقال: لم أجد 
إلا ما قال لي عليّء فضربث برجلها في صدوره وقالت: بحت من رسولٍ قُوْم! 

قال الواقدي : فحدّثني عبد الله بن عثمان» عن أبي سليمان» عن أبيه» قال: لما أصبح أبو 
سُفيان حَلّق رأسّه عند الصُتّمين: أساف ونائلة» ودح لهماء وجعل يمسح بالدمٌ رؤرّسهمًاء 
ويقول: لا أفارق عبادئكما حتى أموت على ما مات عليه أبي . قال: فُعَل ذلك ليبرّىء نفسّه مما 
انّهمنْه قريش به . 


قال الواقديّ: وقالت قريش لأبي سُفْيانَ: ما صنعت؟ وما وراةك؟ وهل جتنا بكتاب من 


و 
».| إني قد أجرتٌ بين الناس» وما أظنّ محمداً يرد جواري» فقال محمد: أنتٌ تقول ذاك يا أبا | أ 
با سُفْيان! لم يَزد على ذلك» قالوا: ما زاد علي على أن يَلعَب بك تلعَباً؛ قال: فوالله ما وجدتٌ |[ 


'] غير ذلك. 


قال الواقديّ: فحدّئني محمد بن عبد الله عن الڙهري» عن محمد بن جير بن مُطهمء |“ 
قال: لما حرج أبو سُفْيانَ عن المدينة قال رسول الله ااي لعائشة: «جهَزيئا وأخفي أمرك». |. 
ا : «اللهمَ حُذْ عن قريش الأخبارٌ والعيونٌ حتى أيهم بَغْتده؛ وروي أنه : 
.| قال: «اللّهمَ حُذْ على أبصارهم فلا يَرَوْنِي إلا بغتة» ولا يَسممّون بي إلا فجأة6. قال: وأخذ أ 
]| رسول الله وني الأنْقَابَ وجعل عليها الرجالء ومّنعَ مَنْ يخرج من المدينة» فدخل أبو بكر أ+ 


على عائشةٌ وهي تجهڙ رسول اله فته ؛ لل لتحا ری راو HE‏ 


ٍ اوی لعل اراد بعي لكيه ل ا ل د 


اھ | رسول الله يت فقال: يا رسول الله أردتٌ سَفَراً؟ قال: نعمء قال: أفأتجهّر؟ قال: نعم | 


8 قال: وأين تريد؟ قال : : قريشاً» وأخفي ذلك يا أبا بكرء وأمّر رسول الله و الناسسّ فتجهّزواء و 
ظُ وطوّى عنهم الوجة الذي يريدء وقال له أبو بكر: يا رسول الله ٠‏ أوَ لیس بيننا وبينهم مدّة؟ فقال: 


03 إهم عُدّروا ونقَضوا العهدء فأنا غازيهم» فاطو ما ذكرثٌ لك» فكان النامسٌ بين ظانٌَ يظّنَ أنّه 
١‏ يريد سُلَيماًء وظان ين أنه يريد هَوازِنَء وظانٌ يظن أنه يريد تَيفاً. وظان ين أنه يريد الشاي 4 
وبحت رسول الله عه أبا تُتادةَ بن رِبْعيَ في نف إلى بطنٍ ليظنَ الناسٌ أن رسول الله ڪي ذم 0 


.| أمامه أولئك الرجالّ لتوجّهه إلى تلك الجهةء ولتذهب بذلك الأحبار , 


8 قال الواقدي: حدّئني المنلير بن سعد» عن يزيدٌ بن رُومان» قال: لمّا أجمَعَ 8 
6 رسول الله لله المسيرٌ إلى فريش» وعَلِم بذلك من عَم من الناس» ل 5 


"| مزينة» وجعل لها على تلك جنا على أن لو کا عملت الات في رايا 5 3 


“| عليه قُرونّها وخرجث به وأتى الخبرٌ إلى النبي اا من السّماء ء بما صَنَع حاطب فبَعَتٌ | 
.| عليًا فل والرْبيرَ فقال: «أدركا امرأءً من مُرّينة قد كب معها حاطبٌ كتاباً يُحذّر قريشاًء فكرّجا 

:]| وأدرّكاها بذي الُليْفة»؛ فاستنزلاها والْتَمَسَا الكتابَ في رَحُلها فلم يَجدا شيئاء فقالا لها: : 
5 تَحلِف با ما گذّب رسول الله ل ولا كذّبناء ولتُخْرِجِنَ الكتاب أو لتَكْشِفَْئَكِ. فلمًا رأت | ءا 
منهما الجدّ حلّت قُرونّهاء واستخرجَتٍ الكتابّ فدفعفه إليهماء فابلا به إلى رسول الله وو أ 


ه001 ريد الروايات كلها فى ابات ابن سعد (175/1). 


0 
“.| فدعا حاطباً وقال له: «ما حمَّلّك على هذا»؟ فقال: يا رسول الله» والله إِنِي لَمُسلم مؤمنٌ بالله |.* 
3 ورسوله؛ ما غيّرتٌ ولا بدّلتُ» ولكتّي كنت امرأ ليس لي في القوم أضل ولا عَشيرة» وكان لي 2 
07 بين أظهُرهم أهل ووَلّدء فصانعتهم. فقال عمر: قاتلك الله! ترى رسول الله عله باذ م 
ا بالاثقاب وتگتب إلى قريش ترما ني ها وسول لله اضرب غتقه ٠‏ فإنّه قد نافق» فقال 3 
8 رسول الله کک : «وما يدريك يا عمر لعلّ الله قد اظلع على أهل بُذره فقال: اعملوا ما شئتم | ر 
| فقد ٣‏ 3 
بوا فقد فرت لكم 3 

قال الواقديّ: فلما خرج رسول الله و من المدينة بالألوية المعقودة والرّايات بعد | ر 
العصر من يوم الأربعاء لعشر خلؤْنَ من شهر رَمضَانٌ لم يحل عقده حتّى انتهى إلى الصّلصل» ع 
والمسلمون يَقُودونِ الخيلَ» وقد امتّطوا الإبل» وقدّم أمامّه الزبير بن العوّام في مائتين؛ قال: 
فلمًا كان بالبَيْداء نظر إلى عَنانٍ السّماءء فقال: إِنّي لأرَى السحاب تستهل بنصر بني كعب - 8 
يعني شُزاعة . 

قال الواقديّ: وجاء كعبٌ بن مالك لِيَعَلم أي جهة يقصد؟ فرك بين يديه على ركبتيه» ثم 8 
أنشده: 1 


نَضَيئامنتهامَةكل تخب و را مَيْتَاالشيونًا 0 
فائِلهاولوئَطقَتْلقالت قواضيهِنَترْساًأرئَقِيفا 5 
فلت بحا إن تَرَرْها .بساحوةداركممنهاآلوفا 0 
فننتزعا لخِيامببَظنٍ وَج وِنَثْرّك دُوركم منها توف“ 3 


قال: تتم رسول الله لق رلم زد على ذلك» فجعل الاس بقولون: والله ما بَيِّنَ لك 4 
رسول الله عت شيئاً» فلم ترل الناسُ كذلك حتى نزلوا ب يمر اللهْران. 50 

قال الواقدي: وخرج العبّاس بن عبد المطلب ومَخرّمة بن تؤفل من مَكحة يَطلُبان 2 
رسول الله ي نّا منهما أنه بالمدينة يريدان الإسلامء فلَقِياه بالسّقيا . 4 

قال الواقديّ: فلمًا كانت الليلة التي اصبَحَ بَحّ فيها بالجُخفة ری فيها أبو بكر في مناه أن : 
الن ڪال وأصحابه قد دوا من َة فخرجث عليهم كلية ر ود فلم كوا متها اسيلقفث على اك 
ا ا تعيب لبناً . فئشها على رسول لله لك فقال: «ذهب گلبهم» وأقيل | يخ 
كرُهمء وهم سائلونا اا وأتتم لاقون بعضّهمء فإن لقيتم أبا سّفْيانَ فلا تقتلوه». 3 
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قال الواقديّ: وإلى أن وَصَل مَرّ اهران لم يَبِلْمْ قريشاً حرفٌ واحد من حالهء فلمًا نزل بعر 
الظهْران أمر أصحابه أن يُوقِدوا النار» فأوقدوا عشرة آلاف نارء وأجمعث قريششٌ أن يَبعنُوا أبا 
سُفْيان يتجسّس لهم الأخبارء فخرج هو وحكيمٌ بن حزام وبْدَيل بن وَرْقاء. قال: وقد كان 
العبّاس بن عبد المطلّب قال: واسوء صباح قُرَيش! والله إن دَتَلها رسول الله #8 عَنْوَةَ إل 
لهلاكُ قريش آخرٌ الدهر؛ قال العبّاس: فأخذتٌ بغلة.رسول الله ونه الشّهباء فركبتهاء وقلتٌ: 
ألتمس حظاباً أو إنساناً أبعثه إلى قريش فيَلقَوا رسول الله قن قبل أن يدحُلها عليهم عَنْوة؛ 
فوالله إني لفي الأراك لَيْلاً أبتغي ذلك إذ سمعتٌ كلاماً يقول : والله إِنْ رايت كالليلة ناراًء قال: 


يقول بُدَيل بن وَرُقاء : إنّها نيران ُزاعة جاشها الحرب. قال: يقول أبو سفيان: حُزاعة أَدَّلَ من |. 


أن تكون هذه نيراثها وعسكرّها؛ فعرفتٌ صوته» فقلتٌ: أبا حَنْظلة! فعَرّف صوتي» فقال: لبيك 
أبا المُضْل! فقلتٌ: ويْحَك! هذا رسولٌ الله في عشرة آلاف» وهو مصبّحكم؟ فقال: بأبي 
وأمّي؛ فهل من حيلة! فقلت: نّمم تركب عَْر هذه البغلة» فأذهب بك إلى رسول الله 6 
نه إن طفِر بك دون ذلك ليقتلّنك؛ قال: واله آنا أرى ذلك» فرّكب خَلْفيء ورّخل بُديل 
وحكيم فتوججهت به فلمًا مررتٌ به على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأؤني 


قالوا : عم رسول الله وه على بَعُلة رسول اللهء حتّى مررتٌُ بنار عمرٌ بن الخظاب» فلمًا فلمًا رآني 5 


قال: : من هذا؟ قلت: العبّاس» فذهب ينظ فرأى أبا فيان خَلْفي» فقال: أبو سُفْيان عدو الله! 
الحمدٌ له الذي أمكن منك بغير هد ولا عدا ثم خرج يشتد نحو رسول الله اء وركضتٍ 
البغلة حتى اجتمعنا جميعاً على باب قُبّة رسول الله ااه » فدخلتٌ ودخل عمرٌ بن الخظاب 
على آثري» فقال عمر: يا رسول الله؛ هذا أبو سيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عَقّْد ولا 
عَهْده فدغني أضرب عنقه؛ فقلت: يا رسول الله» إِني قد أجَرْتهه ثم لزمت رسول اله لتق 

فقلثٌ: والله لا يُناجيه الليلة أحدٌ دوني» فلمًا أكثرٌ عمرٌ فيه قلت : مهلاً يا عمر! فاه لو كان 
رجلاً من عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنّه أحدُ بني عبدٍ مناف. فقال عمر: مَهْلاً يا أبا 


الفضلء فوالله لإسلامُك كان أحبٌ إل من إسلام الخظاب - أو قال: من إسلام رجل من ولد | 


الخظاب - لو أسلم؛ فقال رسول الله ٤4ي‏ : «اذهب به فقد أجرْناه؛ فليبث عندّك حتى تغدو به 
عليئا إذا أصبحتٌ؛ . فلا أصبحتُ غدوث به فلما رآه رسول الله تق قال: «وَيْحك يا أبا 
سُفْيانَ! الم بان لك أن تعلم أن لا إله إلا الله!» قال : بأبي أنتَ ما أحلمّك وأكرمك وأعظم 
عَفوك! قد كان يّقع في نفسي أن لو كان مَحَ الله إله آخر لأغنى؛ قال: نيا ابا سيان ألم يان لك 
أن تعلم أني رسول الله!» قال: بأبي أن ما أحلمّك وأكرمّك وأعظعَ عفوّك! أمّا هذه فوالله إن 
في التفس منها لشيئاً بعد قال العبّاس: فقلتُ وَيْحك! تشهّد وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله 


عدت داعا 


14 - ومن كتاب له تة إلى معاوية جواباً عن كتابه 


3 


وقال العبّاس: يا رسول الله إِنّك قد عرفت أبا سُفْيان وفيه الشّرف والفَحْرء ٠‏ فاجعل له 
شيئاً» فقال: مَنْ دخل دار أبي سُفْيان فهو آمن» ومن أغلق دارَه فهو آمن» ثم قال : خذّه فاحبسه 
بِمَضِيق الوادي إلى تَحظم الجبل حتى تمر عليه ججنُود الله فيراها . . قال العبّاس: فعدلتٌ به في 
مُضيق الوادي إلى تَحظم الجبل فحبستّه هناك» فقال: : أغدراً يا بني هاشم! فقلتٌ له : إن آهل 
التّبوة لا يَغْدِرونء وإِنّما حبستُك لحاجة؛ قال: فهلاً بدأتَ بها أوَّلاً فاعْلَمْتَنيها > فكان أفرخٌ 
لرُوعي! ثم مرت به القبائل على قادتهاء والكتائبٌ على راياتهاء فكان اول من مَرَ به خالدٌ بن 
الوليد في بني سُلَيِم؛ وهم ألف؛ ولهم لواءان يُحمل أحدّهما العبّاسُ بن مزداس والآخر 


حُفاف بن تذبة» وراية يُحملها المقدادء فقال أبو سٌفْيان: يا أبا القَضْلء من هؤلاء؟ قال: . 


هؤلاء بنو سُلَّيم» وعليهم خالدُ بن الوليدء قال: الغلام؟ قال: نعم» فلمًا حاذى خالد العباسَ 
وأبا سيان كبّر ثلاثاً وكبّروا معه» ثمّ مضوا. . ومر على أثره الزبير بن العوام في خمسمائة» فيهم 
جماعةٌ من المهاجرين وقومٌ من أفُناء الناس» ومعه رايةٌ سوداء» فلمًا حاذاهما كبّر ثلاثاً وكبّر 
أصحايه فقال: من هذا؟ قال: هذا الزبيرء قال: ابن أختك! قال: نعم» قال: : ثم مرت به بنو 
غِفار في ثلاثمائة يحول رايتهم أبو ذرّ - ويقال: إيماء بن رحضة - فلمًا حاذوهما كبّروا ثلاثاً . 


قال: يا أبا المَضْل: مَنْ هؤلاء؟ قال: بنو غِفار؛ قال: ما لي ولبني غِفار! ثم مرت به أسلم 
في أربعمائة بحل لواءها يزيد بن الخصيب» ا و ا 
كبّروا ثلاثاًء فسأل عنهم فقال: هؤلاء أسلّم: فقال: مالي ولأسلم! ما كان بيننا وبينهم رة قط 
ثم مرّت بنو كعب بن عمرو بن حُزاعةٌ في خمسمائة يُحمل رايتهم بشرٌ بن فيان فقال:ٍ من 
هؤلاء؟ قال: كعب بن عمروء قال: نعم حلفاءٌ محمّد» فلمًا حاذوه كبّروا ثلاثاً . ثم مرت مرّينة 

في أل فيها ثلاثة ألوية مع التعمان بن مقرّن»ء وبلال بن الحارث» وعبد الله بن عمروء فلمًا 
حاذوهما كبّروا. 

قال: من هؤلاء؟ قال: مُرَيْنة قال: يا أبا المَضْلء مالي ولمُرّيئة» قد جاءئني تُقعقع من 
شواهقها . ثم مرّت جُهينة في ثمانمائة» فيها أربعة ألوية مع معبد بن خالدء وسوّيّد بن صخرء 
ورافع بن مُكيث» وعبد الله بن بدرء فلمًا حاذَؤْه كبّروا ثلاثاً فسأل عنهم» فقيل : : جُهينة ٠‏ 
مرت بنو كنانة وينو ليث وضَمْرة وسعد بن أبي بكر في ماثتين؛ يحول لواتهم أبو واقد الأيثي» 
فلمًا حاذوه كبّروا ثلاثاً . 

قال: من هؤلاء؟ قال: بنو بكر . قال: نعم أل شؤم هؤلاء الّذين عَرّانا محمّد لأجلهم! أما 
والله ما شُوورت فيهمء ولا علميُّهء ولقد كنت له كارهاً حيث بلغني» ولكنّه أمرٌ حُمّ قال 
العبّاس E‏ ا ل 
آخرٌ من مرّ به قبل أن تأت 


سِنان» ولواء آخر مع نعيم بن مَسعود فكبّروا - قال: من هؤلاء؟ قال: أشِجَمء فقال: هؤلاء | × 
كانوا أشن العرب على محمّدء قال العبّاس: نعم؛ ولكنّ الله أدحل الإسلام قلوبّهم؛ وذلك من 
فضل الله. فسكت وقال: أمّا مر محمد بعدٌ؟ قال: لاء ولو رأيتٌ الكتيبة التي هو فيها لرأيت | 
الحديد والخيلَ والرّجالء وما ليس لأحدٍ به طاقةء فلمًا طلعت كتيبةٌ رسول الله وَل الحضراء Ê‏ 
لم سوادٌ شديد وعُيْرة من سنابك الخيلء وجعل الناسٌ يمرّونء كلّ ذلك يقول: أما مرّ محمد 
بعدٌ؟ فيقول العبّاس: لاء حتى مرّ رسول الله 6 يسيرٌ على ناقته القُضوى بين أبي بكر 
وأسيداين مشير وهو يحدثهماء وقال له العبّاس: هذا رسول الله يت في كتيبته الحضراءء 
فانظرء قال: وكان في تلك الكتيبة وجوه المهاجرين والأنصارء وفيها الأولية والرّايات» وكلهم | وز 
مُنغمسون في الحديد لا يُرَى منهم إلا الخدق» ولعمر بن الخطّاب فيها رَجَل وعليه الحديدء 0 
وصوته عال» وهو يرَّعُهاء فقال: يا أبا الفضل» من هذا المتكلّم! قال: هذا عمرٌ بن الخطاب؛ |“ 
قال: لقد أير أمرٌ بني َي بعد قلة وؤلّة! فقال: إن الله يرفع من يشاء بما يشاءء وإنَّ عمرّ ممّن 7 
رفعه الإسلام» وكان في الكتيبة ألفا دارع» وراية رسول الله و مع سعد بن عُبادة» وهو أمام | ر 
الكتيبة» فلمًا حاذاهما سعد نادّى: يا أيا سُفْيان: Ê:‏ 
اليومَيومٌالملحمة اليومتُسْبَىالحُوْمَة 8 

اليومَ أذلّ الله قريشاً» فلمًا حاذاهما رسول الله ڪي ناداء أبو سُفْيان: يا رسول الله أمَرت :2 
بقتل قومك؟ إن سعداً قال: 9 
اليومًّيومالملحمة اليِومَتُسْبَىالحُومَة 5 

اليم أذ الله قريشاًء وإني أنشّدك الله في قويك فأنت أبرٌ الناس» وأرحم الناسء وأوصل | د 


الناس. 1 

فقال عثمانٌ بن عفان وعبدٌ الرحمن بن عوف: يا رسول الله. إا لا نأمنُّ سعداً أن يكون له 3 
في قريش صّولة؛ فوقف رسول الله ڪي وناداه: ديا آبا سُفْيانَء بل اليومٌ يوم الممرحمة:7' اليوم 
أعرّ الله قريشاً» وأرسل إلى سعدٍ فعرّلّه عن اللواء. واختلِف فيمن دَق إليه اللّواء فقيل: دَقُعه إلى 
علي بنٍ أبي طالب لا » فذهب به حتى دخل مكة؛ فغْرَرّه عند الکن - وهو قول ضرار بن 
الخظاب الفِهري - وقيل: دَفّعه إلى قيس بن سُعْد بن عُبادة - ورأى رسول الله 6 أنه لم 
يُخرجه عن سعد حيث دَفٌعه إلى ولده؛ فذهب به حتّى غرّرَّه بالحجون؛ قال: وقال أبو سفيان 
للعبّاس: ما رأيت مثل هذه الكتيبة قظء ولا أخبرنيه مخبر» سبحان الله! ما لأحد بهؤلاء طاقة 
ولا يدان! لقد أصبح ملك ابن أخيك يا عباس عظيماً» قال: فقلت: وَيْحك! إِنّه ليس بِمُلّك 
وإنْها الْبرَة؛ قال: نعم . 


"7 > ع يق‎ I < O. 


(۱) انظر هذه 


:ت 


قال الواقديّ: قال العبّاس: فقلت له: الج وَيْحكء فأدرك قومّك قبل أن يدخل عليهم؛ 
فخرج أبو سُفْيانَ حتى دخل من گداءَ وهو يُناِي: مَن دتحل دار أبي سيان فهو آمِن» ومن أغلّق 
,| عليه بابّه نهو آمن» حتّى انتهى إلى هندٍ بنت عُتْبة» فقالت: ما وراءك؟ قال: هذا محمد في 
عَشْرة آلافي» عليهم الحديد» وقد جَمَل لي ائه من َكَل داري فهو آين» ومن أغلق عليه باټه فهو 
٠‏ | آین» ومن ألقَّى سلاحه فهو آمن» فقالت : قبّحك الله من رسول قوم! وجَعلتُ تقول: وَيُحَكم! 
5 اقتلوا وافدّكم قَبحه الله مِن وافد قوم! فيقول أبو سُّفيان: وَيُحكم! لا تغرّئكم هذه من أنفسكم» 
| فإنّي رأيثٌ ما لم تَرَوْا: الرجال» والكُراعَ؛ والسّلاح» ليس لأحد بهذا طاقة» محمّد في عَشْرة 
1 آلاف» فأسلموا تسلموا. 
, | وقال المبرّد في.«الكامل»!©: أمسكث هند برأس أبي سُّفْيان وقالت: بئس طليعة القوم! 
2 والله ما خدشت خدشاًء يا أهلّ مكّة؛ عليكم الحَميت الدّسم فاقتلوه. قال: الحَوميت: الزّق 
المزفت. 
3 قال الواقديّ: وخرج آهل مكّة إلى ذي وى يرون إلى رسول الله ون ٠‏ وانضَرَى إلى 
0 صَنْوان بن أميّة وعِكرمة بن أبي جهل وسيل بن عمرو ناس من آهل مككة ومن بني بكر ومُذّيل» 
ٍ فليسوا السلاح؛ وأقسموا لا يدخل محمّد عَنُوة أبداً. وكان رجلٌ من بني الدَوّل يقال له: 
حماس بن قيس بن خالد الدَؤَليَ لما سَمِع برسول الله َل جَلّس يُصلِح سلاځه» فقالت له 
امراته : لم ثد السّلاح؟ قال: لمحمّد وأصحابه» وإني لأرجو أن يمك منهم خادماًء فإِنّك 
إليه محتاجة» قالت: وّيحك لا تَفْعل! لا ثقاتل محمّداً» والله ليضلَنَ هذا عنك لو رأيت محمّداً 
| وأصحابه؛ قال: سَتَرّين» وأقبل رسول الله ك وهو على ناقته القصواء معتجراً بُبزد جبّرة» 
0 وعليه عمامةٌ سوداء» ورایه سوداء» ولواؤه أسَّودء حتّى وقف بذي طُوّى وتوسّط الناس» وإن 
.”| فونه" ليمسٌ واسطة الرّحلء أو يَقَربُ منه تواضّعاً لله حيث رَأَى ما رأى من المَنْح وكثرة 
ك8 المسلمين» وقال: «لا عيش إلا عيش الآخرة». 
| وجعلت الخيل تعجّ بذي ظُرَى في كل وَجه» ثم ثابَتْ وسكدّث؛ والتفت رسول الله ته 
8 إلى أَسَيْد بن حُضَير» فقال: كيف قال حسّان بِنُ ثابت؟ قال: فأَنشده: 
*]) عَيئْناخيْلَناإنْلمئَرَؤها ثييرالئفعمَوعدهماكدًاء 
5 ّل جياانامتمظراتټ تلطه نٌّ بالحُمُرالنساءُ 
7 


م )١(‏ «الكامل في اللغة»: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بابن المبرد النحوي» المتوفى سنة 
8 ( 86١ه).‏ «کشف الظنون» (۲/ ۱۳۸۲). 1 
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4 (1) العْثدُون: اللحيةء أو ما فضل منها بعد العارضين. القاموس المحيط . مادة (عثن) . 
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فتيسَم رسول الله ڪچ وحمد الله وأمرّ الزبيرٌَ بن العرّام أن يدل من گَدَاءَ» وأمر 
خالدٌ بنّ الوليد أن يدحُل من اللّيط» وأمّر قيس بنّ سعد أن يَدحُل من كُذّىء ودخل هو ل 


من أذاخر 9 , 

قال الواقديّ: وحدّثني مروان بن محمّد» عن عيسى بن عميلة الفزاري؛ قال: دخل 
رسول الله وت مكة بين الأقرع بن حابس وعُيينة بن جضن . 

قال الواقديّ: ورَوَى عيسى بن معمرء عن عَبّاد بن عبد الله » عن أسماءً بنتٍ أبي بكرء قالت: 
صعد أبو فحافة بصغرى بناتِه واسمها قريبة» وهو يومئذٍ أعمى» وهي تَقُودُه حتى ظهرث به إلى أبي 
2 » فلمًا أشرئَتٌ به قال : يا بتي ماذا تَرَيْنَ؟ قالت: أَرَى سواداً مجتمعاً مقبلاً كثيراً! قال: يا 
بني » تلك الخيل» فانظري ماذا تَرَيْن؟ قالت: أرَى رجلاً يَسعى بين ذلك السواد مُقبلاً ومدبراًء 
قال: ذاك الوازع» فانظري ماذا تَرَيْنَ؟ قالت: قد تفرق السواد» قال: قد تفرّق الجَيّش» البيتٌ 


البيتٌ؛ قالت: فنزلت الجارية به وهي تُرُعب لما ترى» فقال: يا بني لا تخافي» فوالله إن أخاك © 


عتيقاً لآثر أصحاب محمد عند محمّد؛ قالت: وعليها طق من فضّةء فَاختَّلسَّه بعض من دخل» 
فلمًا دخل رسول الله ينه مكة جعل أبو بكر يُنادِي : أنشدكم الله أيّها الناس وق أختي ؛ فلم ير 
أحد عليه فقال: يا أَحَحيّة احتسبي طك فإنّ الأمانة في الناس قليل . 

قال الواقدي: ونَّهَى رسول الله الك عن الحرب» وأمرٌ بقتل سنّة رجال وأربع نسوة: 
عكرمة بن أبي جهل» وهبّار بن الأسود» وعبد الله بن سعد بن أبي سَرّْحء ومقيّس بن صُبابة 
الليئي» والحُوَيْرثُ بن نفيل» وعبد الله بن هلال بن حل الأدرمي» وهند بنت عُدْبة» وسارّة 
مولاةٌ لبني هاشمء وَيتَيْن لابن حل : قريباً وقريبة» ويقال: قريناً وأرنب 

قال الواقديّ: ودخلت الجنودٌ كلهاء فلم تلق حَرْياً إلا خالد بن الوليد فإنّه جد جَمْعاً من 
قريش وأحابيشها قد جمعوا له» فيهم صفوان بن أميّة» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن 
عمروء فمنعوه الدّخول» وشَّهرٌوا السلاح؛ ورمَوْه بالثبل» وقالوا: لا تدخلها عَنُوةَ أبداً؛ فصاح 


أ خالد في أصحابه» وقائلهم. فقتل من قريش أربعةً وعشرون» ومن هذيل أربعةٌ» وانهزموا أقبح 


انهزام حتّى قُتِلوا بالحزورة» وهم مُوَّلُونَ من كلّ وجهء وانطلقث طائفةٌ منهم فوق رؤوس 
الجبال» وات تبعهم المسلمون» وجعل أبو سيان بن حرب وحكيم بن حزام يناديان : يا معشر 


۲ قريش » ET OE‏ ومن أغلّق عليه بابه فهو آمن» ومن وضع 


السلاح فهو آمن» فجعل الناسسٌ يقتجمون الذور ويُغلقون عليهم الأبواب» ويَطرّحون السلاح في 
الظرق حتى يأخذه المسلمون. 


زلف لطر هذه » الروايات في «تاريخ الطبري» (۲/ .)٠١۹‏ 


قال الواقديّ: وأشْرّف رسول الله َي من على د ية أذاخرء فنظر إلى البارقةٌ فقال: ما 


هذه البارقة؟ ألم أنه عن القتال؟ قيل : يا رسول اللهء خالدٌ بن الوليد قُوتِلء ولو لم يُقائّل ما ٩|‏ 


قائل؛ فقال: قضاء الله خيرء وأقبل ابن خطل مدجّجاً في الحديد على فرس ذُنوب بيده قُناة 
يقول: لا والله لا يذخلها عَنُوة حتى يرى ضَرْياً كأفواه المزادء فلمًا انتهى إلى الخُنْدَّمة ورأى 
القتال دتحله رُغب حتى ما يُستمسك من الرّعدة» ومرٌ هارباً حتى انتهى إلى الكعبةء فدخل بين 
أستارها بعد أن طرح سلاحه وترك فرسّهء وأقبّل حماس بن خالد الدؤليَ منهزماً حتى أتى بيه 
دَق قفتحث له امرأته فدخل» وقد ذهبتٌ روخه» فقالت : أين الخادم التي وعدتّني؟ ما زلتٌ 
مُنْتظِرتك من اليوم» تُسخر به» فقال : دعي هذا وأغلقي الباب؛ فاته من علق باه فهو آمن» 
قالت : وَيْحك! ألم أنهك عن قتال محمد! وقلت لك : إلي ما رأيٌه يقاتلكم مرّة إلا وظهّر 
عليكم؛ وما بابنا؟ قال : إله لا يفتح على أحدٍ بابهء ثم أنْشّدها: 

إنك لو هَهِدْتنَابِالخَْنتَمَة إذقَرَصَفْوانُوكُرٌعجكرمة 

ويُويزيدكالعجوزالمُؤتمة وضَريُِنَاهُمْبالسيوف المُسلمة 

لهمزئيرٌخلفناوغَمفمة لم تنطقي في اللوم آدنى كلمة 

قال الواقديّ: وحدثني قدامة بن موسى» عن بشير مولى المازنيين» عن جابر بن عبد الله 
قال: كنت ممن لزم رسول الله 8 يومئلء فدخلت معه يوم الفتح من أذاخرء فلما أشرف نظر 
إلى بيوت مكة» فحمد الله وأثنى عليه؛ ونظر إلى موضع فة بالأبطح تجاه شعب بني هاشم حيث 
خصر رسول الله ا وأهله ثلاث سنين؟ وقال: هيا جابرء إنْ منزلنا اليومٌ حيث تقاسمثُ علينا 
قريش في كُفْرها»؛ قال جابر: فذكرتٌ كلاماً كنت أسمعه في المدينة قبل ذلك» كان يقول: 
منزلّنا غداً إن شاء الله إذا كح علينا مكة في الحَيْف حيث تقاسموا على الكُفْر. 

قال الواقديّ: وكانت قبت يومئلٍ بالأدّم ضُرِيت له بالحجون» فأقبل حتى انتهى إليها ومعه أمّ 
سَلّمة وميمونة. 

قال الواقدي : وحدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله» عن أبيهء عن أبي رافع» قال: قيل 


للنبيَ نه : ألا تنزل مَنزِلك من الشّعب؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من منزل!؟ وكان عقيل قد أ 


باع منزل رسول الله و ومنازل إخوته من الرجال والنّسَّاء بمكةء فقيل لرسول الله 4886 : 


فانزل في بعض بيوت مكة من غير منازلك. فأبى وقال: «لا أدخُل البيوت»؛ فلم يزل مضطرباً | 


بالحَجون لم يدخل بيتاًء وكان يأتي إلى المسجد من الحجون» قال: وكذلك فعل في ُمرة 
القضية وفي حبجته . 
0 : وكانت أمّ هانىء بنتُ أبي طالب تحت هُبيرة بن أبي وَهْب المخزومي فلما 


6 ات لات د ا ی ا وي 
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فاستجارا بهاء وقالا: نحن في جوارك؛ فقالت: نعم أنتما في جواري. قالت أم هانىء: فهما 
عندي إذ دخل عليّ فارسٌ مدججج في الحديد ولا أعرفه» فقلت له: أنا بنت عم رسول الله 
فأسفر عن وجهه» فإذا علي أخي» فاعتنقته» ونظر إليهما فشهر السيف عليهماء فقلتٌ: أخي من 
بين الناس تصنع بي هذا؟ فألقيتٌ عليهما ثؤباً» فقال: أتُجيرين المشركين! فحلّت دونهماء 
وقلت: لا والله وابتدىء بي قبلهما؛ قالت: فرع ونم يكذ فأغلقتٌ عليهما بيتاًء وقلت: لا 
تخافاء وذهبت إلى خباء رسول الله ڪي بالبطحاء فلم أجده» ووجدث فيه فاطمة» فقلت لها : 
ما لقيتٌ من ابن أمي عليّ! أجرت حَمّوَين لي من المشركين» فتلت عليهما ليقتلهماء قالت: 


وكانت اشد علي من زوجهاء وقالت: لِم تُجيرين المشركين! ولع رسول الله واو الغُيار ا 
فقال: «مرحباً بفاختة»0" - وهو اسمُ أم هانىء - فقلت: ماذا لقيت من ابن أمي عليّ ما كدث | 


أفلت منه! أجرت حَمَوَينَ من المشركين» فتفلّت عليهما ليقتلهماء فقال: ما كان ذلك له» قد 
أجَرْنا من أجرت وَأمّنا من أمّنْتَء ثم أمر فاطمة فُسَكُبت له عُسْلاً فاغتسّل» ثم صلى ثماني 
ركعات في ثوب واحد ملتحفاً به وقت الصحى؛ قالت: فرجعتٌ إليهما وأخبرئُهماء وقلت: إن 


شئتما فأقيماء وإن شتتما فارجعا إلى منازلكماء فأقاما عندي في منزلي يومين؛ ثم انصرفا إلى | 


منازلهما. 

وأتى آتٍ إلى النبي َي نقال: إن الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة جالسان في 
ناديهما متفضّلان في المُلاء المزغفرء فقال: لا سبيل إليهماء قد أجرناهما. 

قال الواقديّ: ومكث رسول الله #6 في قبّة ساعةً من النهار› ثم دعا براحلته بعد أن 
اغتسل وصلى» فأدنيت إلى باب القبة» وخرج وعليه السلاح والمغفر على رأسه؛ وقد صف له 
الناس» فركبها والخيل تمعّج ما بين الخندمة إلى الحّجون» ثم مر وأبو بكر إلى جانبه على 
راحلةٍ أخرى يسير ويُحاثه» وإذا بناثُ أبي أحيحة سعيد بن العاص بالبطحاء حذاء منزل أبي 
أحيحة» وقد شرن شعورهنّ» فلطمن وجوه الخيل بالخمّرء فنظر رسول الله وَل إلى أبي 
بكرء فتبسم وأنشده قول حسّان: 

تل جياانامتعمَظراتټ تُلظمهيٌبالحُمُرالتسهءً 


فلما انتهى إلى الكعبة تقدّم على راحلته» فاستلم الركن بمخجنه؛ وكبّر فكبّر المسلمون ا" 
لتکبیره» وعجوا بالتكبير حتى ارتجت مكة» وجعل رسول الله فق يشير إليهم أن اسكتواء ج 
والمشركون فوق الجبال ينظرون» ثم طاف بالبيت على راحلته» ومحمد بن مُسلمة آجِذ | ب 
بزمامها» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً مرصوصة بالرّصاصء وكان هَل أعظمَهاء وهو ييا 


)١( 8‏ أخرجه ا ی والنسائي في لسن ا 
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تجاه الكعبة على بابهاء وإساف ونائلة حيث ينْحرون ويذبحون الذبائح» » فجعل كلما يمرّ بصنم 
ےر e‏ 


منها يشير بقضيب في يده ويقول: 4 لسن ورَعنَ أل إن ليلل كان رَهُوا)؛ فيقع الصنم 
لوجهه» ثم أمرّ هبل فكسر وهو واقف عليه» فقال الزبير لأبي سفيان: يا أبا سُفيانء قد گر 


هُبَلء أما إنك قد كنت منه يوم أحُد في غرور حين تزعم أنه قد أنعم» فقال: دع هذا عنك يابن |. 


العرّام» فقد أرى أن لو كان مع إِلّه محمد غيره لكان غير ما كان. 

قال الواقديّ: ثم انصرف رسول الله خلا فجلس ناحيةً من المسجد وأرسل بلالاً إلى 
عثمان بن طلحة ينب بالمفتاح؛ مفتاح الكعبةء فقال عثمان: : نعم» فخرج إلى أمّه وهي بنت 
شيبة» فقال لها والمفتاح عندها يومئلٍ : إن رسول الله ڪل قد طلب المفتاح» فقالت: أعيدٌك 
بالله أن يكون الذي يذهب مأثرة قومه على يده! فقال: فوالله لتأتيئي به أو ليأتينك غيري فيأخذه 
منك» فأدخلته في محُجرتهاء وقالت: أي رجل يدخل يده ها هنا! فبينما هما على ذلك وهو 
يكلّمها إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر في الدّار؛ وعمر رافع صوته حين رأى عثمان أبطأ: يا 
عثمان اخرج فقالت أمّه: خذ المفتاحء فلأن تأخدّه نت أحبٌ إليّ من أن يأخذه تيم وعديّ» 


فأخذه فأتى به رسول الله ڪاو فلما تناوّله بَسَط العباس بِنُ عبد المطلب يده وقال: يا |" 


رسول الله» بأبي أنت! اجمع لنا بين السّقاية والحجابة؛ فقال: «إنما أعطيكم ما ترضؤن فيهء 
ولا أعطيكم ما تررّؤون منه؛» قالوا: وكان عثمان بن طلحة قد قم على رسول الله کا مع 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص مسلما قبل الفتح . 


قال الواقديّ: وبعَتٌ رسول الله عه عمر بن الخطاب ومعه عثمان بن طلحةء وأمره أن | +: 


بفتح البيت فلا يدع فيه صورة ولا تمثالاً إلا صورة إبراهيم يم الخليل تلل › فلما دحل الكعبة 
رای صورة إبراهيم شيخاً كبيراً يستقسم بالأزلام . 

قال الواقدي : وقد روي أنه أمره بمحو الصور كلها لم يستثن» فترك عمر صورة إبراهيم» 
فقال لعمر: ألم مّرك ألا تدع فيها صورةً! فقال عمر: كانت صورة إبراهيم» قال: فامحُهاء 
وقال: قاتلهم الله جعلوه شيخاً يستقسم بالأزلام! 

قال: ومحا صورة مريم. قال: وقد رُوِي أن رسول الله 6ك محا الصّور بيده رَوَى ذلك 
ابن أبي ذئب» عن عبد الرحمن بن مهران» عن عُميّر مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيدء 
قال: دخلتٌ مع رسول الله ويك الكعبةء فرآى فيها صوراًء فأمرني أن آنيّه في الدّلو بماىء 
]| نجمل يل به الثوب ويضرب به الضور ويقول: «قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا یخلقون!» . 

قال الواقديّ: وأمّرٌ رسول الله 6 بالكعبة فأغلقت عليه» ومعه فيها أسامة بن زيدء 


)١( |:‏ سورة الإسراءء الآية: .۸١‏ 
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شرح نهج البلاغة (ج۱۷) ® ` 
ويلال بن رَباح» وعثمان بن طلحةء فمكث فيها ما شاء الله» وخالد ب بن الوليد واقف على الباب 
يذب الناس عنه» حتى خرج رسول الله 05 » فوَقّف وأحَدٌ ضاي الباب» وأشرّف على 3 
الناس وفي يده المفتاح» ثم جعله في كمّهء وهل مكة قيامٌ تحنّه. وبعضهم جلوس قد ليظ بهم ؛ 
فقال: «الحمد لله الذي صَدَّق وعدّهء ونصّرّ عَبْدَه» وهَرّم الأحزابٌ وحدّهء ماذا تقولون؟ وماذا 9 
تَظتون؟2 قالوا: نقول خيراًء ونظنْ شرًا! أ كرييء وابنُ أخ كريم» وقد قدرتٌ؛ فقال: إِنِي | 7 
أقول كما قال أخي يوسف: لا تارب يكم اليم فر أ کم وهو أَنِسَمْ الحِمِق74 ألا ىر 
إن كل رباً في الجاهلية أو دم أو ماثْرةٍ فهو تحت دمي هائين إلا بيدانة الَغية وسقاية الحاخ. 1 
ألا وفي قتَيلٍ شِبْه العَمْد؛ قتيل العصا والسّوط الديةٌ مغلّظة مائة ناقة» منها أربعون في بطونها 7 
أولادُها. إن الله قد ذهب نخرّة الجاهليّة وتكبّرها بآبائهاء كلكم لآدم» وآدمُ من تُراب. م 
وأكرّمكم عند الله أتقاكم . ألا إن الله حَرّم مكة يوم تلق السموات والأرض» فهي حرام بحرم 

الله لم جل لأحدٍ كان قبل» ولا تحلّ لأحدٍ يأتي بَعدِيء وما أحِلّت لي إلا ساعة من التهار 4 
قال: يقصدها رسول الله کا بيده هكذا - لا ينفّر صَيدُهاء ولا يُعضّد عِضاهْهاء ولا تحل | *. 
لقطتها إلا لمنشِدء ولا يُختلَى خلاها. فقال العباس: إلا الإذڃر يا رسول اللهء فإِنّه لا بد منه 03 
للقبور والبیوت» فسَكّت رسول الله َل ساعة ثم قال: «إلا الإذخرء فإنه حلالء ولا وصيّة |“ 
لوارث؛ والوّلّد للفراش» وللعاهر الحجرء ولا يحل لامرأة أن تعطيّ ين ماله إلا بإذن رّؤْجهاء 0 
والمسلمٌ أخو المسلم» والمسلمون إخوةء يد واحدةٌ على من صواهم» تتكافاً وماؤهم؛ يَسعَى | ر 
بيهم آدناهم» ويرد عليهم أقصاهمء ولا يُقتّل مسلم بکافر» ولا ذو مهد في عَهْده ولا 
يتوارّث أهلّ ملتين مختلفتين. ولا تنكح المرأةٌ على عمّتها ولا على خالتهاء والبيّنة على من | ٠,‏ 
ادّعى» واليمين على من أنكّرء ولا تسافر امرأةٌ مسيرة ثلاث إلا مع ذي مَحرَّم» ولا صلاةً بعد 
العصرء ولا بعد الصّبح» وأتباكم ھی صباء بر بوم الأضحى ويوم الفظر؛ . ثم قال: 

«ادمُوا لي عثمانّ بن طلحة»: فجاء وقد كان رسول الله #۴ قال له يوماً بمگة قبل الهجرة قمع | 
عثمان المفتاح : لعلّك سترى هذا المفتاح بيّدي يوماً أضعُه حيث ششت؛ فقال عشمان: لقد |( 
هلّكث قريشء إذاً وذَلّت! فقال غج : بل عمرث وعَرّت؛ قال عثمان: فلمًا دعاني يومئلٍ ا 
والمفتاح بيّده ذكرثُ قولّه حين قال؛ فاستقبلتُه ببتشرء فاستقبلّني بمثله. ثم قال: «خدوما يا بني أ 
أبي طلحة خالدة تالدة لا يَنزِعها منكم إلاً ظالم. يا عثمان» إن الله استأمنكم على بيته» فكُلوا اع 
بالمعروف»؛ قال عثمان : فلما وليت ناداني فرجعتٌ» فقال : ألم يكن الذي قلتٌ لك! يعني ما 5 
كان قالّه بمكّة من قبلٌ»: فقلتٌ: بلى أشهّد أنّك رسول الله وجا" . ع 
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قال الواقديّ: وأمر رسول الله ا يومئدٍ برع السلاح» وقال: إلا خزاعة عن بني بكر |“ 
إلى صلاة العصر. فخبطوهم بالتيف ساعة» وهي الساعةٌ التي أجلت لرسول الله كله . 

قال الواقديّ: وقد كان نوفل بن معاوية الذُؤليّ من بني بكر استأمن رسول الله اة على 
نفسهء فأمّنه» وكانت مُجزاعة تطلّبه بدماء من قتلتْ بكر وقريش منها بالوتيرء» وقد كانت خُزاعةٌ 
قالت أيضاً لرسول الله ع : إن أنسّ بن زيم هجاك؛ فهدّرٌ رسول الله ويك دمَهء فلمًا فتح 
مكّة هرب والْتحق بالجبالء وقد كان قَبْل أن يفتح رسول الله ڪا مكة قال شعراً يعتذِر فيه إلى 
رسول الله کو من ججمليه : 


انت الذي تُهدَى ممَدٌبأمره 
فماحملث من ناقةٍفوقٌ كورها 
أَحَتٌ على خخير وأوسّعٌ نائلاً 
وأكسّى لبُرد الخال قبل ارتدائِه 
تعلمرسو لال أئك مُدركي 
تعلم رسسول اله الك قادرٌ 
وبي رسول الله ئي هجوئه 
سؤى أنني قد قلت يا وَيْح فعيةٍ 
أصابهم من لم يكن لدمائهم 
يبا وكُلثوماً وسلمى تَتَابَعوا 
على أن سلمى ليس منهمْ كمئله 
فإنّيّ لا عرْضاً خَرّقتٌ ولادماً 


بك الله يَهديها وقال لهاارْشدِي 
أبرٌ وأوفى نة من محمد 
إذا راح يهعرٌاهتزارٌالمهِئْدٍ 
وأعطى لرأس السابق المتجرّدٍ 
ون رَعيداًمنك كالأنحذ باليَدِ 
على كل حي من تهام ومُنجدٍ 
فلا رفعث سَوْطي إليّ إن يدي 
اشوا بحس يوم طلق e‏ 
كِفاءً نعرّت عبرتي وتلدوي“ 

جميعاًفإلاً تدمع العينٌ أكَمَدٍِ 
وإخوته وهل ملوك كأعبدا! 
هَرَّقتٌُ ففكر عالمالحقّ واقصِدٍ 


قال الواقديّ: وكانت كلمته هذه قد بلغث رسول الله که قبل أن يفتّح مكّةء فنهنهت عنه» 
وكلّمه يوم الفتح نوفلٌ بن معاوية الدُّؤْليَء فقال: يا رسول الله أنت أولّى الناس بالعَفُو» ومَنْ 
ما لم يعادك ولم يؤذك» ونحنٌ في جاهليّة لا ندري ما نأخذ وما نَدَع حتّى هدانا الله بك» 
وأنقَذّنا بُْميك من الهَلّكةء وقد كدب عليه الركب» وكثّروا في أمره عندّك؛ فقال أو 
رسول الله کاو ا اس سي ا ا مر AG‏ 
أبرٌ بنا من خُزاعة» فاسگت يا نوفل»؛ فلمًا سكت قال رسول الله ۴ : «قد عفوتٌ عنهكء فقال | 
نوفل : فداك أبي وأمي . 

قال الواقديّ: وجاءت الظُهرء فأمَّرَ رسول الله َيه بلالاً أن يؤدّن فوقٌ ظهر الكعبة |ه 


)١(‏ تَلَدَّدَ: تَلَقْتٌ يميناً وشمالاً وتحيّر متلَيّداً. لسان العرب» مادة (لدد). 
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وفريش في رؤوس الجبال» ومنهم من قد تَغْيّبٍ وسّئّر وجهه خوفاً من أن يُقتلواء ومنهم من < 
يطلب الأمان» ومنهم من قد أمّن. فلمًا أن بلال وبلغ إلى قوله: «أشهد أن محمداً 3 
٠‏ | رسول الله و رقع صوته كأشدٌ ما يكون؛ قال: تقول جُوَيْرية بنت أبي جَهْل : قد لَعَمْري 9 
3 رُفِع لك ذِكْرّك فأمًا الصلاة فسنصلي» ولكنْ والله لا نحب مَنْ قَتَل الأحبة أبداً» ولقد كان جاء 3 
أبي الذي جاء محمّداً من النبوّة؛ فردّها ولم يرذ خلاف قومه. 
يا وقال خالد بن سعيدٍ بن العاص: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يُدرِك هذا اليوم؛ وقال إي, 
.. | الحارث بن هشام: واتُكُلاه! ليّني مث قبلَ هذا اليوم قبل أن أسمع بلالاً ينهق فوقٌ الكعبة! 
2 وقال الحكم بن أبي العاص: هذا والله الحدَّث العظيم» أن يَصيحَ عبد بني جُمَّح» يَصِيحٌ يما Ê‏ 
| يَصيحٌ به على بيت أبي طلحة؛ وقال سهّيل بن عمروء إن كان هذا سُخطاً من الله تعالى | 
.| فسيغيّره» وإن كان لله رضاً فسيقرّه؛ وقال أبو سُفْيان: أما آنا فلا أقول شيئاً» لو قلت شيعاً 
0 لأخبرنه هذه الحصباءء قال: فأتى جبرائيل غلل رسول الله عق فأخبره مقالة القوم. : 
قال الواقديّ: فكان سهيل بن عمرو يحدّث فيقول: لما دخل محمد مكة انقّمعتُ فدخلتٌ 0 
بيتي وأغلقتُه علَ؛ وقلتٌ لابني عبدٍ الله بن سيل : اذهب فاطلب لي جواراً من محمدء فإنّي لا 5 
“| آمن أن أقتل» وجعلتٌ آتذگر أّري عنده وعند أصحابه فلا أرَى أسوأ أثراً مي فإنّي ليه يوم |“ 
الحُدَيْبية بما لم يُلقه أحدٌّ به« وكنتٌ الّذي كائبه» مع حضوري بذراً وأحُداً» وكلّما تحرّكتُ 
* | قريش كنت فيهاء فذهب عبد الله بن سیل إلى رسول الله وي فقال: يا رسول اللهء أبي تؤمنه؟ |“ 
3 | قال: «نعم؛ هو آمن بأمان الله فليّظهر؛ء ثم التفت إلى من حَؤْله فقال: «من لقي سهيل بن | +8 
عمرو فلا يُشذَنٌ النظر إليه». ثم قال: قل له: «فْيْرج فلَعَمري إن سهيلاً له عقلٌ وشَرّفء وما | 
مثلٌ سیل جَهِل الإسلام»: ولقد رأى ما كان يُوضّع فيه إن لم يكن له تتابع» فخرج عبد الله إلى 0 
أبيه فأخبّره بمقالةٍ رسول الله يَيهة ٠‏ فقال سهيل : كان والله برا صغيراً وكبيرأًء وكان سهیل يُقبل | 
ويُدبر غير خائف» وخرج إلى حير مع النتٍ ڪا وهو على شِرْكه حتى أسلّم بالچغرانة" . Ê‏ 


لابن أبي الحديد ويليه الجزء الثامن عشر Ê.‏ 
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٤‏ - ومن كتاب له غا إلى معاوية جواباً عن كتابه 


يمام اقل الصو 


قال الواقديّ: وهرب هبيرةٌ بن أبي وَهْبٍ وعبدٌ الله بن الزْبعرَى7'" جميعاً حتى انتهيا إلى 
نَجُرانَ فلم امتا الخوف حتى دخلا جضن تَجران؛ فقيل: ما شأنكما؟ قالا: أمَا قريش فقد 
يلت ودخل محمد مكة؛ ونحن والله نرى أن محمداً سائر إلى حصنكم هذاء فجعلت 
بلْحارث بن كعب يُصلحون ما رت من حصنهم» وجمعوا ماشيتّهم ؛ فأرسل حسان بن ثابت إلى 
ابن الرَّبعرَى : 

لاتعدمَنْرجلاًأخلك بُعْضَهُ نجرانً في عيش أَجَدٌ ذميم 
بليّتْ قناك في الحُروب فالفيث جوفاء ذات معايب ووُصوم 
غضب الإله على الرٌيَعْرى وابِه تعدا ونوكي اليا جم 
فلما جاء ابن الرَّبَغْرَى شعرٌ حسان تهيّا للخروج» فقال هبيرة بن وهب: أين تريد يابن عمّ؟ 
قال له: أريد والله محمداًء قال: أتريد أن تتبعه؟ قال: أي والله؛ قال هُبيرة: ياليت أي كنت 
رافقتٌ غيرّك» والله ما ظننثٌ أك تثبع محمّداً أبداً. قال ابن الرّبَعْرَى : هو ذاك» فعَلى أيّ شيء 
أقيمُ مع بني الحارث بن كعب وأترّك ابن عمّي وخيرٌ الناس وأبرّهم؛ وبين قومي وداري! 
فانحدر ابن الرْيَعرَى حتّى جاء رسول الله يل وهو جالس في أصحابه؛ فلمًا نظر إليه قال: 
هذا ابن الرُبَعْرىَ ومعه وجةٌ فيه نورٌ الإسلام» فلمًا وقف على رسول الله ويه قال: السلام 
عليك يا رسو اللهء شهدت أن لا إله إلا الله وأنّك عبدّه ورسوله» والحمد لله الذي هُداني 
للوسلام» لقد عاديئُك وأَجْلَّبْتُ عليك» وركبتٌ الفرس والبعيرٌء ومَشَّيتٌ على قدمي في 
عَداويك؛ ثم هربثٌ منك إلى نجرادًء وأنا أريدُ ألا أقرب الإسلامٌ أبداً؛ ثم أرادّني الله منه 
بخير» فألقاه في قلبي» وحيّبه إليّ» وذكرت ما كنتُ فيه من الضّلال واتباع ما لا ينفع ذا عقل؛ 
من حجر يُعبَدء ويُذّبح له لا يدري من عَبّده ومن لا يَعبّده. فقال رسول الله 85 : «الحمد لله 
الذي هداك للإسلام» احمَّدٍ الله إن الإسلام يَجُْبّ ما كان قَبْلّهه!". وأقامٌَ هُبيرة بتَجْرانَ» 
وأسلمث أمّ هانىء» فقال هُبيرة حين بلغه إسلامها يوم الفتح يؤتبها شعراً من جُملته : 

وإن كنت قد تابعتِ دينَ محمّدٍ وقظعت الأرحام منك حِيَالُها 


(1) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي» أبو سعدء شاعر قريش في الجاهلية؛ كان 
شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران» فقال فيه حسان أبياتاًء فلما بلغته 
عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي وَل فأمر له بحلة ( ١له)‏ «الأعلام» (4/ ۸۷). 

(؟) انظر «تهذيب الكمال؛ (5571//9). 
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فكوني على أعلى سَحُوقٍ بِهَضْبَةٍ مُلملِمةغبراءَيبْسٍ بلاها 

فأقام بتجرانَ حبّى مات مُشركاً . 

قال الواقديّ: وهرب حُوَيْطب بِنُّ عبد العُرَى فدخل حائطاً بمكّةء وجاء أبو در لحاجته» | 
فدخل الحائط فرآه» فَهَرّبٍ حُرَيطبء فقال أبو دَرّ: تعال فأنتٌ آمِنء فرجع إليه فقال: أنت 3 
آمن؛ فاذهب حيبت شئتّ» وإن شعت أدخلتّك على رسول الله ع8 ٠‏ وإن شت فإلى منزيك. 
قال: وهل من سبيل إلى منزلي لی فأقكل قبل أن عل إلى متزلي» أو يُدخل علي منزلي فافقل! يږ 
1 قال : فأنا آلغ معك منزلّك» فبلغ معه منزلّه» ثم جعل يُنادي عَلَى بابه: : إن حُرَيْطباً آين فلا |" 
یھ ج: ثم انضرف إلى رسول الله وَل فأخبره فقال: «أوَ ليس قد اتا الناس كلّهم إلآ من 9 
2 ١)١غظ(‏ 2 
آمَرْتُ بقيلهه”'*! 

قال الواقديّ: وهربٌ عكرمةٌ بن أبي جهل إلى اليمن حتى ركب البحرء قال: وجاءت |ب 
زوجته أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام إلى رسول الله 3# في نسوةٍ منهنّ هند بنت عُتبة - وقد 1 
كان رسول الله ونه أمر بقتلها - والبَعُوم بنت المعدّل الكنانيّة امرأة صفوان بن أميّة» وفاطمة | *. 
بنت الوليد بن المغيرة امرأة الحارث بن هشام» وهند بنت عتبة بن الحجاج أم عبد الله بن 3 
عمرو بن العاص» ورسول الله كل بالأبطحء فأسلمن» ولما دخلنَ عليه دځلن وعنده زَؤْجتاه 3 
وابنته فاطمة ونساءً من نساء بني عبد المظلب وسألنّ أن يُبايعهن» فقال: «إني لا أصافح 3 
النساء؛ - ويقال: إنه وضع على يده ثوباً فمسَحْنَ علیه» ويقال: كان يؤتى بدح من ماء فيدجل : 
يده فيه ثم يره إلِيهنَ» فيُدخلن أيديهنَ فيه - فقالت أ حكيم امرأة عكرمة: يا رسول اله إن 5 
عكرمة هرّبٌ منك إلى اليمن» خاف أن تَقَثُلهء فأمّنهء فقال: «هو آمن». فخرجث أمّ حكيم في 
طلبه؛ ومعها غلامٌ لها رُومِيّء فراوَدها عن نفسهاء فجعلث تمئيه حتى قيمثُ به على حي؛ | 
فاستغاثث بهم عليه فأونَقُوه رباطاًء وأدرگث عِكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة» ا 
فركب البحرء فهاج بهم» فجعل نوت" السفينة يقول له: أن أخلص» قال: أي شيء أقول؟ 34 
قال: قل لا له إلا اله قال عكرمة : ما هَرَبتُ إلا من هذاء فجاءت أم حكيم على هذا من 
الأمرء فجعلتٌ تلح عليه ود تقول : يابن عمّء جئتّك مِن عند خير الناس» وأوصّل الناس» وار 2 
الناس» لا تهلك نفسكء فوقف لها حتى أدرّكثه » فقالت : إني قد استأمَنتُ لك رسول الله #6 ا 
فامنك» قال: آنتِ فعلت؟ قالت: نعم أنا كلمنُه فأمتك» فرجع معهاء فقالت: ما لقيت من | 
غلايك الرومي! ! وأخبرته حبر فقتّله عكرمةٌ» فلما دنا من مكّة قال رسول الله کال لأصحابه: E‏ 
«باتيكم كرمة بن ابي جهل مؤيناء فلا سبوا آباء» فإنَ سب الميت يؤذي الحي. . ولا يبلغ 5 


۽ ل 4 
)١( |.‏ أخرجه المزي في تهذيب الكمال (۷/ .)٤٩۷‏ 31 
© (۲) الثوتئ: الملاح في البحر. القاموس المحيط» مادة (نوت). 
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| الميّت» . فلما وَصل عكرمة ودّخل على رسول الله يت وثب إليه عن وليس عليه رداء فرحاً 
به 0 يديه ومعه زوجته منقّبة» فقال: يا محمد» إن هذه أخبرثني أنك 
”| أمنْتّني ؛ فقال: صدقت» أنت آمِن» فقال عكرمة: فإلام تَدْعُو؟ فقال: «إلى أن تشهد أن لا إله 
,| إلا اللهء وني رسول الله وأن تُقيمَ الصلاةء وتُّوتي الرّكاة». . وعد خصال الإسلام» فقال 
| عكرمة: ما دعوت إلا إلى حقّء وإلى حسن جميل» ولقد كنت فينا هن قبل أنْ تدعو إلى ما 
0 دعوت إليه» وأنت أصدقنا حديئاً: وأعظَّمُنا برّاء ثم قال: فإني أشهد أن لا لله إلا الله وأنك 
"| رسولُ الله فقال رسول الله چیو : دلا تسألني اليوم شيئاً أعطيه أحداً إلا آعطیشگه»» قال: فإني 
ا أسألك أن تغفرٌ كل عداوة عَادَيْتَكَها أو مَسِير أوضَعْتٌ فيه» أو مُقام لقيئّك فيه أو كلام فته في 
: | وجهك. أو أنت غائبٌ عنه. فقال: «اللهمَ اغفر له كل عداوة عادأنيهاء وکل مَسير سار فيه إليّ 
.| يريد بذلك إطفاء نُورك» واغفر له ما نال مني ومن ِْضي؛ في وَجهي أو آنا اقب عند . 
“| فقال عكرمة : رضيتٌ بذلك يا رسول الله ثم قال: أما والله لا أدّع نفقة نفقةٌ كنت أَنفِقُها في صد عن 
| سبيل الله إلا أنفقتٌ ضعفها في سبيل الإسلام وفي سبيل اله» ولأجتهدن في القتال بين يديك 
حتى أقتلَ شهيداً؛ قال: فرة عليه رسول الله 6ي امرأته بذلك التكاح الأول . 
.| قال الواقدي: وأما صَفُوان بن أميّة فهرب حتى أتى الشّعبة» وجعل يقول لغلامه يسار - 
ولیس معه غيرٌه -: وَيْحك! انظر من تَرَى! فقال: هذا همير بن وهب؛ قال صفوان: ما أصنع 
3 بعُمير؟ والله ما جاء إلا يريد قَتْليء قد ظاهَرٌ محمداً عليّ» فلجقه» فقال صفوان: يا عُمَّيرء 
. | مالك؟ ما كفاك ما صنعتَ» حمّلتني دَيْنَك وعيالك» ثم جئتٌ جئتٌ تريد قَثْلي! فقال: يا أبا وهب» 
8 جُعلتٌ فداك! جبتّك من عند خير الناس» وأبرٌ الناس وأوصل الناس» وقد كان عميرٌ قال 
لرسول اله وَل : يا رسول اللهء سيد قومي صفوان بن أميّة خرج هارباً ليقذف نفسه في البحر؛ 


| حاف ألا تؤمّئَهء فأمئّه فداك آبي وأمي! فقال: «قد أمَّنّه»» فخرج في أثره» فقال: إن 


4 رسول الله ڪاه قد أمّنك» فقال صَفوان: لا والله حتى تأتِيّني بعلامةٍ أعرفُهاء فرجَع إلى 
0 رسول الله کی فأخبره وقال: يا رسول الله جئته وهو يريدٌ أن يَفتل نفسه فقال: لا أرجع إلا 
.| بعلامة أعرفهاء فقال: اخل عمامتي»» فرجع عمير إليه بعمامة رسول اله له - وهي البرْدٌ 
0 الذي دخل فيه رسول الله تيه مكة معتجراً به برد جبرة ]حمر - فخرج عمير في طلبه الثانية 
.* | حتى جاءه بالبّرْد فقال: يا أبا وَهب» جتتّك من عند خير الناس وأوصل الئاس وأبرٌ الناس 
|١‏ وأحلم الناس» مجدّه مجدكء وعِرّه عِرّك» ومُلكه مُلكك» ابن أبيك وأمّكء أذكرك الله في 
نفسك» فقال: أخافٌ أن أقتل؛ قال: فإنه عاك إلى الإسلام فإن رضيتٌ وإلاً سيّرك شهرين فهو 


(۱) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (0:81), 
ف | (۲) الجبَرَةٌ: ضرب من بُرُود اليمن. لسان العرب» مادة (حبر). 


Eî 


شرح نهج البلاظة (ج058) 


أوفى الناس وأبِرَهُمء وقد بعث إليك ببرده الذي دخل به معتجراً» أتعرفه؟ قال: نعم» فأخرجه» 
فقال: نعم هو هوء فرجع صفوانُ حتى انتهى إلى رسول الله وي فوجّده يصلي العصر 
بالناس» فقال: كم يصلون؟ قالوا: خمس صلوات في اليوم والليلة قال: أمحمدٌ يصلّي بهم؟ 
قالوا: نعم» فلما سلّم من صلاته صاح صَفُوان: يا محمد» إن عميرٌ بن وهب جائني بِبُرْدك 
ورعَم أنّك دعوتني إلى القدوم إليك» فإن رضيت أمراًء وإلآ سيرئّني شهرين. فقال 
رسول الله و : «انزل أبا وهب»» فقال: لا والله أو تبيّنَ لي؛ قال: «بل سر أربعة أشهر». 
فنزل صفوانُ وخرج معه إلى حُنَين وهو كافرء وأرسل إليه يستعير أذراعه - وكانت مائة زع - 
فقال: أطوعاً آم كَرْهاً؟ فقال تل : بل طْعاً عاريّة مؤدّاة» فأعاره إيَاهاء ثم أعادها إليه بعد 
انقضاء حُنين والطائف» فلما كان رسول الله #6 بالجِعْرانة يسير في غنائم هوازن ينظر إليهاء 
فنظر صفوان إلى شعب هناك مملوء نّعَماً وشاءً ورعاءء فأدّام النظر إليه ورسول الله علا 
يَرْمْقَهء فقال: «أبا وهب يعجبك هذا الشّعب!» قال: نعمء قال: :هو لك وما فيه». فقال 
صفوان: ما طابت نفسٌ أحدٍ بمثل هذا إلا نفس نبيء أشهد أن لا إِلّه إلا الله» وأنك 
رسول الله وای . 0 
قال الواقدي: فأمًا عبد الله بن سَعْد بن أبي سرح فكان قد أسلم» وكان يَكتُب | ٠,‏ 
لرسول الله ويه الوحي» فرّبما أملى عليه رسول الله 6 «سميعٌ علیم؟ فيكتّب عزيرٌ حکيم) 
ونحو ذلك» ويقرأ على رسول الله يه فيقول: كذلك اله ويقرأ فافتتن؟ وقال: والله ما يُذري أل 
ما يقول: إني لأكتب له ما شئتٌ فلا يُنكرء وإنّه ليوحى إليَ كما يوحي إلى محمد وخرج هارباً | ٠‏ 
من المدينة إلى مكة مرتداً فأَهُدّر رسول الله دمه وأمر بمَنْله يوم الفتح» فلمًا كان يومئلٍ جاء إلى 

عثمان - وكان أخاه من الرّضاعة - فقال: يا أخي» إِني قد أجَرْتك فاحتَِسْني ها هنا واذهبٌ 
إلى محمد فكلّمه فيّء فإن محمداً إن رآني صرب عنقي» إن جُرْمي أعظم الجُزْم» وقد جئتُ 5 
تائباً؛ فقال عشمان: قم فاذهب معي إليهء قال: كلآء واله إنه إن رآني ضرّبَ عنقي ولم | *: 
يناظرني» قد أهدَّرٌ دمي وأصحابه يطلبُونني في كل موضعء فقال عثمان: انطلق معي فإنّْه لا 0 
x‏ 


يقتلك إن شاء الله - فلم يُرَعْ رسول الله ك إلا بعشمان آخذاً بِيّدِ عبد الله بن سعد واقفيْن بين |. 
يديه» فقال عثمان: يا رسول الله هذا أخي من الرّضاعة:. إن أمّه كانت تحملني وتمشيه | 
وثرضعني وتَفُطمه وتُلطفني وتثرکه» فهَبه لي . فأعرض رسول الله يق عنهء وجعل عشمان كلما | 
أعرض رسول الله عنه استقبَلّه بوجهه» وأعادَ عليه هذا الكلام» وإنْما أغرض غل عنه إرادة 
لأن يقوم رجل فيضربٌ عُنقّهء فلمًا رأى آلآ يقوم أحدٌ وعثمان قد انكبٌ عليه يقبّل رأسّه ويقول: 
يا رسول اللهء بايّْعه فِدَاك أبي وأمّي على الإسلام! فقال رسول الله يفك : «نَعَمْ»ء فبايعه. 


.)11545( أخرجه عبد الرزاق في امصنفه»‎ )١( 


* 


قال الواقديّ: قال رسول الله 6 بعد ذلك للمسلمين: «ما مَتعكم أن يقومٌ منكم واحدٌّ 
إلى هذا الكلب فيقتله؛ - أو قال: «الفاسق»! ‏ فقال عبّاد بن بشر: والّذي بَعَنَك بالحقء إني | 
لأنْبّع طرقك من كل ناحية» رجاء أن تشيرٌ إليّ فأضربٌ عنقه. ويقال: إن أبا البشير هو الذي 
قال هذا؛ ويقال: بل قاله عمرٌ بن الخظاب» فقال فقئقة : إِنّْي لا أقتل بالإشارة؛ وقيل: إنه 
قال : إن النب لا يكون له خائنةٌ الأعين . 

قال الواقديّ: فجعل عبدٌ الله بن سعد يفرٌ من رسول الله َه كلّما رآهء فقال له عثمان: 
بابي أنتَ وأمي! لو ترى ابن أم عبدٍ يفرٌ منك كلّما رآك! فتبسّم رسول الله کی ؛ فقال: «آو لم 
أبايعه وأؤمنه؛؟ قال: بلی» ولكنّه يتذكّر عُظُم جُزمه في الإسلام» فقال: «إن الإسلام يجب ما 
. 

قال الواقدي: وأمًا الحُوَّيرث بن مَعْبد - وهو وَّلّد قصيّ بن كلاب - فإنّه كان يؤذي 
رسول الله کیو بمكة» نأهدّرٌ دمّهء فبينما هو في منزله يوم الفتح وقد أغلق عليه بابه؛ جاء 
علي غ يَسأل عنهء فقيل له: هو في البادية» وأخبر الحُوّيرث أنه جاء يطلبّه وتّنځى 
علي 4# عن بابه» فخرج الحُوَيْرث يريد أن يهرب من بيت إلى بيت آخر» فتلقّاء علي غج 

قال الواقديّ: وأمًا هبار بن الأسود» فقد كان رسول الله يي أمر أن يُحرِقّه بالئارء ثم قال : 
نما يعذّب بالنار رَبُ النارء اقطعوا يدَيّه ورجليه إن قَدَرْتم عليه » ثم اقتُلوه؛ وكان جُرمُه أن تخس 
زينبٌ بنت رسول الله وه لما هاجرث» وضرب ظهرها بالرّمح وهي حُبْلَى. فأسقطتُ» فلم يقدرٍ 
المسلمون عليه يومٌ الفتح» فلمًا رجع رسول الله ويه إلى المدينة َل هَبّار بن الأسود قائلاً: 
أشهّد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول اله ء فقيل النبي ڪه إسلامه» فخرجث سَلْمَى 
مولاةٌ النبي 4985 فقالت: لا أنعم الله بك عَيْناً! أنت الذي فعلت وفعلت! فقال رسول الله 06 
وهبّار يعتذر إليه : «إن الإسلام محا ذلك». ونَّهَى عن التُعرض له" . 

قال الواقديّ: قال ابن عبّاس رضي الله عنه: رأيثٌ رسول الله علق ومَّبّار يَعتذٍر إليه وهو 
يُطأطىء رأسّه استحياءً ممًّا يَعتذِر هبّار ويقول له: قد عفوتٌ عنك! 

قال الواقدي: وأما ابن حَطل فإنّه خرج حنّى دخل بين أستارٍ الكعبة» فأخرّجه أبو بَرْزة 
الأسلّمي منهاء فضرّبَ عنقه بين الرّكن والمقام - ويقال: بل تله عمّار بن ياسرء وقيل: 
سعد بن حُريث المخزوميٌ؛ وقيل : شُرَّيك بنّ عبدة العَجلانيَ؛ والأثبتٌ أله أبو بَرْزة - قال: 
)١(‏ انظر هذه «الروايات في تاريخ الطبري». (143/5). 
(۲) انظر «تاريخ الطبري» (۲/ .)٤۳‏ 


وكان جُرْمه أنّه أسلّم وهاجّر إلى المدينة وبعَنّه رسول الله َيه ساعِياًء وبعث معه رجلاً من 
حزاعة قله وساق ما أَحَذْ من مال الصّدقة؛ ورَّجّع إلى مكّة» فقالت له قريش: ما جاء بك؟ 
قال: لم أجد ديناً خيْراً من دينكم”": وكانت له قَيْنتان: إحداهما قرينى» والأخرى قرينة - أو 
أرنب ‏ وكان ابن حل يقول الشّعرّ يهجو به رسول الله #6 ويغنيّان به» ودل عليه 
المشركون بيه فيّشربون عنده الخُمرء ويُسمعّون الغِناء بهجاء رسول الله جاو" . 
قال الواقديّ: وأما ميس بن صُبابة فان أمّه سهميّة» وكان يومٌ الفتح عند أخواله بني سَهُم 
فاصطبّح الكَمرٌ ذلك اليوم في نُدامَى لهء وخرج تَمِلاً يتغنّى ويتمقّل بأبياتٍ منها : 
ذعيني أصطبخ يابَكُرٌإِني رايت الموت نفب عن يشام 
ونقب عن أبيكِ أبي يزيدٍ أنخجي القَيْنات والسرب الكرام 
يخبّرناابيُ كَبْقَةَأنْسئَحْيًا وكيف حيةةًاصداءوهام! 
إذا ما الراسٌ زالَ بمنكبّيه فقدشبعالانيسٌ منالظعام 
أتقمُنُنيإذاماكنتٌحيًا وتُحيينيإذارَئكت عظايي! 
فلقيّه نّميّلة بُ عبد الله اللّيئي وهو من رَهْطهء فضَرّبه بالسيف حتى قَتّلهء فقالت أختّه ترئيه: 
نَعَمري لقدأخرّى نميلةرمظه ونَبّجع أصناف النساء بمقيس 
فَللَّهعَيْنَا من رى يشل يقيس إا التْمّساء أصبحث لم تخرّس 
وكان جَُرْم مِفْيّس مِن قِبَّل أن أخاه هاشم بن صُبابة أسلّم وشَّهِدَ المُرَيْسِيعٌ مع 
رسول الله تق » فقتل رجل من رَهْط عُبادّة بن الصامت - وقيل: مِن بني عمرو بن عَؤْف وهو 
لا يعرفه - فظنّه من المشركينء فَقَضَى له رسول الله ڪاه بالدّيّة على العاقلة؛ فَقَدِم مِقْيّس أخوه 
المدينة فأخذ دِيئّهء وأسلّم؛ ثم عدا على قاتّل أخيه؛ فقَتّله» ومَرّب مرتداً كافراً يهجو 
رسول الله E‏ بالشّعرء فأهِدَرَ دمه" . 
قال الواقديّ: فأما سارّة مولاةٌ بني هاشم - وكانت مغنَيةٌ نّاحة بمكة» وكانت قد قَدِمَتْ ا 
على رسول الله 86 المدينة تَطلّبٍ أن يَصِلَّهاء وشكث إليه الحاجةً وذلك بعد بَدْر وأمحد - ا 
| فقال لها : «أما كانَ لكِ في غنائكه ونياحِكٌ ما يُغنيك»! قالت: يا محمّدء إن قريشاً منذ يِل من أ 
ل منهم ببّذر تركوا استماعً الغناء» فوّصّلها رسول الله ڪا ؛ وأوثّر لها بعيراً طعاماًء فرجعث | 
إلى قُريش وهي على دينهاء وكانت يُلقَى عليها هِجاءٌ رسول الله #6 فتُعْنّي به» فامر بها | 
رسول الله ا يوم الفتح أن تُقكل» ففيلت . 1 


| (1) انظر «تاريخ الطبري» (۲/ .)٠١١‏ 
() انظر «تاريخ الطبري؛ (۲/ .)٠١١‏ 
I‏ هه 5 َك هنع 


(؟) انظر «تاريخ الطبري» (۲/ .)1١١‏ 


5 وآما قَيْنتا ابن حل فقتل يومٌ الفتح إحدّاهماء وهي أرنب» أو قرينةء وأمًا قريني فاستؤمن 
لها رسول الله ی فأمّنها وعاشت حتى ماتت في أيام عثمان" . 

»| قال الواقدي: وقد رُوِي أن رسول اله 5 مر بقل وَحْشِيَ يوم الفح فَهَرّب إلى 
: الطاتف» فلم يزل بها مقيماً حتئ َم مع وفد الطائف على رسول الله َل » فدخل عليه فقال: 
أشهّد أن لا إله إلا الله» وأنّك رسول اللء فقال: «اوحشي»؟ قال: نعم» قال: «اجلس وحدّئْني 
كيف قتلتٌ حمزة»؟ فلمًا أخبره قال: «قم وعَيّبُ عني وجهّك؛: فكان إذا رآه تَوارَى عن" . 


2 


0 


قال الواقديّ: وحذثني ابن أبي ذئب ومّعمّر عن الزَُرِيَّ» عن أبي سَّلّمة بن عبدٍ الرحمن بن 
عوف» عن أبي عَمرو بن عَدِيَ بن أبي الحمراءء قال: سمعتٌ رسول الله ع يقول بعد قراغه 
من أمر الفح وهو يريد الخروج من مكة: اما وال إِنْكِ لخيرٌ أرض الله وأحبٌ بلاد الله إليّء 


ولولا أن أهلّكِ اخرجوني ما خرجتُ»”" . 


وزاد محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي» أن هند بنت عُمْبة جاءت إلى رسول الله َلاق 
مع نساء قريش متنكرة متنقبة لحدّثها الذي كان في الإسلام» وما صنعتُ بحمزة حين جدعته 
وبقرت بطئّه عن كبده؛ فهي تخاف أن يأخذها رسول الله عله بحدّثها ذلك» فلمًا دلت منه» 
وقال - حين بايعنه -: «على ألا يُشرِكن بالله شيئاً»؛ قلن: نعم؛ قال: «ولا يسرِقْنَ)» فقالت 
هند: والله أنا كنت لأصيب من مال أبي سُفيان الهَنّة والهنئهة فما أَعَلم خلال ذلك أم لا! فقال 
رسول الله #8 : «وأنّكِ لهند»! قالت» نعم» أنا هندء وأنا أشهد أن لا إل إلا الله وأنك 
رسول الله» فاعنت عبمًا سَلّف عفا الله عنك ؛ فقال رسول الله عه : «ولا يزِنِينَ»: فقالت هند: 
وهل تزني الحرّة! فقال: «لاء ولا يقثُلْنَ أولادَهُنّ؛ فقالت هند: قد لَعَمْري ربيّناهم صغاراً 
وقتلتهم كباراً بِبَدْرء فأنت وهم أعرّفُ. نَضَحِك عمرٌ بن الخظاب من قولها حتى أَسْفْرتُ 
| تواجذه قال: «ولا يأتِين ببهنان يَفْكَرِيتَُ»: فقالت هند: إن إتيان البُهثان لقَبّيحَء فقال: «ولا 
١‏ يَمْصِينك في معروف»؛ فقالت: ما جلسنا هذه الجلسة ونحن نريد أن نعصِيّك . 


قال محمد بن إسحاق: وين جيّد شعر عبد الله بن الرّبعرَّى الذي اعتَذَّرٌ به إلى 
رسول الله وله حين قدِمَ عليه : 


.)55/5( انظر «تاريخ الطبري» (171/5). (؟) انظر «تاريخ الطبري»‎ )١1١(|.+ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: في فضل مكة (١۳۹۲)ء‏ وابن ماجه في المناسك باب: 
فضل مكة (۸٠٠۳)ء‏ وأحمد في المسئده؟ .)۱۸۲٤۲(‏ 

4 (4) أخرجه أبو يعلى في مسنده (4755)؛ والهيشمي في مجمع الزوا 
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مَنَعَالرُقادَبلابِلُ وموم 
مماأتانيأنأحمدّلاممَيِي 
يا خير من حملت على أرْصالها 
ني لمعتزرٌإِليِكَمنالَّذِي 
أيَانَ تأمرٌّني بأغوَى محظةٍ 
وأمدٌأسبابٌ الرّدى ويقوڈني 
فاليومَآمنَ بالنبيّ محمد 
مضت العداوةٌ وانقضّت أسبابها 
فاغفر فِدّى لك والدي كلاهُما 
وعليك من عَلَّم الملّيكِ عَلامةٌ 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


فالليلٌ ممتدالرواق بهي“ 
فيه» فبت كأنني محموم 
تميرانة أشنم اليَدَيْن سوم“ 
أسدَيْت إذأنا في الضلال هيم 
سهم وتأمُرني به مخزوم 
أمرّالقُواةوأمرّهممشؤوم 
علب شيعت تن 
ودعت أواصرٌ بيننا وحُحلوه"© 
زَئليء فإنكرَاحِمْمرّحُوم 
نورٌأغرٌوخائمٌمختومُ 


أعطاك بعدمحبَوَبرمَانةٌ شرفاًويُزهانالإلهعظيم 

ولقد مَهِدتُ بأنّديتك صادقٌ بَرٌوشائك فيالعبادجسيمُم |8 
والله يشهدأنأحمدّ مصطمقّى متقَبلفيالصالحين كريم 7 
فر علابنيائه ين هاشم زح تمك في الملا وأروم 4 
قال الواقدي: وفي يوم الح سمّى رسول الله ڪا أهل مكة الذين دخلها عليهم الطلقاءء ا 


لمنّه عليهم بعد أن افر الله بهم» فصاروا أرقاء له. وقد قبل له يوم الفتح : قد أمكنك الله تعالى 5 
فخذ ما شئت من أقمارٍ على غصون - يعنُون النّساء؛ فقال تللا : «يأبى ذلك إطعامُهم 
الضيف» وإكرامُهم البيت» ووَجؤهم مناحرٌ الذي . 


ثم نعود إلى تفسير ما بقي من ألفاظ الفصل؛ قوله: «فإن كان فيك عل فاسترفه» أي كن ذا 
رَفاهية» ولا ثُرهقَنَ نفسك بالعجل» فلا بذ من لقاء بعضنا بعضاًء فأي حاجة بك إلى أن تعجل! 
ثم فسّر ذلك فقال: إن ارك في بلادك» أي إن عَرّوتك في بلادك فخليق أن يكون الله بعثني || 
للانتقام منك وإن زُرْئّنيء أي إنْ غَرّوتني في بلادي وأقلبتَ بجموعك إليّ . 


)١(‏ رواق من الليل: بكسر الراء وضمها : مُقدّمه وجانبه. القاموس المحيطء مادة (روق). 
(۲) العَيْرّانة من ازيل: الناجية بنشاط . القاموس المحيط› مادة (عير). والسّعُمُ : ضرب من سير الإبل | » 

وهو سرعة السير والتمادي فيه. لسان العرب» والقاموس المحيط (سعم). 
(۳) حُلُوم: جمع حِلْم بالكسر وهو الأناة والعقل. لسان لعرب» مادة (حلم). 
)4( اع aa‏ م ۱ - 
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8 0 الآية: ۸۸. 


كنتم كما قال أخو بني أسد؛ كنت أسممٌ قد قديماً أن هذا البيت من شِغر بشر بن أبي خازم 
الأسَديَ؛ والآن فقد تصفّحتٌ شعره فلم أجذه» ولا وقفتٌ بعدٌ على قائله» وإن وَقَفْتٌ فيما 


يستقبل من الرّمان عليه ألحقته . 


وريخ حاصِب» تحمل الحضباءء وهي صِغارٌ الحَصَى) ٠‏ وإذًا كانت بين أُوار - وهي ما 
سمل من الأرض وكانت مع ذلك ريح صَيف - كانت أعظم مشقّة مشقّة» وأشدّ ضَرّراً على من ثلاقيه. 
وجُلْمودء يمكن أن يكون عَظفَاً على «حاصِب»» ويمكن أن يكون عظفاً على «أغُوار»؛ أي بين 
غُوْرٍ من الأرض وحَرُةٍء وذلك أشدّ لأذاها لما تكبيبّه الحَرّة من لَفْح السّموم وَوَهجها. والوجه 
الأوّل أليّق. 
وأعضشته أي جعلته مُعضوضاً برؤوس آهلك وأكثر ما يأتي «أقَعَلْته أن تجعله «فاعلاً»» 
ريا هنا من المقلوب» أي أعصّضّت رورس آهلك + كار «قد قطع الحبل بالمرْوّد؟. 
وجه عُتبة بن ربيعة» وخاله الوليدٌ بن عتبة» وأخوه حنظلة بن أبي سفيان» قتلهم علي ن 
يوم بدر. 
والأغلّف القلب: الذي لا بصيرة لهء كأنْ قلبه في غلاف» قال تعالى: «وَمَالوا فوا 
ا . 
واليقازب العقل» بالكسر: الذي ليس عَقّله بجيّد؛ والعامّة تقول فيما هذا شأنه: مقارّب» 
بفتح الراء. 
ثم قال: الأولى أن يقال هذه الكلمة لك. 
ونشدث الضَالّة : طَلبتُهاء وأنشدتها : عَرّفتهاء أي طلبتٌ ما ليس لك. 
والسائمة: المال الراعي؛ والكلامٌ خارج مخرج الاستعارة. 
فإن قلت : كلّ هذا الكلام يطابق بعضه بعضاً إلا قوله: «فما أبعد قولك من فعلك» وكيف 
استبعد غلل ذلك ولا يُعْدَ بينهماء لأنه يللب الخلافة قولاً وفعلاً! فأي بعد بين قوله وفعله! 


قلت: لأن فعله البَغُْي» والخروج على الإمام الذي ثبتت إمامتّه وصححتء وتفريق جماعة | 


المُسلمين» وشق العَصاء هذا مع الأمور التي كانت تظهر عليه وتقتضي الفسق؛, من لبس 
الحرير» والمنسوج بالذهمب» وما كان يتعاطاه في حياةٍ عثمان من المنكرات التي لم تلبت توبته 


متهاء فهذا فعلّه. 
وأما قوله؛ فزعمه أنه أميرٌ المؤمنين» وخليفةٌ المسلمين» وهذا القول بعيد من ذلك اله 
فونه فر مير منين يك من 
| جداً. 


.| وهماء في قوله: «وقريب ما أشبهت» مصدريةء أي وقريب شبهك بأعمام وأخوال. وقد 
ذكرنا من قُيِل من بني-أميّة في حرُوب رسول الله 85 فيما.تقدّم؛ وإليهم الإشارة بالأعمام 
والاخوال» لأن أخوال معاوية من بني عبد شمس» كما أن أعمامه من بني عبد شمس . 
قوله: «ولم تماشها الهوينى» أي لم تصحبهاء يصفها بالسرعة والمضي في الرؤوس |:: 
الأعناق. 


وأما قوله : «ادخل فيما دتمل فيه الناسُ وحاكم القومً»: فهي الحبّة التي يَحتجٌ بها أصحابنا 


له في أنّه لم يُسلّم قتلة عثمانٌ إلى معاوية» وهي حُجَة صحيحةٌء لأنّ الإمام يجب أن يُطاع» ثم 


:]| يتحاكم إليه أولياء الدم والمتهمون» فإِنْ حَكُم بالحق استُديمت حكومتّه» وإلا سق ويّظلت | 
| إماميُه. 
قوله : «فأمًا تلك التي تُريدها»؛ قيل: إِنّه يريد التعلّق بهذه الشّبهةء وهي قُتّلة عثمان» وقيل: 
أراد به ما كان معاوية يكرّر طلبّه من أمير المؤمنين غ . وهو أن يقِرّه على الشّام وحدّه؛ ولا 
:| يكلفه البّْعة» قال: إن ذلك كمُخادّعة الصبي في أوّل فطامه عن اللَبّن بما تَصئعه النّساء له مما | 
يكره إليه الثديّ ويُسلِيه عنهء ويُرعُبه في التعرّض بغيره» وكتابٌُ معاويةٌ الذي ذكرناه لم يتضمّن 
حديتٌ الشام. 


٥‏ - ومن كتاب له 82 إليه ايضاً 
:ا الأصل: آم بَندُء كقذ ان لَك أن تيع باللّمح الباصر يِن ميان الأمور. لذ سحت مارج 4 
ش لاك اماك الْأبَاطِيلٌ؛ وَافْيِحَامِكَ هُرُورٌ المي وَالأكاذيب ؛ من اياك ما قَدْ | يي 
4| علا عك واناز لما قو امن ُوك؟ فرارا ن الْحَن» ودا ما هأرم لَك ين يك |8 
| وديك يا گذ وَعَاهُ سَمْعُكَ وَمُلىة پو صَدْركَ ؛ كَمَادًا بَعْدَ الْحَنَّ إلا الصّلآل» وَبَعْدَ الان إلا | +" 
2 اللَبِسُ! 3 
يا كَاخْذَرٍ الشْبْهة وَاضْجِمَالَهَا عَلَى لُبْسَيِهَاء كن َة ظَالَمًا أَهدَكْتْ جََابيبَهَاء وَأَعْمَتٍ | ۾ 
الْأبْصَارٌَ ظُلْمَتُهَا. وَكَدْ أنَانِي كِتَابٌ منك ذو آَنَانِينَ مِنَّ الْقَوْلِ ضَعْفَتْ قُوَاهَا عن الكّلمء 1 
وَأسَاطِرَلَمْيَخكهًا عَنْكَ مِلْمّ ولا حِلْمٌ أصبَحك ينها كالْحَائِضٍ في الدمَاس» وَالخًابط في | “ 
| التِيمَاسء وَتَرَقْيْتٌ إِلَى مَرْكَبةبَِيدَة الْمَرَامِ نَازِحَةٍ الأغلآم» تَقْصْرٌ وها الأثوق» وَيُحَادَى 
4 بها الْمَيُوقُ؛ وَحَاشَ لل أن تَلِيَ لِنْمُسْلِمِينَ من بغي صَدَراً أو ورداء أذ أَجْرِيّ لَك عَلَى أَحَدٍ 


٥ 2-7‏ - ومن كتاب له 2# إليه أيضاً 


| مِنْهُمْ عفدا أذ هدا كَمِن ان دار َفْسَكَ وَانْظْرْ لاء كرك إن قرطت حى ينهد لَك ٠.‏ 
عبَادُ الله أَرْتِجَت عَلَيِْكَ الْأمُورٌ وَمُيمْتَ آمراً هُوَ منك اليم مَقبْولء وَالسّلامُ. 
یھ ہے 3 
الشرح: آنّ لك وای لَك بمعی» أي كَربٍ وحانٌ؛ تقول: آنّ لك أن تَفعَل كذا يكين أَيْنا» وقال : ر 
58 ألم يان ان لي تل عَئي عَمايَتِي واقصرعن ليلّىء بَلَى قدأنَّى ليا إو 
5 فجمع بين اللّغتين» و«أنّى» مقلوبة عن «آن»؛ ويما يجري مَجَّرى المَثْل قولهم لمن يُرُونه | , 
4 شیغاً شديداً يُبصره ولا يشكٌ فيه: قد رأيته لمحاً باصِراًء قالوا: أي نظراً بتَحْدِيق شدید» 8 
8 ومَځُرجه مَخُرج رجل لابنٍ وتامِرء أي ذو لبن وتّمر» فمعنى «باصر؟ ذو بَصر؛ يقول ۸# 2 
لمعاوية: قد حا لك أن َع بما تَعلّمه من معاينة الأمورٍ والأحوال وتتحطّقه يقبن بقلبك؛ كما أ 
8 يتحقّق ذو المح الباصر ما يُبِصِره بحاسّة بصره» وأراد ببّيان الأمور ها هنا معايّئتهاء وهو ما ی 
يعرفه ضرورة من استحقاق علي تل للخلافة دونّه» وبراءيّه من كل د شبْهة يُنسيّها إليه. 
N E Su‏ 
3 أهلك ذُوِي الكُفر والشّقاق. والأباطيل: جمعٌ باطل على غير قياس» كأنهم جَمَّعوا إبطيلاً. a‏ 
8 والاقتحام: إلقاء التفس في الأمر من غير رَوّبة. والمَيْن الككذب. والعُرور بالضم المصدّر |” 
.* | وبالقئح الاسم. وانتحلتٌ القصيدة» أي اڏعيتها گَذِباً . 
8 قال: «ما قد علا عنك»ء أي أنت دون الخلافة» ولستّ من أهلها والابتزاز: الاستلاب. 
8 
3 
08 


. 
5 
قال: «لما قد اختزن دونّك»» يعني التسمّي بإمرة المؤمنين. 5 
ثم قال: «فراراً من الحق»» أي فعلتٌ ذلك كلّه هَرَباً من التمسّك بالحقٌ والدّين» وحبًا 0 
للك والشقاق والتغلب. ب 
قال: «وججحُوداً لما هو ألرّم؛: يعني فرض طاعة عليّ هله » لأنّه قد وَعَاها سَمعٌه؛ لا 2 
رَيْبِ في ذلكء إِمَا بالتص في أيّامِ رسول الله ڪه كما تذكُره الشيعة - فقد كان معاوية حاضراً | 8 
زه يوم العّدير لأنّه حجٌ معهم حصّة الوّداع» وقد كان أيضاً حاضراً يوم بوك حين قال له يمَحضّر من ري 
8 الناس كاقة: «انت مي بمنزلة هَارُون يِن موسىا ٠‏ وقد سّمِع غيرٌ ذلك - وما بالبَيْعة كما 
| ذكره نحن فإنّه قد اتصل به خبرٌهاء وتواترٌ عندّه وُقوعٌهاء فصار وقوعُها عنده معلوماً بالضررة 
| كعليه بان في الڌنيا بلداً اسمها مصرء وإن كان ما رآها. 


فضائل الصحابةء باب : من فضائل علي (5١15؟)»‏ والترمذي: كتاب: المناقب» باب: مناقب 
ل اددع لمان يقد 


a SE. يع 8ه ربوا هن 858 ين‎ - O. 


شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 


٠ | والظاهر من كلام أميرٍ المؤمنين #582 أنه يريد المعنى الأول! ونحن نخرّجه على وجو لا‎ ١ 
8 يَلَزْمٌ منه ما د تقوله الشّيعة» فنقول: لنفُرض أن النبي وه ما نص عليه بالخلافة بعدّه؛ اليس‎ 3 
: يَعلّم معاوية وغيرُه من الصّحابة أنه لو قال له في آلف مقام: «أنا حَرْبٌ لمن حارَيْتَ وسِلمٌ لمن‎ 7 
9 | سالّمت0”')» ونحو ذلك من قوله: «اللهم عادٍ من عاداه» ووالٍ من وًالاه»"» وقوله: «حربُك‎ 5 
حَرْبي وِلْمُك سِلْمي»”". وقوله: «أنت مع الحقّ والحقٌ معك»".‎ | ٠ 
يا وقوله: «هذا متي وأنا منه» ۰ » وقوله: «هذا أَخِي00: وقوله: «يحبٌ الله ورسوله. ويحبه إى,‎ 
وقوله : انه وليّ كلّ مومن‎ ٠ الله ورسوله»” " وقوله: «اللهم التني بأحبٌ خحلقِك إليك»‎ |. 
ومؤمنة بعدي»» وقوله: في كلام قاله : «خاصف التمل»! “2 وقوله: ١لا يحيّه إل مومن.‎ 5 
ولا يُبفِضه إلا منافق»"'.‎ | © 


)١( 3‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .91/5٠‏ 

٠‏ | (۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب: المقدمةء باب: فضل علي بن أبي طالب »)١17(‏ وأحمد في امسئده 
8 (408) وعدة مواضع أخرى» والترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (۳۷۱۳) بنحوه. 

3 (۳) أخرجه العلامة المجلسي في البلخار: 7/55 3771. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4511)» والترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي 
3 طالب (۳۷۱۴) بلحوه. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب (07117. وأحمد في كتاب 
3 أول مسند البصريين باب حديث عمران بن حصين (19475). 5 
. | (1) أخرجه الطبري في «تاريخه» (١/١٤٥)ء‏ وابن هشام في «السيرة النبوية» (25/6 والطبري في | ١,‏ 
0 «الرياض النضرة» /١(‏ ١٤۲)ء‏ والعسقلاني في (لسان الميزان) في ترجمة الحسين بن علي (۳1۸/۲). 


)) ؟) أخرجه البخاري» كتاب: (الجهاد والسير)ء باب: فضل من أسلم على يديه رجل »)۴٠١۹(‏ 
ومسلم» » كتاب : (الجهاد والسير)ء باب: غزوة ذي قرد (/18*1). 3 
0 (۸) أخرجه الترمذي؛ كتاب: (المناقب)؛ باب: مناقب علي بن أبي طالب (۳۷۲۱)ء والحاكم في | 
8 «المستدرك» (١٠٠٠)ء‏ والنسائي في «الكبرى؟ (۸۳۹۸)ء والطبراني في «الكبير» .)1٤۳۷(‏ 3 
:2 (9) أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (۳۷۱۲)ء وأحمد في «مسنده» (14477): © 
١‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (14۲۹)» والحاكم في «المستدرك» (۲٥٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» 8 
١1١097‏ ). بدون قوله «مؤمنة». 
(١٠)أخرجه‏ الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (١٠۳۷)ء‏ وأحمد في امسندهه 7 | 
3 وابن حبان في الاصحيحه» (/2)591537 والحاكم في لمستدركه) (2)715015 والنسائي في «الکبری 
.(Afo¥) 5‏ 
| (1١١)أخخرجه‏ مسلمء كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان (۷۸)ء 
© والترمذي؛ كتاب : المناقب» باب عدا الا 
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و 


٥‏ - ومن كتاب له غه إليه أيضاً 


وقوله: «إن الجنّة لتشتاق إلى أربعة»“› وجعله أزَّلّهم؛ وقوله لعمّار: «تقلك الفئة 7 
الباغية»”"2» وقوله : «ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعِي»”"؛ إلى غير ذلك ممًا يطول 3 
تَعدادُه جدّاء ويحتاج إلى كتاب مفرد يُوضّع لهء أفما كان ينبغي لمعا وي( أن يفكر في هذا 
ويتأمّله» ويَحَشى الله ويتقيه! فلعله تل إلى هذا أشار بقوله : «وججحوداً لما هو ألرّم لك من ع 
لمك وديك ممًا قد وّعاه سَمْعْك» ومُلى: به صَدْرك؛. 


قوله : تادا بت اَن إل الل كلمةٌ من الكلام الإلهيَ المقّس . 5 
قال: «وبعد البّيان إلا الأبس»» يقال: ليست عليه الام لَبْساّء أي خَلطتُه, والمضارع يليس | + 
بالكسر. 37 


قال: «فاحدّر الشبئهة واشتمالهاء على اللّبْسة بالضمّء يقال في الأمر لُبّسة أي اشتباه ولبس |“ 
بواضح؛ ويجوز أن يكون «اشتمال» مصدراً مُضافاً إلى معاوية» أي احذَّر الشّبهة واحذر 8 
اشتمالّك إيَاها على اللبّسة» أي اتَراعَك بها وتقمُصّك بها على ما فيها من الإبهام والاشتباه؛ | , 
ويجوز أن يكون مصدراً مضافاً إلى ضمير الشّبهة فقط» أي احذر الشّبهة واحتواءها على اللّبسة 0 


وتقول: أَغدَئّت المرأةٌ ناعَهاء أي أرسلثه على وجههاء وأغدّف الليل» أي ارځی سدولّهء 5 
وأصل الكلمة التَغطيّة. ؛ٍ 
والجلابيب: جمع جلْباب» وهو القوب. 8 


قال: «وأغسّت الأبصارٌ ظُلْمتها»: أي أكسبتها العَضَّئ وهو ظلمة العين. وروي «وأغشت» | * 
بالغين المعجمة «ظَلْمتّهاء بالتصبء أي جعلت الفتنة طُلمتها غشاء للأبصار. ع 
والأقانين: الأساليب المختلفة. 1 
(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5046)» بلفظ : «أربعةا» وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» ( (YA:‏ 
بلفظ اثلاثة2 . 86 
0( آخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب: التعاون في بناء المساجد (۷٤٤)ء‏ ومسلم» في كتاب: 8 
الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (١۲41)ء‏ والترمذي؛ | 
كتاب : المناقب» باب : مناقب عمار (۴۸۰۰). 
(۳) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (5774)» والهيثمي في «مجمع الزوائده /٥(‏ ١1۸)ء‏ والطبراني في | . 
«الأوسط» (۳١٤۸)ء‏ والبزار في «مسنده» .)1٠٤(‏ وأبو يعلى في «مسئده؟ (019). 


(0) سورة يونس» الآية: 737. 


| قوله : «ضعفت قُواها عن السّلم»» أي عن الإسلام» أي لا تُصدر يلك الأفانينٌ المختلطة 
| عن مُسِلم» > وكان كُتَب إليه يطلب منه أن يفرده بالشام» وأن يولَيّه العهد من بعيهء وألآ يكلفه 
7 الحضورٌ عنده. وقرأ أبو عمرو: دعلا في اليل كَافّة24'؛ وقال: ليس المعنيّ بهذا 
ع الصَلحء بل الإسلام والإيمان لا غيرء ومعنى (ضَعُفْتُ قُواها»» أي ليس لتلك الطلبات 
- والدَعارّى والشبهات اني تُضمّنها كتايّك من القوّة ما يقتضِي أن يكون المتمسّك به اء لأ 
'| كلام لا يقولّه إلا مَنْ هو؛ إِمَا كافرٌ مُنافق أو فاسق» والكافر ليس بمسلم» والفاسق أيضاً ليس 


"| بِمْسِلم - على قول أصحاينا - ولا كافر. 

2 ثم قال: «وأساطير لم يَْكها منك عِلْم ولا جِلم؛» الأساطير: الأباطيل» واحدها أسطورّة 
0 بالضم وإِسْطارّة بالكسر والألف. وحَوْكُ الكلام: صَنْعتُه ونَظمّه . والحِلم: العَفْل» يقول له: ما 
Ê‏ صدر هذا الكلام والهُجر الفاسد عن عالم ولا عاقل. 

5 ومن رَواها «الدّهاس» بالكسر فهو جمع دَهْس» ومَنْ قرأها بالفتح فهو مُفْرد يقول؛ هذا 
1 دَهْس ودّهاس بالفتح» مثل لَبْث ولبّاث للمكان السّهل الّذي لا يبَلّْ أن يكون رملاًء وليس هو |: 


1 والدّيماس بالگشر: السّرب اقل نت الارن روك بيك ا لله شيط ال 
| كثيرٌ يلان الوَجهء كأنّه حرج من ديما س ''؛ يعني في تَضرته وكثرة ماءِ وَجهه كأنه خرج من 
چ | كِنْ؛ لأنه قال في وصفه : کان رأسّه يَقطر ماءٌ» وكان للحتجاج سجن اسمه الديماس لطلْمته» 


0 وأصله من دّمس الظلام يُدمُس آي اشتد» وليل دامس ودامُوس» أي مُظلم : وجاءنا فلان باون 3 


]| دُمْس» أي مُظلمة عظيمة؛ يقرل له : أنت في كتابك هذا كالخائض في يلك الأرض الرّْوة» 
:4 وتقوم وتقع ولا تتخلّصء وكالخابط في الليل المُظلِم يعثر ويَنهض ولا يهني الطريق. 
وَالمَرْقَبة: الموضمٌ العالي. والأعلام: جمع عَلَم؛ وهو ما يُهتّدى به في الظطرقات من 
مر | الان يقول لهة منت هخدك إلى قهري المثلافة ».وي جاك ارتا التي لا شرام بنعة على 
8 من يَطلبّهاء وليس فيها أعلامٌ تهدي إلى سلوك طريقهاء أي الطرقٌ إليها غامضة:» كالجَبّل 
| الأميس الذي ليس فيه درج ومَراقٍ يُسلّك منها إلى ذِروّته. 

4 والأثُوق على «فَمُول» بالفتح كأكُول وشَرَوب: طائر؛ وهو الرّتَمة. وفي المثل: «أعرٌ من 


)١( 0‏ سورة البقرةء الآية: .۲٠۸‏ 
“م (۲) أخرج بنحوه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: 9وَعَل اتل حَدِيتُ مُوب» (7044): 
ومسلم» كتاب : الإيمان» باب : الإسراء )4( 


0 


- ومن كتاب له خاكئنة كتبه إلى عبد الله بن العباس . . 


يض الأنوق»؛ لأنها تُحرزه ولا يكاذ اعد قر به وذلك لأنّ أوكارّها في رؤوس الجبال | 
والأماكن الصّعبة البعيدة. 
والعَيّوق: كوكب معروف فوق حل في العُلرٌء وهذه أمثالٌ ضرَبها ي بوا ر 
الخلافة . 
ثم قال: «حاشّ لله أن أولَّيّك شيئاً من أمور المسلمين بَعِي»» أي معاد الله» والأصل إثبات 
الألف في «حاشا»ء وإنما اتبع فيها المصحف. 38 
والوزد والصّدّر: الخول والخروجُء وأصلّه» في الإبل والماء. ويّنهّد إليك عباد الله؛ أي | م 
ينض . وأَرِتجَث عليك الأمورٌ: أغلقت. 03 
وهذا الكتاثُ هو جواب كتاب وَصّل من معاوية إليه تليق بعد ل على غل الخوارج أبن 
وفيه تلويحٌ بما كان يقوله من قبل : : إن رسول الله وحدني بقتالٍ طائفة أخرى غير أصحاب الكل 3 
0 
4 


e 


وصِفّين» وإّه سمّاهم المارقين» فلمًا واقَّمَهم غ بالنْهِرّوان ومَّتلهم كلّهم بيوم واحد وهم 1 
م عَشَرة آلاف فارس أحَبّ أن يذگر معاوية بما كان يقول من قبل» ويَعِدُ به أصحايّه وخواصه» | 
فقال له : قد آن لك أن تُنتفع بما عايّت وشاهَذت معاينة ومُشاهدة» من صدق القول الذي كنت 3 
أقولّه للنّاس ويّبلغك فتّستهزىء به. 


- ومن كتاب له غل كتبه إلى 
عبد الله بن العباسء وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية 2 
الأصل: آنا بَمْدُ بغ کن الد فرح بالشيء الذِي لم ين لوتء يخرن على المي الْذِي َم 2 
يكن لِيُصِيبَهُ a‏ من نياك وع لو أو شِنَاءُ مَيْظ؛ 3 


لن إظفَاءُ بال وَإِحْيَاءُ حَقٌّ 
وَليْكْنْ سُرُورُكَ بَا نَدّنْتَء وَأْسَفُكَ عَلَى مَا حلفت وَعَمُكَ فِيمًا بَعْدَ الْمَوْتِ. 


الشرح: هذا القضل قد تدم شرح نظيره؛ وليس في الفاظه ولا معانيد مايق إلى تفيير» ولق أ 3 
ستذكر من كلام الحكماء والصالحين كلماق تُناسبه . 


ها 00 ا e‏ ۰ برقم (0501, 1 
F - 0‏ هله “لصم هع O°‏ < ون ° BGO‏ 


Ê‏ بعض ما قيل في الدنيا واحوالها 

© فمن كلام بعضهم: ما ُدّر لك آتاك» وما لم يُقدّر لك تَعدّاكء فعلام تَفْرح بما لم يكن بد 
2 من وصّوله إليك» وعلام تحرّن بما لم يكن ليقدم عليك! 

|[ ومن كلامهم: الدنيا تقبل إقبال الطالب» وتدير إدبار الهارب» وتّصِل وصالّ المتهالك» 
.| وتّفارق فرافٌ المُبغض الفارك» فخيرها يَسيرء وعيشّها قصير» وإقبالها خدعةء وإدبازها 
| نجْعة» ولذَّانُها فانية» وتبعاتها باقية» فاغتَيِمْ غفلة الزّمان» وانتهز فرصّة الإمكان» وخذ من 
م | نفيك لنفسكء وتزوّد من يَؤْيِك لَك قبل تاد المُّدَة وزوال القُذرَة» فلكلٌ امرىء من دنياه ما 
5 ينفمُه على عمارة أخراه. 

5 ومن كلامهم: من تكد الدّنيا انها لا ّبقی على حالة» ولا خو من استحالة» صح جانباً 
03 'بإفسادٍ جانب» وتسر صاحباً بمساءَءٍ صاحب؛ E‏ والثمّة إليها غَرّرء والالتجاء 
| إليها مُحال» والاعتماد عليها ضلال. ومن كلامهم: : لا تبتهجنّ لنفسك بما أدركتٌ من لذّاتها 
الجسمائيّة, وابتهج لها بما تناه من لذّاتها العقلية. ومن القول بالحقٌ» والعمل بالحقٌء فإن 
* | اللَذَاتِ الحسّيّة خيالٌ ينفدء والمعارف العقليّة باقيةٌ بقاء الأبد. 


| 77 - ومن كتاب له ل كتبه إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة 


5 الْمُسْتَفى » وَعَلّمِ الْجَاهِلَ وَذَاكِرِ الام > ولا يكن لَك إِلَى الاس سَفِيرٌ إلا لِسَانَكَ» 
5 وَلآ حَاجِبٌ إلا وَجْهَكُ. 
: ولا ُن ذا حَاجةٍ عَنْ لِقَائِكَ بها ۽ انها إِنْ يدث عَنْ أَبْوَابكَ في اول وها لَمْ تمد 
8 فِيمًا بعد عَلّى قَضَايِهَا . 

وَانظز إِلَى مَا ممع ِنْدَكَ ن مال الله مَاضْرفْة إلى منْ وبك مِنْ دوي الال ولْمَجَامََ 
:]| مُصِبباً به موَاضِعٌ الْمَمَاقِرِ وَالْحَلأتِء وَمَا قصل عَنْ ذلك قاخجلة إلا لتَفِْمَهُ فين قبلا . 


at يم‎ 


(WO‏ القَرْك : البِعْضَّةٌ عامة أو خاص ببغضة الزوجين» وامرأة فارك مبغضة لزوجها. القاموس المحيط» 
مادة : فرك). 


١‏ الأصل: آنا بَندُ بد َم لاس الْحَعٌّ َدكرهُمْ ياو اش اجس لَهُمْ الْعَْرَينٍ ٠‏ كنت انم 


ومر أل َة آلا ادوا يِن سان أجراً» كان الله سْبْحَائَة يَقُولُ: مر الكت بيد | * 


EE r RNa YP x AE 


ن 


ا“ كَالْمَاكك: الْمْقِيمُ بو وَالْبَادِي: الّذِي يَحُجُ إِلبِْ من َير أَهْلو وَقْقَتَا الله وام 
لِمَحَابهِ؛ وَالسلام. 
سح مه 


الشرح: قد تقدّم ذكر قشم ونسبه . . أَمَره أن يقيمَ للئاس حجّهم» » وآن يذكرهم بأيّام الله وهي ايام 


الإنعام» وأيَام الانتقام لتحصّل الرغبة والرهبة. واجلس لهم العصّرين : القَّداةٌ |" 


والعَشيّ . 

ثم سم له ثمرةٌ جلويه لهم ثلاثة أقسام: إتا أن يفت مُشتفتياً من العامّة في بعض الأحكام؛ 
وإمًا أن يعلّم متعلّماً يطلب الفْقّْه وَإِمًا أن يُذاكر عالماً ويُباحثِه ويفاوضه» ولم يُذكر السّياسة 
والأمورٌ السَلطانيّة لأنَّ عٌرضه متعلّق بالحجيج» وهم أضيافه » يقيمون ليالي يسيرةٌ ويقفِلون؛ 
وإّما يذكر السياسة وما يتعلّق بها فيما يرجِع إلى أهل مَكّة ومن يدخل تحت ولایټه دائمء ثم 
نهاه عن توسّط السُمّراء والحجَاب بينه وبينهم» بل ينبغي أن يكون سفيرّه لسانه» وحاجبّه وجهه» 


وروی نولا يعن إلا بالك مقر نك إلى الناس؟ يبل اد لبتي كات عثل و : هما | 


حكات جَرَابَ روء إل أن ےلو" والرواية الأولى هي المشهورةء وهو أن يكون اسفيراً» 
اسم كان» و«لك» خبرهاء ولا يصحٌ ما قاله الراونديّ: إن خبرّها «إلى الناس»» لأنّ «إلى» ها 
هنا متعلقة بنَفْس «سَفير»» فلا يجوز أن تكون الخبر عن «سفير»؛ تقول: سفرثٌ إلى بني فلان في 
الصلح» وإذا تعلّق حرف الجر بالكلمة صار كالشيء الواحد. 

ثم قال: فإنّها إن يدت أي طردّث ودُفعت. 

كان أبو عبّاد ثابتٌ بن يحيى كاتبٌ المأمون إذا سئل الحاجَةً يشم السائل» ويسطو عليه 
وُيخجله؛ ويُبَكْتُه ساعةً ثم يأمر له بها؛ فيقول وقد صارت إليه؛ وهو يذمّه ويلعنه قال عليّ بن 
جَبّلة العكوّك : 

لحن الله أبا عَبَادَ لعناً يعوالّى 

E ORES E يُوسعالسائل شتقماً‎ 

وكان الناسٌ يفون لأبي عَبّاد وقتّ ركوبه» فيتقدم الواحدٌ منهم إليه بقضّته بقصّته ليناوله إيّاهاء 
فیرگله برجله بالركاب» ويّضربه يِسَؤْطهء ويطير غضباً» ثم لا ينزل عن فرسه حتّى يقضي 
حاجَتّه. ويأمّر له بظلبته» فينصرف الرجل بها وهو ذامٌ له ساخحظ عليه؛ فقال فيه دغبل : 

أَوْلَى الأمور بضَيْعةوفساو مُلْكيدبرهةابوعَبَهٍ 


8 بدواټه جلساءة فمضرِّجٌ ومخصب بمداد‎ EEE 
a .65 سورة الحج» الآية: 6؟. (۲) سورة النملء الآية:‎ )١( 


شرح نهج البلاغة (ج58) 

وکاله من بر زفقل مُفلتٌ حربيَججرٌ لاي لالأقياد) 
فاشدُدْأميرٌ المؤمنين صِفاتّه بأشدّمنهفي يدالحلاد 
وقال فيه بعض الشّعراء: 

قل للخليفةيابنَ عمَّمحمدٍ قِيَذونيِرَكظإلَهرَقَالَ 
فلسؤطه بين الرؤوس مَسالكٌ ولرلبجلهبينالصّدور مجالُ 
والمفاقر: الحاجات؛ يقال: سد الله مَفاقره» أي أغتّى الله فَقْرهء ثم أمَرّه أن يأمر أهلَ مكّة ألا 
” | يأخذوا من أحَد من الحجيج أجرة مَسگن» واحتجٌ على ذلك بالآية؛ وأصحاب أبي حنيفة 
| يتمسكون بها في امتناع بَبْع دور مكة وإجارتهاء وهذا بناءً على أن المسجد الحرام هو مكّة كلّهاء 
والشافعي يَرَى خلاف ذلك» ويقول: إِنّهِ الكعبةء ولا يمنع من بَيْع دور مَكة ولا إجارتهاء ويَحتجٌ 
:| بقوله تعالى : أب لرا ين وروم وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إنّْها إضافة اختصاص 
:| لا إضافة تمليك» كما تقول: جل الدّابة» وقرأ «سّواء» بالنصب على أن يكون أحد مفعولي 
(. | «جعلنا» أي جعلناه مُستوياً فيه العاكف والباد» ومن قرأ بالرفع جعل الجُملة هي المفعول الثاني .. 


٨۸‏ - ومن كتاب له غ2 كتبه إلى 
سلمان الفارسي رحمه الله قبل ايام خلافته 
الأصل: آم غد إا مكل انيا مكل الي لبن مها َال سَمُهَاء كأغرضن عم بنك 
:| حالاتھاء وَكُنْ نس ما کون بها أَخدَّرَ ما تَكُونٌ مِنّْهَاء كان صَاحِبَا كلما امان يها إلى سرُورٍ 
| أشْحْضته إلى مخدُورِء أذ إلى ياس أَرَالنهُ َه ّى إيحاش؛ وَالسّلامْ. 
لج اج 


الشمح: سَئْمان. رجل من فارسَ من رَامَهُرْمرَ؛ وقيل: بل من أصبهانَ. من قرية يقال لها جَيَ» 


| أنتَ؟ يقول: أنا سَلْمان» ابن الإسلام » أنا من بني آدم . 


مکرم. معجم البلدان (8551/5) مادة (یر). 


وهو معدودٌ من موالي رسول الله کی ؛ وكُنيتّه أبو عبد الله » وكان إذا قيل: ابن مَن | “ 


1 زحق دير جزقِل : بكسر أوله وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة. وهو دير مشهور بين البصرة وعسكر 


٠‏ | وقد رُوي أنه قد تداوله أربابٌ كثيرة؛ بضعة عشر رَيّا؛ من واحد إلى آتر حتی أفضّى إلى 
0 رسول الله عي . 

“| وَرَوَى أبو عمر بِنٌ عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب»”" أن سَلْمان اتی رسول الله کال 
ع بصَدَقة» فقال: هذه صدقةٌ عليك وعلى أصحابك فلم يَعْبلْهاء وقال: «إنه لا نجل لنا الصدقة» 
ِ َرنّعهاء ثمّ جاء من العّدِ بؤلها وقال: هَدِيّة هذه» فقال لأصحابه: كلوا»”" . 


:| واشتراء من أربابه» وهم قوم يهود بتَراهِمَ» وعلى أن يرس لهم من التخيل كذا وكذاء 
* | ويعَمّل فيها حتى تدرك كَغْرس رسول الله وله ذلك النخل كله بيده إلا نخلة واخدة فَرسّها 
4 عمرٌ بن الختطاب» فَأَطمَم التخل كله إلا تلك النخلةء فقال رسول الله ونه : من هَرّسهاء؟ 
| قيل: عمر؛ ظَلَمها وغرَسَها رسول الله وه بد فأطعَمت9". 

و قال أبو عمر: وكان لمان يَف الخُوص وهو أميرٌ على المدائن ويّبيعه ويَاكُل منه: 
,| ويقول: لا أحِبّ أن آل إلا من عَمَل يدي» وكافّ قد تعلّم ست الوص من العيبنة. 

4 وأوّل متشاهده الكنتّقء وهو الَّذِي أشار بَحفْرهء فقال أبو سيان وأصحايه لما رأؤه: هذه 
مَكيدّة ما كانت العرب تكيدها . 

8 قال ابوعمر: وقد روي أن سَلْمان مهد بَذراً وأحداء وهو عبدٌ يومّئلِ؛ والأكثر أن أؤل 
2 مَشَاجِدِء الخُندق» ولم يته بعد ذلك مَشْهّد. 

»د | قال: وكان سَلْمان راء فاضلاً» حبراًء عالماً» زاهداً؛ متعشّفاً. 

| قال: وذّكر هشامٌ بن حَسان عن الحسّن البَضْريّ؛ قال: كان عَطاءٌ سَلمانَ خمسة آلاف» 
08 وكان إذا خرج عطاؤه تَصدّق به» ويأكُلُ من عَمَل یده» وكانت له عَباءة يفرش بعضّها ويَلبّس 
. قال: وقد ذكر ابن رَهْبٍ واب نافع أن سَلمان لم يكن له بیت» إِنّما كان يُستظل بالجدُر 
أ | والشَّجَرء وأنَّ رجلاً قال له : ألا أبني لك بيتاً تسكن فيه؟ قال : لا حاجة لي في ذلك؛ فما زال به 


)١(‏ «الاستيعاب ف فة الأصحاب». للحافظ أبى عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد الب 
: ب في معر ٍ بي بن بن عبد البر 
المتوفى سنة ( 477ه)ء وهو كتاب جليل القدر. «كشف الظنون؛ .)۸١ /١(‏ 
| (۲) حديث عدم إحلال الصدقة أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: أخذ صدقة التمر عند حرام 
النحل :)١140(‏ ومسلمء كتاب: الزكاة» باب: تحريم الزكاة على رسول الله وت وعلى آله 


(4) الحُؤص: ورق النخل . القاموس المحيط» مادة (خوص). 
1 ب : 


يا 

1 .)059( 7 

8 (۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۱۸۳)ء والبيهقي في «سننه» (۱۰/ ۴۲۱). 
5 

ا : 9 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


.| الرجلٌ قال له : أنا أعرف البَيْت الّذي يوافِقُك؛ قال: فصِفْه لي» قال: أبنِي لك بيا إذا أن قمتّ 
8 فيه أصابٌ رأسّك سَفَفُه وإن أنتّ مَدَدتَ فيه رِجْلَيِك أصابّهما الجدار؟ قال: نَعمْء فى له. 

.]0 قال أبو 0 وقد رُوِي عن رسول الله جه من وجوه أنّه قال: «لو كان الدّين في الريا 
كّ لتاله سَلْمان» ): وفي روايةٍ أخرى «لّتاله رجل من فارس»9؟. 

| قال: وقد رَويّئا عن عائشةً قالت: كان لسَلْمان مجلس مِن رسول الله عه ينفرد به بالليل 
وا حتّى كاد يَغلِبنا على رسول الله کو" . 


أربعةء وأحتبرذ ني أنه يحبّهم : عليّ. ٠‏ وأبو د در والمفداد وسَلْمان»©, 

قال: ورَوّى قتادة عن أبي هُرّيرة» قال: «سَلْمان صاحبٌ الكتابين»" يعني : الإنجيلٌ 
1 والقرآن. 
وقد رَوَى الأعمشء عن عَمْرو بن مرّة» عن أبي البَخْتَرِيَء عن علي تت أنه سُئِل عن 
9 سَلْمان فقال: عَلِم العِلْمَ الأوّلء والعِلْمَ الآخرء ذاكَ بحر لا يرف وهو ما آهل البَيت. 


1*8 قال: وفي رواية رَاذانَه عن علي 6ه : سَلمانٌَ الفارسي كلقمانَ الحكيم . 

0 قال: وقال فيه كعْب الأحبار: سَلْمانُ حُشِيَ عِلْماً وجكمة. 

8 قال: وفي الحديث المرو ياه انا تايان من على حلجان وشيب ال تي تقر من 
' | المسلمين فقالوا: ما أخذتٍ السيوف من عُئْق عدو الله مأحَدّها - وأبو سُفیان يَسمّع قولّهم - 


فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لِشَيْخْ قريشٍ وسيّيها ! وأتى النبي ¥ وأخبرّه فقال: «يا أبا 
2 بكرء لعلّك أغضبتهم! لن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله»» فأتاهم أبو بكرء فقال ابو بكر: يا 
09 إخوّتاه» لعلّي أغضبتكم! قالوا: لا يا أبا بكرء يعفر الله لك . 


)١( 3‏ ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»» عند ترجمة سلمان الفارسي» (578/1)) برقم .)1١14(‏ 
«(EA4AA)‏ ومسلم» كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضل فارس (), 

0 (۳) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في الموضع السابق. 

* | (4) أخرجه الترمذي؛ كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (71718)» وابن ماجه» كتاب: المقدمة» 

0 باب : فضل سلمان وأبي ذر والمقداد »)۱٤۹(‏ وأحمد ني المسئدة) (717696). 


.)٥٩۷۹( «المستدرك»‎ 


. )۱۸/۱۸( ا في «الكبير»‎ (AVY) في «مسنده» (۲۰۱۱۷)ء با في «الکیری»‎ ٤ 


7 قال: وقد روي من حديث يث ابن بُرَيْدة عن أبيه أن رسول الله ڪي قال: «أمَرَني ربي بخبٌ |. 


(؟) أخرج بنحوه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: وران ينهم تا يلْحَقُوأ > ۴ 


(5) أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب عبد الله بن مسعود (١١۳۸)ء‏ والحاكم في | )) 


(5) أخرجه مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل سلمان وصهيب وبلال (4004), وأحمد ,© 


۸ - ومن كتاب له (ع) كتبه إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته 


قال: وآتحى رسول الله عق بيه وبين أبي الذرداء لما آتَى بين المسلمين" . 
ع قال: ولسلمانٌ فضائل جَمّة: وأخبارٌ حسان؛ وتوفي في آجر خلافةٍ عُثَمانَ سنة خسر 7 
.* | وللاثين؛ وقيل: توفي في أوّل سنة سِتّ وثلاثين. وقال قوم: توي في خلافة عمرٌ والأوّل 
0 أكثر. 
| وأمًا حديثٌ إسلام سَلمانَ فقد ذكره كثيرٌ من المحدّئين ورّوؤه عنه» قال: كنت ابن دقان 
۽8 قية جَيَ من أصبهان» وبلغ من مُحبٌ أبي لي أنْ حبّمَني في البيت كما تُحبّس الجارية» 
1 فاجتهدتٌ في المجوسيّة حتّى صرت تُطن”" بيت النار» نَأَرسَلَّنِي أبي يوماً إلى ضَيّْعة له 0 
£ فمررتٌ بگنيسة التصارى» فدخلتٌ عليهم» فأعجيئتي صّلاتُهِم» فقلت: دين هؤلاء خير من 2 
| ديني؛ فسألتُهم : أين آصل هذا الڌين؟ قالوا: بالشام» فهرَنتٌ ين والدي حتّى قِمتُ الشام» | 5 
3 ندخلتٌ على الأسْمّف فجعلتٌ أخدمه وأتعلم منه» حتّى حضرّئْه الرّفاة» فقلتُ: إلى مَنْ تُوصِي 8 
DB‏ 


:8 بي؟ فقال: قد هَلّك الناس وتَركُوا ديهم إلا رجلاً بالمَؤْصل فالحق بهء فلمًا قُضَى نحْيّه لحقتُ 
7 بذلك الرّجل فلم يَلبّثْ إل قليلاً حتى حضرئه الوفاة» فقلتٌ: إلى مَنْ تُوصِي بي؟ فقال : ما أعلم 
| رجلاً بقي على الطريقة المستقيمة إلا رجلاً بَصِيبين» فلحقتٌ بصاحب نَصيبِينَ. قالوا: وتلك |8 
*:]| الصّوْمّعة اليومٌ باقية» وهي ال تعبّد فيها سَلْمان قبل الإسلام. قال: ثمّ احتّضِر صاحب ات 
تصيبين» يعفن إلى رجل بَعموريّة من أرض الروم» فانيثه وأقمتٌ عنده» واكتسبث قرات أ 

وعُنَيْماتء فلما برل به الموت قلت له: بمنّ توصي بي؟ فقال: قد ترك الناسُ ديئهم: وما بقي | * 
أحدّ منهم على الحقٌ؛ وقد أظل زمانُ نبي مبعوث بدِينِ إبراهيم» يَخْرّجٍ بأرض العرب مهاجراً | ل 
| إلى أرض بين حَرّتين» لها نخل» قلت: فما علامَته؟ قال: يأكل الهدّية» ولا يأكل الصَدقة» بين |.< 
| كتفيه خانم النبرّة. 

قال: ومر بي ركب من كلّبء فخرجتٌ معهم» فلمًا بلغوا بي وادي القُرى ظلموني وباعوني | "+ 
:| من يهودِيّء فكنثٌ أعمل له في زَرْعه ونخلهء فبيّنا آنا عنده إذ قم ابن عم له» فابتاعني منه» 3 
وحملني إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتّها فعرفتُهاء وبعث الله محمداً بمكة» ولا أعلم : 
بشيء من آمره» فبينا آنا في رأس نخلة إذ اقل ابن عم لسيدِي ؛ فقال: قاتل الله بني قيْلةء قد 3 
اجتمعوا على رَجُلٍ بقُباء قدم عليهمْ من مَكة» يزعمون أنه نبي؛ قال: فأخدتي القُر 3 
والانتفاض » ونزلتٌ عن التخلة» وجعلتٌ أستقصي في السّؤال» فما كلمّني سيدي بكلمة؛ بل 


ا هه 0 مد هزه × 9 


8 مومه 


| حديث المؤاخاة أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: صنع الطعام والتكلف للضيف‎ )١( 

(۹) والترمذي» کتاب : الزهد» باب: منهء »)۲٤۲۱۳(‏ وابن حبان في «(صحیحه) (۴۲۰) . 8 
3 (؟) قطن النار: خازنها وخادمهاء ويجوز أنه كان مقيماً عليها . لسان العربء مادة (قطن). 5 
© (۳) الفُرٌ: البرد. القاموس المحيط» مادة (قرر). 


3 


.]| قال: أفيل على سأك ودَمْ ما لا يَعْنِيك. فلمًا أمسَيّْت أخذتٌ شيثاً كان عندي من التمرء ِ 
0 وأنيثُ به النين لف فقلت له: بلغني أنك رجلٌ صالح» وأن لك أصحاياً عُرَاء دوي حاجةء 
وهذا شيء عندي للصدقةء فرأيتكم أحقٌ به من غيركم» فقال ت لأصحابه: «كلوا»» وأمسك | 
فلم يأكل؛ فقلت في نفسي : هذه واحدةء وانصرفتٌ» فلما كان من الغد أخذث ما كان بقي 03 
عندي وأتيته يهء فقلت له: إني رأيك لا تأكل الصدقةء وهلة هنيّة؛ فقال: «كلوا وأكل ٤‏ 
معهم»؛ فقلتٌ إنه لهوّ. فأكببت عليه أقبّله وأبكي ؛ فقال: ما لك؟ فقّصّصْت عليه القصّة؛ 
فأعجبهء ثم قال : يا سَلْمانَء كَايِبٌ صاجبك» فكاتبته على ثلاثمائة نخلة وأريعين أوقية» فقال 
© رسول الله کي للاأنصار: «أعينوا أخاكم»› فأعانوني بالنخل حتى جمعت ثلاثمائة ودية» 
3 فوضعها رسول اله له بيده فصتت كلهاء وأناه مال من بعض الغازي» فأعطاني من« 
| وقال: «أدٌّ كتايتك.. فأئیت وعتّقت:0. 
ع وكان سَلْمان يِن شيعة علي ك وخاصتهء وتَرُْم الإماميّة أنه أحدٌ الأربعة الّذين حَلّقوا 
بم | رؤوسهم وأتوه متقلّدي سيوفهم في خبر يَعُلول؛ وليس هذا موضع ذكرهء وأصحابنا لا | ن 
8 يخالفونهم في أن سلمان كان من الشيعة» وإنما يخالقونهم في أمرٍ أزيد من ذلك؛ وما يذكره Ê‏ 
|٠‏ المحدثون من قوله للمسلمين يوم السقيفة: كرديد ونكرديد محمولٌ عند أصحابنا على أن المراد |« 
8 ا عوك E‏ و ب ا O‏ د ١‏ 


35 المذكورة في الفارسية لا تُعطي هذا المعنئن» 79 تد على الفعل والعمل لا غي يدلا چ 
«١‏ | صحّة قول أصحابنا أن سلمان عمل لعمر على المدائن› > فلو كان ما تنسيه الإماميّة إليه حقاً لم 35 


8 يعمل له" . 4 


1 فأما ألفاظ القَضل ومعازيه فظاهرة» ومما يناب مضمونه قول بعض الحكماء: 
الشيء إذا غه بقلّة صحبيه لك إذا أَغيته . 


وكان يقال: الهالك على الدنيا رجلان: رجل نافس في عِرّهاء ورجل أت من ذُلّها . 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (77778). والبزار في «مسنده» )٠٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(50560), 
(؟) أقول: يمكن لقائل أن يقول: بعد انتهت قصة السقيفة وبعد استقرار خلافة الأول والثاني رای أو 
سلمان مصلحة كبيرة للؤسلام إذا تولى هذا المنصب لا تدرك فيما لو تولاها غيرهء وهذا يوجب 37 
© على لدان البو ين ل كان RE‏ اله ال 


١‏ ومر بعض الزهّاد بباب دار وأعلّها يبكون مَيْتَاً لهم ؛ فقال: واعجباً لقوم مسافرين! يبكون 
0 مسافراً قد بلغ مُنزله! 
1 وكان يقال: يابن آدم» لا تأسف على مَفْقود لا رده عليك القَّوْتَء ولا تَفْرّح بمَؤْجود لا 
يترگه عليك الموت. 

لقي عالمٌ من العُلّماء راهباً فقال: أيّها الراهبء كيف ترى الدنيا؟ قال: تُحُلِق الأبدانء 
|8١‏ وتجدد الآمالء وباد الأمنيّة» وتقرّب المنيّة؛ قال: فما حالٌ أهلها؟ قال: مَن ظفر بها 
|١‏ نَصَبء ومن فاته أسف؛ قال: فكيف الغِنّى عنها؟ قال: بقطع الرّجاء منها؛ قال: فاي 
الأصجاب أبَرَ وأوفى؟ قال: العمل الصالح؛ قال: فأيّهم أضرٌ وأنكى؟ قال: النفسٌ والهوى؛ 
قال: فكيف المخرج؟ قال: في سلوك المنهج› قال: وبماذا أسلكه؟ قال: بأن تخلع لباس 
الشَّهوات الفانية» وتعمل للدّار الباقية. 


4 - ومن كتاب له غل كتبه إلى الحارث الهمداني 
الأصل: وَتَمَسك بحب الُرآن واخ أجل لاء وَحَرّمْ حَرَامَهُ» وَصَدُقْ بِمَا سلف ون 
5 ميوم ه مامه اوضر وه 5 #ضموهة سا هه مون ll‏ 
الْحَقٌّ» وَاعْتَبرْ با مَضَى مِنَ الدنيًا لِمَا بهي مِنْهَاء إن بَعْضَهَا يشْبِهُ عضا وَآخْرَهَا 
و : 


۴ 4 
لاج ڀاوَلِهاء وَكُلهَا حايِل مُفَارِقٌ . 


0 


وعم اسع الله أن تَذكُرَه إلا على حل وكير ور المَوْتٍ وَمَا بعد الْمَوْتِ و تمن 
الْمَوْتَ إلا برط وَثيتي. 

وَاخْدَرْ كُلَّ عَمَلٍيَرْضَاءُ اجب َيِه وَيَْرهُه عام الْمُسْلِمِينَ» وَاخذز كل عَمَلٍ يُْمَلُ 
به في اسر وَيُسْتَحَى يئه في الملا وَاخڏز گل عَمَلٍ ذا سول عَنْهُ صاب لكر وَاتَذَرَ 
ين ولا َجِمَلْ مِرْضَكَ عْرَضاً لال الْقَوم» وَل تُحَدّثِ النّاسَ يكل مَا سَمِعْتٌ بو فَگفّى 
یك كذباً. ولا رد ی الاس كَل تا حَدَنُوكَ بو گی بيك جَهلاً. 


ما لدوم عوقو واه نك و و عي م ذه D2‏ 
وَاكْظم الْنَيْكَا وَاحْلَّمْ عِنْدَ الْمَضَبء وَتَجَاوَّرْ عَنْدَ الْمَقْدِرَق وَا الدّوْلَةِ تكن لَك 
ظم النَيْظء وَاحلم ءِ ب وتک درو وَاضفخ مَحَ الذولةٍ 


x e x 8‏ 9 م 


عَلَيِكَ آئْر ما آنْمَمَ الله به عَلَيِكَ. 
وَاعْلَمْ اَن أمْضَلَ الْمُؤْمِنِنَ أفْضَلْهُمْ َقْدمَةٌ ِن تَفْسِهِ وَآَمْلِهِ وَمَالِه وَإِنْكَ ما نُقَدُمْ مِنْ خَيْرِ 
يبق لَك در وَمَا تُوَصُرُْ گن ميرك حَيْرهُ. 


۶ Ca 6 


Eo 


الاق وَاشتَضلخ كَل يِعْمَةٍ آنْمَمَهَا الله عَلَيِكَء وَلاَ تُضَيّْمَنٌ ِعْمَةٌ مِنْ نِمَم الله مِنْدَكَ وَلْيْرَ ا 


0 
2 


شرح نهج البلاغة (ج18) 
اعد صاب مَنْ يَفِيلُ ريه وَيدْكَرٌعَمَلَهُ كان الصّاحِبٌ مُغْتبرَ بِصَاحِيهِ. 
وَاسْكْنٍ الْأمصَارَ الْمِطَامَ كإِنهَا جِمَاحٌ الْمُسْلِمِينَء وَاحْذّرْ مال الْمفْلَةوَاْجَمَاكِ وَقِل 
الْأَعْوَان عَلَى طَاعَةٍ الله. وَاقِصِرُ رَأْيَكَ عَلَى ما يَمْنيِكٌ 

ياك واد الأشواق كه اض النان, ومَعَارِيضٌ الْفِنِ وكيز أن تر إلى مَنْ 


| لَب كَنَ دَلِكَ مِنْ أَبْوَابٍ الشكْر . 


َل اور في بوم جُمْمَة حنّى َشهَدَ الصلا إلا اصِلاً في سمل اه أذ في أثر ثد بو. 


ويلع اله في َمل امور ِن طاعَة َة الله مَاضِلَةٌ عَلَى ما سِوَاهَا وَحَاوعْ تَفْسَكَ في الْمِبَادَ :2 


> مقع 


از پا َفْهَزْماء وَحُذْ َْومَا وَنَشَاطهَاء إلا ما گان مَكْتُوباً َلك مِنَّ الْمَرِيضَدٍء انه لا بدٌ 
مِنْ قَضَائِهَاء وَتَمَاهُدِمَا عِنْدَ مَك مَحَلّهًا . 
يك توك ٿ وَآَنْتَ آي مِنْ رَبك في لَب الدُنياء وَإِيَاكَ وَمُصَاحَبَةٌ القسّاقِ 


5 


e‏ راخب اجا وَاحْدَّرِ الْقَصَبَء نه جلد جُنْدٌ مِنْ جنود ليس ؛ وَالسَلام. 
ی > 
الحارث الأعور 


النشرح: هو الحارث الأعور صاحبٌ أمير المؤمنين ل ؛ وهو الحارث بن عبد الله بن كعب بن 
أسد بن تَخُلة بن حرث بن سبع بن صَعْب بن معاوية الهمدانيَ» كان أحد الفقهاءء له قولٌ 


'| في الفنياء وكان صاحب علي ف » وإليه تنسب الشّيعة الخطاب الذي خاطبه به في قوله 4 : 


يا حارِهَمًدان من يمث يري هنمؤم نأومنافقٍقِبَلا 
وهي أبياتٌ مشهورة قد ذكرّناها فيما تقدّم. 
بعض الأقوال الحكمية 
وقد اشتمل هذا الفصل على وصايا جليلة الموقع: 
منها قوله : «وتمسَكْ بِحَبْل القرآن»» جاء في الخبر المرفوع لما ذكر اللَّقَِيْن فقال: «أحدهما 
كتابٌ الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض طرف بيد الله وطرف بأيديكه9" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب أهل البيت (77/88):: وأحمد في #مسئده» 


2 (۷٤۷٠)ء‏ والطبراني في «الصنيي ‏ «الصغير» 057 . 


I" BY 3 0 BY بد‎ EGID B® a 3 2 e BIR. OS. 


4 - ومن كتاب له عن كتبه إلى الحارث الهمدانيٌ 


ومنها قوله : «انتصخه» أي عدَّه ناصحاً لك فيما أمرك به ونهاك عنه. 

ومنها قوله: «وأحِلّ حلاله وحَرّم حرامه»ء أي: احكم بين الناس في الحلال والحرام بما 
نص عليه القرآن. 

ومنها قوله: «وصدّق بما سلف من الحق» أي: صدّق بما تضمئّه القرآن من أيام الله وَمثلاته 
في الأمم السالفة لما عصوًا وكذبوا. 

را و ا و عضي نالتا لها نيقي نهاك 

وفي المثل : إذا شئت أن تنظر الدنيا بعدّك فانظرها بعد غيرك» وقال الشاعر: 

ومانحنٌإلاًمئلهمغيرأننا أتمناقليلاًبعدهمئمنرخل 

ويناسب قوله: «وآخرُها لاحقٌ بأولهاء وكلها حائل مُفارق» قوله أيضاً غل في غير هذا 
الفصل الماضي : «للمقيم عبرة» والميت للحي عِظة» وليس لأمس عودة» ولا المرءٌ من غلٍ 
على ثقةء الأول للأوسط رائدء والأوسط للأخير قائد؛ وكلٌ بكلّ لاحقء والكلُ لدكلّ 
مُفارق». 

ومنها قوله: «وعَطُم اسم الله أن تذكره إلا على حق»» قال الله سبحانه : «وَلَا يََسَُوا الله 
عة نسي 4 وقد نهى عن الحلف بالله في الكذب والصدقء أمّا في أحدهما فمحرّم 
وأما في الآخر فمكروه» ولذلك لا يجوز ذكر اسمه تعالى في لعُو القول والهزءِ والعبث. 

ومنها قوله: «وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت»» جاء في الخبر المرفوع: «أكثرٌوا ذكر 
هاذم اللذّات»” "©؛ وما بعد الموت: العقابٌ والثوابٌ في القبر وفي الآخرة. 

ومنها قوله: «ولا تثمنّ الموت إلا بشرط وثيق»: هذه كلمةٌ شريفة عظيمة القذرء أي لا تتمنّ 
الموتٌ إلا وأنت واثق من أعمالك الصالحة أنها تؤديّك إلى الجنةء ونَنْقّذك من النار؛ وهذا هو 
معنى قوله تعالى لليهود: إن رعشم نکم أوْليساه رلو ين دون الاس فَتَمنَوا لوت إن كم مدن 
@ ولا سمو متت ادا يما هدم ديهد واه لبم يليك . 

ومنها قوله: «واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه» ويكرهه لعامة المسلمين» واحذر كل 
عمل يُعمل في السترء ويُستحيا منه في العلانية» واحذر كل عمل إذا سُئل عنه صاحبه أنكره 
واعتذر منه»» وهذه الوصايا الثلاث متقاربةٌ في المعنى» ويشملها معنى قول الشاعر: 


.774 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الزهد؛ باب: ما جاء في ذكر الموت (۷٠۲۴)ء‏ والنسائي» كتاب: 
الجنائزء باب: كد ةذكر الموت 085 وابن ماجه» كتاب: الزهد. باب: ذكر الموت 
والاستعداد له (4764): وأحمد في «مسنده» (0/456. 

م سورة ة الجمعة» الآيتان: كم 


8 لاتنةعن تلق وتأتيّ عومثلة عار عليكإذا قعلتٌ عظيم 
4 وقال الله تعالى حاكياً ھن سن اناه : را رڈ أن ایتک إل مآ ادك عند . 
. ومن كلام الجُتيد الصَوفيّ: لِيَكُن عَمَلّك من وراء سترك كعَمّلك من وراء الرّجاج الصافي . 
| وفي المثل وهو منسوبٌ إلى علي 9 : إيَاك وما يُعتذر من "© 

ومنها قوله: «ولا تَجعَل عِرْضك غَرَضاً لنبال القوم»» قال الشاعر: 


:8 لاتستترٌأبداًمالاتَ تُقومله ولا هيج من عِرَسِوالأسَدَا 17 
| إنَّالزتَابيرَنْ حرّكتهاسَفَهاً من كورها أوجعث من لَسْعِها الجَسّدا 


1 وقال: 
: مَقالةٌالسُوءإلىأهلها أسرَّعٌمنمٌنحس سائل 
ع ومَنْدّتمهاالناسإلىفقه ذَمُوهبالحقّوبالباطل 
* | ومنها قوله: «ولا تُحَدّث الناسَ بكل ما سمعتّ» فكفى بذلك گزِباً قد نهى أن يحدّث 
]| الإنسان بكلٌ ما رأى من العجائب تُضْلاً عمَا سَمِع» لأنّ الحديتٌ الغريب المعجبٌ تُسارع 
النفس إلى تكذيبه» وإلى أن ت يتوم الدلاثة قلق سدق قدا قرط عن وم القن فيد عا برط 
3 ويقال : إن بعض العَلويّة قال في حَضرة عَضّد الدولة ببغداد: : عندنا في الكُوفة بق وَزْنُ كل 
َبقةٍ مثقا لان . فاستطرّف الملِك ذلك» وكاد يكذّبه الحاضرون» فلمًا قام ذكر ذلك لأبيه» فأرسّل 
حماماً كان عنده في الحال إلى الكوفة يأمر وكلاءه بإرسال مائةٍ حمامةء في رجلي كل واحدة 
8 كان من ذلك اى نجه الى في بخرة الكو وخمل إل شبد التزلة» ماستحتندة وتن 
0 حينئلٍء ثم قال له: لَعَمري لقد صدَّقت» ولكن لا تحدّث فيما بعد يكل ما رأيتٌ من الغرائب» 
8 فليس كل وقت يتهيّأ لك إرسال الحمام. 
وكان يقال: الناس يُكتّبون أحسنّ ما يَسمعون» ويَحفّظون أحسن ما يُكتبون» ويتحدّئون 
بأحسن ما يَحمَظون؛ والأصدق نوع تحت جنس الأخسن. 
1 ومنها قوله: «ولا ترة على الناس كل ما حثوك. فكفى بذلك جَهْلاً»؛ من الجَّهل المبادرة إنها 


3 


“| بإنكار ما يَسمّعهء وقال ابن سينا في آخر «الإشارات»”": إِيَاك أن يكون تكيّسك وتبرّؤك من ل 


)١( |:‏ سورة هودء الآية: ۸۸. 
, | (1) انظر #مجمع الأمثال» للميداني (۱/ ۷۲)ء برقم (۱۷۲). 

.| (۳) الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله الشهير بابن 
سيناء المتوفى سنة ( 8478ه)» وهو كتاب: صغير الحجم كثير العلم مُسْتَضْعَبٌ على الفهم منطو 
على كلام أولي الألباب. «كشف الظنون» /1١(‏ 44). 


4 - ومن كتاب له تلتئفة كتبه إلى الحارث الهمدانيّ 


٤ 
العامة» هو أن تبري منكراً لكل شيء» فلذلك جز وطيْش» وليس الحُرْق في تكذييك ما لم‎ 
5 يَستبنْ لك بعد جليّته دون الحُرق في تصد يقكِ بما لم تَقّم بين يدَيْك بيْندٌ بل عليك الاعتصام‎ 3 
0 بَحبّْل التوقّف وإن أَزْعَجك استنكار ما يُوعيه سَمْعك مما لم يبرهن على استحالته لك»‎ | ٠ 
فالصواب أن تسرّح أمثال ذلك إلى بُقّعة الإمكانء ما لم يدك عنها قائمٌ البرْهان. ع‎ 8 
۰ | ومنها قوله: «واكظم العَيْظ قد مَدَح الله تعالى ذلك فقال: : لطي التيك ». وروي أن‎ : 
4 عبداً لموسى بن جعفر غ84 قدم إليه صَحْفة فيها طعام حار فعجل فصبّها على رأسه ووجههء‎ | 
فعْضب» فقال له : الطب لب4 ؛ قال: قد كظنت» قال: «وَالْمَافِينَ عن الَا قال:‎ 
34 قد عفرتٌ» قال وال يج ال ي“ قال: أنت حر لوجه الله» وقد تَحَلدُك ضَيُْعتي‎ 
, الفلانية‎ 

ومنها قوله: «واحلّم عند العَضَّب»» هذه مُناسّبة الأولى» وقد تقدّم منّا قول كثيرٌ في الحِلّم ك 
وفضله؛ وكذلك القول في قوله غ2 : «وتجاوَّرُ عند القدرة»: وكان يقال: القّدْرة تذهب أ 

ومنها قوله : #واصفخ مع الدّولة تكن لكَ العاقبة؛؛ هذه كانت شيمةٌ رسول الله الالء 1 
وشيمة علي ين ؛ آنا شيمة رسول الله كك فظفرٌ بمشركي مكة وعفا عنهم ' © كما سيق 8 
القول فيه في عام المَنْح؛ وأمًا علي ا فظفرٌ بأصحاب الجمل وقد شَّقُوا عصا الإسلام عليه» 
ونوا فيه وفي خلافته» فعفا عنهم» مع علمه بأنّهم يُفسدون عليه أمره فيما بعد» ويصِيرون إلى 
معاوية» ما بأنفسهم أو بآرائهم ومكتوباتهم» وهذا أعظمٌ من الصَفح عن أهل مكة. لان امل 0 
مكة لم يبِقَ لهم لمًا متحت فئةٌ يتحيّزون إليهاء ويُفسِدون الدّين عندها . E‏ 

ومنها قوله : «واستّصلح كل نعمة أنعمها الله عليك» معنى اسكصلخها اسكيمهاء لأنّه إذا 
استدامها فقد أصلّحهاء فإِنَّ بقاءَمًا صلاحٌ لهاء واستدامتها بالشكر. 
ومنها قوله: «ولا تضيّعنَ نعمة من نعم الله عندك»؛ أي واس الناسَ منهاء وأخين إليهم» 0 


واجعل بعضها لسك وبعضها للضدقة والإيثار» فَإنّ إن لم تفعل ذلك نكن قد أضَعْتَها . 
ومنها قوله : «وليّرَ عليك أثرُ التعمة» قد أمّر بان يُظهر الإنسان على نفيه آثارٌ نعمة الله عليه» 
وقال سبحانه: وأا بِعَمَةٍ ريك مَسَرَتْ76". وقال الرشيد لجعفر: قمْ بنا لنمضي إلى منزل 


x. A عد‎ NEO م‎ a ` 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/۹١۱)ء‏ والرييع في «مسنده» (1۹٤)ء‏ والحكم الترمذي في |8 
«نوادر الأصول» /١(‏ 07376 

(۳) سورة الضحى» الآية: .1١‏ 
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ههه 2 


2 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


الأصمعيّ» فمضيا إليه خِفْية ومعهما خادمٌ معه أل دينار ليَدْفَع ذلك إليه» فدلا دارّه فوجدا 
كساءً جُزداءء وباريّة2'0 سَمْلاء» وحصيراً مقطوعاً» وخباءً قديمة» وأباريق من خزف» ودَواةً 
من رُجاجء ودفاترٌ عليها التراب وحيطاناً مملوءةٌ من تنج العناكبء فوّجم الرشيد» وسأله 
مسائل عَلَة لم تكن من غَرَضهء وإنّما قطع بها تحجّله؛ وقال الرشيد لجعفر: ألا ترى إلى نفس 
هذا المهين؛ قد بررناه بأكثر من خمسين ألفت دينار وهذه حالهء لم تظهر عليه آثارٌ نعمتنا! والله 
لا دفعثٌ إليه شيئاًء وخرج ولم يُعوله 

ومنها قوله : «واعلم أن أفضل المؤمنين لحي كع روي E O EO‏ 
إنفاقاً في البرّ والخير في ماله وهي التّقدمة» قال الله تعالى: وما قيا اشر ين حمر 
يجَدُوه4”"» فأمًا النفس والأهل» فان تقيمتهما في الجهادء كود ادها EB‏ 
يشفعٌَ شفاعةٌ حسنة أو يحضر عند السّلطان بكلام طيّب» وثناءِ حَسّن» وان يُصلِح بين 
المُتَخْاصِمَينء ونحو ذلك. والتّقدمة في الأهل أن يحجٌ بوَلّده ورّؤْجته ويكلّفها المشاقٌ ني 
طاعة الله » وان يؤدّبٍ ولده إن اذب وأن يقيمَ عليه الحدّ» ونحو ذلك . 

ومنها قوله : «وما تُّقدمْ من خيرٌ يبق لك ذُخره وما تؤخره يكن لغيرك خيرٌه»؛ وقد سبق مثْل 
هذاء وأنَّ ما يتركه الإنسانُ بعده فقد حرم نفعه» وكأنّما كان يكدّح لغيره» وذلك من الشّقاوة 
وقلة التوفيق. 

ومنها قول : «واحذر صحابة من يَفِيلٌ رأيه» الصحابة يفتح الصادء مصدر صحبت والصّحابة 
بالفتح أيضاً جَمعٌ صاحبء والمرادٌ ها هُنا الأوّل» وفال رأيّهِ: فَسّد؛ وهذا المعنى قد تكرّرء 
وقال طظرّفة : 

عن المرء لا تسأل وسَلْ عن قَرِينِهِ فاد القّرِينَ بالمُقارنيقهدي 

ومنها قوله: «واسكن الأمصار العظام»» قد قيل: لا تسكن إلا في مصر فيه سوق قائمة» 
ونهرٌ جارء وطبيبٌ حاذق» وسلطانٌ عادل» فأما مُنازل العُفْلة والجفاء؛ فمثل قُرَى السّواد 
الصغارء فإ أهلها لا تور فيهم» ولا ضوءَ عليهم› » وإنما هم كالڌواب والأنعام؛ همهم الحَرْث 
والفلاحة» ولا يفقهون شيئاً أضلاًء > فمجاوَرتهم تُعيي القلب» وثظلم الحِسّء وإذا لم يَجد 
الإنسانٌ منّ يُعينه على طاعة الله وعلى تَعلُم الولم قصّر فيهما. 
ومنها قوله : «واقصر رأيّك على ما يَعْنيك»؛ كان يقال: من دَخَل فيما لا يَعْنيه فانّه ما يُعْنيه . 


)0( البَاريّة : الخصير المنسوج. لسان العرب » مادة (بور). 
(۲) سَملاءَ: خََلِقَة. لسان العرب» مادة (سمل). 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . 


و 


FE ب‎ 


ف 


4 - ومن كتاب له تتا كتبه إلى الحارث الهمدانيَ 


ومنها هيه إيَاه عن القُعود في الأْواق؛ قد جاء ف في المَثّل : السوق محل القُسوق. وجاء في 
الخبر المرفوع : «الأسواق مَواطنُ إبليس وجنده»: وذلك لأنْها قلّما تخلو من الأيمان الكاذبة» 
والبيُوع الفاسدة» وهي أيضاً مَجِمّع التساء المُويسات» وفججار الرجال» وفيها اجتماعٌ أرباب 
الأهواء والبدّع» فلا يخُو أن يتجادّل اثنان منهم في المذاهب والنّحَل فيضي إلى الفئّن. 

ومنها قوله : «وانظر إلى من تُصّلْتَ عليه»؛ كان يقال: انظر إلى من دُونَكء ولا تنظر إلى مَنْ 
نَوْقَك. وقد بيّن غ السرّ فيه فقال: إن ذلك من أبواب الشّكرء وصَدّق تتلا › لأنك إذا 
رایت جاهلاً وأنتٌ عالم» أو عالماً وأنت أعلَّمْ منه. أو فقيراً وأنتٌ أَغْنَى منه؛ أو مُبتلى بِسَقّم 
وأنت مُعانّى عنه» كان ذلك باعثاً وداعِياً لك إلى الشكر. 

ومنها نه عن السّفر يوم الجمعة؛ ينبغي أن يكون هذا النهي عن السُفّر يوم الجمعة قبل 
الصلاةء وأمًا بعد الصلاة» فلا بأس به واستَفتّى فقال: إلا فاصلاً في سبيل اللهء أي شاخصاً 
إلى الجهاد . 

قال: «أو في آمر تُعذّر به»» أي لضرورة دَعَنْك إلى ذلك . 

وقد وَرّد نهيّ كثيرٌ عن السّفر يوم الجمعة قبل أداء الفرض» على أن من الناس من كره ذلك 
بعد الصّلاة أيضاًء وهو قول شاذ. 

ومنها قولّه : «رآطع اله في ْمَل آمورك» أي في جُجمْلتهاء وفيها كلّهاء وليس يَعِي في 
جُملّتها دون تفٌاصِيلها . قال: «فإنّ طاعةً الله فاضلةٌ على غيرها»؛ وصَدَّق ت » لأتها توجب 
السعادةً الدائمة» والخلاص من الشّقاء الدائم» ولا أفضل مما يؤدّي إلى ذلك. 
ومنها قوله: «وخاوغ نَفسَك في العبادة»؛ أْمَرّه أن يتلّطف بنفسه في التوافل» وأن يُخادعَها 


ولا يقْهَرها فمل وتَضْبجر وتترّكء بل يأخذ عفوّهاء ويتوتى أوقات النشاطء وانشراح الضدر |( 


للعبادة. 

قال: فأمًا الفرائض فحُكمّها غيرٌ هذا الحُكم؛ عليك أن تقوم بها؛ كَرِمَنْها النفس أو لم 
تكرّها. ثم أمَرّه أن يقوم بالفريضة في وقتهاء ولا يؤتحرها عنه فتصيرٌ قضاءً. 

ومنها قولّه : «ويّاك أن يَنزل بك المنون وأنتٌ آبقٌ من ربّك في لب الدّنيا»؛ هذه وصيّة 
شريفة جدّاء جَعل طالب الدنيا المُعرض عن الله عند مَوْته كالعَبْد الآبق يقدم به على مَولاه أسيراً 


:| مكتوفاً ناكس الرأاس» فما ظنّك به حينئذٍ! 


ومنها قولّه : «وإيّاك ومصاحبّة الفُسَاق» فإ الشرٌ بالشرّ مُلْحَقَه؛ يقول: إن الطباع ينع 
بعضّها إلى بعضء فلا تَصحَبنْ الفُساق فإنه يتزع بك ما فيك من بع الشرّ إلى مساعَدتهم على | 


4 الفُسوق والمّعصِية» وما هو إلاً كالتار تَقوّى بالنار» فإذا لم تُجارِرْها وتُمازِجها نار كانت إلى 


0 الانطفاء والخمُود أقرب. 


شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 


ف 

وروي «مُلحق» بكسر الحاءء وقد جاء ذلك في الخبر النبوي «فإن عذابّك بالكثّار ملق | ٠‏ 
بالكسر. 

ومنها قولّه: «وأحِبٍ أحبّاءه»: قد جاء في الخبر: ١لا‏ يُكمُّل يمان امرىء حتّى يُحبّ مَّن | + 
أحَبَ الله ويُبغض من أبكّض اش . :0 

ومنها قولّه: «واحذّر المَضَّب»» قد تقدّم لنا كلام طويل في المّضَب. وقال إنسانٌ | ٠‏ 
للتبي كنت : أوصِني ؛ قال: «لا تَقْصّب»» فقال: زذني؛ فقال: «لا تغضب)؛ قال: زذني؛ |78 
قال: «لا أجدٌ لك مَزيداً»”". وإتما جعلّه # جُنداً عظيماً من جُنودٍ إبليس» لأنّه أصلٌ الظلم 
القَيْل وإفسادٍ كلّ أمرٍ صالح» وهو إحدى القوّتين المشؤومتين اللّتين لم يخلق أضرٌ منهما على 
الإنسان؛ وهما مَبّع الشّر: الَضَب والشَّهْوَة. 


3 ومن كتاب له 4 إلى سهل بن نيف الأنصاري‎ - ١ 
' وهو عامله على المدينةء في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية‎ 
2 الأصل: آنا بَمْدُ فد تقذ بلقني أن رجالا من بلك يكسَُون إلى ماو َء فلا اسف عَلَى ما‎ 
"| فوك ِن عَدَدحمْ» وَيَذْمَبٌ نك مِنْ مَدَوهمْ» قى لَه َء وَلَكَ ينهم افا‎ 

رَارُهُم ِن الهدَى وَالْحَنء وَإِيضَامُهُمْ إِلَى الى وَالْجَهْل ؛ إا هم أل كنا مقون لبا | :ر 
وَمهْطمُونَ لاء مذ عَرَُوا الْعَْلَ وَرَأَوهُ وَسَمِعُوهُ وَوَعَُ» وَعَلِمُوا أن الاس ننا في الْحَق. | , 
اسوه هروا إَِى الْأترو بدا لَهُمْ وَسْحْقاً! ِنَم واه لم يَِرُوا مِنْ جَْرِ» َل يكوا يعذي» | 
نمع في ذا الان نيدلل لكا سنه صَعْبَهُ وَيُسَهْلَ لتا حَرْنَهٌ إِنْ مَاءَ الله. وَالسّلامْ ليك | 
وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَايه . 3 
م 

نا 


لصصصح يبس يوون 


الشترح: قد تقدّم نسبٌ سَهْل بن حُنيف واخيه عثمانّ فيما مضى. 


| أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/١751)» وعيد الرزاق في «مصنفه» (4436): و«شرح‎ )١( 


معاني الآثار» للطحاوي (144/1)؛ والمقريزي في «مختصر كتاب الوتر» (ص 147١)؛‏ وأبو داود | يا 
في «المراسيل» (89). 3 
(۲) أخرجه محمدي الريشهري يما معناه ميزان الحكمة: .191//١‏ 35 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده بما معناه: 5/ ۳٤‏ وأخرجه البخاري بما معناء في صحيحه: ل9/ 2.٠٠١‏ | 


. ومن كتاب له 28:92 إلى المنذر بن الجارود العبدي.‎ -١ 
ويتسلّلون: يَخْرّجون إلى معاوية هاربين في خِفية واستتار.‎ 
قال: «فلا تأسّف» أي لا تحزن. والعَيَ: الضلال.‎ 7 
قال: «ولك منهم شافياً»» أي يكفيك في الانتقام منهم وشفاء التفس من عقوبّتهم أنهم‎ 

9 يتسللون إلى معاوية. قال: ارض لمن غاب عنك غَيْبَتهء فذاك دنب عِقابهُ فيه. 
والإيضاع: الإسراع. وَضَعٌ البعيرٌ أي أسرّعَ» وأَوْضَعَه صاحيّهء قال : 
0# رَأى ترقا نَاؤضَعنوقَبَكْر فلايَكُماأسالولاأملمًا 

ومُؤْطعون: مُسرعون أيضاًء والأثَرّة: الاستثثارء يقول: قد عَرّفوا أي لا أقيم إلا بالسَويّة» 
ا ولا أعولي على الاحساب والأنساب كما فعل غيري؛ فتركوني 
“| وهَرّبوا إلى مَنْ يُستأئر ويُؤثر. قال : يعدا لهم وسُحْقاً» دعاءٌ عليهم بالبعْد والهلاك. 


: وروي انهم لم «يُنفروا» بالنونء من تفر ڈ ثم ذكر آله راج من الله أن يذْلّلَ له صَعْبَ هذا 


الاب ويُسهل له حژنه؛ والحزن» ما غَلْظ من الارض» وضده السّْل. 


١‏ - ومن كتاب له ل إلى المنذر بن الجارود العبدي وقد 
3 كان استعمله على بعض النواحيء فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعماله 
3 الأصل: آنا بعد قن صَلاحَ أبِيكَ عَرّنِي نك وَطْنْتُ أك كبِعُ نيه وَتَسْلّكُ سيل كردا 
آنك فِبمًا ني آي نك لا َع لهوَاكَ القيادأء ولا ثبي اريك كاد ٠‏ تَعْمِرَ دياك 
5 کراب تبي. وَتصِل عَشِيرَتَكَ بِتَطِيعَةٍ دينكَ؛ وَلَيِنْ گان ما بَكمَنِي ڪَنْك غق حا لَبمَل أذيك 
وَئِسْعٌ َلك خَيْرٌ منك . . وَمَنْ كَانَ بصِفَِكَ فايس اهل انيس بهذ َف اوقد به أمرٌء أو يُعلَى لَه 
ُذرٌء أذ يشر3 في مَائو» أذ يمن على اڊ ايل لي جين ِل يك كتابي هذا إن اء الله. 
Ê‏ 0 لازن لاروك في لبي ليه مير الْمُؤْمِنِينَ عَلَْه 


السَلامْ: : إِنه لنَظارٌ في عِظْفَيْهِ مُحْمَالٌ في بُركيّه» تَقَالُ في شِرَاگيه 


س مھ ری 


المنذر وأبوه الجارود 


- 04 0 - 1 
الشرح: هو المُنذِر بن الجارود. واسم الجارود بر بن حيس بن المعلّى؛ وهو الحارت بن 
ريد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جَذيمة بن تَوؤْف بن أنمار بن عَمْرو بن وديعة بن 


© 


شرح نهج البلافة (ج18) 


َي بن افصى بن عبد اليس بن أفصى بن دحوي بن بجييلة بن اد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عَدْنان 
بيهم ببثُ الشرف في عَبْد القيسء وإنْما سمي الجاروةٌ بْب قاله بعض الشعراء فيه في آخره: 
كما جرد الجارودٌ بكر بن وائل 

ووفد الجارودٌ على النب وَل في سنة تسع» وقيل: : في سنة عشر . وذگر أبو عمرٌ بن عبدٍ 
ابر في كتاب «الاستیعاب» أنه كان نصرائيًا فأسلم وخسن إسلامه» وكان قد وقد مع المُنذِرِ بن 
ساوّى في جماعةٍ من عبدٍ القَيْسء وقال: 

شهدث بأن الله حى وسامحث بَناتٌ فؤادي بالشّهادة والنَّهْض 

فأَبِلِغْ رسول الله مني رسالة بأني حَنِيفٌ حيبت كنتُ من الأزض 

قال: وقد اختُلِف في نسبه اختلافاً کثيراًء فقيل : بشر بن المعلّى بن حُنّيس؛ وقيل: بشر بن 
نيس بن المعلئ» وقيل: بشر بن عَمْرو بن العَلاءء وقيل: بشْر بن عمرو بن المعلى» وكنيته أبو 
عتّاب» ويكنى أيضاً أبا المُنذِر. وسن الجارودٌ البَضرة» وقُيِل بأرض فارسً؛ وقيل: بل فيل 
بنهاوَنْد مع التعمان بن مُقرّن. وقيل : إن عثمان بنّ العاص بعت الجارود في بَعْثِ نحو ساحل 
فارس» فقيل بمَوْضع يُعرّف بعَقبة الجارود؛ وكان قبل ذلك يُعرّف بِعَقّبة الظين؛ فلمًا قل 
الجارودٌ فيه عرّفه الناسٌ بعٌقّبة الجارودء وذلك في سنة إحدى وعشرين. وقد رَوَى عن 
النبب ليه أحاديث وروي عنه» وأمّه دريمكة بنت رُوَيم الشّيبانية. 

وقال أبو عُبَيدة معمر بن المثنّى في كتاب «التّاج» : إن رسول الله ڪا أكرم الجارود وعبدٌ 
القيس حين وَقَّدا إليه» وقال للأنصار: «قوموا إلى إخوانكم» وأشبه الناس بکم؛ قال: 
لأنهم أصحاب تَحْل» كما أن الأؤس والحَرْرجٍ أصحابٌ نخل» ومسكنهم البحْرين واليمامة. 
قال أبو عبيدة: وقال عمرٌ بنُ الخطاب: لولا أني سمعتٌ رسول الله و يقول: «إن هذا الأمر 
لا يكون إلا في قريش”" لما عدلتٌ بالخلافة عن الجاروذ بن بشر بن المعلّى: ولا تخالجني 
في ذلك الأمور. 

قال أبو عبيدة : ولعبد القيس ست خصال فاقت بها على العَرّب؛ منها : أسوّدٌ العَرّب ياء 
وأشرّقُهم رَهْطاً الجارود هو ووَلَدهُ. 

ومنها أشبجع العَرّب حكيمٌ بن جَبّلة» قوعت رجله يوم الجمل» فأخَدَّها بيده ورّحف على 
نل تد بها حل کله وهو هول 


.3801 أخرجه النسائي في سننه يما معناء ح:‎ )١( 


0) أخرج بنحوه البخاري» كتاب: المناقب» باب: مناقب قريش »)۴٠٠١(‏ ومسلمء كتاب: 
الإمارة» باب: الناس تبع لقريش (١١۱۸)ء‏ وأحمد في «مسنده 4810)» والدارمي» كتاب: 
السيرء باب: الإمارة في قريش .)5971١(‏ 


3 


آْ 
1 


١ 
3 
: 
لا‎ 


a 


اتقاس لاتراي إن طعت كُراعي 
إن معي ذراعي 

فلا يَُرف في العرب آحدٌ صَنّع صَزِيعه . 

ومنها أعبّدُ العَرَب هَرِم بن حَيّانَ صاحب أوَيْس القَرنيَ . 

ومنها أجود العَرّب عبدٌ الله بن سواد بن همّامء.غزا السّئْد في أربعة آلاف » ففتحها وأظعم 
الجيش كله ذاهباً وقافلاً» فبلغه أن رجلاً من الجيش مَرِض» فاشتهى حيصا فأمر باتّخاذ 
الخبيص لأربعة آلافي إنسان» فأطعَمَهم حى فضل» وتقدّم إليهم ألا يُوقد أحدٌ منهم ناراً لطعام 
في عسکره مع ناره. 

ومنها أخحطب العرب مَصفقَّلة بن رقبة» به يُضرّبٍ المَثَل فيقال: أخَطبٌ من مُطقلة. 

ومنها أَهُْدَى العرب في الجاهليّة وأبِعَدُهُم مغاراً ورا في الأرض في عَذُوه وهو دُعَيْميص 
الرّمل كان يُعرّف بالنجوم هدايةٌ» وكان أهدى من القّطاء يدفن بيض التعام في الرّمل مملوءًا ماءً 
ثم يعود إليه فيستخرجه . 

فأما المنذِر بن الجارُود فكان شريفاًء وابنّه الحكم بن المُنذِر يتلوه في الشّرف»ء والمنلر غير 
معدود في الضحابةء ولا ری رسول الله وق ولا ولد له في آټامه» وكان تائهاً معجباً 
بنفسه » وفي الحكم ابه يقول الراجز: 

يا گم بن المنذرٍ بن الجاروذ أنتٌ الجوادٌ ابن الجوادٍ المحمود 

سراد المجدٍ عليك ممدوذ 

وكان يقال: أو الناس في قَؤْمه الجارُودُ بن يشر بن المعلّى» لما قيض رسول الله #6 
فارتدّت العَرّب» ححظب قومّه فقال: أيّها الناس» إن كان محمد قد مات فإن الله حيّ لا يموت 
فاستميكوا بدینکم» ومن ذهب له في هذه الفتنة دينارٌ أو درهم أو بقرةٌ أو شاة فعليّ مثلاه» فما 
خالقه من عبد القيس أحد. 


قوله ت : «إن صلاح أبيك غرّني منك؟» قد ذُكرنا حال الجارود وصحبئّه وصلاحه؛ 
وكثيراً ما يغترٌ الإنسان بحال الآباء فيظن أن الأبناء على منهاجهم » فلا يكون والأمرٌ كذلك 
بزع اله ين ليت َم لبي يرت الي . 


)١(‏ الحَبْيصٌُ : الحواء المعمولة من التمر والسمن. وهو مَعروف. القاموس المحيط ولسان العرب» 
مادة (خبص). 
(۲) سورة يونسء الآية: 1. 


- ومن كتاب له غل إلى المنذر بن الجارود العبدي. @A | . ٠‏ ` مي 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


قوله: «فيما رهي بالتشديدء أي فيما رفع إلينا؛ وأصله أن يكون الإنسان في موضع عالٍ 
فيرقى إليه شيء» وكأن العلو ها هنا هو علو المرتبة بين الإمام والأميرء ونحوه قولهم : تعال 
باعتبار علو رُثبة الآمر على المأمور. واللأم في «لهواك؛ متعلقة بمحذوف دل عليه «انقياداً» 
ولا يتعلّق بنفس «انقياد» لان المتعلّق من حروف الجر بالمصدر لا يجوز أن يتقدّم على 
المصدر. 

والعتاد : العذّة. 

قوله : «وتصل عشيرتك»» كان فيما رمي إليه عنه أنه يقتطع المال ويُفيضه على رَطه وقومه 
ويُخرج بعضه في لذّاته ومآربه. 

قوله «لُجمل أمِلِكٌ»؛ العَرّب تَضِرب بالجَّمل المَكّل في الهوان قال: 

لقدعَظمالبعيرٌبمَيرلُبٌ وِلَمْيَستغن بالهِظمالبعيرٌ 

يُصرّفهالصبي بكل وجو ويحبسه على الحشسْف الجرية) 

وتضربهالوليدةٌبالهرارّى فلاغِيَرٌلديوولا نَكييرٌ 

فأمًا شِسْع التّغْل فضَرْبٍ المثل بها في الاستهانة مشهورء لابتذالها ووطثها الأقدام ني 
التراب. 

ثم ذكر أنه من كان بصفته فليس بأهل لكذا ولا كَذّاه إلى أن قال: «أو يشرك في أمانة»؛ 

وقد جعّل الله تعالى البلاد والرعايا أمانة في ذمّة الإمام» فإذا استعمل العمّال على البلاد 
والرعايا فقد شرّكهم في تلك الأمانة. 

قال: «أو يأمن على جباية»؛ أي على استجباء E‏ وملا ادن 
سمعناهاء ومن الناس من يرُويها «على خيانة؛ وهكذا رواها الراوندي» ولم يرو الرواية 
الضحيحة التي ذكرناها نحن ؛ وقال يكون «على» متعلّقة بمحذوف» أو ابيؤمن» نفسهاء وهو 
بعيدٌ ومتكلف. 

ثم أمّره أن يُقبل إليه» وهذه كنايةٌ عن العَزْل . 

فأمًا الكلمات التي ذكرها الرضيّ عنه غ في أمر المُنذر فهي دالّة على أنه نَسَبّهِ إلى النّيه 
والعُجبء فقال: «نظار في عظفيه»: أي جانبيه» ينظر تارةٌ هكذا وتارة هكذاء ينظ لنفسه» 
ويُستحسن هَيْئته ولبْستّه» وينظر هل عنده نفص في ذلك أو عَيْب فیستدرگه بإزالته» كما يفعل 
أربابٌ الرَّهُو ومن يدعي لنفسه الحسن والملاحة. 


)١(‏ الجرير: حبل يجعل للبعير بمنزلة العِذارٍ للدّابة» والزَّمَام. القاموس المحيط» مادة (جرر). يع 


7 - ومن كتاب له غ إلى عبد الله بن العباس مك 


قال: «مُختالٌ في بُرْديْهِ : يمشي الحُيلاء عُجباً» قال محمد بن وا 


لابن له وقد رآه يختال 


0 في برد له: ادن فدنا فقال: من أين جاءئك هذه الحُيّلاء وَيْلك! أما أمَك فأمّة ابتَعتّها بمائتي 


5 


م 
: 


17 


: 
: 
0 
2 
4 
ا 
به 
0 


5 


7 


درهم» وأما أبوك فلا أكثرٌ الله في الئاس أمثاله . 


قوله : «تقّال في شراكيه»» الراك : السَيْر الذي يكون في التعل على طهر القدم . 
والّلل بالسكون: مصدر تَقَلء أي بَصَّقَء والتَقّل محركاً الُصاق نفسه» وإنّما يفعله 
,ا المُعجب والتّائه في شِراكَيّة ليذهب عنهما العُبار والوسخ» ينمل فيهما ويمسّحهما ليعودا 


كالجدِيدين. 


۲ - ومن كتاب له َل إلى عبد الله بن العباس حك 


ا الأصل: آم غد قك لشت پاق أجَلَكَء ولا مَرْرُوقٍ مَا لَيْسَ لَك وَاعْلَمْ بن الد 


ت 


.ت 


هر 


يَؤْمَانِ: يَوْمٌ لَك وَيَوْمٌ عَلَيِْكَء وان الدْيًا دار دُوَلِء كُمَا گان مِنْهَا لَكَ أَنَاكَ عَلَى 


oS‏ حا 


الشاعر: 
قد يرزق العاجرٌ الضعيف وما 
ويُحرّم المرء ذو الجلادة والرّأي 


شَدبخُور رخ لاولا قبا 


ومنلا يزالمكقغتربا 


ومن جيّد ما قيل في هذا المعنى قول أبي يعقوب الخُريمي : 


هل الدهر إلا صرفُه ونوائية 
يقولالفَى ثمَرتٌ مالي وإنّما 
فعُلهواطيِئة وغالشة ارثا 
أرى المال والإنسان للذهرنهبة 
لكل امرىءٍ رزق وللرزق جالب 
يخيبٌ الفتى من حَيتٌ يُرْرَقُ غيره 
يمساق إلى ذا رزفُه وهو وا 


وسَرَاءُ عيش زائل ومصائية 
لوارئِهما ممرالمال كايِبة 
ويتركهنَّهْباً لمنلا يحَايِبَة 
شَحِيحاً ودهراً تعتريك نوائبّة 
فلا البخلّ مبقيه ولا الجود خاريُة 
وليسٌ يفوت المرءةما خط كاتبَة 
ويُعْطى الفتى مِنْ حَيتٌ يحرم صِاجِبّة 
يحرم هذا الرزقٌ وهويغالِبَة 


الشرح: قد تقدّم شرح مثل هذا الكلام» وهذا معئّى مطروق» قد قال الناس فيه فأكثرواء قال 


08 


وإنك لا تدري: أرزفك في الذي تطالِبّه آم في الذي لا تطالبّة! 
5 تناس ذنوب الأقربينٌ فإنه لكل حميمراكبٌهوراكبة 0 
له هفوات في الرّخاءيشويُها بنصرةيوملاتوارّى كواكِية ‏ |2 
: تراهعٌدُورًا ماأهئتوتتقى بجبهته يوم الوَعَى مَنْ يحاربُة و 
لكل امرىء إخوان بؤس ونعمة وأعظمهمْ في النائبات أقارية 


2 ۳ - ومن كتاب له غ إلى معاوية Ê‏ 
. | الأصل: آم بَندُء فَإنّي عَلَى التَرددِ في جَوَابكَء وَالإسْيِمَاع إِلَى كاك لَمُوَمْنٌ رَأبي» | . 
1 وَمُكَكلىءٌ فِرَاسّتي ء وَإِنّكَ إِدْتُحَاولنِي الْأمُورَ وَُرَاجِمُّي السُظورَ كَالْمُسْتَئْقِلٍ النَائِم 0 
<I‏ به أخلامةُ وَالْمُتَحَيرٍ اقام يَبْهَظهُ مَقَامُهُ ؛ لأَيَدرِي اله ما يأتِي آَم عليه وَلَسْتٌ به َير آنه بك 3# 


3 ۹ : 


00 


وَأنْسِمُ بالل أنه ولا بَْضُ الإشيقاءء لَوَصَلّتْ يني إِلَبِكَ وار تفْرَعٌ اَم وتهس 
6 


وَاهْلَمْ آنّ الَّيْطانَ كذ تَبَطلكَ عَن أن تُرَاجِعَ أحْسَنَ أمُورك وَتَأَدْنَ لِمَقَالٍ تصيحك 
* | وَالسَّلاُمْ لأهله. 8 


و 220 


7 
الشرح: روي نوازع؛ جمع نازعة» أي جاذبة قالعة» وروي «تهلِس اللحم؛ و«تلهس؛ بتقديم 
اللام؛ وتهلس بكسر اللام: تذيبه حتى يصير كبدن به الهُلاس» وهو السلٌ؛ وآتا تلهس م 
فهو بمعنى تلحس» أبيلت الحاء هاء؛ وهو عن لجست كذا بلساني بالكسرء الحسهء أي تأني على 
اللحم حتى تلحسه لحساًء لأن الشيء إنما يلحس إذا ذهب وبقي آثره» وأما انْهَس» وهي الرواية نيا 
المشهورة؛ فمعناه يعترق . 
وتأذّن بفتح الذال» أي تسمع . 1 
نوله ت «إني لمومّن رأيي» بالتشديد؛ أي إني لائم نفسي» ومستضعف رأيي في أن |8 
جعلتك نظيراًء أكّب وتجيبني» وتكتب وأجيبك؛ وإنما كان ينبغي أن يكون جواب مثلك ٣|‏ 
السكوت لهوانِك . 
فإن قلت: فما معنى قوله : «على التردد؟». 


0 


امام ^ 


يمسج 


7 - ومن كتاب له تلت إلى معاوية 


قلت : ليس معناه التوقف» بل معناه الترداد والتكرار؛ أي أنا لاثم نفسي على أني أكرر تارة : 
بعد تارة أجوبتك عمًا تكتبه. . 


ثم قال: : وإنك في مناظرتك ومقاومتي بالأمور التي تحاولهاء والكتب التي تكتبها كالنائم : 
یری أحلاماً كاذبة» أو کمن قام مقاماً بين يدي سلطان» أو بين قوم عقلاء ليعتذر عن أمرء أو | :3 
ليخطب بأمر في نفسه. قد بهظه مقامه ذلك؛ أي أثقله فهو لا يدري : هل ينطق بکلام هو لهء آم 3 
عليه! فيتحيّر ويتبلّدء ويدركه المي والحصر . 

قال: وإن كنت لست بذلك الرّجل فإنك شبيه به؛ أمّا تشبيهه بالنائم ثم ذي الأحلام» فإن | دز 
معاوية لو رأى في المنام في حياة رسول الله وَل أنه خليفةٌ يخاطب بإمرة المؤمنين» ويحارب | 
عليًا على الخلافة» ويقوّم في المسلمين مقام رسول الله وله لما طلب لذلك المنام تأويلاً ولا 5 


تعبيراً: ولعدّه من وساوس الخيال وأضغاث الأحلام؛ وكيف وأنّى له أن يخطر هذا بېاله» وهو 2 


أبعد الخلق منه! وهذا كما يخطر للتْقّاط”” أن يكون مَلِكاًء ولا تنظرنٌ إلى نسبه في المناقب» |" 
بل انظر إلى أن الإمامة هي نبرّة مختصرة» وأن الطليق المعدود من المؤلفة قلوبهم المكذّب | ® 
بقلبه وإن أقرٌ بلسائه» الناقص المنزلة عند المسلمين» القاعد في أخريات الصفت؛ إذا دخل إلى | 
مجلس فيه أهل السوابق من المهاجرين» كيف يخطر ببال أحد أنها تصير فيه ويملكها ويسمه |( 
الناس وسمّهاء ويكون للمؤمنين أميراًء ويصير هو الحاكم في رقاب أولئك العظماء من أهل |“ 

الدّين والقَضل! وهذا أعجب من العّجبء أن يجاهد النبيّ كال قوماً بسيفه ولسانه ثلاثاً 
وعشرين سنة» ويلعنهم ويبعدهم عنه» وينزل القرآن بذمهم ولعنهم» والبراءة منهم» فلما تمهدت 0 
له الدولةء وغلب الدين على الدّنياء وصارت شريعة دينية محكمة؛ مات فشيّد دينه الصالحون إإي 
من أصحابهء وأوسعوا رقعة ملّتهء وعظم قدرّها في النفوس» فتسلمها منهم أولئك الأعداء |[ 
الذين جاهدهم النبيّ ع فملكوها وحكموا فيهاء وقتلوا الصلحاء والأبرار وأقارب نبيّهم 


:| الذين يظهرون طاعته» وآلت تلك الحركة الأولى وذلك الاجتهاد السابق إلى أن كان ثمرته لهم؛ 3 


فليته كان يبعث فيرى معاوية ! يق وابنه» ومَرُوان وابنه خلفاء في مقامه؛ ي ن 
قير مر في 
المسلمين» فوضح أنَّ معاوية فيما يراجعه ويكاتبه به؛ كصاحب الأحلام. 


وأما تشبيهه إياه بالقائم مقاماً قد بهظه؛ فلأن الحجج والشبه والمعاذير التي ذكرها معاوية 


:| فى كتبه أوهن من نسج العنكبوت» فهو حال ما يكتب كالقائم ذلك المقام يخبط خبط العشواء» | 5 
في كتبه أوهن من نسچ فهو حال ثم 0 لعشو 


)١( |:‏ الحَصَّرٌ: ضيق الصدر. لسان العرب مادة (حصر). 


(۲) النْقّاط : مستخرج النفط من معدنهء وبائع النفط. المعجم الوسيطء مادة (نفط). نه 


١‏ فإن قلت: فما معنى قوله ت : «لولا بعض الاستبقاء»؟ وهل كانت الحال تقتضي أن 
يستبقي! وما تلك القوارع التي أشار إليها؟ 
. قلت: قد قيل: إن النبي ونه فَرَض إليه أمرٌ نسائه بعد موته» وجعل إليه أن يقطع عصمة 
1 أيتهن شاء إذا رأى ذلك» وله من الصحابة جماعةٌ يشهدون له بذلك» فقد كان قادراً على أن 
© | يقطع عصمة آم حبيبة» ويبيح نكاحها الرّجال عقوبة لها ولمعاوية أخيهاء فإنها كانت تُبغض عليًا 
كما يُبغضه أخوهاء ولو فعل ذلك لانتهس لحمهء وهذا قول الإماميّة» وقد رووا عن رجالهم 
RE‏ بعري اريك وأما نحن فلا نصدّق هذا الخبرء ونفسّر كلامه على 
معنى آخر» وهو أنه قد كان معه من الصّحابة قوم كثيرون سمعوا من رسول الله 86 يلعن 
8 معاوية بعد إسلامهء ويقول: إلّه منافق كافرء وإِلّه من أهل النار» والأخبار في ذلك مشهورة؛ 
اسح م سس ياه ويسمعهم قولهم ملافظةٌ ومشافهة 


3ٍ 


لفعل» ولكنه رأى العدول عن ذلك» مصلحة لأمر يعلمه هو ل » ولو فعل ذلك لانتهسٌ 
' | لحمهء وإنما أبقى عليه. 

وقلت لأبي زيد البصريّ: لِمَّ أبقَى عليه؟ فقال: والله ما أبِقَّى عليه مراعاة له ولا رفقاً به» 
٠‏ | ولكنه خاف أن يفعل كفعله» فيقول لعمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة ويُسْر بن أبي أرطاة 
0 وأبي الأعور وأمثالهم: ارووا أنتم عن النبي و أن عليًا ثل منافق من أهل النار» ثم 
."| يحمل ذلك إلى أهل العراق؛ فلهذا السبب أبقى عليه . 
03 


1 4 - ومن حلف له 2 كتبه بين ربيعة 
: واليمن ونقل من خط هشام بن الكلبي 


e a‏ تايا وريا اير وَيَادِيهَاء ألَّهُمْ 


EEE ولا رضن پو لاء‎ E 
؛ أبَعْضَهُم لض وهم وَاحِدَةٌ» لآ يصون عَم لَب ايء وَل لِعَضَبٍ غَاضِبٍ وَل‎ 


لاسْيِدْ لآل َو نَوْماً» وَل لِمَسَيَةِ قو قَوْماً ٠‏ عَلَى ذَّلِكَ شَاهِدَمُ م اتهم وَسَفِيهُهُءْ وَعَالِئْيُن 
1 م سيك ر 


1 وَحَلِيمُهُْ 000 


2< 
او ق کک و وو 


الشرح: الجلف: العهدء أي ومن كتاب حِلْف؛ فحذف المضاف. واليمن: كل مّن ولده 
قحطان؛ نحو حَميّرء وعكٌ» وجُذام» وكندة» والأزدء وغيرهم . 


وربيعة» هو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان؛ وهم بكر وتغلب» وعبد القيس. 

وهشام» هو هشام بن محمّد بن السائب الكلبيّ» نسّابة ابن نسابة؛ عالم بأيّام العرب 
وأخبارهاء وأبوه أعلم منه» وهو يروي عن أبيه . 

والحاضر: ساكنو الحَضّر: والبادي : ساكنو البادية؛ واللفظ لفظ المفرد والمعنى الجمع. 

قوله: «إنهم على كتاب الله» حرف الجر يتعلّق بمحذوف» أي مجتمعون. 

قوله : «لا يشترون بو ثمناً قليلاً»: أي: لا يتعوضون عنه بالثمن؛ فسمّى التعوّض اشتراء؛ 
والأصل هو أن يشتري الشيء بالثمن لا الثمن بالشيء» لكنه من باب اتساع العرب» وهو من 
ألفاظ القرآن العزيز"". وأنّهم يد واحدة» أي: لا خلف بينهم. 

قوله : «لمعتبة عاتب»» أي: لا يؤر في هذا العهد والحلف» ولا ينقضه أن يعتب أحد منهم 
على بعضهم ؛ لأنه استجداه فلم يُجِدِه أو طلب منه أمراً فلم يقم به» ولا لآنّ أحداً منهم غضب | 
من آمر صدر من صاحبه» ولا لأنّ عزيزاً منهم استذل ذليلاً منهم» ولا لأن إنساناً منهم مسب أو 
هجا بعضهم» فن أمثال هذه الأمور يتعذّر ارتفاعها بين الناس؛ ولو كانت تنقض الحِلف لما 
كان حلف أصلاً . 

واعلم أنه قد ورد في الحديث عن النبي وَل : «كل جلف كان في الجاهليّة فلا يزيده 
الإسلام إلا شدة»؛ ولا حلّف في الإسلام» لكن فِغْل أمير المؤمنين غلا أولى بالاتباع من 
خبر الواحد؛ وقد تحالفت العرب في الإسلام مراراً» ومن أراد الوقوف على ذلك فليطلبه من 
كتب التواريخ . 


6ل - ومن كتاب له 2 إلى معاوية من المدينة 
في أول ما بويع له بالخلافة - ذكره الواقديّ في كتاب الجمل 


الأصل: ين عبد اله عل أمير امن إلى مُعَاية بن أبي سُفَانَ: 


)١(‏ هذا اقتباس من سيدنا علي من القرآن الكريم في قوله تعالى: را ْنا يبت تم ليلا [البقرة: 
[f1‏ 

١‏ زقفق أخرجه أحمد في (مسنده» )4۰€( والترمذي» كتاب: السيرء باب: ما جاء في الحلف 

)10۸0(«< والدارمي» كتاب : السير» باب : لا حلف في الإسلام .(o)‏ 


Ve ع‎ SS ٠ هه -(770 )+ هزم‎ ° F ` هزع‎ O 0 


شرح نهج البلاقة ج257 


الشرح: كتابه إلى معاوية ومخاطبته لبني أميّة جميعاً. قال: «وقد علمت إعذاري فيكم»» أي 
كوني ذا عذر لو ُمدكُمْ أو ذممتكم - يعني في ایام عثمان - . 
ثم قال: «وإعراضي عنكم؛ أي مع كوني ذا عذر لوفعلت ذلك فلم أفعله» بل أعرضت عن 
إساءتكم إليّ وضربت عنكم صفحاً. حتى كان ما لا بدّ منه - يعني قتل عثمان وما جرى من 
| الرّجَبّة بالمديئة . 
ثم قاطعه الكلام مقاطعة وقال له: والحديث طويل» والكلام كثيرء وقد أدبر ذلك الزمانء |5 
.”| وأقبل زمان آخرء فبايع وأقيم؛ فلم يبايع ولا قدم» وكيف يبايع وعينه طامحة إلى الملك والرّياسة 
3 منذ أمّره عمر على الشام؛ وكان عالي الهمّة؛ ترّاقاً إلى معالي الأمور» وكيف يطيع عليًا 
.أ والمحرّضون له على خُربه عدد الحصا! ولو لم يكن إلا الوليد بن عقبة لكفى» وكيف يسمع قوله: 
فوالله ما هندٌبائكإنمضى التَهارٌولميثأربعثمانثائرٌ 
أقتل عبدٌُالقومسيّدَأهلِه ولمتقتلوهء ليتانكعاقيٌ 
ومن عجب أن بت بالشام وادعاً قريراً وقد دارت عليه الدوائرً! 
ويطيع عليّاء ويبايع له» ويُّقدم عليه » ويسلّم نفسه إليهء وهو نازل بالشام في وسط قطان 
ودونه منهم حَرّة”"' لا ترام؛ وهم أطوع له من نعله» والأمر قد أمكنه الشروع فيه؛ وتالله لو سمع 
هذا التحريض أجبِنٌ الناس وأضعفهُم نفساً وأنقصهُم همّة لخركه وشحَذٌ من عزمه؛ فكيف 
معاوية» وقد أيقظ الوليدٌ بشعره من لا ينام! 


١‏ - ومن وصية له چ 
لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة 
الأصل: سم الاس بوَجهِك وَمَجلِسِكَ وَحْحْمِكَء وَل وَالمصَبَ كَل رة ين ايان . 
الم أنَّمَا ريك من الله يُبَاعِد ِن ااي وَمَا بَاعَدَك مِنّ الله يربك مِنّ انار . 
)١(‏ الححرّةُ: أرض ذات حجارة سود ترات كأنها أحرقت بالنار. لسان العرب» مادة (حرر). 


الشرح: روي: «وحلمك». والقرب من اللهء هو القرب من ثوابه؛ ولا شبهة أن ما قب من |« 


الثواب باعدّ من العقابء وبالعكس لتنافيهما . 
فأما وصيّته له أن يسع الناس بوجهه ومجلسه وحکمه» فقد تقدّم شرح مثله› وكذلك القول ١‏ 


”| في الغضب: 


وطيْرة من الشيطان: بفتح الطاء وسكون الياء» أي خفّة وطيش قال الكميت: 
وَحِلْمكعِةًإذاما حلفت رَطَيرثكِالصَابُوالحنظل 


۷ -- ومن وصية له 3 
لعبد الله بن العباس أيضاً لما بعثه للاحتجاج على الخوارج 
الأصل: لا تُحاصِئْهُْ بالقرْآنَ فإنَ الْقرْآنَ حَمَالٌ دُو وُووء تقول وَيَقُولونَ. .. ولكن | 


. 


ا اهم لَنْ يَجِدُوا نها مَجِيصاً . 
کے 
الشرح: هذا الكلام لا نظير له في شرفه وعو معناه» وذلك أن القرآن كثير الاشتباهء فيه مواضع 
يُظنَ في الظاهر أنها متناقضة متنافية» نحو قوله: لا تُدْرِِكُهُ الْأَبْسررُ06" وقوله: 
إل ا ارڈ ونحو قوله: وب لتا ن بن ادم كدًا ومن حَلْفِهِم سكا ماعب بهم نهم لا 


:2 رة" وقوله : َم َمُودٌ هده َاسْسَحَبُوا ألم عل دى ونحو ذلك» هرر جك © 
وأما السنة فليست كذلك» وذلك لأنّ الصحابة كانت تسأل رسول الله ويل وتستوط 


الأحكام في الوقائع» وما عساه يشتبه عليهم من كلامهم؛ يراجعونه فيه! 1 : 
في القرآن إلا فيما قل ؛ بل كانوا يأخذونه منه تلقفاًء وأكثرهم لا يفهم معناهء لا لأنه غير مفهوم؛ 
5 بل لأنهم ما كانوا يتعاطؤن فهمه؛ إما إجلالاً له أو لرسول الله أن يسألوه عنه» أو يجرونه مجرى ١‏ 
] الأسماء الشريفة التي إنما يراد منها بركتّها لا الإحاطة بمعناها؛ فلذلك كثر الاختلاف في © 
القرآن. ١‏ 

وأيضاً فإن ناسخه ومنسوخه أكثْرٌ من ناسخ السنّة ومنسوخها؛ وقد كان في الصحابة مَنْ |“ 
يسال الرّسول عن كلمة في القرآن يفسرها له تفسيراً موجُزاً» فلا يحصل له كل الفهم» لما أنزلت | 


)١( :‏ سورة الأنعام الآية: ٠٠١‏ . (۲) سورة القيامةء الآية: ۲۳. 
چم (۳) سورة يسء الآية: 9. )6( کک ا الآية: ل 


9e 
ص‎ 


آية الكلالَةء وقال في آخرها: يب أله م أن يأو سأله عمر عن الكلالة ما هو؟ 
فقال له: «يكفيك آية الصيف" لم يزد على ذلك» فلم يراجعه عمر وانصرف عنه» فلم يفهم 
مراده» وبقي عمر على ذلك إلى أن مات» وكان يقول بعد ذلك : اللهم مهما بيت فإنّ عمر لم 
يتبيّن» يشير إلى قوله: بي اله كم أن تلوأ وكانوا في السنّة ومخاطبة الرسول على 
خلاف هذه القاعدة» فلذلك أوصاه على عَم أن يحاجّهم بالسنة لا بالقرآن. 

فإن قلت: فهل حاجّهم بوصيّته؟ 

قلت: لاء بل حاجّهم بالقرآن» مثل قوله: قابسا حَكما من ایو وکنا تن أمْلهاً 27 


ومثل قوله في صيد المحرم: يكم يو دوا عل يَك86؟؛ ولذلك لم يرجعوا والتحمت | 


الحرب» وإنما رجع باحتجاجه نفز منهم . 
فإن قلت: فما هي السئّة التي أمره أن يحاججهم بها؟ 


قلت: كان لأمير المؤمنين 4# في ذلك غرض صحيح» وإليه أشارء وحوله كان يطوف أا 


ويحومء وذلك أنه أراد أن يقول لهم: قال رسول الله 886 : «عليٌ مع الحقٌّ والحق مع عليّ 
يدور معه حيثما دار“ وقوله: «اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه. وانصر من نصره 
واخذل من خذله:”" 2؛ ونحو ذلك من الأخبار التي كانت الصحابة قد سمعتها من فُلّْي فيه 
صلوات الله عليه» وقد بقي ممن سمعها جماعة ت تقوم الحبجة وتثبت بنقلهم» ولو احتجٌ بها على 
الخوارج في أنه لا يحل مخالفته والعدول عنه بحالٍ لحصل من ذلك غرض أمير المؤمنين في 
محاججتهم؛ وأغراض أخرى أرفع وأعلى منهم؛ فلم يقع الأمر بموجب ما أراد» وقُضي عليهم 
بالحرّب؛ حتى أكلتهم عن آخرهمء وكان أمر الله مفعولاً . 


.39/5 سورة النساىء الآية:‎ )١( 
والترمذي» كتاب: التفسير»‎ :»)١7117( (؟) أخرجه مسلمء كتاب: الفرائض» باب: ميراث الكلالة‎ 


باب: ومن سورة النساء (841١؟2)9,‏ وأبو داودء كتاب: الفرائض» باب: من كان ليس له ولد 8 


(21889)» وابن ماجه» كتاب: الفرائض» باب: الكلالة (١۲۷۲)ء‏ وأحمد في «مسنده (45). 
)۳( سورة النساءء الآية: زادة 
(4) سورة المائدةء الآية: 948. 


)0( ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد»» كتاب: الفتن» باب : فيما كان في الجل اكل وصفين 
(۷,) وذكره الخطيب في تاريخ بغداد (14/ ١۳۲)ء‏ في ترجمة يوسف بن محمد بن علي» ل 


برقم .)۷۹٤۳(‏ 
زفق تقدم تخريجه . 


0 - ومن كتاب له ع أجاب به آبا موسى الأشعريٰ عن 

7 كتاب كتبه إليه من المكان الذي اتعدوا فيه للحكومة 

وذكر هذا الكتاب سعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي 

.| الأصل: ن الاس تَدْتمْيرَ گر هنهم عَنْ كثير مِنْ حَطَلهِمْ» كَمَانُوا مع لديا وفوا الْهَوَى ء 
3 أي رلك بن ذا الث ثزلاً :المع ب فوا بهم انهم وَآنَا 


0 أَاوِي نهم رحا حاف أَنْ يعو علق يعو َيس رَجُلُ - ال - خرص النّاس عَلَى جَمَاعَةٍ 
EY | 5‏ محمد صلی الله عَلَيْهِ و وَآلِهِ آله وَألْميهَا مي ابتغي بلك حُسْنّ اللَوَابِ» وَكَرّمٌ الْمَآب. 
0 وَسَانِي الذي وَآبْتُ عَلَى تنِْي ٠‏ ون ترت عَنْ صَائِح ما رفني ڪَلَيِء ُن اَي مَنْ 
حرم ْح ما أوتي ِن العَفْلٍ اجرب وني لايد بد آنْ يَقُولٌ الالء وان ايد أثراً كَدْ 
2 أَضْلّحَهُ الل كَدَءْ عَنْكَ مَا لآتَْرِفُ؛ نَإِنّ شِرَارَ النّاسٍ طَائِرُونَ لبك بأقاويلٍ السوءِء 
| وَالسّلام. 
i ERGE‏ 
1 الشرح: روي: «ونطقوا مع الهوى»» أي مائلين مع الهوى. 
| وروي : «وأنا أداري» بالراء» من المداراة» وهي الملاينة والمساهلة. 
١‏ وروي: «نفع ما آولی» باللام؛ يقول: أوليته معروفاً . 
و وروي : «إن قال قائل بباطل ويفسد أمراً قد أصِلّحَه اف . 
واعلم أنّ هذا الكتاب كتاب من شك في أبي موسى واستوحش منه؛ٍ ومن قد نقل عنه إلى 
3 أبي موسى كلاماً إنا صدقاً وتا كذباً . وقد تقل عن أبي موسى إليه كلاماً إا صدقاً أيضاً وا 
كذباًء قال غ : إن الناس قد تغيّر كثير منهم عن حظهم من الآخرة» فمالوا مع الدنيا ٠‏ وإتي 
کا رلت من هذا لآم راچا بكر کیم أي : يعجب مَنْ رآهء أي : يجعله متعجّباً منه . 
| وهذا الكلام شكوى من أصحابه ونُصَاره من آهل العراق؛ فإنهم كان اختلافهم عليه 
5 واضطرابهم شديدا جذا. والمنزل والتزول ها هنا مجاز واستعارة» والمعنى آي حصلت في 9 
“بد | هذا الأمر الذي حصلت فيه على حال معجبة لمن تأمّلها؛ لأني حصلت بين قوم كل واحد منهم | 
بها نبد براي يخالف فيد رای صاحبه» فلا تحظم لهم كلمة ولا يستوئق لهم أمرة وإن حكمت 


ع 


6 (۱) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .٠٤/۴۳‏ 


شرح نهج البلافة (ج18) 


عليهم برآي أراه آنا خالّفوه وعصز وه“ ومن لايطاع فلا رأي له وأنا معهم كالطبيب الذي 
| يداوي قرحا أي جراحة قد قاربت الاندمال ولم تنديل بعلٌ؛ فهو يخاف أن يعود عَلَقَاًء أي 


0 


اء 0 
ثم قال له : ليس أحد - فاعلم - أحرَّصَ على ألفة الأمّة وضع نشر المسلمين . 2 
3 وأدخل قوله: «فاعلم؟ ب بين اسم ليس وخبرها فصاحةء ويجوز رفع «أحرص» بجعله صفةٌ 
5 لاسم «ليس»؛ ويكون الخبر محذوفاً - أي ليس في الوجود رجل. 
وتقول: قد وأيثٌ وأياً» أي وعدت وعدا قال له: أما آنا فسوف أفي بما وعدت وما استقرٌ 
0 بيني وبينك؛ وإن كنت أنت قد تغيّرت عن صالح ما فارقتني عليه. ١‏ 
8 فإن قلت: فهل يجوز أن يكون قوله : «وإن تغيّرت» من جملة قوله فيما بعد «فإنَّ الشقيّ؟ كما | 
١‏ تقول : إن خالفتني فن الشقي من يخالف الحق. * 
5 قلت : : نعم؟ والأوّل أحسن؛ لأنه أدخل في مذح أمير المؤمنين غل كأنه يقول: «أنا أفي ۹ 
لذ كنت لا فيه والإيجات بست لناب الواقع في بف 8 


والشديظهرخستهةالضد 0 
3 ثم قال: «وإني لأغبّد» أي: آثف» من عبدٍ بالكسر أي: أنفء وفسّروا قوله: «تَأنا أو | ٠‏ 
السبيك4”" بذلك» يقول: إني لآنف من أن يقول غيري قولاً باطلاًء فكيف لا آثف أنا من ذلك 
| لنفسي! ثم تختلف الرّوايات: في اللفظة بعدها كما ذكرنا. 31 
أ ثم قال: «فدّع عنك ما لا تعرف» أي: لا تبْن أمرك إلا على اليقين والعلم القطعيّء ولا | :۾ 
3 ضغ إلى أقوال الوشاة ونّقَلة الحديث؛ فإ الكذب يخالط أقوالهم كثيراًء فلا تصدّق ما عساه 7 


يبلّغك عي شرار الناس ؛ فإتهم سراع إلى أقاويل السوء؛ ولقد أحسن القائل فيهم : 1 
< إن يَسْمَعُوا الخْيْرٌ يُحْفُوه وَإِنْ سَمعُوا شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا كَذَيُوا 5 
ا ونحو قول الآخر: - ' 3 


ا ا إِدْيَسمَمُوا ريبةٌ ظَارُوا بهائَرّحاً وِنْذْكِرْتُ بخيرعندهم فوا 

3 0 
1 : 

0 ۹ - ومن كتاب كتبه ل لما استخلف إلى أمراء الأجناد 1 


1 الأصل: لي بَعْدٌ؛ بَمْدُ؛ فَإِنْمًا أَهْلَكَ م مَنْ گان بم أَنّْهُمْ مم مَتَعُوا الئاس الْحَقَّ فَاسْترَوة َأَخَذُوهُمْ 5 
البَاطِلٍ فَاقْتَدُوْه. 


۹ - ومن كتاب كتبه تة لما استخلف إلى أمراء الأجناد 


الشخرح: إي: منعوا الناس الحق فاشترى الناس الحق منهم بالرّشا والأموال» أي: لم يضعوا 


ع الأمور مواضعهاء ولا ولوا الولايات مستحقّيهاء وكانت أمورهم الدينية والدنياوية 
| تجري على وَفُق الهوى والغرض الفاسد» فاشترى الناس منهم الميراث والحقوق كما تُشترى السلع 


.| بالمال. 
١‏ ثم قال: «وأخذوهم بالباطل فاقتدوه»» أي حملوهم على الباطل فجاء الخلّف من بعد 
: السلف. فاقتدّوا بآبائهم وأسلافهم في ارتكاب ذلك الباطل ظنًا أنه حق لما قد ألفوه ونشئوا 
وربوا عليه . 

وروي «فاسترؤه» بالسين المهلمة أي: اختاروهء يقال استريتٌ خيار المالء أي: اخترته 
' | ويكون الضمير عائداً إلى «الظلّمة» لا إلى «الناس»» أي: منعوا الناس حقّهم من المال 


aia . 


8 واختاروه لأنفسهم واستأثروا به. 
| 


نمام ارا اليج 
باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 
ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله 
والكلام القصير الخارج من سائر أغراضه 


0 اعلم أن هذا الباب من كتابنا كالرّوح من البدنء والسواد من العين؛ وهو الدرّة المكنونة | 8! 
:| التي سائر الكتاب صدّفها؛ وربما وقع فيه تكرار لبعض ما تقدّم يسير جدًا؛ وسبب ذلك طول نم 


الكتاب وبعد أطرافه عن الذهنء وإذا كان الرضيّ رحمه الله قد سّها فكرّر في مواضع كثيرة في |( 


| نهج البلاغة» على اختصاره كنا نحن في تكرار يسير في كتابنا الطويل أعذر. 


کے 
الأصل: كُنْ في الفثة گان البو لا هر يَركبَ» ولا ضرع يخلب . 
سسحت : 
الشعرح: ابن اللبون: ولد الثّاقة الكرٌ إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة؛ ولا يقال إزي 
٤‏ للأنثى : ابنة اللّبون؛ وذلك لأنْ اهما في الأغلب ترضع غيرهماء فتكون ذات لبّنء 
ي | والأبون من الإبل والشاة: ذات اللَبّنَء غزيرة كانت أو بكيئة"" فإذا آرادوا الغزيرة قالوا: لةه 
ويقال: ابن لَبُون وابن اللبون» منكراً أو معرّفاًء قال الشاعر: 
وابن اللَبُونٍإذًا مائُرٌ في قرَّنِ لم يَسْتَطِعْ صَوْلّة الْبّزل القناعيس“ 1 
| وابن اللّبون لا يكون قد كمل وقويّ ظهره على أن يركبء ولیس بأنثى ذات ضرع فيُحلب [8 
” |وهو مطرح لا ينتفع به. : 
وآيّام الفتنة هي أيّام الخصومة والحرب بين رئيسيّن ضالين يدعوان كلاهما إلى ضلالة كفتنة 


إذا كان أحدهما صاحب حق فليست أيام فتنة كالجّمل وصِمّين ونحوهما بل يجب الجهاد مع |« 


ا صاحب الحق وسل اليف والنهي عن المنكر وبذل التفس في إعزاز الدين وإظهار الحق. 0 
قال فال : احمل نفسك أيام الفتنة؛ وكن ضعيفاً مغموراً بين الناس لا تصلح لهم بنفسك أ٠‏ 


ب ولا يمالك ولا تنصر هؤلاء وهؤلاء. 


وقوله : «فيركَبَ» (فِيُحلبَ»» منصوبان لأنهما جواب النفي» وفي الكلام محذوف تقديره: 3 
«له»؛ وهو يستحق الرفع» لأنه خبر المبتدأء مثل قولك: لا إِله إلا اش تقديره النا» أو «في |, 
الوجودا. 


م 


الأصل: أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ شِعَرٌ المع ء وَرَضِيَ بالل مَنْ گت ت عَنْ صر وَهَانَتْ عَلَيْهِ 8 
نَفْسْهُ م م مر عَلَيْهَا لِسَانَهُ. 


الشرح: هذه ثلالة فصول: 
الفصل الأول في الطمع : قوله غ «أزرى بنفسه»؛ أي قضر بها . من استشعر الطمع» أي ا * 
وفي الحديث المرفوع : «إن الضّفا الزلزال الذي لا تبت عليه أقدام العلماء الطمع»!2 
وفي الحديث أنه قال للأنصار: «إنكم لتكثرون عند القّرّع وتقلون عند الطمع»”" أي: عند لي 

طمع الرزق. أ 
ا وكان يقال: أكثر مصارع الألباب ت تحت ظلال الطمع . 
وقال بعضهم: العبيد ثلاثة: عبد رقٌ» وعبد شَّهُوة» وعبد طمع. :/ 
وسئل رسول الله ينه عن الهِنّىء فقال: «اليأس عمّا في أيدي الناس» ومَنْ مشى منكم / 5 
إلى طمع الدنيا فليمش رويدا»0". 


| 1) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس؟ (0/35» وابن قانع في لمعجم الصحابة؟ (0997/1. 


من سورة النساء (7841//6). 
(۳) أخرجه الشهاب في «مسنده» (۱۹۹)ء وذكره في الجامم الصغير؟ (١1١0۸)ء‏ وعزاه فى أ 
في في الجامع الصغير عزاه للعسكري في 

المواعظ . 


شرح نهج البلاغة (ج18) ) كع ` 5 0 
قف 
و قال أبو الأسوّد: 8 


البش عدرّك في رق وفي دَعَةٍ طويّى لذيإربةللتهرلبَاسٍ أو 
ولاتشورّئكاحَقَاءدٌمزمَلةً قديُرگب الدّبر الدامي بأحلاس . 
واستغنِ عن كل ذي قُربى وذي رَحمٍ إن العَنِيَ الذي استغنى عن الناس 3 
قال عمر: ما الخمر صِرْفاً بأذهبَ لعقول الرّجال من الطمع . 1 
وفي الحديث المرفوع: «الطمع الفقر الحاضر»”'2. قال الشاعر: 3 
رايت مخيلةً نطيمت فيها وفيالظَمَّعالمئلةٌللرّقاب 0 
الفصل الثاني في الشكوى: قال غ : «من كشف للناس ضرّه؛ أي: شكى إليهم بؤسه 1 


وفقرهء «فقد رضي بالذل». * 
كان يقال: لا تشكوّنٌ إلى أحدٍء فإنّه إن كان عدوا سرّه؛ وإن كان صديقاً ساءه وليست مسرّة 07 
العدوّ ولا مساءة الصديق بمحمودة. 1 


سمع الأحنف رجلاً يقول: لم أنم الليلة من وجع ضِرْسي؛ فجعل يكثرء فقال: يا هذا ل 9 
تكثر؟ غوالله لقد ذهب عيني منذ ثلاثين سنة فما شكوت ذلك إلى أحدء ولا أعلمت بها أحداً. 1 
: الفصل الثالث في حفظ اللسان: قد تقدّم لنا قول شافي في ذلك» وكان يقال: حفظ اللسان 

راحة الإنسان» وكان يقال: رب كلمة سفكت دماًء وأورثت ندماً . 5 
وفي الأمثال العاميةء قال اللسان للرأس: كيف أنت؟ قال: بخير لو تركتتي . 5 
أ وفي وصيه المهلب لولده» يا بني تباذلوا تحابُواء فان بني الأعيان يختلفون فكيف يبني | 
7 العّلآت› إن البرّ ينسَأ في الأجل» ويزيد في العددء» وإن القطيعة تورث القلة» وتعقب النار بعد 0 
:]| الذلة. اتقوا زلة اللسان فإن الرجل تزلٌ رجله فينتوش» ويزل لسانه فيهلك» وعليكم في الحزب Ê‏ 
©" | بالمكيدةء فإنها أبلغ من التجْدة وإن القتال إذا وقع وقع القضاء فإن ظفر الرجل ذو الكيد | ٠,‏ 
.2 والحزم سعد» وإن ظُفِر به لم يقولوا: قَرّط . 3 
١‏ وقال الشاعر في هذا المعنى : ١‏ 
يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يموتٌ المرءٌ من عثرة الرجل 


)١( 0‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۹۲۸)ء والطبراني في «الأوسط (۳) وأبو بكر الروياني 
صصح را والديلمي م في امنا الفروس؟ (15 440 


باب المختار من حكم أمير المؤمئين ومواعظه 


25 


٠‏ الأصل: حل ار وَالْجبنُمنْقصَةٌ الم يخرس القن عَنْ حَاجيه. وَالْمُقِلُ كريب في 
١‏ امم جح عسو 
2 


0 ® ^ عاو م ونه +١‏ قلا < 


0 


0 


2. 


الشرح: هذه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول في البحل. وقد تقدّم لنا كلام مقنع في ذلك. 

ومن كلام بعض الحكماء في ذلك : ما أقل مَنْ يحمده الطالب» وتستقل به العشائر» 
ويرضى عنه السائل» وما زالت أمّ الكرم نَرُوراً وأمّ اللؤم ذلولاً. وأكثر الواجدين مَنْ لا يجودء 
وأكثر الأجواد من لا يَجد. 

وما أحسن قول القائل: كفى حزناً أنّ الجواد مقر عليه» ولا معروف عند بخيل. 

وكان يقال : البخل مهانة» والجود مهابة. 

ومن أحسن ما نقل من جُود عبد الله المأمون أن عمر بن مسعدة كاتبه مات في سنة سبع 
عشرة ومائتين» وخلّف تركة جليلة» فبعث أخاه أبا إسحاق المعتصم وجماعة معه من الكتّاب 
ليحصروا مبلغهاء فجاء المعتصم إليه وهو في مجلس الخلافةء ومعه الكتّاب» فقال: ما رأيتم؟ 
فقال المعتصم معظماً لما رآه: وجدنا عَيْنا» وصامتاًء وضياعاً» قيمة ذلك أجمع ثمانية آلاف 
ألف ديئار - ومد صوته - فقال المأمون: إا لله! والله ما كنت أرضاها لتابع من أتباعه ليوفر هذا 
على مخلفيه! فخجل المعتصم حتى ظهر خجلّه للحاضرين . 

الفصل الثاني في الجبن؛ وقد تقدم قولنا في فضل الشجاعة. 

وقال هشام بن عبد الملك لمسلمة أخيه: يا أبا سعيدء هل دخلك دغر في حرب قط 
شهدتها؟ قال: ما سلمت في ذلك عن ذعر ينبّه على حيلة» ولا غشيّني ذعر سلبني رأيي» فقال 
له هشام: هذه والله البّسالة؛ قال أبو دُلآمة» وكان جَباناً: 

إني أعوذبرؤح أن يقدّمني إلى القتال فتشقى بي بنوأسدٍ 

إن المهلب حب الموت أورنَكُمْ ولم أرث رغبةً في الموت عن أحدٍ 

قال المنصور لأبي دُلامة في حرب إبراهيم : تقدّم ويلك! قال: يا أميرٌ المؤمنين؛ شهدت 
مع موان بن محمد أريعة عساكر كلها انهزمت وكُسِرت؛ وإني أعيذك باه أن يكون عسكرك 


.1 الفصل الثالث في الفقر. وقد تقدّم القول فيه أيضاً . 8 
:2 ومثل قوله: «الفقر يخرس القَيلن عن حاجته؛ قول الشاعر: 
* سَأْعْمِلٌ نص العيس حتى يكفّني غِنَى المال يوماً أوغنّى الحَدَئانٍ 5 
ا فللمَوْتْغيرٌمنحياةبرَىلها علىالحرّبالاتلالوَسمٌمرانو ® 
2 كان الغِئَى عن أهله بورك الْْنّى بغيرلسان‌ناطق بلسانِ 3 
| ومثل قوله ظ4 : «والمقل غريب في بلدته» قول حَلف الأحمر: 
5 لاتظ تي أنَ الغريبهوالنّا ِي ولكئّماالغريبالمقل 0 
.| وكان يقال: مالّك نورك فإن أردت أن تنكسف ففرّقه وأتلفه. 3 
3 قيل للإسكندر: لم حفظت الفلاسفة المالّ مع حكمتها ومعرفتها بالدنيا؟ قال: لغلا 2 
* | تحوجهم الدنيا إلى أن يقوموا مقاماً لا يستحقونه. وقال بعض الزمهّاد: ابدأ برغيفيك فاحرًرُْهُمَا | *, 


1 وقال الحسن ل : مَنْ زعم أنه لا يحبٌ المال فهو عندي كاذب» فإن علمت صِذْقّه فهو | رث 


07 ¢ 5 8 


]2 م 2 2 


0 
3 الأصل: لمر اق وَالصَّيْرُ شَجَاعَةٌ وَالزْهدُ َرَو وَالْوَرَعُ نه وَنعْمَ الَْرِين الرَضًا . 5 
و ١‏ 


x O لسسصصححب‎ 


5 النقص» والعجز كذلك. 
وكان يقال: العجز المفرط ترك التأهَب للمعاد. : 
وقالوا: العجز عجزان» أحدهما عجز التقصير وقد أمكن الأمرء والثاني الجدّ في طلبه وقد |0 
فات. 


وقالوا: العجز نائم» والحزم يقظان. 


الشرح: فهذه فصول خمسة: 3 
33 الفصل الأول: قوله ظلبثلة «العجز آفة)» وهذا حقّ لأن الآفة هي النقص أو ما أوجب 


الفصل الثاني في الصبر والشجاعة: قد تقدّم قولنا في الصبر. 
3 وكان يقال: الصبر مرّء لا يتجرّعنه إلا حرّ. 

| وكانيقال: إِنّ للأزمان المحمودة والمذمومة أعماراً وآجالاً كأعمار الناس وآجالهم؛ ` 
ا فاصبروا ليزمانٍ السوء حتى يفنى عمرهء ويأتي أجله. 
| وكانيقال: إذا تضيّمتك نازلةٌ فاقرها الصبر عليهاء وأكرم مثواها لديك بالتول والاحتساب | 
| لترحل عنك» وقد أبقتُ RTS EN‏ بون 
أوقات الرّخاء يبعد السوء عن فعلك» وينفي القساوة عن قلبك ويوزعك حَمْد الله وتقو 

ٍ الفصل الثالث: قوله: «والزهد ثروة»؛: وهذا حق» لأن الثروة ما استغنى به الإنسان عن 
| الناس» ولا غناء عنهم كالزهد في دنياهم ؛ فالرّهد على الحقيقة هو الى الأكبر. 

4 وروي أن عليًا 8 قال لعمر بن الخطاب أوَّل ما ولي الخلافة : إن سرّك أن تلحق 
© | بصاحبيك فقصّر الأمل؛ وكُلْ دون الشّبع» وارقع القميص» واخصف النَعْلء واستغنِ عن 
5 الناس بفقرك تلحق بهما . 

و وملك على دراط وعو في التدرة قد اد ظهره إلى حت كان يار اليد فان له 
' | سل حاجتك» فقال: حاجتي أن تتنخى عني» فقد منعني ظلك المرفق بالشمس» فسأله عن 
5 | الجْبَ» قال: آوي إليه» قال: فإن انكسر الجبٌ لم ينكسر المكان. 

1 وكان يقال: الرّهد في الدنيا هو الزهد في المحمدة والرياسة» لا في المطعم والمشرب» 
3 


1 ؟| وعند العارفين: الزهد ترك كل شيء يشغلك عن الله . 
,| «وكان يقال: العالم إذا لم يكن زاهداً لكان عقوبة لأهل زمانه» لأنهم يقولون: لولا أن علمه 
| لم يصوّب عنده الزهد لَرَهِدء فهم يقتدون بزهده في الزهد. 


الفصل الرابع : قوله: «والورعٌ ججنّة؛؛ كان يقال: لا عصمة كعصمة الورع والعبادة؛ أمّا 
الورع فيعصمك من المعاصي» وأمًا العبادة فتعصمك من خصمك؛ فإنّ عدرّك لو رآك قائماً 
تصلّي وقد دخل ليقتلك:لصدّ عنك وهّابك. 

وقال رجل من بني هلال لبنيه: يا بني أظهروا النْسّكَ فإن الناس إن رأوًا مِنْ أحدٍ منكم 
بخلاًء قالوا: مقتصد لا يحبٌ الإسرافء وإن رأوًا عِيّاء قالوا: مُتَوَق يكره الكلامء وإن رأؤا 
اھ ا ا 


شرح نهج البلاغة (ج۱۸) اھ - ® 

الفصل الخامس: قوله: «ونعم القرينُ الرضا»ء قد سبق منا قول مقع في الرضا . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: ْب إلى أرض مجدبة بها نفرٌ من الأعراب» فقلت لبعضهم : 
,| ما أرضكم هذه؟ قال: كما ترىء لا زرع ولا ضرع قلت: فكيف تعيث تعيشون؟ قالوا: نحترش ^ 
1 الصّباب» O e ak Ê a e EAR,‏ 
بر | هل سويت؟ فقال: بل رضيتٌ. 

| وكان يقال: مَنْ سط القضاء طاحَ» ومن رضي به استراح . 

,20 وكان يقال: عليك بالرّضاء ولو لبت على جَمْر المّضا. 
1 وفي الخبر المرفوع أنه َي قال عن الله تعالى: «من لم برض بقضائي فليتخذ ربا | 
أن | سوائي». 


8 ل © سم 
4 0 0 0 و6 
5 


الأصل: المِلمُ وراثا ية والآدَابُ حُللٌ مُجَددَة والْفِكْرٌ ِرْآة صافيةٌ. 


ES >» Ba > 5 


و 


° BYE e Big > YD 


يي 


5 

٠‏ الشرح: إنما قال: «العلم وراثة» لأنّ كل عالم من البشر إنما يكتسب علمه من أستاذٍ يهذّبه 
3 ومولّف يعلمه؛ فكأنه ورث العلم عنه كما يرث الابنْ المال عن أبيه» وقد سبق منا كلام 
3 

3 


5 2 3 


1 :| شافي في العلم والأدب. 

18 وكانيقال: عطيّة العالم شبيهة بمواهب الله عر وجل» لأنها لا تنفد عند الجود بها وتبقى 
| بكمالها عند مفيدها. 

8 وكان يقال : الفضائل العلميّة تشبه النخل» بطيء الثمرة» بعيد الفساد. 

| وكان يقال: ينبغي للعالم ألآ يترفّع على الجاهل» وأن يتطامَنَ له بمقدار ما رفعه الله عليه» 
م وينقله من الشكٌ إلى اليقين» ومن الحيرة إلى التبيين: لأن مكافحته قسوة والصبر عليه وإرشاده 
ا سياسة . 

5 ومثاله قول بعض الحكماء: الخيّر من العلماء من يرى الجاهل بمنزلة الطفل الذي هو 
"ا بالرحمة أحقّ منه بالغلظة» ويعذره بنقصه فيما قَرَط منه ولا يعذر نفسه في التأتحر عن هدايته . : 


BE 2 18 ا‎ %4 1 


AS 


...]| (1) حَرَشَ الضّبٌ واختَرّشه وتحرّش به: أتى قفا جحره فقعقع بعصاه عليه وأتلجٌ طرفها في جحره. î‏ 
6 لسان العرب. مادة (حرش). ,1 : 


وكان يقال: العلم في الأرض بمنزلة الشمس في المَلّك» لولا الشمس لأظلم الجوّء ولولا |.*" 
العلم لأظلم أهل الأرض. 0 

وكان يقال: لا حُلّة أجمل من حلة الأدب, لأنّ حُلل الثياب تبلىء وحلل الآداب تبقى» | 
وحُلل الثياب قد يغتصبها الغاصب» ويسرقها السارق» وحُلل الآداب باقية مع جوهر النفس. 

وكان يقال: الفكرة الصحيحة إصطرلابٌ”'' روحاني. 

وقال أوس بن حجر يرثي : 

إن الذي ججمّع السّماحة وال جِدَةَ والحزم والتُّهَى جمعا 

الالمعيّ الذي يظن بك الظنّ كأن قدراأى وقدسمعاً 

ومن كلام التمكماءة النار لا يُنقِصها ما أخذ منهاء ولكن يخمدّها أل تجد حطباًء وكذلك | 
العلم لا يعزيه يغنيه الاقتباس ولكن فقد الحاملين له سبب عدمه. 

قيل لبعضهم : أي العلوم أفضل؟ قال: ما العامّة فيه أزهد. 

وقال أفلاطون: مَنْ جهل الشيء ولم يسأل عنه جمع على نفسه فضيحتين . 

وكان يقال: ثلاثة لا تجربة معهن: أدب يزين» ومجانبة الرّيبة» وكف الأذى. 


وكان يقال: عليكم بالأدب؛ فإنه صاحبٌ في السَفرء ومؤنس في الوحدة» وجمال في 
المحفل؛ وسبب إلى طلب الحاجة. 
وكان عبد الملك أديباً فاضلاً» ولا يجالس إلا أديباً . 
وروى الهيثم بن عدي عن مسعر بن كدام» قال: حدّئني سعيد بن خالد الجَدَليَء قال: لما | 
قدم عبد الملك الكوفة بعد قتل مُصعب دعا الناس يعرضهم على فرائضهم› فحضرنا بين يديه» |( 
| فقال: من القوم؟ قلنا: جَديلةء فقال: جَديلة عَدُوان؟ قلنا: نعم فأنشده: 1 


نَكائواخح يي ةلاض 
ومنهمْكانتالسّهها تُوالموقونبالقًرض 
ومنهِممّئئْيجيزالئا سبالستةوالفرض 


)١( |»‏ الأسظرلاب: جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة الوقت أ 
اا ع ا مساك E‏ كله يطل 


أدري» فقلت أنا من خلفه : يقوله ذو الإصبع» فتركني وأقبل على ذلك الرجل الجسيم» فقال: 
ما كان اسم ذي الإصبع؟ قال: لا أدري» فقلت آنا من خلفه: اسمه حُرئان» فتركني وأقبل 
عليه فقال له: ولم سمي دا الإصبع؟ قال: لا أدري» فقلت أنا من خلفه: نهشنه حيّة في 
إصبعه» فأقبل عليه وتركني» فقال: مِن أيّکم كان؟ فقال: لا أدري» فقلت آنا من خلفه: من 
بني تاج الذين يقول الشاعر فيهم : 
فأمّابيوتاجفلا تذكرنتهم ولاتتبعئْعيناكمَنْ كانهالكا 
فأقبل على الجسيم» فقال: كم عطاؤك؟ قال: سبعمائة درهم؛ فأقبل عليّء وقال: وكم | 
عطاؤك أنت؟ قلت: أريعمائة» فقال: يا أبا الّعيزعة» حص من عطاء هذا ثلاثماثة» وزذها في 1 
عطاء هذاء فرحت وعطائي سبعمائة وعطاؤه أربعمائة. : 
وأنشد منشد بحضرة الواثق هارون بن المعتصم : 8 
أظلومٌ إن ُصابك مرجلا أهدى السّلام تحيةظَلْمُ ١‏ 
فقال شخص: رجل هو خبر (إنَّ0» ووافقه على ذلك قوم وخالفه آخرون» فقال الواثق : Ê‏ 
دا 
0 


08 


يقي من علماء النحويين؟ قالوا : أبو عثمان المازني بالبصرة» فامر بإشخاصه إلى مر من رای 8 
بعد إزاحة علته» قال آبو عثمان: فأشخصت. فلما أدخلت عليه قال: ممّن الرجل؟ قلت: من | 
مازن» قال : : من مازن تميم» أم من مازن ربيعة» آم مازن قيس أم مازن اليمن؟ قلت: مِنْ مازن 8 
ربيعة» قال: باسمك؟ - بالباء - يريد : ما اسمك» لأنَّ لغة مازن ربيعة هكذاء يبدلون الميم باء ۳ 
والباء ميماً - فقلت: مكر أي «بكر»؛: فضحك وقال: اجلس واطمئنّ: فجلست فسالني عن 5 
البيت فأنشدته منصوباًء فقال: فأين خبر إنّ؟ فقلت: «ظلم' قال: كيف هذا؟ قلت: يا أمير |“ 
المؤمنين» ألا ترى أن البيت إن لم يجعل «ظلم» * خبر «إن» يكون مقطوع المعنى معدوم الفائدة! 2 
فلما كررت القول عليه فهم. وقال : قبح الله من لا أدب له ثم قال: ألك ولدٌ؟ قلت: بنيةء 5 
قال : فما قالت لك حين ودّعتّها؟ قلت: ما قالت بنت الأعشى : 


تقولٌابنيِي حين جد الرّحِيِلٌ أرانا سوءً ومن قديَهِمْ 
أباناإذاأضمرئك البلا جقی شطع سنا ارج 
فِقِيبالله ليسلهشريكٌ ومِنْ عند الخليفة بالتجاح 
فقال: ثق بالنجاح إن شاء الله تعالى» ثم أمر لي بألف دينار وكسوة» وردني إلى البصرة. 


5 


0 


الأضل: رَصَدْرٌ الْمَاقِلٍ صُنْدُوقُ سره وَالْبَشَاعَةُ حبَالَةُ امود وَالإحمَالَ َر الْميُوب. 
ورُوِي أنه قال في الْعبَارَة عَنْ هذا الْمَعْنَى أَيْضاً : الْمُسَالَمَةٌ کی حَبْهُ الْعْيُوب. 


تپ 

الشرح: هذه فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: قولّه : «صدر العاقل صندوق سرّه)» قد ذكرنا فيما تقدم ظْرَفا صالحاً في 3 
كتمان السر. 

وكان يقال: لا تنک خاطبّ سرّك. 1 

قال معاوية للنجار العذريّ: اب بغ لي محدّثاء قال: معي يا أمير المؤمنين؟ قال: العم ش 

i 


أستريح منك إليه» ومنه إليك» 3 كتوماًء 8 الرجل إذا انَخْذْ جليساً أ ألقى إليه عجر 
و 200 
وبجره 


قال شی لااب لاع اال نيط و ا ر 7 

وقالوا: إذا كان سرّ الملك عند اثنين ين دخلت على الملك الشبهة» واتسعت على الرَجُلين 
المعاذير» فإن عاقبهما عند شياعه؛ عاقب اثنين بذنب واحدء وإن انّهمهما اتهم بريئاً بجناية 2 
مجرم» وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له» وعن الآخر ولا حتجة عليه . E‏ 

الفصل الثاني: قوله: «البشاشة شة حبالة المودّة»» قد قلنا في البِشْر والبشاشة فيما سبق قولاً ٠|‏ 

وكان يقال: اليشر دال على السخاء من ممدوحك» وعلى الود من صديقك دلالة الور“ 
على الثَّمَر. 

وكان يقال: ثلاث تين لك الود في صدر أخيك: تلقاه ببشرك» وتبدؤه بالسّلام» وتوسّع له 


0 
م 
في المجلس. 8 
0 


+ نھ ٠‏ 8 > ورج < قلعو م چ .= 8 
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39 x. Di = 


وقال الشاعر: 
لاتدخلئك ض> ضَجرَةٌ من سائل فلخيرٌ دهرك أن ثرى مسؤولا 
)١(‏ العُجَر والبّجَر: الهموم والأحزانء وأصل العُجَر: العروق المتقدمة في الجسد» والبّجَر: العروق 3 


المتعقدة في البطن خاصة. لسان العرب» مادة (عجر). 
زفق ا القاموس المحيط» مادة (نور) . 


3 


شرح نهج البلاغة (ج18) 
لاتجبهِنبالرةوجةمؤمل قد رام غيرك أن يُرَى مأمولا 
تلقّى الكريم فتستدل ببشره وترى العُبوس على اللثيم دليّلا 
واعلم بأنك عن قليل صائرٌ حَبَرافكن حبّراًيروق جميلا 
وقال البحتري : 

لوأذكمكلمتججذلمؤمّل لكفاء عاجلٌ بشرك المتهثلٍ 
ولو أن مجدّك لميكن متقادماً أغناك آخرسشورئوعنأوَّلٍ 
أدركت ما فات الكهولٌ من الحجا يِن عُنفوان شبابك المستقبل 
فإذا أمرت فمايقاللكانَيِدْ وإذاحكمتٌ فمايقاللك:اعدلٍ 
الفصل الثالث: قوله: «الاحتمال قبر العيرب»» أي إذا احتملت صاحبك وحلمت عنه سر 
e TS‏ ا ل ل : كل عيب || 
فالكرمٌ يخظيه 
فأما ال والمعنى في الروايتين واحد» وقد ذكرنا في فضل | 
الاحتمال والمسالمة فيما تقدّم أشياء صالحة. 

ومن كلامه تة : وجدتٌ الاحتمال أنصرٌ لي من الرجال. 

ومن كلامه: مَنْ سالم الناس سلم منهم؛ ومن حارب الناس حاربوه؛ فإنٌ العثرة للكا 
وكان يقال: العاقل خادم الأحمق أبداً» إن كان فوقه لم يجد من مداراته والتقرّب إليه بدّاء 
وإن كان دونه لم يجد من احتماله واستكفاف شره بدًا. وأسمع رجل يزيد بن عمر بن هُبيرة |" 
فأعرض عنه» فقال الرجل : إياك أعني» قال: وعنك أعرض 

وقال الشاعر: 

إذا نطقَّالسفيِةفلاتجِبِهُ فخيرٌمنإجابِعًهالسُكُرتُ 
سكت عن السفيه فظن أني عَيِيتٌ عن الجواب وماعَييتُ 


E 


¥ 


الأصل: کک َل وَالصَّدَفَةُ دَوَاءٌ مُنجح. > وَأَعْمَالُ الْعبا لْعبَادٍ في 
عَاجِلِهِمْ نَضْبٌ أ ينهم في آَجلِهم . 


سس يمه 


باب المختار من حكم أمير المؤمئين ومواعظه 


الشرح: هذه فصول ثلاثة: 
الفصل الأول: قوله «من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه». قال بعض الفضلاء لرجل كان 
يرضى عن نفسه ويدّعي التميّز على الناس بالعلم: عليك بقوم تروقهم بزبرجك» وتروعهم 
يزخرفكء فإنّك لا تعدّم عزّاء ولا تفقد غمراً» لا يبلغ مسبارهما" غورّك؛ ولا تستغرق 
أقدارّهما طورّك. 

وقال الشاعر: 

أرَى كل إنسان يَرَى عَيْبَّ غيره ويعمّى عن العيب الذي هو فيه 
وما خيرٌمَنُ تخفى عليه عيوبُه ويبدوله العيب الذي بأخيه 
وقال بعضهم : خلت على ابن منارة وبين يديه كتاب قد صتفه» فقلت: ما هذا؟ قال : 
كتاب عملته مدخّلاً إلى الثورية» فقلت: إن الناس ينكرون هذاء فلو قطعت الوقت بغيره! قال: 
الاس جُهَالء وأنتَ ضدّهم؟ قال: نعمء قلت: فينبغي أن يكون ضدُّهم جاهلاً عندهم» قال: 
كذاك هو! قلت: فقد بقيتَ أنت جاهلاً بإجماع الناس» والناس جهّال بقولك وحدّك؛ ومثل 
هذا المعنى قول الشاعر: 
إذا كنت تقضِي أن عقلك كامل وأنَّ بني حوّاء غيرّك جاهل 
وأن مفيضٌ العلم صدرّك كلّه فمن ذا الَذِي يدري بأئك عاقل! 


الفصل الثاني: «الصدقة دواءٌ منجح؟» قد جاء في الصّدقة فضل كثير» وذكرنا بعض ذلك فيما 
تقدم. وفي الحديث المرفوع : «تاجروا الله بالصدقة تربحوا»؛ وقيل : الصدقة صَدَاق الجئة. 
وقيل للشّبلَ : ما يجب في مائتي درهم؟ فقال: أمَا من جهة الشَّرْع فخمسة دراهم» وأما من 
جهة الإخلاص فالكُل. 
ا وروى أبو هريرة عن النبي َل أنه سئل فقيل : أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أن تعطيّ وأنت 
صحيح شحیح › تأمُل البقاء» وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغتٍ الحلقومٌ قلت : لفلان كذا 
© ولفلان كذ . 


: 0( الزْبِرِج : الرينة من وشي أو جوهر» والذهب. القاموس المحيط› مادة (زبرج). 
بها (۲) المسْبّار: ما يسبر به الجرح. القاموس المحيط مادة (سبر). 
5 ۳( لم أجده. 


5 ED . ١ 85998 “= وه 2 م ونه - > هزم‎ Ns, 
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5 عه ج م أي صا مه ماع رست مص سل مه 4 ى 2 
تعالى: ی تہ کل نين ا عوك من حبر مسا ما حت ين شوو وة لز أذ يا وبك ندا 
بَعِيدا4”". وقال تعالى : لفْمَن َل عقا دد حيط َر © ومن يقل ينكان درو س أ“ 
ين 13 
برو 2 : 
م - - 00 3 
ومن كلام بعضهم: إنما تَقدّم على ما قدّمتء» ولست تقدّم على ما تركت» فآثر ما تلقاه غداً Ê‏ 
8 


الفصل الثالث: قوله: «أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلِهم»؛ هذا من قوله :8 


على ما لا تراه أبداً . 


ومن حكمة أفلاطون: اكتم حسنّ صنيعك عن أعين البَشَّر؛ فان له ممن بيده ملكوت السماء 6 
أعيناً ترمُقه فتجازي عليه . 
3 


~A 


4 وومةه 0 مع كء ميج كم . مو مم له ر و 4ه‎ 2e 

الأصل: امجَبُوا لهذا الإنسان بطر مء ويلم بلخم وَيَسْمَعْبعَظمء وبتس ين حم . 1 
مسج 8 

الشرح: هذا كلام محمول بعضه على ظاهره» لما تدعو إليه الضّرورة من مخاطبة العامة بها أب 
يفهمونه والعدول عمًا لا تقبله عقولهم ولا نَع قلوهم. 0 

أما الإبصارء فقد اختلف فيهء فقيل: إنه بخروج شعاع من العين يتصل بالمرنيّ. وقيل: إن | 
القوة المبصرة التي في العين تلاقي بذاتها المرئيات فتبصرها. وقال قوم: بل بتكيف الهواء 3 
بالشعاع البصريّ من غير خروج» فيصير الهواء باعتبار تكيّفه بالشّعاع به آلة العين في الإدراك. أ 
* 

م 

3 

و 


= كتاب: الزكاةء باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح »)0١75(‏ والنسائي» ي 
كتاب: الزكاةء باب: أي الصدقة أفضل (5057): وأبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء 
في كراهية الإضرار في الوصية (8456؟). 

.| في ترجمة‎ )٠١ /17( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۳۸۲)» والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
موسى بن عميرء برقم (٤1۹۸)ء والجارودي في «علله» ص ١٤٠١ء والطبراني في «الأوسط»‎ 
حو‎ 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 7١‏ (*) سورة الزلزلةء الآيتان: ۷» ۸. 
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.| وعلى كلا القولين فلا بد أن تكون آلة الكلام لحماًء وإليه وقعت إشارة أمير المؤمنين غلا › 


وقال المحققّون من الحكماء: إن الإدراك البَصرِيّ هو بانطباع أشباح المرئيات في الرطوية |“ 
الجلْديّة من العين عند توسط الهواء الشفاف المضيء» كما تنطبع الصورة في المرآة. قالوا: ولو 8 
كانت المرآة ذات قوّة مبصرة لأدركت الصّوّر ا عل ع ا 2 
إثبات القوة المبصرة في الرطوبة الجلّدية» وإلى الرطوبة الجلدية وقعت إشارته غ بقوله: 
«ینظر شما , 

وأما الكلام فمحلّه اللسان عند قوم. وقال قوم : ليس اللّسان آلة ضرورية في الكلام؛ ؛ لأن 
من يقطع لسانه من أصله يتكلّم» وأما إذا قطع رأسه لم يتكلم . قالوا : وإنما الكلام باللُّهوات» 


وليس هذه البئية المخصوصة شرطاً في الكلام على الإطلاق لجواز وجوده في الشّجَر والجماد 
عند أصحابناء وإنما هي شرط في كلام الإنسان» ولذا قال أمير المؤمنين: «اعجبوا لهذا 
الإنسان». 

فأما السمع للصوت فليس بعظم عند التحقيق» وإنما هو بالقوّة المودّعة في العصب 
المفروش في الصمّاخ كالغشاءء فإذا حمل الهواء الصوت ودخل في تقب الأذن المنتهي إلى 
الصّماخ بعد تعويجات فيه جعلت لتجري مجرى اليراعة“ المصوتة» وأفضى ذلك الصوت إلى 
ذلك العصّب الحامل للقوّة السامعة حصل الإدراك. وبالجملة فلا بد من عَظْم؛ لأنّ الحامل 
اللحم والعَصّب إنما هو العظم. 

وأما النَتمْس فلا ريبٌ أنه من حََرْم؛ لأنه من الأنف» وإن كان قد يمكن لو سد الأنف أن 
يتنفس الإنسان من الفم وهو حرم أيضاًء والحاجة إلى التنفس إخراج الهواء الحارٌ عن القلّب 
وإدخال التسيم البارد إليهء فجعلت الرئة كالمزوحة تنبسط وتنقبض» فيدخل الهواء بها ويخرج 
من قَصّبتها النافدة إلى المنخرين . 


هود 
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9 اليَرَاعَةُ: مزْمارٌ الرّاعي . لسان العرب» مادة (يرع).‎ )١( 
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شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 


الشرح: كان الرّشيد أيام كان حسنّ الراي في جعفر بن يحبى : يحلف بالل أن جعفراً اصح من 
قن بن ساعدةء وأشجعٌ من عامر بن الطفّيل» وأكتبُ من عبد الحميد بن يحبى» 

وأسْوّس من عمر بن الخطاب» وأحسنٌ من مُصعب بن الزبير - وكان جعفر ليس بِحَسّن الصورة» 
وكان طويل الوجه جداً - وأنْصح له من الحجاج لعبد الملك» وأسمّحٌ من عبد الله بن جعفرء واعت 
من يوسف بن يعقوب» فلما تغير رأيه فيه أنكر محاسنه الحقيقية التي لا يختلف اثنان أنها فيه نحو 
كياسته وسماحته. ولم يكن أحد يجسّر أن برد على جعفر قولاً ولا رأياً» فيقال: إن أوّل ما ظهر من 
تغيّر الرشيد له أنه كلم الفضل بن الربيع بشيء فردّه عليه الفضل» ولم تجر عادته من قبل أن يفتح فاه 
في وجهه» فأنكر سليمان بن ابي جعفر ذلك على القَضْلء فغضب الرشيد لإنكار سليمان» وقال: ما 
دخولك بین أخي ومولاي؟ كالرّاضي بما كان من الفضل» ثم تكلّم جعفر بشيء قاله للفضل» فقال 
الفضل: اشهد عليه يا أمير المؤمنين» فقال جعفر: فض الله فاك يا جاهل! إذا كان أمير المؤمنين 
الشاهد» فمن الحاكم المشهود عنده؟ فضحك الرشيدء وقال: يا قَضْلء لا تمار جعفراً؛ فإنك لا 
تقع منه موقعا. 

واعلم أنا قد وجدنا تصديق ما قاله غ#ل في العلوم والفضائل والخصائص النفسانيةء دَعْ 
حديث الدنيا والسلطان والرياسة» فإن المحظوظ من علم أو من فضيلة تضاف إليه شوارد تلك 
الفضيلة وشوارد ذلك الفنّء مثاله حط علي تل من الشجاعة» ومن الأمثال الحكميّة قل أن 
ترى مثلاً شارداً أو كلمة حكمية إلا وتضيفها الناس إليه . 

وكذلك ما يدعي العامة له من الشجاعة وقتل الأبطال حتى يقال: إنه حمل على سبعين ألفاً 
فهزمهم» وقتل الجن في البئرء وفتل الطوق الحديد في عُنق خالد بن الوليد. 

وكذلك حظ عنترة بن شداد في الشجاعة؛ يُذْكّر له من الأخبار ما لم يكن . 

وكذلك ما اشتهر به أبو واس في وصف الخمرء يضاف إليه من الشعر في هذا الفنّ ما لم 
يكن قاله» وكذلك جود حاتم وعبد الله بن جعفر ونحو ذلك» وبالعكس من لا حظ له ينفى عنه 
ما هو حقيقة له فقد رأينا كثيراً من الشعر الجيّد ينْقَى عن قائله استحقاراً له» لأنه خامل الذكرء 
وينسب إلى غيره» بل رأينا كتباً مصنفة في فنون من العلوم حمل ذكر مصنقّيها ونسبت إلى غيرهم 
من ذوي التباهة والصّيت» وكل ذلك منسوب إلى اليد والإقبال. 


تالت 


. | الشرح: وقد روي: «عَثُواء بالخاء المعجمة؛ من الختين» وهو صوت يخرج من الأنف عند 
البكاء. وإلى تتعلق بمحذوف» أي حتُوا شوقاً إليكم . 

وقد ورد في الأمر بإحسان العشرة مع الناس الكثير الواسع» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فيما 
ج تقدم . 
١‏ وفي الخبر المرفوع : «إذا وسعتم التاس ببسط الوجوه» وحسن الخلق» وحسن الجوارء 
| فكأنما وسعتموهم بالمال»؟. 
وقال أبو الدرداء: إلا لنهّئْنَ في وجوه أقوام وإنّ قلوبنا لمَقِليهم . 
2 وقال محمد بن الفضل الهاشمي لأبيه: لِمّ تجلس إلى فلان وقد عرفت عداوته؟ قال: 
5 أخبىء ناراًء وأقدح عن وڏ . 
: وقال المهاجر بن عبد الله : 
1 وإني لأقصي المرء من غير بغضةٍ وأدني أخا البغضاء منّي على عَمِدٍ 
6 ليُحيث ودا بعد بغضاءأوأرَى لهمصرّعاًيُردِي بهاللهمَنْيُرْدِي 
ُ وقال عِقال بن شبّة التميميّ: كنثٌ رِدْف أبي» فلقيه جرير بن الحَطفي على يَغْلّة» فحيّاه أبي 
رر والطفهء فلمًا مضى قلت له : أبَعْدَ أن قال لنا ما قال! قال: يا بني أفأوسّع جرحي ! 
3 وقال محمد بن الحنفيّة غ : قد يُدفع باحتمال المكروه ما هو أعظم منه. 
1 وقال الحسن 82 : خسن السؤال نصف العلمء ومداراة الناس نصف العقل» والقصد في 
5 | المعيشة نصف المؤونة" . 
1 ومدح ابن شهاب شاعراً فأعطاه» وقال: إن من ابتغاء الخير اثّقاء الشرّ. 
3 وقال الشاعر: 
1 وأنزننِي طول التوى دار غربةٍ مى شثت لاقيتٌامرالا أشاكلّة 
8 أخائقةٍحتىيقالسجيّة ولوكانذاعَفللكنت آعاقلة 
وفي الحديث المرفوع: «للمسلم على المسلم ستّ: يسلّم عليه إذا لقيّهء ويجيبه إذا دعاهء 
:8 ويُشَمَتهِ إذا عطس» ويعودٌه إذا مرض» ويحبٌ له ما يحب لنفسه» ويشيّع جنازته إذا مات . 


بم | )١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .۳۹٤/٩۸‏ 

(؟) أخرجه الشيخ المحمودي في نهج السعادة: .۳١۷/۷‏ 

» | (۳) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: الأمر بإتباع الجنائز (١٤١٠)ء‏ بلفظ اخمس)» وبلفظ 

:8 «ست» أخرجه مسلمء كتاب: السلام» باب: حق المسلم للمسلم رد السلام »)۴١۲(‏ 
والترمذي» كتاب : الأدب» باب: ما جاء في تشميت العاطس (۲۷۳۹)ء وابن ماجه» كتاب: ما 
جاء في الجنائز» باب : ما جاء في عيادة المريض .)١417(‏ 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه ) هزه - 00 
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شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 
ووقف اة على عجوزء فجعل يسألها ويتحفّاهاء وقال: «إن حُسن العهد من الإيمان» 


نه كانت تأتينا أيَامَ خديجة»0". 


EEE 


الأصل: ِذًا اعت لْعَفْوَ عَنْهُ شكْراً لِلْمَذرَةٍ عَلَبْهِ. 

الشرح: قد اخذت أنا هذا المعنى؛ فقلت في قطعة لي: 

إن الأماني أكسابٌ الجهول ئلا تقنمْ بها واركب الأهوالَ والححظرا 
واجعل من العقل جهلاً واظرح نظراً في المويقاتٍ ولا تستشهر الحذّرا 
وإن قدرتٌ على الأعداء منتصراً فاشكر بعفوك عن أعدائك الطْقَّرا 
وقد تقدّم لنا كلام طويل في الحِلّم والصفح والعفو. 

ونحن نذكر ها هنا زيادة على ذلك: شَجَر بين أبي مسلم وبين صاحب مَرُو کلام أْبَى فيه 


أبي مسلم معتذراً» وكان قال له في جملة ما قال: يا لقِيط! فقال أبو مسلم: مَّهُ! لسان سبقٌ» 
ووهم أخطاء والغضب شيطان وأنا جَرَأنُك علي باحتمالك قديماًء فإن كنت للذنب معتذراء 
فقد شاركتك فيه» وإن كنت مغلوباً فالعفو يسعٌُك. فقال صاحب مَرْو: أيّها الأميرء إن عظّم 
ذنبي يمنعني من الهدوء. فقال أبو مسلم: يا عجباً! أقابلك بإحسان؛ وأنت مسيء» ثم أقابلك 
بإساءة وأنت محسن! فقال: الآن وثقت بعفوك . 

وأذنب بعض كتاب المأمون ذنباًء وتقدّم إليه ليحتجٌ لنفسهء فقال: يا هذاء يِف مكائتك؛ 
فإنما هو عدر أو يمين» فقد وهبتهما لك» وقد تكرّر منك ذلك» فلا تزال تسيء ونحسن» 
وتذنب ونغفر» حتى يكون العفو هو الذي يصلحك! 

وكان يقال: أحسن أفعال القادر العفوء وأقبحها الانتقام. 

وكان يقال: مر الكريم عفوء وعفو اللثيم عقوبة. 

وكان يقال: رب ذنب مقدار العقوبة عليه إعلام المذنب به ولا يجاوز به حدّ الارتفاع إلى 
الإيقاع. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب: الأدب» باب: حسن العهد من الإيمان» والحاكم في 
«المستدرك» »)٤١(‏ للق ا الكت الكبير» (۲۳/ .)١5‏ 


FF ٠ agg: 298-‏ هع CAY‏ هنهم BVE‏ 3 لك <“ ور 


صاحب مَرْوٌ عليه؛ وأغلظ له في القول» E‏ وندم صاحب مَرُو» وقام بين يدي | 


وكان يقال: ما عفا عن الذَّنْبِ من قُرّع به. 
ومن الحلم الذي يتضمّن كِبْراً مستحسناًء ما روي أن مُصعب بن الزبير لما ولي العراق 
عرض النّاس ليدفع إليهم أرزاقهم» فنادى مناديه: أين عمرو بن جُرموز؟ فقيل له: أيّها الأمير» 
إنه أبعد في الأرضء قال: أوّ طَنَ الأحمق أني أقتله بأبي عبد الله! قولوا له: فليظهر آمناًء 
وليأخذ عطاءه مسَلّماً . 

وأكثر رجل من سبّ الأحنف وهو لا يجيبه» فقال الرّجل: ويلي عليه! والله ما منعه من 
جوابي إلا هواني عنده! 


ك وقال لَقِيط بن زرارة: 


وقال المأمون لإبراهيم بن المهديّ لما ظفرٌ به : إّي قد شَاورت في أمركء فأشير علي 2 


بق اوعدت E‏ فكرهت قتلك للازم حرمتك. فقال إبراهيم: يا أميرَ | ©) 
المؤمنين» إن المشير أشار بما تقتضيه السياسة» وتوجيه العادةء إلا فاا ت ف 
إلا من حيث عُوّدته من العفوء فإن قلت فلك نظراء» وإن عفوت فلا نظير لك. قال: قد 
عفوت» فاذهب آمثاً . 

ضل الأعشى في طريقه» فأصبح بأبيات علقمة بن عُلآئة» فقال قائده» وقد نظر إلى قباب | 26 
الأذم: واسوء صباحاه يا أبا بصير! هذه والله أبيات علقمة» فخرج فتيان الحي» فقبضوا على | + 
| الأعشى» فأتوا به علقمة؛ فمثّل بين يديهء فقال: الحمد لله الذي أظفرني بك من غير ذمّة ولا 
عَقْدء قال الأعشى: أو تدري لم ذلك ججعلت فداك! قال: نعم لأنتقم اليوم منك بتقوالك علي 
الباطل مع إحساني إليك» قال: لا والله» ولكن أظفرك الله بي لِيبلُوَ قَدْرَ حليك في . فأطرّقٌ 
علقمة» فاندفع الأعشى فقال: 

أمَلْقَءَقد صَيُرئني 00 إليُكَوماكانبي مَنكص 

كساكمعلائةأئو اه وورّئكمجِلمّهلأحوصلٌ 

فهبْليَ نفسي فدتك النفُوسٌ فلازلتتنيِيولاتنقمٌ 
: فقال: قد فعلت. أما والله لو قلت في بعض ما قله في عامر بن عمرء لأغنيتك طول 
| حياتك» ولو قلت في عامر بعض ما قلته في ما أذاقك بَرّد الحياة. 

قال معاوية لخالد بن مَعمر السَدوسيَ: على ماذا أحبيت عليًا؟ قال: على ثلاث: حلمه إذا 
غضب» وصدقه إذا قالء ووفاؤه إذا وَعَد. 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


ود 


ar‏ > مم مه 


الأصل: آغجَر الاس مَنْ َج ڪن اساب الإخوّانء وَأَعْجَرُ مله مَنْ صَيّعَ من فر به مِنْهُمْ . 
دصحت 
الشرح: قد ذكرنا قطعة صالحة من الإخوائيات فيما تقدم. وفي الحديث المرفوع أن 
النبي ع8 بكى لما قُيل جعفر بموتةء وقال: «المرء كثير باخيه. 
وقال جعفر بن محمد غلل : لكل شيء حِلْيّة وجِلْيةُ الرجل اوذاوء". 
وأنشد ابن الأعرابيّ: 
نَعَمْرّكمامالٌالفتى بذخيرة ولكنىّإخوانالصًّفاءالذخائدٌ 
وكان أبو أيّوب السّختياني يقول: إذا بلغني موت أخ كان لي» فكأنما سقط عضو مني. 
وكان يقال: الإخوال ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء لا يستغنّى عنه» وطبقة كالدّواء يُحتاج 
إليه عند المرض» وطبقة كالداء لا يُحتاج إليه أبداً. 
وكان يقال : صاحبك كرقعة في قميصك. فانظر بما ترقع قيمصك! 


)22( أخرجه عبد بن حميد في (مسئده) ))1١551/(‏ والشهاب في (مسنده) (2)185 والديلمي في #مسند 
الغفردوس» (19). 


وكان يونس بن عبيد يقول a RS INR E‏ 
يوضع في حق» وأخ يُسكن إليه في الله 

وقال الشاعر: 

أخاك أخاك إِنْ مَن لا أخالة كساع إلى الهيجابغير سلاج 
وإ ابن عم المرء فاعلم بججنانحة وهل ينهض البازي بغير ججناح؟ 
وقال آخر: 

ولن تنفك تحسّدأوثعاتّى فأكيزمااستطعت من الصديقي 
وبغضك للتّقيَّاأقلضرًا وأسلمٌمنموتةذيالفسوقٍ 
وأوصى بعضهم ابنّهء فقال: يا بني» إذا نازعتك نفسك إلى مصاحبة الرّجال فاصحب مَّن 
إذا صحبته زانك» وإذا خدمته صانك» وإذا عرضت لك مُؤنة أعانك» وإن قلت صدّق قولك» 
وَإِنْ صُلْتَ شد صؤلك» وإن مددت يدك لأمر مدّهاء وإن بدت لك عَؤرة سدّهاء وإن رأى منك 


@ لاض . 
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< هكم .ا ورم - CES‏ جه “ 


RE ووو‎ RE = + 


ومن الشعر المنسوب إلى علي غ82 : 
إن أخاك الحقّمَنْ كانمعك ومنيضرنفسەلينقفَّعكڭ 3 
ومن إذا رَيْبُ الرَّمانٍصدَعَكُ شتّتفيك شْملَهليَجمَمَكُ / 
ومن الشعر المنسوب إليه تال أيضاً : 
أخوك الذي إن أجرضَمْكٌ ملمَةً من الدَّمْرٍ لم يبرح لها الدَّهْرٌَ واججما 
وليس أخوك بالذي إن تشعُبث علي كآمورٌظلٌيلحًاك لائما 
وقال بعض الحكماء: ينبغي للإنسان أن يوگل بنفسه كالئيّن: أحدهما يكلؤه من أمامه» | ٠‏ 
والآخر يكلّؤه من ورائه» وهما عقله الصحيح» وأخوه النصيح» فإنّ عقله وإن صح فلن يبصره : 
من عيبه إلا بمقدار ما يرى الرجل من وجهه في المرآة» ويخفِى عليه ما خلفه؛ وأما أخوه | . 


0 
ا 
| النصيح فيبصّره ما خلفه وما أمامه أيضاً . : 
١‏ 


Ed 


وكتب ظريف إلى صديق له: إني غير محمود على الانقياد إليك» لأني صادقتك من جوهر 
نفسي» والنفس يتبع بعضها بعضاً . 

وفي الحديث المرفوع: «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليعلّمه . 
و, | وقال الأحنف: خير الإخوان من إذا استغنيتٌ عنه لم يزذكَ ودا وإن احتجت إليه لم | بج 
وقال أعشى باهلة يرثي المنتشر بن وهب : : 
إِنَا سَلَّكْت سبيلاً كنت سالكها فاذهب فلابُبعدلك الله منعشر أ“ 
مَنْ ليس في خيره شر ينككده على الصَّديق ولا في صفوو كُدَرٌ 0 
وقال آخر يرئي صديقاً له: : 
أ طالماسرتيذكره وآاصبحت آشجی لدى ذكره چ 
وقدكنث آغدوإلىقصره فأصبّخث اغدوإلىقبره ٠|‏ 
وكنكث أراني غنيابه عن التاسلومُذفي عمره 


ي )١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ »)0۷١(‏ والترمذي» كتاب: الزهد. باب: ما جاء في إعلام 
الحب» (۴۳۹۲)ء وأحمد في «مسنده (۱0۷۱۹)ء والحاكم في «مستدرکه» (۷۳۲۲)ء والنسائي 
في «السنن الكبرى» .)٠٠٠۳٤(‏ 
5ê 35‏ . هنعم e‏ 


رأى بعض الحكماء مصطحييّن لا يفترقان» فسأل عنهماء فقيل: صديقان» قال: فما بال | 


١ 
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۳ - وقال تل في الذين اعتزلوا القتال معه 


الأصل: َرَو احق وَلَمْ يَنْصُرُوا الْبَاطل. 
سسحت 
الشرح: قد سبق ذكر هؤلاء فيما تقدّم» وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي “ 
وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُقَيلء وأسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمة؛ |(8 
وأنس بن مالك» وجماعة غيرهم . 
وقد ذكر شيخنا أبو الحسين في الغرر» أن أمير المؤمنين تك لما دعاهم إلى القتال معهء | 
واعتذروا بما اعتذروا به» قال لهم: أتنكرون هذه البيعة؟ قالوا: لاء لكنا لا نقاتل» فقال: إذا أ 
بايعتم فقد قاتلتم » قال: فسلموا بذلك من الذّم؛ لأن إمامهم رضي عنهم . 
ومعنى قوله: «خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل»؛ أي: خذلوني ولم يحاربوا معي معاوية؛ | ي 
وبعض أصحابئا البغداديين يتوقف في هؤلاء» وإلى هذا القول يميل شيخنا أبو جعفر | , 
الإسكاني. 


ات 

الأصل: إا وَصَلَتْ إِلَيكُمْ أظرّاف العم كلا قروا أقْصَامًا بقل الشكْر. 

جج مھ کی 

الشرح: قد سبق القول في الشكرء ونحن نذكر هاهنا زيادة على ذلك. 
قال بعضهم : ما شيّبتني السّنون» بل شكري مَنْ احتاج أن أشكرّه. 
وقالوا: العفاف زينة الفقرء والشكر زينة الغنى. 

هم وقالوا: من سعادة المرء أن يضع معروفه عند من يشكره. 

ومن جيّد ما قيل في الشكر قول أبي نواس: 


9 ظ 


قذقلتٌللعبّاس معتزراً 
أتت ارۇ لى تتا 
فإليك متي اليوممعذرة 
لائُسْيِيَّنَإليعارفة 


وقال البحتري: 

فإنأنا لم أشكرلنعماك جاهداً 
وقال ايسا 

ساجهدُ في شكري لنعماك إذني 
وقال ابن أبي طاهر؛ 

شكرت عليًابورّهربلاتءهة 
وماأنامن شكري عليًابواحدٍ 
وقال أبو الفتح البستي : 
لاتظتَئٌ بي ويرك خحيٌ 
أناأرضٌ وراحتاك سحابٌ 
وقال أيضاً : 

ونحرٌّلماأوليت شكري ساجداً 


بدأتٌ بمعروفي وثتّيت بالرضا 
وباشرت أمري واعتنيتٌ بحاجتي 
وصَدَفْتَ لي ظني» وأنجزت موعدي 
فإن نحن كافأنا بشكر فواجبٌ 


مير ا 


منين ومواعظه 
أَوْمَتْ قُوَى شكري فقدضعفا 
جاءتك با لتصريح ب منكشفا 
حتى أقوم بشكرهماسلفا 


فلا نلتٌ تُعْمَى بعدها توجب السرا 


أرَى الكُفْر للتعماء ضرباً من الكفر 


فقصّر بي شكري وإني لجاهدٌ 
ولكنّه في الفّضْلٍ والجودٍ واحدٌ 


أن شكري وشكرٌ غيري مَواتٌ 
والأيادي ويل وشكري تبات 


ومثل الذي أوليتٌ يعبله الشكه 


بالائك اللاتِي يعددها الشُكرٌ 
ليعجبّني لولا محبّبُك الفَمْرُ 


وأخخرت «لا2 عَنَي وقدّمت لي انعَمْ» 
وطبتٌ به نفساً ولم تتبع النَّدَّمْ 
وإن نحن قصّرئافما الود منَّهمْ 


شرح نهج البلاغة (ج18) 
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الأصل: مَنْ مَيّمَهُ الْأثْرَبُ تيح له الأبعَدٌ. 


الشدرح: إن الإنسان قد ينصره مَنْ لا يرجو نصره وإن أهمله أقربوه وخذلوه» فقد تقوم به الأجانب 
من الناس» وقد وجدنا ذلك في حقّ رسول الله َيه » ضيه أهله ورهطه من قريش : 

ى | وخذلوه وتمالؤوا”" عليه؛ فقام بنصره الأوس والخزرج» وهم أبعد الناس نسباً منه. لأنه من 3 

: عدنان وهم من قحطان» وكلّ واحد من الفريقين لا يحبٌ الآخر حتى تحب الأرض الدم. 

7 وقامت ربيعة بنصر علي الد في صِفَينَء وهم أعداء مُضَر الذين هم أهله ورهطه؛ وقامت اليمن : 

بنصر معاوية في صفّين» وهم أعداء مُضَْرءْ وقامت الحُراسانية وهم عَجَّم بنصر الدولة العباسية 

' | وهي دولة العرب. . وإذا تأملت السّيّر وجدت هذا كثيراً شائعاً . 


عق كط - 


الأصل: مَا گل مفو ن بَا ت 
ee 0‏ 
ع الشرح: هذه الكلمة قالها على غل لسعد بنٍ آبي وَقّاص ومحمَّدٍ بن مَسَلَمَةٌ وعبد الله بن عمرَلما || 
امتنعوا من الخروج معه لحرب أصحاب الجَمّل » ونظيرها أو قريبٌ منها قول أبي الطيّب : 
چا نماكلْنَعَالٍيُجَارَىبفِعلِهٍ ولاكلقرال لدي يجاب 
ل ورب كلام مر فوق مسايعي كماطنٌ في لَفُْح الهَّجير ذُبابُ 


NN 
. الأصل: َذِلُ الأمُورٌ للْمَقَاِيرِ حى يَكُونَ الْحَنْف في التذبير‎ : 


ا 


. تمالّؤوا امن اا المحيط» مادة (ملأ)‎ )١( 


a O7 3 + BO” 8 SEO HE F7 هزع‎ ٠ TOT ب‎ 


باب المختار من حكم آمير المؤمنين ومواعظه 


الشرح: إذا تاملك أحوال العالّم وجدت صِدقٌّ هذه الكلمة ظاهرأًء ولو شئنا آن تّذكُر الكثيرٌ من 
ذلك لذگزنا ما يحتاج في تقييده بالكتابة إلى ثل حم كتابنا هذاء ولكنًا نذكر لمحاً 

ونكتاً وأطرافاً وحُرّراً من القول. 

قَرّش مروانُ بِنُ محمد - وقد لقي عبد الله بنّ علي - أنطاعاً وبّسَط عليها المالء وقال: مَنْ 
جاءني برأس فله مائةٌ درهم» فمّجزت الحَمّظة والحُرّاس عن حمايتهء واشتغلث طائفةٌ من الجُنّد 
تبه وتهائَتَ الجيشنُ عليه لينهبوه» فغشيّهم عبد اله بنُ علي بعساكره» فقتل منهم ما لا 
يُحصّى» وهُزْم الباقون. 

وكسَرٌ إبراهيم بن عب الله بن الحسن جيشٌ أبي جعفر المنصور بباتَمرّي وأمرٌ أصحابه 
باتباعهم» فحال بينهم وبين أصحاب أبي جعفر ماءٌ ضَخُضاح.ء فگره إبراهيمٌ وجيسّه خوضٌ 
ذلك الماءء وكان واسعاًء فآمّرَ صاحب لوائه أن يتعرّج باللواء على مسنّاةٍ كانت على ذلك الماء 
يابسة» فسَلّكها صاحبٌ اللّواء وهي تفضي بانعراج وانعكاس إلى الأرض اليبس» فلمًا رأى 
| عسكرٌ أبي جعفر أن لواء القوم قد تراجّعَ المَْمَرَى وهم منهزمين؛ فَعَطَفوا عليهم» فمَّتَلوا منهم 
مَقتلةٌ عظيمة» وجاء سَهُمٌ غَرْبٌ فأصابٌ إبراهيم فقتله . 

وقد دټرث من قبل قريشٌ في حماية الهير بأن نمّرتْ على الصّعْب والذَّنُول لتدئع 
رسول الله 8ه عن اللطيمة» فكان هلاكها في تدبيرها. 

ويرت الأنصارٌ يوم أحد بان أخرّجت النبيّ ونه عن المدينة ظنًا منها أن الظفر والنْضْرّة 
كانت بذلك» وكان سببٌ عَطَبها وظفر قريشٍ بهاء ولو أقامت بين جُذران المدينة لم تُظفرُ قريش 
منها بشيء. 

وتبّر أبو مسلم الدّولة الهاشميّة» وقام بها حَتّى كان حَنْقُه في تدبيره. 

وكذلك جَرَى لأبي عبدٍ الله المحتيب مع عبدٍ الله المهدي بالمغرب. 


م + 808 + و 


3 


%4 


0 


4 
۸ 


0 
2 
a 


ودبّر أبو القاسم بن المسلمة رئيس الرؤساء في إخراج البَساسِيرِي عن العراق حتّى كان 
ي هلاكه على يدِهء وكذلك أيضاً انعكس عليه تدبير في إزالة الولة البوَبْهِيّة من الدّولة السَّلْجِوقِيّة 
ظا منه أنه يَدنّع الشرّء بغير الشرّ فَدَقَع الشرٌ بما هو شر منه. 


وأمثالٌ هذا ونظائرةٌ أكثرٌ من أن تُحصّى . 


- ۱A - 


الأصل: وَل َل السّلامُعَنْقَْلٍ الرّسُول صلی الله عليه وآلو: «خيرُوا الشّيِبَ» وَل هوا 
: بالْيَهُود»"2؛ فقال عليه السلامٌ: 
| إِنَّما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدّينُ قل فاا الآن ود انْسَمَ نطاقُهُ؛ وَضَرَبَ بِجِرَّانِه 
فامْرُؤٌ وما اختارٌ. 


حبس حيتيو 


الشرح: اليهودُ لا َخضِبء وكان النبيّ عه أمر أصحابه بالخضاب ليكونوا في مَرْأاى العين 
0 شَباباً فيَجْبنَ المشركون عنهم حال الحرّبء فان الشيحٌ مَظِئَةَ الضّعف. 

٠‏ قال علي لل : «كان ذلك والإسلامُ قُلٌ»: أي قليل» وأمًا الآن وقد اسع نطاقه وضرب 
: بجرانه فقد سّقط ذلك الأمرٌ وصار الخضاب مُباحاً غيرٌ مندوب. 

| والتّطاق: ثوبٌ تلبّسه المرأةٌ لبسةٌ مخصوصة ليس بِصّدرةٍ ولا سراويل» وسُميتُ أسماءُ بن 
ابي بكر ذات الطاقین لأنها مُتلمث من ثوبها ذلك قطعةٌ دت بها سر لها حملها أبو بكر معه 
.| حين خرج من مكة مع النبي كه يوم الهجرة» فقال النبيّ كك : «لقد أبدّلها الله بها طاقين 
5 في الجئةا"ء وكان نفر الشام يُنادون عبد الله ابنها حين حَصَّره الحجّاجٍ بمكة يشتمونه كما 
. | رَّعموا: يا بن ذاتٍ التطاقين» فيضحك عبد الله منهم. وقال لابن أبي عَتيق: آلا تسمع! يظئونه 
0 دما ثم يقول: 


: وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عارّها 
8 واستعارٌ أميرٌ المؤمنين تل هذه اللّفظة لسّعة رُقُّعة الإسلام» وكذلك استعار قوله: 
5 اوضرب يجرانه») أي أقام ونَبَتء وذلك لأن البعير إذا صرب بجرانه الأرض - وجرانه مُقَدُم 


)١( |‏ أخرجه الترمذي» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الخضاب (17/87)» والنسائي» كتاب: 
و الزينة» باب : الإذن بالخضاب (0075)» وأحمد في «مسنده» 2)١514(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(oY)‏ 
ذكره المزي في «تهذيب الكمال»» في ترجمة أسماء بنت أبي بكر )۱۲٤/۳۵(‏ برقم (۷۷۸۰)» 
وابن عبد البر في «التمهيد» في ترجمتها »)١7/47 /٤(‏ برقم (١۳۲۲)ء‏ وابن حجر في «الإصابة) ني 
© ترجمتها (۷/ /541)؛: برقم (۱۰۷۹۸). 
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5 وامرؤ مببَدَأ وإن كان نكرّةٌء كقولهم: «شرٌ أَمَرٌّ ذا ناب»» لحصول الفائدة» والواو بمعنى | . 
امعاء وهي وما بعدها الخبرء وما مصدرية» أي امرؤ مع اختياره. 5 
5 
8 


بعض ما ورد في الشيب والخضاب 
1 فاا القول في الخضاب فقد رَرَى قوم أن رسول الله 8 بدا شيب يسيرٌ في 'لحيتهء فغيّره 
3 بالخضاب"» حَضَب بالجنّاء وا ب ل" وقال قوم : لم يِب أصلاً. ١‏ 
وروي أن عائشة قالت: ما كان الله ليَشِيئه بالشيب» فقيل: أوَشَيْنٌ هويا أمّ المؤمنين! 
5 قالت: كلكم يكرهه. وأما أبو بكر فصحٌ الخبر عنه بذلك» وكذلك أمير المؤمنين» وقيل : إنه لم 7 
8]| يخضب. وقيل ا لحسينُ غ يوم الف وهو مَحُضوب. وفي الحديث المرفوع رواءُ عقبة بن 8 
“| عامر: «عليكم بالجتاء؛ فإنه خضاب الإسلام» إنه يصفّي البَصَر يذهب بالصّداع» ويزيد في زي 
0 الياه» وإيّاكم والسواد» فإنه من سود سود الله وجهه يوم القيامة»50 , 8 
1 وعنه که : «عليكم بالخضاب» فإنه أهيّبُ لعدرّكم وأعجبٌ إلى نسائکم» . 
1 ويقال في أبواب الكناية للمختضب» هو يسوّد وجه النذيرء لأنّ النذير الشّيب. قيل في قوله 
* | تعالى: وجايكم سر4" : إنه الشيب. 
ع وكان عبد الرحمن بن الأسود أبيض الرأس واللّحية» فأصبح ذات يوم وقد حمّرهما؛ وقال: 
8 إنّ عائشة أرسلث إل البارحة جاريتها فأقسمث علي لأغيرن» وقالت: إل أبا بكر كان يبغ . 


وروّى قيس بن أبي حازم قال: كان أبو بكر يخرّج إلينا وكآنّ لحيته ضِرامٌ عَرَفْج. : 
وعن أبي عامر الأنصاري: رأيتٌ أبا بكر يغيّر بالحنّاء والكتّم» ورأيت عمر لا يغيّر شيئاً من 8 
شَيْهء وقال: إني سمعتٌُ رسول الله اة يقول: «من شاب سَيبةٌ في الإسلام كانت له نوراً يوم 
القيامة»" ولا أحبٌّ أن أغيّر ثوري. 


)0( ذكره الزرقاني في «شرحه على الموطأ» (0757/4: وكذلك السيوطي في تنوير الحوالك |, 5 
2 (4۲). وابن قانع في معجم الصحابة» عن ترجمة ناجية بن عمرو (۴/ 151) برقم (115). 8 
(OS‏ الكتَمْ محركة والكُثْمان بالضم: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه» وأصله إذا طبخ 
ع بالماء كان منه مداد للكتابة . القاموس المحيطء مادة (كتم). 
() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳۲۹/۲)ء عند ترجمة معروف بن عبد الله الخياط برقم (۷٠1۸)ء‏ 
3# وذكره في «کنز العمال» (۲۸۲۸۲)ء وعزاه لابن عساكر في «التاريخ». 
(4) في ديوان المهذيين: .7١/١‏ 

|(6) سورة فاطرء الآية: /ا7. 

5 (1) أخرجه الترمذي» كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله = 
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شرح تهج البلاغة (ج258 


وكان أنس بِنْ مالك يُخضب وُينشِد: 
نُسوّد أملاها وتايّىأصولُها وليس إلى ردالشباب سبِيلٌ 
ورُوي أن عبد المطلب وَفد على سيف بن ذي يرّن» فقال له: لو خضبت! فلما عاد إلى مكة أ 
خضبء فقالت له امرأته يله أم العبّاس وضرار: ما أحسنّ هذا الخضاب لو دام! فقال: 
فلوداعَ لي هذا الخضابٌ حَمِدْثهُ وكان بدِيلاً من حليل قدانصَرَّمْ 
تمتعث منه والحياةٌقصيرةٌ ولابدمن موت - نثيلةٌ-أوهَرمْ 
وموتٍ جهيز عاجل لاشَّوّىوله أحبٌإلينامنمقالِكُمٌ خحكم 
قال: يعني أنه صار شيخاًء فصار حَكماً بين الناس» من قوله: 
لاتعُبطالمرءأنيقالله أضحىنلانٌلستّهخخكمًا 
وقال أسماءٌ بِنُ خارجة لجاريته: اخضبيني» فقالت حتى متى أرقّعك! فقال: 
عيّرنْيِي خَلّقاً أبليتُ جِدنَه وهل رأيتٍ جديداًلميَعُدخَلَقًا! 
وأمًا من يَرِوِي أن عليًا ل ما حَضَبء فيحتجٌ بقوله» وقد قيل له: لو غيّرتَ شيبّك يا أميرٌ 
المؤمنين؟ فقال: الخضاب زينة» ونحن في مصيبة - يعني برسول الله واو . 
وسيل الحسنُ تل عن الخضاب» فقال: هو جَرّعَ قبيح . وقال محمود الورّاق: 
ياخاضټ الئيب الذي فيك يلَئالفِةيَعودٌ 
إن اللخضاب إذا خقصضصشى فكانە شيب جديد 
فدع‌المشيبً ومايُريدڈ فلن تعودًكمائريدٌُ 
وقد رَوَى قوم عن النبي #6 كراهية الخضاب» وآنه قال: «لو استفبلتم الشيبٌ بالتواضع || 
لكان خيراً لک . 
قال الشاعر: 


وصَبِغْتٌُ ما صَبّغْ الزمان فلم يَدُمْ صَبْفي ودامت صِبْغةالأيَام 
وقال آخر: 1 
يأيّهاالرجلالمغيّرشيبَه كيماتئَعَدَبهمِنالشَبَانِ 


= (4)154 والنسائيء كتاب الجهادء باب: ثواب من رمى بسهم في سبیل الله (۲٤۳۱)ء‏ وأحمد | ر 
في «مسنده) (1۹۲۳)ء والحاكم في «المستدرك» ١ .)٤۳۷١(‏ 

. ٠۹١/٤١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 

(۲) في ديوانه: ۲/ ۷۲. 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


أقصرفلوسورّدت كل حمامة بيضاَماعدَتهِنالغِرْبانِ 

ويقولون في ديوان عَرْض الجَيْش يَبْْدادَ لمن يَخضِب إذا ذكروا جليته: مستعارء وهي كنايةٌ 
لطيفة . وأنا أستحيين قول البحتري : حَضَّبتٌ بالمقراض: كناية عن قفص الشعر الأبيض» فجعل 
:| ذلك خضابه عِرَّضاً عن الصبغ» والأبياثُ هذه: 
لابسٌ من شبيبةأمناض ومليحٌهمن شيبةمراضٍ 
وإذاما امكعضتٌ مِن ولع الشّي ب برأسي لم يَعْنِ ذلك امتِعاضِي 
ليس يَرضى عن الرّمان امرّؤفي +إلأعنعَفْلَةأوئتغاضِي 
والبّواقِي ين اللّيالي وإن خا لَفْنَ شيئاًشَّبِيهةٌ بِالمَواضِي 
وابّث ركسي المُديَاتٍوالآ صالٍ حى تحضبتٌُ باليفراضٍ 
ودواءٌ المَشيبٍ كالبًخخص"" في عَيْنِي فقل فيه في العيونِالمراض 
طال حُْني على الشّباب ومابَيّض من لون صِبْغفِهالمضفاض 
فهل الحادشاتُ يابنّ عُوَبْفٍ تاركاتي ولبس هذاالبياض! 


ا سس 
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ات 98ت 
الأصل: من جَرَى في تان مله عر أجلو 
الشرح: قد تقدّم لنا قولٌ كثيرٌ في الأمل» ونذكر هاهنا زيادةٌ على ذلك : 
قال الحسن تلل : لو رأيت الأجل ومَسيرَّه» لنسيتٌ الأملّ وغرورّه؛ ويُقدّر المقدّرون 


a IS x عاد‎ o ع هلاو‎ 222 


]| وروی أبو سَعيد الحُدْرِيَ أن أسامة بنَ زيد اشتّرى وَليدةٌ بمائة دينار إلى شهرء فقال 
م رسول الله ين : «الا تعجبون من أسامة بشتري إلى شَهْر! إن اسامة لطويلٌ الأمل». 

| أبو عثمان النّهديّ: قد بلغثٌ نحواً من ثلاثين ومائةٌ سنةٍ فما من شيء إلا قد عرفت فيه 
يا التقص إل أمليء فإنّه كما كان. 


عا )١(‏ البَخُْصٌُ: مصدر بحص عينه بَحْصاً: أغارها. لسان العرب» مادة (بخص). 
| (۲) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» »)١12:6(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٠١855(‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (91/5). : 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


أراك نزي دك الأيِامٌحِرْصاً علوالذنياكأنئلكلائَموتُ 
* نهل لكَغايةًإن صرتًيوماً إليهاقلتٌ حَسْبي قدرّضيتٌ! 
2 00 

5 مَنْ تَمَنَّى المُتَى فأغرَّقٌفيها هماتّمن قبل آنيَنالمُناه 
:5 حوفي نارق E‏ فضلعننفيهليواه 
0 

0 الأصل: أَِبِنُوا دوي الْمرُوآتٍ رايهم كَمَا ير ِنْهُمْ عَائرٌ إلا ويد بيد الله رة . 


لسسع وهس 


5 بعض ما ورد في المروءة 8 
3 الشرح: قد رُيَثْ هذه الكلمة مرفوعة» ذكر ذلك ابن ية في «عبون الأخبار» وأحسّن ما قيل في 2 
e,‏ المُروءة قولّهم : اللّذة ترك المروءة» والمروءةٌ ترك اللّذة. 8 


4 وفي الحديث أن رجلاً قام إلى رسول الله وء فقال: : يا رسول الله لست أفضل قومي! 
| فقال: «إن كان لك عَقْل فلك نُضْل» وإن كان لك حدق فلك مُروءة» وإن كان لك مال فلّك 
8 حَسَبء وإن كان لك قى فلك وین». 

١ا‏ وسئل الحسّن عن المروءة فقال: جاء في الحديث المرفوع : «إنّ الله تعالى يحب معالّي 
الأمورٍ ويّكرّه سفْساها» . 

وكان يقال : من مُروءة الرجل جلوسه بباب داره. 

:8 وقال الحسن: لا دين إلا بمُروءة. 

1 وقيل لابن هُبيرة: ما المُروءة؟ فقال: إصلاح المالء والرزانةٌ في المجلسء والعَّدَاء 
والعَّشاء بالفناء. 


.يا (1) ذكره ابن حجر في «الإصابة؛ عند ترجمة مالك بن عمرو بن برهة (/۷۳۹)ء برقم (7516) وأنه 
1 هو من سأل النبي ڪي . 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤۲۸۹)ء‏ و«الأورسط؟ (١٤۲۹)ء‏ والشهاب في «مسنده“ .)1١1/5(‏ 


4 


4 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


وجاء أيضاً في الحديث المرفوع: «حَسّب الرجُل ماله وكَرّمُه ډینه» مومه حلّقه . 
وكان يقال: ليس من المروءة كثرةٌ الالتفات في الظريق . 

ويقال: شرعة المَشْي تذهب بمُروءة الرجل . 

وقال معاوية لعمرو: ما ألذّ الأشياء؟ قال: مُرْ فيان فيش أن يقومواء فلمًا قاموا قال: 
إسقاط المروءة. 

وكان عُروةٌ بن الزبير يقول لبنبه: يا بني الْعَبواء فإنّ المروءة لا تكون إلا بعد اللّعِب. وقيل 
للأحنف: ما المرُوءة؟ قال: العِنّةَ والحرْفة؛ تَعت عمًا حرم الله وتحتّرف فيما أحَلُّ الله. 

وقال محمد بن عمران التيميّ: لا أشدّ من المروءة؛ وهي ألا تعمل في السرّ شيئاً نستي 
منه في العَّلانّية. وسئل التظام عن المرّوءة» فأنشد بیت زیر : 

السترٌ دون الفاحشات ولا يَلقاكَدُونَ الخَيْر من سِئْر 

وقال عُمر: تعلموا العربيّة فإنّها تزيدُ في المرُوءة» وتعلّموا النْسَب فرب رَحِمٍ مجهولةٍ قد 
وُصلتٌ به. 

وقال ميمونٌ بن مهران: أو المرُوءة طلاقةٌ الوّجْهء والثاني التودّد إلى الناس» والثالتٌ 
قَضاءُ الحوائج. 

وقال مَسلمة بن عبد المَلِك: مُروءتان ظاهِرّتان: الرٌّياش”" والفصاحة. 

وكان يقال : تُعرّف مُروءةٌ الرّجل بكثرة دُيونه . 

وكان يقال: العقل يِأْمُرّك بالأنفع» والمرٌوءة تأمرك بالأجمّل. 

لام معاويةٌ يزيد ابنّه على سّماع الغناء حب القيان» وقال له: أسقّظتٌ مرُوءئك» فقال 
يزيد: أتكلم بلساني كلمة؟ قال: نعم» وبلسان أبي سفيانَ بن حَرْب وهند ينت عُثبة مع لسانك. 
قال: والله لقد حدّئنى عَمرو بن العاص - واستشهّد على ذلك ابنّه عبدٌ الله بصدقه - أن أبا 
سفيانَ كان يَخْلّع على المغتّي الفاضل والمضاعف من ثيابه» ولقد حدّثني أن جاريّتي عبد الله بن 
جدعان نتاه يوماً فأطرّبتاه» قجَعَل يَخلع عليهما ثوا ثوباً نويا حتى تجرد تجرد العَيْره ولقد 
كان هو وعفّان بن أبي العاص ربّما حَمَلا جاريةً العاص بن وائل على أعناقهماء فمرًا بها على 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (80017)» وابن حبان في «صحيحه» (۸۳٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
(475)» والطبراني في «الأوسط» (1187)» وابن الجعد في «مسنده» (2»)1477 والشهاب في 
«مسنده» (١1۹)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (57017)» وابن أبي الدئيا في «مكارم الأخلاق» 
(0). 

(۲) الرّياش: الخضب والمعاش والمال والأثاث واللّباس الحسن الفاخر. القاموس المحيطء مادة 


: شرح نهج البلاغة (ج8١1)‏ 
| الأبطح وجلّة قريش ينظرون إليهماء مرّة على ظهر أبيك» ومرّةٌ على طهر عَنَانَء فما الذي تنكر 


5 


:2 مني ! فقال معاوية: اسكت لحا الله! والله ما أحدٌ ألحَقٌ بأبيك هذا إلا ليعُرّك ويَفضحَكء وإن ّ 


,| كان أبو سفيان ما علمتٌ لبقي الْحِلْم» يَقْظان الرأي؛ عازِبُ الهوّى» طويلٌ الأناة» بعيدٌ القَغْر 
5 وما سوّدنّه قريششٌ إلا لمَضْله. 


۹ - 


ك الأصل: تُرنَت الْهَيَةُ اكد وَالْحَيَاءُِالْحِرْمَانء وَالفُرْصة تمر مَرّ السّحَابء فانهروا فرص |. 
3 


38 


. : 
الْخَيْر. 
| الشعرح: في المَكل: مَنْ أفْدَم لم يَنْدَمء وقال الشاغر: 
0 ليس للحاجاتاإلاً منلهوج ةوقا 3 
9 ولسانٌوِلرْهِذِيُ و كر ورَواحُ 1 
0 فعليهالسعي فيها وعلى الله التجاحٌ 
“| وكان يقال: الفرصة ما إذا حاولته فأخطأك نفعٌهء لم يَصِلْ إليك ضرّه. 
* | ومن كلام ابن المقفع: انتهز الفرصة في إحراز المآثرء واغتيم الإمكان باصطناع الخين | ** 
*.] ولا تندظر ما تُعامل فتّجارّى عنه بمثله؛ فإك إن عُوملتَ بمكروه واشتغلت يرّصد المكافأة عنه | 
:| قَضَر العُمر بكَ عن اكتساب فائدة» واقتناء مَنْقَبّة» وتصرَّمَّث أيَامُّك بين تعد عليك» وانتظارٍ ی 
“| لمر بإدراك الثار من تحضمك» ولا عيشة في الحياة أكثرٌ من ذلك. 
۶ا كانت العربٌُ إذا أوفدّث وافداً قالت له: إِيَاك والهَيْبة» فإنها حَيْب ولا تبت عند ذُنَب الأمر 7 


0 وبثُ عند رأسه. 


5 
3 
4 


م آذ سس سسسب 


5 


الأصل: لا عن فان أغطيناه وإلأً را أغجارٌ الإيل» وإِنْ ال السْرَى. 
قال الرّضيُ رَحمة الله تعالى: وهَذًا الول من ليف الكلام وكصِيحدء ومَعْنا آنا إن لَمْ تنظ 


حف كا أذلأة وذلِكَ أنّ الرّدِيف يَرْكَبٌ عجر البمِيز» كالْمَيْدِ والأسير ومنْ يَجْرِي مَجْرَاهما . 
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باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


الشرح* هذا الفصل قد ذكره ابو عبيد الهرويّ في «الجمع بين الغريبين»”'2 وصورته : إن لنا حقا 
إن نعظه تَأخُذُهء وإنْ تُمنّعه نركب أعجاز الإبل» وإن طال الشُرّى. قال قد فسرّوه على 3 
. | وجهين: أحدّهما أن راكب عَجز البعير يلحقه مشقة وضررهء فأراد: آنا إذا مُنِمْنا حَقّنا صَبرنا على | 
المَشْقّة والمَضرّة كما يَصبر راكب عجر البعيرء وهذا التفسير قريبٌ مما فسّره الرضيّ. والوجه 
؟ | الثاني أن راكب عجز البعير إنما يكون إذا كان غيرهٌ قد ركب على ظهْر البعير» وراكبٌ ظهر البعير 
متقدّم على راكب جز البعيرء فأراد آنا إذا معنا حَقّنا تأخرّنا وتقدّمَ غيرنا عليناء فكُنَا كالراكب رديقاً 
لِمّيره؛ وأكد المعنى على كلا التفسيرين بقوله: «وإِنْ طالَ السرى»ء لأنه إذا طال السرى كانت 
ي | المَشَّقّة على راكب عجر البعير أعظم» وكان الصبر على تأر راكب عجُزٍ البعير عن الراكب على 
۵| ظهرء ادد واصمب. 
وهذا الكلام تزعم الإماميّة أنه قاله يوم السقيفة أو في تلك الأيام؛ ويذهّب أصحابنا إلى أله 
3 قاله يوم الشورى بعد وفاة عمر واجتماع الجماعة لاختيار واحد من السئّة» وأكثر أرباب السّير 
ˆ | ينقّلونه على هذا الوجه. 


8 الشرح: هذا الكلام حت وحَضٌ وتحريض على العبادة» وقد تقدّم أمثالف وسيأتي له نظائر 
1 كثيرة» وهو يشل قول النبي #6 : ديا فاطمة بنك محمد» إني لا أغني عنك من الله 
شيئاًء يا عاس بن عبد المطلب» إني لا أغني عَنكَ من الله شيئاً»”"". طإنّ آ ڪرم عند أله 


5 د24 . 


)١(‏ الجمع بين غريبين القرآن والحديث: لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي المتوفى سنة (401ه): 
أ رتبه على حروف المعجم على وضع لم يسبق فيه» وجمع ما في كتب من تقدمه» فجاء جامعاً في أ 
3 الحسن. «كشف الظنون» .)۱١١١/۲(‏ 

5 (۲) أخرجه البخاري» كتاب: الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الاقارب «(Yor)‏ 
| ومسلمء كتاب: الإیمان» باب: قوله تعالى : نر عَيِرَيَكَ توريب 4 .)۲۰١(‏ 

|0*) سورة الحجرات» الآية: ٠۳‏ . 
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الأصل: مِنْ گَقَارَاتِ الوس الام ِغَامَُ الْمَلْهُوذ 3 وَالتَنْفِيسُ عَن الْمَكْرُوبٍ. 
ت 
الشرح* قد جاء في هذا المعنى آثارٌ كثيرةء وأخبارٌ جميلة. كان العتّاين قد أَمْلّقَء فجاء فوف إي, 
3 بباب المأمون يسترزق الله على يديه؛ فوافى يَحيى بن أكثم: فعرض له العتّابي» فقال | 
١‏ | له: إن رايت آيّها القاضي أن تُعلم أمير المؤمنين مكاني فافعل؛ فقال: لست بحاجب» قال: قد | .وا 
4 "| علمتٌ» ولكنك ذو فضل » وذو القَضْل مِعوان. فقال: سلكتٌ بي غير طريقي » قال: إن الله أتحفّك 
:| منه بجاو ونعمةء وهو مقبل عليك بالريادة إن شكرتٌ, وبالتغيير إنْ كفّرتء وأنا لك اليوم خيرٌ منك 


لنفسك» لأني أذعوك إلى ما فيه ازدياد نعمّيك» وأنت تأبى على . ولکل شيء زكاة» وزكاة الجاه فد ١‏ : 


8 المستعين. فدخل يحيى فأخبر المأمون به» فأحضّره وحادثه ولاظفه ووّصّله. 


0 س 


الأصل؛ يَابِنَ آم إا ريت رَبك سُبْحَائَهُ باع عَلَيْكَ نعَمَهُ وَنْتَ تَْصِبه كاخدرة. 


مو ر 
الشرح* هذا الكلام تخويف وتحلير من الاستدراج» قال سبحانه: سدنهم يِن عَيّثُ لا 
يلون ؛ وذلك لأن العبد بغروره يعتقد أن موالاة النّمَم عليه وهو عاص من ياب |" 

:| الرّضا عنهء ولا يعلم أنه استدراج له ونقمةٌ عليه . 
ا فإن قلت: كيف يصح القول بالاستدراج على أصولكم في العدل؟ اليس معنى الاستدراج 
7 إيهام العبد أنه سبحانه غيرٌ ساخط فعله ومعصيته! فهل هذا الاستدراج إلا مفسدةٌ وسببٌ إلى 5 
| الإصرار على القبيح! : 
قلت: إذا كان المكلّف عالِماً بقبح القبيح» أو متمكناً من الِلْم بقُبْحه ثم رای العم تتوالى | 


.. | عليه وهو مُصِرٌ على المعصية» كان تَرَادُف تلك العم كالمنبّه له على وجوب الحذَّرء يِثالُ ذلك 


ي من هو في جذمة مَلِك وهو عونٌ ذلك الملك في دَزْلتهء ويعلم أن المَلِك قد عرف حاله؛ ثم | 


أن يَخَذْر. 


ومّهِمًا تكن عند امرىء مِنْ خليَةٍ 
وقال آخر: 

تخبّرني العَيّْنانِ ما القلبٌ كاتمٌ 
وقال آخر: 

رفني عينيكٌ ترج مةاراها 
وأخلاقٌ عهدث النُينفيها 
وقدعامًذتني بخلافيٍ هذا 


x 
الأصل: امع يِرَائِكَ مَا مع بل‎ 8 
. صل: امش بِدَايِكَ ما مَقَى ك‎ 5 


(شزر). 


أمير المؤمئين ومواعظه 


يرى نّم الملك مترادفةً إليهء فإنه يجب بمقتضى الاحتياط أن يشتدٌ حَذرٌه لأنه يقول: ليست 
حالي مع المَلِك حالٌ من يستحقٌّ هذه النعم» وما هذه إلا مكيدة وتحتها غائلة» فيجب إن عليه 


وكان يقال : العين والوجه واللّسان أصحاب أخبار على القلب» وقالوا: القلوب كالمرايًا 
المتقابلة» إذا ارتسمّث في إحداهن صورةٌ ظهرث في الأخرى. 


آذآ ی 


O 222 


)١(‏ النّظر الشُزر: هو نظر فيه إعراض» أو نظر الغضبان بمُؤخر العين. القاموس.المحيط؛ مادة 


(۲) هذا اقتباس من القرآن» سورة المائدة» الآية: .١‏ 


وإن خالّها تَخنَّى على الناس تُعلَمٍ 


وما جن بالبَمُضاء والنظر المُؤْر“ 
تَدُلَ على الضّغائن والحقّره 
غَدَث وكأنَهارْرُ الحديد 
وقلا الله: ازفا بالعشود »2 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


الشرح: يقول: مهما وجدك سبيلاً إلى البر على أمرٍ من الأمور التي قد دُفمت إليهاء وفيها 
مشّقة عليك» وضرر لاحِقٌ بك» فاصبر ولا تلتمس طريقاً إلى تغيير ما دفعت إليه أن 
تَسلكها بالقثف, ومُراهّمة الوقت» ومعاناة الأَقْضِية والأقدارء ومئال ذلك من يُعرض له مَرّض ما 


0 الفراش» ليعالج ذلك المرض قوّة وقهراًء فربما أفضى به مقاهرة ذلك المَرَض الصغير بالأدوية إلى 
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3 الأصل: أَنْضَلٌ الزْمْدِ إِخْمَاءُ الرّمْد. 


a O ا امسج‎ 


3 الرّياءء وقد تقدّم لنا في الرياء آقوال مُقيعة 

3 رأى المنصورٌ رجلاً واقفاً ببابه» فقال: مثل هذا الدرهمّ بين عينيك وأنتٌ واقفٌ ببابنا! فقال 
٠١‏ | الربيع: نعم لأله ضرب على غير السّكة. 

185 شاعر : 

ش معش رٌ أئبتٌ الصلاةً عليه لجباويشقهااليحرابُ 
عَمَرُوا مَؤْضع التصئع منهمْ ومكانٌ الإخلاص منهم راب 


-194- 


الأصل: إِذا كنت في إِدْبَارٍ وَالْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ 3 ل فما أَسْرَعَ َع الْمُلْتَقَى! 


امسج 20> 


3 نەحوه؛ نقد حن إدن الالتقاء سربعاء ومثالٌ ذلك سفيتتان يدِجلة أو غيرهاء ت تصعد إحداهماء 
لك ده أو لد عد 


1 يُمكنه أن يُحتوله ويدافع الوقت» فإنه يجب عليه آلا يَطرّح جائبه إلى الأرض ويَخلد إلى النوم على / 


4 الشرح: إنما كان كذلك لأنْ الجَهْر بالعبادة والرّهادة والإعلان بذلك قلّ أن يُسلم من مخالطه | 


الشرح: 0 لأنه إذا كان كلّما جاء نفي إدبار» والموت كلّما جاء ففي إقبال» فيا سُرْعانَ | 
يَلتقّيا تلتيان! وذلك لأ إدبره هو تومجهه إلى الموت» وإقبال الموت هو توه الموت إلى ١‏ 


5 


E الح حار اا ا‎ E 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


الأصل: الْحَدَّرَ الْحَلَّىَ قَوّالله لَقَدْ صَكَرَ حَتَّى انه ۾ قڏ عَم 


: 
5375 1 
المبببب ا بين 1 


: قد تقدّم هذا المعنى وهو الاستدراج الذي ذگرناه آيفاً . 0 


الأصل: وَسْئلَ 2# عن الإيمان فقال : الإبمان على ايم دام : عَلَى الصّبْرِء وَالْمقِينِ» 1 
وَالْعَدْلِ َالْجهَاو. 95 

وَالصَبْرٌ ينها عَلَى أزء ربع شُعَبٍ 2 شعَب: عَلَى الشَّوْقٍ وَالشَّمَقِء وَالرّهْقِ وَالترْبِ؛ٍ قَمَنِ اشناق 01 

وا إلى لجو سلا عَنِ الشهَوَاتِ رمن مُق مِنَ الثَارٍ اجَتَتَبٌ الْمُحَرّمَاتِ وَمَنْ رَهِدَ في ادنيا 5 
| اسْتَهَانَ الْمُصِيبَاتِ وَمَنِ ازْتَقّبَ الْمَوْتَ سَارّعَ في الْكَرَاتِ. 
الین مها على ريع شم : عَلَّى نَبْصِرَةَ الْفِظئقء وول الْحِكُمَوٍء وَمَوْعِفلةٍ الْمِبْرَق 
وَسُئَةٍ َة الأَوَلِينَ د كْمَنْ تَبَصّرٌ في الْفِظْئَو َّث لَه ال كمف وَمَنْ تَبَيِنَتْ لَه ال حِكْمَةٌ عَرَفَ 
9 وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَة كما گان في اولي . ك 
اَذ نها على ازع شَُبٍ: عَلَى غائص النَهْمِء وَعَوْرٍ العلم» وَرَهُرَةٍ الْجگم 3 
0 4 من هم عَم عو اليم َم عَلِمَ عور الم صَكَرَ عَنْ شَرَائِعٍ الْحلْم 
وَمَنْ حلم لم ير في أمروء اكات في كاسن حو 3 
وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أرب بع شعَبٍ : عَلَى الأمر بِالْمَعْرُوفٍِ اهي َنٍ الْمُنْكرِ وَا في ا 
الْمَوَاِنِ وَشَئآن ا مَْ تر الْمَغرُونٍ َد هور المي ی عو ا : 
رُم انوت الْمُنَافِقِينَ» وَمَنْ صَدَقَّ في الْموَاطنٍ تَضَى ما ملي وَمَنْ شََنَىءَ ء الْقَاسِقِينَ وَقَضِبَ 1 
لله عضب الله لَه وَأَرْضَاهُ يَْمَ الِْيَامَةِ. 1 


وَالْكُثْرُ علَى اربع دعام : عَلَى التَعَمُْقِ َالشَازع؛ َالرْيْغ, رالشاق ي؛ كَمَنْ تَعَكْنَ 


۰ 
ع 
بم 


وَحَسُئَتْ عِنْدَهُ السّيّكَةُ وَسَكِرَ سُكْرَ الضَّلاَلَقَ 
أمْرُهُ وَضَاقٌ عَلَبْهِ مَخْرَجْهُ. 

وَالشّكُ على ابی شْمَبٍ ب: عَلَى التّمَادِيء وَالْهَوْل وَالتَرَُوه والإششلاًم؛ كْمَنْ جَمَلَ 
الْمرَاءَ ء َيْدَناً لم يُضْبِحْ بخ تك وَمَنْ هَالَهُ ما بين يَدَيِْ نحص عَلَّى عَقِبيْه؛ وَمَنْ تَرَددَ في الرّيَبِ» 
وتفه سَنَابكُ الشيَاِينِ» وم من اسَْسْلَم َة اندي وَالْآخِرَةٍ مَلَكَ فيهمًا . 


َال الرَضِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وَبَعْدَ هَذّا گلام ترا 3 ره حف الَإطالَة وَالْحُرُوجٍ عَنٍ 
الْمَرَضٍ الْمَقْصُودٍ في هدا الْتَاب. 


لجس جيه 


ني | الشعرح: من هذا الفصل اخدّتِ الصَوفيّةُ وأصحابُ الطريقة والحقيقة كثيراً من فنونهم في 
علومهم» ومن تأمّل كلام سهل بنِ عبد الله التسترِيّ وكلامَ الجُتيد والسَريّ وغيرهم 
9 رأى هذه الكلمات في ُزش كلايهم تَنُوح كالكواكب الزاهرة وكل المقامات والأحوال المذكورة في 
3 هذا الفصل قد تقدّم قولًنا فيها . 


15 أخبار مع الملوك 
:| ونذكرهاهنا الصدق في المواطنء وبين يدي الملوك؛ ومن يَعْضّب لله وينهَى عن 
3 المنكرء ويقوم بالحقٌّ ولا يبالي بالسلطان ولا يُراقبه. 
.]01 دخل عمرٌ بن عبد العزيز على سليمانٌ بن عبد الملك وعنده أيوب اينه - وهو يومئذ ولي 
عهده - قد عقد له من بعده» فجاء إنسانٌ يَطلْبٍ ميراثاً من بعض نساء الحُلفَاءء فقال سليمان: 
ما أخال النساء يرن في العٌقار شيئاًء فقال عمر بن عبد العزيز: سبحان الله! وأين كتابٌ الله! 
| قال سليمان: يا غلام» اذكب فأتّني بِسِجِلَ عبد الملك الذي كُتب في ذلك فقال له عمر: 
!| لكأنك أرسلتٌ إلى المصحف! فقال أيُوب بن سليمان: والله ليُوشِكَنّ الرجل يتكلم بمثل هذا 
عندٌ أمير المؤمنين. فلا يشعر حتى يفارقه رأسّهء فقال عمر: إذا أفضَّى الأمرٌ إليك وإلى أمثالك 
كان ما يدل على الإسلام أشدّ ممًا يخشى عليكم من هذا القَؤل ثم قام فخرج. 
ورَرَى إبراهيمٌ بن هشام بن يحيى» قال: حدّئني أبي» عن جڌي» قال: كان عمر بن عبد | 
العزيز يَنَهَى سليمانَ بنَ عبد الملك عن قَثْل الحَرُوريّة؛ ويقول: ضَمّنْهِم الخبوس حتى يحدئوا || 
توبةٌ» قا تي سليمان بِحَرُورِيَ مستقتل › وعنده عمر بن عبد العزيزء e‏ : ماذا 


تقول؟ قال: ما أقول يا فاسق يابن الفاسق! فقال سليمان لعمر: ما تَرَى يا آبا حفص؟ فسَككت» 
فقال: أقسمتُ عليك لتخبرنيّ ماذا ترى عليه! فقال: : أَرَى أن شمه كما شَّتَمك» وشم أباه كما 
شتم آباك» فقال سليمان: ليس إلا! قال: ليس إلآ» فلم يرجع سليمان إلى قوله» وأمّر بصَرّب 

علق ا 

ورَوَى أبن قتيبة في كتاب «عيون الأخبار» قال: بيئما المنصور يطوف ليلاً ابت سَمِع قائلاً 
يقول : الله إليك أشكو ظهورٌ ابي والفسادء وما يحول بين الحق وأهله من الظمع . . فخرج 
المنصورٌ فجلس ناحيةٌ من المسجد» وأرسّل إلى الرجل يدعوه» فصلّى ركعتين» وأسكلم الركن» 


وأقبل على المنصور فسلّم عليه بالخلافة» فقال المنصور: ما الذي سمعتّك تقو له من هور أ 


ابي والفساد في الأرض» وما يحول بين الحق وأهله من الطمع؟ فوالله لقد حشوتٌ مسامعي 
ما أزمضني فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن أمنتني على نفسي نباتك بالأمور من أصولهاء وإلاً 
احتجزتٌ منك» واقتصرتٌ على نفسي فلي فيها شاغل» قال: أنت آمنْ على نفسك» فقل» 
فقال: إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين إصلاح ما هر من البَمْي والفساد لأنت» قال: 


“| وَبْحك! وكيف يَّدخلني الطمع والصّفراء والبيضاء في قَبْضَتيء والحُلُو والحامض عندي! قال : 


وهل دخل أحد من الطمع ما دَخَلّكَ! إن الله عز وجل استرعاك المسلمين وأموالهم» فأغفلتٌ 
أمورهم» واهتممتٌ بجمع آموالهم؛ وجعلت بينك ويينهم حُجُباً من الجصٌ والآجُرَ وأبواباً من 
الحديد» وحَجَبَةٌ معهم السلاح» ثم سجنتٌ نفسك فيها منهم › وب وبعثت عثت عمّالك في جباية الأموال 
وجميهاء فقوّيتهم بالسّلاح والرجال والكراع» وأمَرْت بألا يدل عليك إلا فلان وفلان» نفرٌ 

سمّيتهم» ولم تأمر بإيصال المظلوم والملهوف» ولا الجائع والفقيرء ولا الضعيف والعاري؛ 
لو دنا المال حقٌء فما زال هؤلاء النفرٌ الذين استخلصتهم لنفسك» وآثرتهم 
على رعيّتك؛ وأمرت ألا يُحْجَبوا عنك» يجبون الأموال ويُجمعونها ويحمجبونهاء وقالوا: هذا 
رجل قد خان الله » فما لنا لا نخونه» وقد سَخُرنا! فائتمروا على ألا يصل إليك من أخبار الناس 
نيء ا ارادراء ولا بخرع لك عامل زيخانت أمرهم إلا کو عندة ار اوائ 
حتى تسقّط منزلته ويضغر قدرّه. فلما انتشر ذلك عنك وعد عنهم أعظمهم الناس وهايوهمء وكان 
أوّل من صانَّمَهُم عمّالك بالهدايا والأموال ليِقَوّوًا بها على ظلم رعيّتك: ثم فعل ذلك دُوو 
القدرة والشروة من رعيّتك لينالوا به ظلم من دونهمء فامتلاث يلاد الله بالظمع بغياً وفساداً» 
وصار هؤلاء القوم شركاءك في سَلْطنتك وأنت غافل» فإن جاء متظلم جيل بينه وبين دخول 
دارك» وإن أراد رفع قضّته إليك عند ظهورك وجدك وقد نهيتٌ عن ذلك» ووقفت للئاس رجلا 
ينظر في مظالمهم» فإن جاء المتظلم إليه أرسَلوا إلى صاحب المظالم آلآ يرفع إليك قصّته؛ ولا 


2 الغوائل : المهالك» ف امت لسان العرب» مادة (غول). 
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شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 


| يكشف لك حاله» فيجيبهم خوفاً منك» فلا يزال المظلوم يختلف نحوهء ويلوذ بهء ويستغيثٌ 
ب إليه وهو يدفعه» ويعتل عليه» وإذا أجهد وأحرج؛ وظهرت أنت لبعض شأنك صَرّخ بين يديك» 

فيُضرب ضرباً مبرّحاً ليكون تكالاً لغيره» وأنت تَنظر ولا تُتكرء فما بقاء الإسلام على هذا! 

ولقد كنت أيَام شبيبتي أسافر إلى الصَين فقدِمْتُّها مرّة وقد أصِيب مَلِكُها بِسَمْعهء فبَكَى بكاء 
شديداًء فحداه جلساؤه على الصّبرء فقال: أما إني لست أبكي للبليّة النازلة» ولكن أبكي 
للمَظلوم بالباب يَصرّخ فلا أسمعٌ صوتّه! ثم قال: أمّا إذُ ذهب سمعي فإ بصري لم يذهب نادُوا 
في الناس ألا يلبسٌ ثوباً أحمرٌ إلا مظلوم» ثمّ كان يركب الفيل طَرَّنَيْ نهاره ينظ هل يرى 
مظلوماً! فهذا مُشرك بالله غلبت رافته بالمشركين على شح نفیه» وأنت مؤمنٌ بالله من آهل بيتٍ 
نبيّه لا تَعلِيُّك رافك بالمسلمين على شح نفسيك! فإن كنت إنما تَجمّع المال لوَلّدك فقد أراك الله 
تعالى عِبَراً في العُلفل يَسقّط من بطن أمّه؛ ما لَه على الأرض مالء وما من مال يومئذ إلا ودونه 
يد شّحيحة تّحويهء فلا يزال الله يَلظف بذلك الظفْل حتّى تَعظم رغبةٌ الناس إليه» ولستٌ بالّذي 
تعولي» ولكنّ الله يُعطي من يشاء ما يشاء. وإن قلتٌ: إِنّما أجمع المال لتشييد السلطان» فقد 
أراك الله عِبَراً في بني أميّة» ما أغنّى عنهم ما جَمَعوا من الذهب والفضة. وأَعَدُوا من الرجال 
والسّلاح والكراع حين أراد الله بهم ما أرادء وإن قلتّ: أجمع المالَ لطلب غاية هي أجسّم من 
الغاية الّتي آنا فيهاء فوالله ما فوق ما أن فيه إلا منزلةٌ لا تدرك إلا بخلاف ما أنت عليه؛ انظرٌ 
هل تعاقِب من عصاك بأشدٌّ من القَّئْل؟ قال: لاء قال: فان المَلِك الذي تولك ما حَوّلكَ لا 
يُعاقِبَ من عصاه بِالقَثْلء بالخلود في العذاب الأليم! وقد رأى ما قد عقدت عليه قلبّك» وعيلئه 
جوارحك» ونظر إليه بصرك» واجترحتّه يداك ومشث إليه رجلاك. وانظر هل يُعْنِي عنك ما 
شححتٌ عليه من أمرٍ الدنيا إذا أنترّعَه من يدك ودعاك إلى الحساب على ما مَتَحك! 


فبكى المنصورٌ وقال: ليتني لم أخلّق! وَيْحك! فكيف أحتالٌ لنفسي؟ قال: إن للناس أعلاماً 
يعون إليهم في دينهم؛ ويَرْضَوْن بِقَوْلهِم. فاجعلهم يطائتك يُرشِدُوكء وشاوزهم في امرك 
يسددوك› قال: قد بعثتٌ إليهم فهربوا مني »2 قال: نعم خافوا أن تحيلهم على طريقك» ولكن 
أفتخ بابّك» وسَهّل ججابّك» وانظر المظلومٌ» اقمع الظالمء وخذ القّيْء والصدقات مما حل اك 
وطاب» وأقسمه بالحقّ والعدل على أهلهء وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويُسيدوك على صَلاح ا 
الأمّة. وجاء المؤدّنون فسلّموا عليه ونادّوا بالصّلاة» فقام وصلَّىء وعاد إلى مجلسه؛ فطلب | و 
الرّجل فلم يوجر . 


2 


ورَدَى أَبنٌ قُتيبّة أيضاً في الكتاب المذكور أن تَمرو بنّ عُبيد قال للمنصور: إن الله أعطاك أ 
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| الدّنيا بأشرهاء فاشتر نفسَكَ منه ببعضهاء واذكر ليلةً تتمخض لك صبيحتُها عن يوم القيامة - 


ا قال: يعني ليلةَ موه - فوّجَم المنصورٌء فقال الربيع : حَسْبّكء فقد عَممتٌ أميرٌ المؤمئين» فقال |22 


]| مرو بن عبيد: إن هذا صَحِبّك عشرين سنةٌ لم يَرَ عليه أن يتصححك يوماً واحداء ولم يعمل وراء | 
بابك يشيء مما في كتاب الله ولا في سنّة نبيّه! قال أبو جعفر: فما أصنع؟ قد قلت لك؛ خائّمي 


في يدك فهلمَ أنت وأصحايّك فاكفني» فقال عمرو: دَغنا بُعذلك نسُح بأنفينا بعَؤْتِكء وببايك | 


0 مَظالِم كثيرة» فأردّدها تَعلم أك صادق2©7. 

وقال ابن قتيبة في الكتاب المذكور: وقد قام أعرابيّ بين يدي سليمانَ بن عبد الملك بنحو )أ 
هذاء قال له: إِنَي'مكلّمك يا أميرٌ المؤمنين بكلام [فيه بعض الغلظة] فاحتيله إن كرهيّه» فإنّ 
“ب | وراءه ما تحبّء قال: قل» قال: إِنّي سأطلِق لساني بما حَرِسَتْ عنه الألسّن من عطقك تأدية | 
ب8 لحن الله. إِنّك قد تكتفك رجالٌ أساؤوا الاختيارٌ لأنفيهم» فابتاعوا داهم بينهم» فهم حربُ |[ 
© الآخرةء سِلْمْ الدنياء فلا تأمئهم على ما ائتمنك الله عليهء فإِنّهم لم يألوا الأمانة تضييعاًء والأمة أ 
حسفا وأنت مسؤول عما اجترّحواء وليسوا مسؤولين عمًا اجترّحتٌ» فلا تُصلِح دُنياهمْ بفسادٍ | م 
ِى آخرَيّك. » فإنَ أعظمَ الناس عَبْناً مَن باع آخرتّه بِدُنْيا غيره. قال: فقال سليمان: أمّا أنت يا 
| أعرابي» فإِنّك قد سَلَلْتَ علينا عاجلاً لساك وهو أقطعٌ سَيْمَئِكء فقال: أجَلء لقد سللكه» 


:)| ولكن لك لا عليك. 


49ت 


الأصل: امِل اكير حير ل امِل ار َر ينة. 


ا سے 


الشرح: قد نظمتٌ آنا هذا اللفظ والمعنىء فقلتُ في جملةٍ أبياتٍ لي : 
خيرٌ البضائْع للإنسان مَكَرّمَةً تَنْمِي وتؤكوإذا بارّث يَضائِعُهُ 
فالخيرٌخحَيْرٌ ونخيرّمنهفامِله والشرَّشرٌوشرَّمنهصالفةُ : 
فإن قلت : كيف يكون فاعل الخير خيراً من الخيرء وفاعل الشرّ شرًاً من الشرّء مع أن فاعل 9 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


قلت: لأ الخير والشرّ ليسا عبارة عن ذات حيّة قادرة» وَإِنّما هما فعلان» وا 2 


| فعلء اوكا :لقو تلع النظر من الات الحيّة القادرة الى عرد وا لما 0 3 


اتفرادهماء فلذلك كان فاعل الخَيْر خيراً ا من اشرب 


PY 


الأصل: كُنْ سَمْحاً وَلاً نَكُنْ مُبَذْرا وَكُنْ مُقَدراًء ولا تكن مُقثراً 
لجحب O O‏ لجيه 
الشرح: كن كلد م جاء في هذا فهو مأخودٌ من قوله سبحاله: «ولا حمل يدك معو إل غنيك ول | 
سے 9 الس قد موا عد شر . 
ونحو قوله : ظإنَّ اليد را خود التينيلينٌ ون ليطن ريو كروي . 


الأصل: شرف الهتى, تَزِكُ الْمّى. 


سح ی پپپ 
الشرح: قد سبق منا قول كثيرٌ في المُنىء ونذكر ها هنا ما لم نذكزه هناك. 
سثل عُبِيدٌ الله بن أبي بكر: أي شيء أدوّم متاعاً؟ فقال: المُنّى . 
وقال بلال بن أبي بُرْدة: ما يَسُرّنِي بنصيبي من المُنى حمر العم . 
وكان يقال: الأماني ادن كالروق ل 
ومن كلام بعض الحكماء : الأماني تُعهي 


.| كان الطمع وِعاءٌ حشوة المَتالف» وسائقاً يدعو إلى الندامة» وأشقّى الناس بالسّلطان صاحيّه؛ 


3 


5 


| وَعْلة الرّقاشي قد أَقْيّل والناسُ جلوسٌ على مراتبهم» والحُضَين شيخ كبير» فلما رآه عبد الله بن 


0 
يا أبا ساسان أتعرف الذي يقول: 1 


و 
كما أن أقربٌ الأشياء إلى النار أسرَّعُها إخراقاًء ولا يُدْرِكَ الهِنَى بالسَلطان إلا نفسٌ خائفة» 
وجسم تجباء ودين منكتم » وإن كان البحرٌ كير الماءِء فهو بَعيدُ الهَرَّاء. 0 


لك ا 


همد 


الأصل: من أسْرّعَ ّى الاس يما يَْرَهُونَ الوا فيه مَا لا يَعْلَمُونَ. ١‏ 
ڪڪ 1 
الششرح: هذا المعنى كثيرٌ واسع» ولنقتصرٌ هاهنا فيه على حكاية ذكرها المبرّد في «الكامل”" . ع 


خبر الحضين مع قتيبة بن مسلم الباهلي 5 

قال لما فتح قتيبة بن مُسلم سَمَرْفّند أفضى إلى أثاث لم ير مثله» وإلى آلاتٍ لم يُرَ مثلهاء 8 
فأراد أن يُرِيَ الناس عظيمٌ ما أنعم الله به عليه» ويعرّفهم أقدار القوم الذين ظهر عليهم» فأمر 

بدار فمُرشت وفي صحنها قدُور يُرتقَى إليها بالسلالم» فإذا الحُضَين بن المُنذِر بن الحارث بن . 


ا 


مُسلم قال لأخيه قُتيبة : ائذّنْ لي في معاتيّتهء قال: لا تردّه لأنه خبيثُ الجواب» فأبى عبدٌ الله إلا | , 
أن يأذن له - وكان عبد الله يضكّف» وقد كان تسوّر حائطاً إلى امرأةٍ قبل ذلك - فأقبل على | ' 
الحضين» فقال: أمن الباب دخلتَ يا أبا ساسان؟ قال: أجَلْء أسَنّ عمك عن تَسوّر الجيطان. ي 
قال: أرأيتٌ هذه المُدور؟ قال: هي أعظم من الا تُرَى» قال: ما أحسب بكر بن وائل رأى | 
مثلهاء قال: أجَلْء ولا عَيلانء ولو كان رآها سمّي شَبْعان» ولم يسم غَيْلانَء قال له عبد الله : 3 
0 
عزنا وأئزناوبكرٌ بن وائلٍ تَجْرَ خُصاها تبتّغي من تُحَالِقُة . 
قال: أجل أعرفه» وأعرف الذي يقول: 
بأدْنَى العَرْم قادَبّنيتُشَيرٍ ومنكانت ل هأسرَى كلاب 
وخحيبةمنيخيبٌعَلَىعَنَيٌ وباهلةبنيَغْصٌرٌوالرّكاب . 
يريد: يا خيبة من يَخيب. قال: أفتعرف الذي يقول: 


)١(‏ «الكامل في اللغة» لأبي العياس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد» المتوفى سئة ( 186ه)» «كشف 
الظنرن» (۲/ .)۱١۸۲‏ 
Bi - SO‏ " 


37 حت ( شرح نهج البلاغة (ج14) 


(؟) سورة الإنسان» الآية: .١‏ 
ا -808 + وز < F‏ هاه زور |" هزه O‏ > عو + 018 Ra‏ 


كأن فِمَاحَ الأزد حول ابن يسمع إذا عرقت أفواءٌ بكر بن واقل 
قال: نعم أعرفه وأعِرف الذي يقول: 1 2 
قومٌقتيبِةأهموأبوهمٌ لولاقتييةٌ|صبّحوافي ممجهل 
قال: أما الشّعر فأراك تَرُويهء فهل تَقْرأً من القرآن شيئاً؟ قال: أقرأ منه الأكثر الاظيّب: 
ھل اق عل الإنكن می يْنَّ آلدَهْرٍ لم یکن سیا بنرا فأغضيهء فقال: والله لقد بلغني أن امرأة 
الحضين حولت إليه وهي حبلى من غيره. قال: فما تحرّك الشيحٌ عن هيئته الأولى» ثم قال 
على رشله» وما يكون! تلد غلاماً على فراشي؛ فيقال: فلانٌ ابن الحضين» كما يقال: 
عبد الله بن مسلم. فأقبل قتيبة قتيبةٌ على عبد الله وقال: لا يبعد الله غيرك! 
قلت: هو الحضين بالضاد المعجمة» وليس في العرب من اسمه «الحضين» بالضاد 
المعجمة غيره. 


الأصل: مَنْ أَطَالَ الْأمَلَّء أَسَاء الْمَمَلّ. 
ی م کے 
الشرح: قد تقدّم ما كلام في الأمل . 
وقيل لبعض الصالحين : ألك حاجةٌ إلى بغداد؟ قال: ما أحبٌ أن أبسط أملي حتى تذهعب 
إلى بغداد وتعود. 
وقال أبو عشمان النهدي : قد أتت عليّ ثلاثون ومائة سنةء ما من شيء إلا وأجد فيه النّقص 
إلا أمَليء فإن وجدتّه كما هو أو يزيد. 


۷ - وقال 4 وقد لقيه عند مسيره 
إلى الشام دهاقي الأنبار فترجّلوا له واشتدوا بين يديه 
الأصل: ما ما الذي صَتَمئُمُوه؟ كَقَانُوا : خی نمطم به عر راا قَقَالَ 0 
أَمَرَاؤْكُمْء > وَإِنَكُمْ لتَشْقُونَ ن على أَلْقْسِكُمْ في اگم وَتَشْقَوْن په في أخرّاكُم» وَم 


)١(‏ الأزد: لغة في الأسدء تجمع قبائل كثيرة في اليمن. لسان العربء مادة (أزه). 


أخسّر الْمَسَقَةَ وَرَامَهَا الْمِقَابُ وَأَرْبَحَ الدّعَةَ مَعَهَا امان مِنّ الثَّارٍ! 
سوه ب 

الشرح: اشيدُوا بين يديه : أسرّعوا شيئاً» فنهاهم عن ذلك وقال: إنكم تشقون به على أنفسكم | و 
لما فيه من تعب الأبدان. وتَشْقَوْن به في آخرتكم : تخضعون للولاة» كما زعمتم أنه 3 

شق وعادةٌ لک خضوعاً تطلّبون به الدنيا والمنافع العاجلة فيهاء وکل خضوع وتذلل لغير الله فهو 


| معصية. 0 
| ثم ذكر أن الخسران المبين مَشقّة عاجلة يتبعها عقاب الآخرة والرّبح البين دعةٌ عاجلة يتبعها | ٠‏ 
الأمان من النار. 0 


2 BY 
2 0 


۸ - قال ت لابنه الحسن ك 

الأصل: يا بي احم َي ربعا ربعا لا يَضُوُكُ مَا عَم عَمِلْتٌ مَعَهُنٌ : إن عى الْفَِى الْعَفْلْء ه 
وَأكْبَرَ الْمَقْرِ الْحُمْقُ» وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةٍ الْعْجْبُء أفرم الب م الْحُلقٍ . 5 

يا بي إِيَاكَ وَمْصَادَقَةَ الأحمَتيء كانه بريد اَن نْ يَنْقَمَكَ فَيَضُرَّكَ؛ وباك وَمُصَادَقَة البتخِيل» ّ 
لف نك أو ما ما تَكُونْ إل وَإِيَاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرٍ 9 يبيِعُكَ بالَافِوء وراد | ˆ 


وَمُصَادْفَةُ اكلا َإِنَهُ كالسَرَابٍ يُقَرَبُ عَلَيْكَ الْبعِيدَ وَيبْعْدٌ عَلبِكَ الْقَرِيبَ. 
سس ممه سس ّ 


الشرح: هذا الفصل يتضمّن ذكرٌ العقلٍ والحُمق» والعُجب وخسن الحُلّق» والبُْخل والفُجور» | . 
والگزب» وقد تقدّم كلامنا في هذه الخصال أجِمّع» وقد أخذثٌ قولّه تجن : «إيّاك ق 

ومصادقةٌ الأحمت فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك؛ فقلتٌ في أبياتٍ لي : 
حَيَائَكَ لا تَصْحَبَنَ الجهول فلا خيرّفي صحبةالأخرق“ كِ 
يَظْنّ أخوالجهلأنالشّلا عبن الرشادفلايققي 9 
كسب صاحبّهمُحمقّه فيسرقمنە ابرق 8 
وأقسم اة العدزاللبي ب خيرٌ ين المشفق الأحمّقٍ 


بي الشرح: هذا الكلام يُمكن أن يُحمّل على حقيقته؛ ويمكن أن يحمل على مجازه» فان حل على 

حقيقته فقد ذهب إلى هذا المذهب كثيرٌ من الفقهاءء وهو مَذَب الإماميةء وهو أله لا |. 
يصح التنقل ممّن عليه قضاءٌ فريضة فاته لا في الصلاة ولا في غيرهاء فأمًا الحَجٌ فَمَتّّق عليه بين |. 
المسلمين آله لا يصخ الابتداء بتفلهء وإذا نوى نية اّمل ولم يكن قد حَجْ حَجّة الإسلام وقع حَبه 
فرضاًء فأمًا نوافل الرّكاة فما عرفتٌ أحداً قال: إنه لا يثاب المتصدّق بهاء وإن كان لم يود الزكاة 
الواجبة. وأمًا إذا حمل على مَجازه» فان معناه جب الابنداء بالأهمٌ وتقديمٌه على ما لیس بأهمء 
فتَدحُل هذه الكلمة في الآداب السلطائيّة والإخوانيّة» نحو أن تقول لمن تُوصِيه: لا تبدأ بخدمة 
حاجب المَلِك قبل أن تبداً بخدمة وَلّد المَِكء فإك إِنّما تروم القُرْبة للمَلِك بالخدمةء ولا قربة إليه | 
في تأخير خذمة وده وتقديم خدمة غلايه, وحمل الكلمة على حقيقتها أولى لأن اهتمام أمير 
المؤمنين غ بالأمور الدينيّة والشرعيّة في وصاياه ومنثور كلايه أعظم. 


4ت 


م الأصل: لمان العاقّل وَرَاءَ قَلبو وَكَلْبُ الْأَحْمّقٍ وَرَاءَ لِسَانِهِ . 


ت 


قال الرضئ رَحمة الله تعالى: وهذا ِن لاني اليبو الشَّرِيفَق والمُرَادٍ به أَنْ العَاقِلَ 
م لا يُظْلِقُ لِسَانَهُ إلا بعد مُشاوَرَّة الرّويَو وَمُوَامَرَةِ الْفكرق وَالأَحْمَقُ حمق ت تَسْبقُ حَذّفاتٌ لسانى 


2 وَكْلََاتُ گلایه مُرَاجَعَةَ فكرو ومماخحضّة رَأَبد» کان سان ألْعاقِلٍ تاب لقو وَكأنٌ كَلْبّ 
4 0 . 5 5 

| ئه 

لأخممّق تابع للسانه 1 


قال : وذ روي عن عليه اللا ذا ا لمَعْنَى بلفظ آكَرٌ وهُو قَوْلَهُ: «قَلْبُ الْأَحْمَقٍ في 
"| افيف فيهء ولِسَانْ العَاقَلٍ في كلوه وَمَعْناهُما واحِد. 


2 


1 


5 2 
*. RA 


باب المختار من حكم آمير المؤمنين ومواعظه 


الشرح: قد تفم القول في العَقل والحُمق» ونذكر هاهنا زياداتٍ أخرى. 


أقوال ونوادر عن الحمقى 

قالوا: كل شيء يَعِرُ إذا كَل والعقل كلما كان أكثر كان أعز وأغلى . 

وكان عبد الملك يقول: آنا للعاقل المدير أرجى مني للأحمّتٍ المُقبل. 

قيل لبعضهم: ما جماعٌ العَقل؟ فقال :ها راك ميا فض احد غا وما لا يوجد كاملاً 
فلا خد له . 

وقال الرهري : إذ1 أنكرتٌ عقلك فاقدّحه بعاقل . 

وقيل : عظمت المؤونة في عاقل متجاهل» وجاهل متعاقل . 

وقيل : الأحمق يتحفظ من كل شيء إلا من نفسه . 

وقيل لبعضهم: العقل أفضل أم الجدّ؟ فقال: العقل يِن الجَدٌ. 

وخطب رجلان إلى ديماووس الحكيم ابنته» وكان أحدهما فقيراً والآخر غنياً» فزوجها من 
الفقير» فسأله الإسكندر عن ذلك» فقال: لأنّ الغنيَ كان أحمق» فكنت أخاف عليه الفقر» 
والفقير كان عاقلاً» فرجوتٌ له الغنى. 

وقال أرسطو : العاقل يوافق العاقل» والأحمق لا يوافق العاقل» ولا أحمق كالعٌود المستقيم 
الذي ينطبق على المستقيم» فأما المعوج فإنه لا ينطبق على المعوجٌ ولا على المستقيم . 

وقال بعضهم: لأنْ أزاول أحمقٌ أحبٌ إليّ من أن أزاول نصف أحمق - أعني الجاهل 
المتعاقل . 


واعلم أن أخبار الحمقى ونوادرهم كثيرة» إلا أنا نذكر منها هاهنا ما يليق بكتابناء فإنه 
كتاب نزهناه عن الخلاعة والفُحش إجلالاً لمنصب أمير المؤمنين. 
قال هشام بن عبدٍ الملك يوماً لأصحابه : إن حمق الرجل يُعرّف يخصال أربع: طول لحيته» 


وبشاعة كيته. ونَفْشٍ خاتمه» وإفراط نهمته. فدخل عليه شيخ طويل العُثْنون» فقال هشام: أمًا | 
| هذا فقد جاء بواحدة» فانظروا أين هو من الباقي» قالوا له: ما كنيةٌ الشيخ؟ قال: أبو الياقرت» 


فسألوه عن نقش خاتمه» فإذا هو: وجاءو عل يَيِصِهء بدو کټ فقيل له : أي الطعام 
تشتهي؟ قال : الدُبَاء بالزيت» فقال هشام: إن صاحبكم قد كَمَل . 


)0 ا 14 : 
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شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 
وسَمِع عمرٌ بن عبدٍ العزيز رجلاً يُناوي آخَرّ: يا أبا العُمَرَينَء فقال: لو کان له عمل لكفاه 
أحذهما. 
وأرسّل ابن لعجل بن لجيم فرساً له في حَلْية» نجاء سابعاً: فقيل له: سمّه باسم يُعرّف به 
فقام ففقأ عَيْنَه وقال: قد سميثه الأعوّرء فقال شاعر يَهجُوه: 1 

رمشني بنو ع جل بداء أبيهمٌ وأي عبادال ألْرَكُ مِنعِججل! 

اليس أبوهم عار عَيْنَ ججوادِه فأضحث به الأمثالُ تُضرّب بالججهل 

وقال أبو كعب القاصّ في قصصه: إن النبن 6ا قال في گېد حمزةً ما علمتم» فادعوا الله 
أن يُطعمنا من گېد حمزة! 

وقال مرّة في قّصصه: اسم الذئب الذي أكل يوست كذا وكذاء فقيل له: إِنّ يوسف لم يأكله 
الذئب؟ فقال: فهذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوست. 

ودخل كُعبٌ البَقّر الهاشميّ على محمد بن عبدٍ الله بن طاهر يعزيه في أخيهء فقال له: أعظمَ 
الله مُصيبة الأمير! فقال الأمير: أمّا فيك فقد قَعَلء والله لقد مَممتٌ أن أحلِقٌ لحيتك» فقال: 
إنما هي لحية الله ولحيةٌ الأمير فليفعل ما أَحَبٌ. 

وكان عامرٌ بن كُرّيز أبو عبد الله بن عامر» مِن حَمْقَى قريش» نظر إلى عبد الله وهو يمب 
والناس يُستحينون كلامّه؛ فقال لإنسانٍ إلى جانبه : أنا أخرجتّه من هذا - وأشار إلى مُتاعه -. 

ومن حَمقّى فُريش العاص بن هشام المخزومي» وكان أبو لهب قامَرّه فقّمَرِه ماله ثم دارّه» 
ثم قليلّه وكثيره وأهلّه ونفسّهء فاتّخذه عبد وأسلّمه فَيْاً. فلمًا كان يوم بر بعث به بدِيلاً عن 
نفسه» فقتل ببدرء تله عمرُ بن الخظاب» وكان أبن عم أمّه. 


ومِنَ الحَمْقى الأحوص بِنُّ جعفر بن عمرو بن حُرّيث» قال له يوماً مُجالسوه: ما بال 


وجهك أصفر! أتشتكي شيثاً؟ فرجع إلى أهله» وقال: يا بني الحَيْبة» آنا شالك ولا تُعلمونني! أ" 


اطرّحوا علي الثيابٌ وأبعثوا إليَ الطبيب. 
ومن حَمِقّى بني عجل حسان بن العَضبان من أهل الكُوفة» ورث نصف دار أبيه» فقال: 
أريد أن أبيعَ حضتي من الدارء وأشتري بالثمن النصف الباقي» فتصيرٌ الدّار كلها لي . 


ومن حَمْقَى قريش يكار بن عبدٍ الملك بنِ مروان» وكان أبوه ينهاه أن يُجالس خالدٌ بنّ ١‏ 


يزيد بنِ معاوية لِما يَعرف من حُمقهء فجلس يوماً إلى خالدء فقال خالد يعبث به: هذا والله 
المردّد في بني عبدٍ مَناف» فقال بككار: أجَلْء آنا والله كما قال الأوّل: 
مردّدٌ في بني النُّخُناء ترديدا 


2 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 
وطارٌ ليكار هذا بازي» فقال لصاحب الشرطة: أغلق أبوابٌ دِمّشق لثلاً يُخرج البازي . 
ومن حَمْقَى فُريش معاوية بن مروا بن الحَكمء بينا هو واقفٌ يباب دمشق ينتظر أخاه عبد 
الملك على باب طحّحان: وحِمارٌ الظخان يدور بالرَّحَا وفي عنقه جُلْجُل" فقال للظحان: لم 
جعلتٌ في عنقٍ هذا الحمار جُلجُلا؟ فقال: ريّما أدركثني نَعْسة أو سآمةٌء فإذا لم أسمّع صوتَ 
الجُلجُل علمتٌ أنه قد نام» فصِحتٌُ به فقال: أرأيته إن قام وحَرّك رأسَّهء ما عِلمُك به آنه 
قائم؟ فقال: ومّن لحماري بمثل عَفْل الأمير! 

وقال معاوية لحميه وقد دحل بأبنته تلك اللْيلةَ فافتضها: لقد ملأئنا ابنتك البارحة دمأء 
فقال: إِنّها من نسوةٍ يخبآن ذلك لأزواجهن. 

ومن حَمْقَى قريش سليمانٌ بن يزيد بن عبد الملك» قال يوماً: لعن الله الوليدٌ أخي! فلقد 
كان فاجراًء أرادّني على الفاحشة» فقال له قائل ين أهلهء اسكت وَيْحَكء فوالله إن كان هَمْ لقد 
علا 

وخطب سعيدٌ بن العاص عائشة ابنةً عثمانٌ» فقالت: هو أحمق. لا أتزوّجه أبداً؛ له 
َرْذوْنانَ لوثهما واحد عند الناس» ويّحمل مؤنة أثتين. 

وممّن كان يُحمّق من قريش عُتبةٌ بن أبي سُفيانَ بن حرب وعبدٌ الله بن معاوية بنِ أبي سُفْيان 
وعبد الله بن قيس بن مَخْرّمة بن المطلب وسهل بِنُ عَمرو أخو سهَيل بن عمرو بن العاص. وكان 
عبد الملك بن مروانَ يفول: أحمقٌ بيت في قريش آل قيس بن مَخْرّمة . 

ومن القبائل المشهورة بالحُدْق الأزد. كتب مَسلّمة بن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب لمّا 
خرج عليهم: إنك لست بصاحب هذا الأمرء إل صاحبّه مغمورٌ موتور» وأنت مشهور غير 
موتور. فقام إليه رجل من الأزد» فقال: قدّم بنك مَخْلّداً حتى يُقتل فتصير موتوراً . 

وقام رجل من الأزد إلى عُبيد الله بنِ زياد فقال: أصلّح الله الأمير! إن امرأتي هلكث» وقد 
أردت أن أتزوّج أمهاء وهذا عَرِيفي فَأعِئي في الصَداقٍء فقال: في كم أن من العطاء؟ فقال: 
في سبعمائة» فقال: حُطُلوا من غطائه أريماثة» يكفيك ثلاثمائة . 

ومَدّح رجلّ منهم المهلّب فقال: 

نعمأميرٌالرّفقةالمهلّبٍ ابيَضٌ وَضاح كنَيِسالحُلْبٌ 

فقال المهلب: حَسْبُكَ يَرحَمك الله! 

وكان عبد الملك بن هلالٍ عندّه زبيل مملوة حصاً للسبيح» فكان يسبّح بواحدة واحدةء 


ہک 75 
)١( |‏ البازي: نوع من الصقور. القاموس المحيط» مادة (بزو). ١‏ 
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ا يَحفْظ» ويُحدِّث بغير ما يكنب . 


فإذا مَل طرّح أثنتين أثنتين» ثم ثلاثاً ثلاثاًء فإذا أزداد مَلانّه قَبَض قبضة وقال: سبحانٌ الله 
عَدَدك! فإذا ضَجِر أخذ بُعرا الرّنبيل وقلّبه» وقال: سبحان الله بعدّدٍ هذا . 
ودخَلَ قومٌ منزل الحُرَيْمِيَ لبعض الأمره فجاء وقثٌ صلاة الظهرء فسألوه عن القِبْلهَء فقال: 
إنما تركثها منذ شهر. 
وحَكَى بعضّهمء قال : رايت أعرابياً يَبكي» فسألتّه عن سبب بکاثه فقال: بلغني أن |. 
جالوتٌ قتل مظلوماً . 
وَصّف ب بعضهم أحمقء فقال: يَسمّع غير ما يقال« ويَحمّظ غيرٌ ما يَُسمّع ويكتّب غير ما 


قال المأمونٌ لكّمامة: ما جَهْد البلاء يا أبا مَعْن؟ قال: عالمٌ يجري عليه حُكُم جاهل . قال: 

ES‏ : حبسّني الرشيدٌ عند مسرور الكبير» » فضيّق علي آنفاسي» فسمعته يوماً 
يقرأ: ول مذ انگ گيد بفتح الذال؛ فقلت له: لا تقل أيهاالأمير هكذاء قل: 
انگ 4 ؛ وكسرثٌ له الذال» لان المكذّبين هم الأنبياء» فقال : قد كان يقال لي عنك : إنك 
قَدَرِيْ فلا نجوتٌ إن نجوت اليل منّي! فعاينتٌ منه تلك الليلة الموت من شدة ما عذّبني . 

قال أعرابيّ لابنه : يا بن كن سَبُعاً خالصاً» أو ذثباً حائساً» أو كلباً حارساً» ولا تكن أحمَقٌ 
ناقصاً. وكان يقال: لولا ظُلْمة الخطأ ما أشرّق نور الصواب. 

وقال أبو سعيد السّيرافيَ: رأيتُ متكلّماً ببغداد بلغ به نقصّه في العربيّة أله قال في مجلس 
مشهور: إن العبد «مضطرٌ» بفتح الطاء والله «مضطرٌ؛ بكسرها؛ وزعم أن من قال: «والله مضطرٌ أ“ 
عبد إلى كذا»؛ بالفتح كافرء فانظر أين بلغ به جهلّه» وإلى أي رَذِيلة أدّاه نقضه! 

ع دشي ايم سم و عد يك 

مر عمرٌ بن الخظاب على رما عَرّض» فسيع بعضّهم يقول: : أخطيْتٌ خطيْتٌ وأسبْتٌ» فقال له: 
م فإن سُوء اللّحن شر من سُوء الرّماية. 

تضبجر عمرٌ بن عبد العزيز من كلام رجل بين يديهء فقال له صاحبٌُ شُرْطيه : قم فقد أوؤِيتَ 
أميرٌ المؤمنين! فقال عمر: والله إِنَّك لأشدّ أذى لي بكلامك هذا منه. 

وين حَمْمّى العرب وجُهلائهم كلابٌ بنُ صعصعةء خرج إخوتّه يشترون يلاء فخرج | 8 
معهم» فجاء بعل يقودهء فقيل له: ما هذا؟ فقال: فرسٌ أشتريئه ؛ قالوا: يا ماق" هذه | 


.٠١ سورة المرسلات» الآية:‎ )١( 
(؟) المائِقٌ : الأحمق. لسان العرب» مادة (موق).‎ 


3 تریدون› فأولاده يُدْعَوْنَ بني فارس البقّرة. 
.0 وكان شّذرة بن الرّبرقان بن بَدْر من الحَمُْقى» جاء يوم الجمعة إلى المسجد الجامع فأحَذ | . 
بعضاةئي الباب» ثمّ رفع صوئّه : سلا عليكمء يلج شذرة؟ فقيل له: هذا يومٌ لا يُستَأدّن فيه» 8 
| فقال: أو يلج مثلي على قَوْمٍ ولم يُعرّف له مكانه . 

5 واستعمل معاويةٌ عاملاً من كلْب» فخَطب يوماًء فذكّرٌ المجوسًء فقال: لعَنّهم الله! 4 
5 يحون أمّهاتهم والله لو أعطيتٌ عشرة آلافٍ وزهم ما نكحتُ أمّي» فبلغ ذلك معاوية» فقال: |., 
قحه الله! أترؤنه لو زادوه فَعَل! وعَرله. 8 
- وشرَة بعيرٌ لهئقة - واسمّه يزِيدُ بن شَرُوان - فجعل يُناوِي: لمن أتى به بَعيرَانء فقيل له: 

:| كيف تَبذّل ولك بُعيرَيْن في بعير! فقال لحَلاوةٍ الوجدان. 7 
3 وسُرِقٌ من أعرابيٌ حمارٌء فقيل له: اشرق حمارّك؟ قال: نُعم» وأحمّد الله فقيل له: على 3 
| ماذا تَحمّده؟ قال: كيف! لم أكن عليه. 

5 وخب وكيعٌ بن أبي سود بحُراسانٌ» فقال: إن الله خَلّقَ السموات والأرض في سنّة أشهرء 34 
“| فقيل له: إِنْها ستّة أيّام» فقال: والله لقد قلتُها وأنا أستَقِلّها! 
8 وأجريّث خيل فطلم فيها قرس سابقٌء فجعل رجلٌ من النَارة يكبّر ويب من الفَرّح» فقال أ 
:| له رجل إلى جانبه : يا فتى» أهذا الفرس السابق لك؟ قال: لا ولكنّ اللّجامٌ لي . * 
1 وقيل لابي السَفّاح الأعرابيّ عند موته: أَؤْصء فقال: إن الكرام يوم طحُفة©. قالوا: قل | ** 
"| خيراً يا أبا السّفاحء قال: إن أحبّت أمرأتي فأعظوها بعيراًء قالوا: قل خيراًء قال: إذا مات 
| وقيل لرجل عند موته: قل لا إله إلا الله فأعرّضء فأعادُوا عليه مراراً» فقال لهم: 
“.| ذلك الشريف. 
0 وقيل لآخَرَ عند موته: ألا تُوصِي؟ فقال: آنا مغفورٌ لي؛ قالوا: قل: إن شاء الله قال: قد 
.| شاء الله ذلك قالوا: يا هذا لا تدع الوصيّة» فقال لابئَيْ أخيه: يا بني حريثء» ارفعا وسادي» 
5 واحتفظا بالحلّة الجيادء فإنّما حَؤْلكما الأعادي. 
| وقيل: لمعلّم ابن معلّم: ما لَك أحمّق؟ فقال: لو لم أكن أحمقّء لكنتٌ ولد زنى. 


8 


8 () طحْفّة: جبل أحمر طويلء ومنه يوم طخفة: لبني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء. 
4 القاموس المحيط› مادة (طخف). 
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١‏ - وقال 5 لبعض أصحابه في علة اعتلها 


الأصل: جَمَلَ الله ما كان منك من شَعْوَاكَ حا لبايك فن امرض لا آجْرَ 
يَحْظ السات وَيَحُتُهَا حت الأؤرَاق» وَإِنَمَا الجر في الْقَْلٍ بالسَازء وَالعَمَلِ |ود 


وو 


بالأئيى ي وَالَقْدَامء وَإِنْ الله سَبْحَاتة يُدْخْلُ بِصِدْقٍ النْيدِ وَالسَرِيرَةٍ الصَّالِحَةٍ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 


فيه وَلَكِنَهُ 


22 


3% 


2. 


لزعي N‏ دراررك: مق عي > إن المرّض لا أجرّ فيه؛ لأنه من | ٠‏ 
قبل ما يُستَحَقُ عليه العِوّضٌ؛ لأنّ العِوّض بُ يُستحَقٌ على ما كان في مُقابّلة فِْل الله تعالى ع 


بالقبد ين الآلام والأمراض رع يجري مَجِرَى ذلك» والأجرٌ والثوابٌ يُستَحََان على ما كانّ 
مقاب فل العبد. فيبتهما فَرقٌّ قد بُ غ كما يقتضيه يه عِلمُّه الكَايِبُ ورأيُهُ الصائب. 


| في 
0 الشرح: ر ينبي أن يخثل كلام امير المومنين عه في هذا الفصل على تال يلاي ما ندل عليه ُ 
مقرل وأا تسل لر فاده وذلك لأن المرض إذا استحقٌ ستحقٌ عليه الإنسان العوض لم 
يج أن يقال: إن العِوّض يَحُط السّيئات بنفسه» لا على قول أصحابناء ولا على قول الإماميّة» أما 
| الإماميّة فإنهم مُرْجئة لا يَذْعَبون إلى التحايّط» وأما أصحابنا فإنهم لا تحابط عندهم إلا في اللّواب 1 
E:‏ فاا العقاب والمِوّض فلا تحابط بينهماء لأن التحابُط بين الثواب والعقاب» إنما كان و 
0 باعتبار التنافي بينهما من حت كان أحدّهما يتضمّن الإجلال والإعظامء والآخر يتضمن | - 
5 الاستخفاف والإهانة» ومحالٌ أن يكون الإنسان الواحد مُهاناً معطّماً في حال واحدةء ولما كان 3 
العِوّض لا يتضمّن إجلالاً وإعظاماً . وإنما هو نفعٌ خالص فقطء لم يكن منافياً لليقاب» وجاز أن | * 
ج يجنمع للإنسان الواحد في الوقت الواحد كونه مستحقاً للعقاب والعوّض. إا بن يور العوض عليه 0 
٠‏ | في دار الدنياء وإمًا | بأن يوصّل إليه في الآخرة قبل عِقايه؛ إن لم يمنع الإجماع من ذلك في حق 5 
& الكافرء وإمًا أن يُخمّف عليه بعض عقابه» ويجعل ذلك بدلاً من العوّض الذي كان سبيله أن يُوَصل 0 
إليه» وإذا ثبت ذلك وجب أن يُجعل كلامم أمير المومنين ج على تأويل صحيح. ٠‏ وهو الذي 3 
5 أراده نكل ۰ لأنه كان أعررّف الناس بهذه المعاني» ومنه تَعَلّم المتكلّمون علم الكلام» وهو أن 9 
المرض والألم يح الله تعالى عن الإنسان المبتلى به ما يستحقه من العقاب على معاصيه السالقةٍ 
8 تفضّلاً منه سبحانه الل ا ا وواقعاً ا جاز أن يُطلق 


اللفظ بان المرض يح السيئات ويحتها حت الوّرّقء كما جاز أن يُظلق اللفظ بأن الجماع يُحبل 
:2| المرآةء وبان سَفْيَ البَذْر الماء ينبته. إن كان الولد والزرع عند المتكلمين وقعاً من الله تعالى على 
. | سبيل الاختيارء لا على الإيجاب؛ ولكنه أجرى العادة» وأن يفعل ذلك عقيب الجماع وعقيب سَّقي 
| البَذْر الماء. 

فإن قلت: أيجوز أن يقال: إن الله تعالى يمرض الإنسان المستحقّ للعقاب» ويكون إنما 
أمرضه ليُسقط عنه العقاب لا غير؟ 

قلت: لاء لأنه قادر على أن يُسقط عنه العقاب ابتداءء ولا يجوز إنزال الألم إلا حيث لا 
:| يمكن اقتناص العِرّض المجزي به إليه إلا بطريق الألم» وإلا كان فعلّ الألم عَبَئاّء ألا تَرَى أنه 
0 لا يجوز أن يستحق.زيدٌ على عمرو ألف درهم فيضرِيّه ويقول: إنما أضريّه لأجعل ما يناله من 
:8| ألم الضرب مُسقِطاً لما أسْتحقّه من الدراهم عليه؟ وتذمّه العقلاء ويسمّهونه» ويقولون له فهلاً 
.”| وهبئّها له» وأسقطتها عنه من غير حاجة إلى أن تضربه وتؤلمه! والبحثٌُ المستقصي في هذه 
©.| المسائل مذكور في كتبي الكلاميّة» فليرجع إليها. وأيضاً فإن الآلام قد تنزل بالأنبياء وليسوا 
® | دوي دُنوب ومّعاص ليقال: إنّها تحطها عنهم. 
1 : فأمًا قوله تل2 : «وإنما الأجرٌ في القؤل. . . ٠.‏ إلى آخر المٌضلء فإنه غل قَسَم أسباب 
| الثواب أقساماً؛ فقال: لمّا كان المَرّض لا يقتضي الثواب لأنه ليس فعل المكلّف - وإنما 
ر | يستحق المكلف الثواب على ما كان من فعله - وَجَّب أن يبيّن ما الذي يستحق به المكلف 
| الثواب» والذي يستحق المكلف به ذلك أن يفعل فعلاً إما مِنْ أفعال الجوارح» وإما من أفعال 
القلوب» فأفعال الجوارح إما قول باللسان أو عمل ببعض الجوارح وعيّر عن سائر الجوارح - 
8 عدا اللسان - بالأيدي والأقدامء لأن أكثر ما يُفُعل بهاء وإن كان قد يُفُعل بغيرها نحو مجامعّة 
م | الرجل زوجته إذا قُصِد به تحصينها وتحصينه عن الزنى» ونحو أن نحي حجراً ثقيلاً برأسه عن 
:| صَدْر إنسانٍ قد يقتلهه وغير ذلك» وأمًا أفعال القلوب فهي العزوم والإرادات والنظر والعلوم 
| والظنون والندمء فعبّر تلل عن جميع ذلك بقوله: «بصدق النية والسريرة الصالحة»» واكتفى 
25 بذلك عن تعديد هذه الأجناس. 


فإن قلت : فإنَ الإنسان قد يستحق الثواب على ألا يفعل القبيح» وهذا يخرم الحصر الذي 


. قلت: يجوز أن يكون يذهب مذهب أبي علي في أن القادر بقدرةٍ لا يخلو عن الأخذ 
© والئّرك. 
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شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 


۲ - وقال تل في ذكر خباب 


و« 


الأصل: رَحِمَ الله حَبّات بن الأرت! كَلمَدْ أَسْلْمَ رَافِباً: وَمَاجَرٌَ طَائعاًء وَعَائْنَ مُجَاهِداً. 
ظُوبى لِمَنْ َر الْمَعَادَ وَعَمِلَ لِلْحِسَابٍء وَقَنِمَ بِالْكَقَافِء وَرَضِيَ عَنٍ الله! 


پپپ یپ 


خباب بن الأرث 
الشرح: * هو خبّاب بن الأرٽ بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مُناة بن تميم ء 
يكنى أبا عبد الله - وقيل: آبا محمد وقيل: أبا يحيى - أصابه سبي فيبع بمكة. 
وكانت أمّه حَتانة» وباب من فقراء المسلمين وخيارهم» وكان به مرض» وكان في 2 
الجاهليّة قيْناً حداداً يعمل السيوف» وهو قدي الإسلام» قيل إنه كان سادس ستةء وشهد بَذراً 


]| وما بعدها مِن المشاهدء وهو معدودٌ في المعلّبين في الله» » سأله عمرٌ بن الحطاب أيام خلافته : 


ما لقيت من أهل مكة؟ فقال: انر إلى ظهري» فنظر فقال: ما رأيت كاليوم ظَهْرَ رّجل! نقال أ 
خبّاب: أوقَدُوا لي ناراً وسٌّحبت عليهاء فما أطفأها إلا وَدَك ظْهْرِي. ١‏ 

وجاء خبّاب إلى عمرء فجعل يقول: ادنء ادنة ثم قال له: ما أحدٌ أحق بهذا المجلس | .ر 
منك. إلآ أن يكون عمَّارٌ بنَ ياسر. نزل خبّابٌ إلى الكوفةء ومات بها في سنة سبع وثلاثين» || 
وقيل: سنة تسع وثلاثين» بعد أن شهد مع أمير المؤمنين على 2 صِفّين ونَهْرّوانء وصلّى 
عليه عل فت » وكانت سنه يوم مات ثلاثاً وسبعين سنة» ودن بطَهْرٍ الكوفة. 

وهو أوّل من دُفِن بظهْر الكوفة» وعبدٌ الله بن خَبّاب هو الذي قتلته الخوارج» فاحتجٌ 
علي تايل به وطلبهم بديه» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك. 


ةم 


الأصل: وقال هه : َرَت حشوم امن سي هذا على صي ما أنقضيء وَل 
س صَِتُ ادا جانا على لماي على أ بحب ما حبني . وَْلِكَ أنه قْضِيّ كَانْقَضى 
على تان ایی الم لی ال لوأك iH‏ : ديا علي ٠‏ ايش ك ين ا 
EID‏ 


SOR E‏ : هه ° 52 3< همهم ` - PAD‏ تاوق 0 كين 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


.| الشحرح: جَمَاتها بالفتح: جَمِحٌ جَمَة وهي المكان يجتمع فيه الماء وهذه استعارة؛ والكّبْشوم : 
3 اقصى الأنف. 

-* | ومراده تيت من هذا الفصل إذكار الناس ما قاله فيه رسول الله جك » وهو: «لا يُبِضِك 
3 مؤمن» ولا يحبك منافق2'”6»: وهي كلمةٌ حقّ» وذلك لأنّ الإيمان وبغضّه غ لا يجتمعان» 
| لأن بغضه كبيرة» وصاحب الكبيرة عندنا لا يسمّى مؤمناًء وأمًا المنافق فهو الذي يهر الإسلامَ 
#٤‏ ويُبطن الكفرء والكافرٌ بعقيدته لا يحبّ عليًا غلل » لأن المراد من الخبر المحجّة الذينيّة» ومن 
5 لا يعتقد الإسلام لا يحبّ أحداً من أهل الإسلام» لإسلامه وجهاده في الدين؛ فقد بان أن 
1 الكلمة حق» وهذا الخبر مَرْوُِ في الصحاح بغير هذا اللفظ : «لا يحبّك إلا مؤمن» ولا يبغضك 
© | إلا منافق”"©» وقد فيسرناه فيما سبق . 
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8 | الأصل: س توء َير عند الله ِن حَسٍََ تَُجبّكَ. 

0 الشرح: هذا حقٌء لأن الإنسان إذا وقع منه القببح ثم ساءه ذلك وندم عليه وتاب حقيقة التوبة 
3 كَفْرّتْ توبته معصيئّهء فسقط ما كان يستحقه من العقاب» وحصل له ثوابٌ التوبةء وأمًا 


,| من فعل واجباً واستحقٌ به ثواباً ثم خامره الإعجاب بنفسه والإدلال على الله تعالى بعلمه» وليه على 


:| الناس بعبادته واجتهاده» فإنه يكون قد أخبط ثواب عبادته بما شَمّمها من القبيح الذي أتاه وهو أك 


e‏ الغب والبّيه والإدلال على الله تعالى» فيعود لا مُثاباً ولا مُعاقباً » لأنه يتكافأ الاستحقاقان. 


الأمْرّين گفافاً لا عليه ولا له. 


والترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي .)۴۷۳١(‏ 


على 


8 


ولا ريب أنّ من حَصّل له ثواب التوبةء وسّقط عنه عقاب المّعصية» خيرٌ ممن خرج من 
غّّ 


يا )1١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان (۷۸)ء ي 


في | (1) أخرجه أبو يعلى في مسنده: 191/١‏ ح: 2141 وأخرجه النسائي في سته ح: 8481 35 


8 3 شرح نهج البلاغة (ج4١1)‏ 
¢ - 
5 الأصل: َد در آلجْلٍ على كذرٍ 0 هميد هيه وَصِدْقُهُ عَلَى كَدْرِ مَرُوءَتَه» سجاه َه عَلّى كَدْرِ أنفته. 
1 وَعِفْنهُ عَلَى كَدْرِ خَيْرَته. 
© 
. | الشعرح: قدتقدّم الكلامُ في كلّ هذه اشيم والخصالء ثم نقول هاهنا : إل كبر الهمّة حُلق مختصٌ 
با لإنسان فقط» وآما سائر الحيوانات فليس يوجد فيها ذلك» وإنما يتجرّأ كل نوع منها 
© | الفعل بقدر ما في طبعه» وعلق الهمة متوسّطة محمودة بين حالتين طرفي رذيلتين» وهما الناح» 
وم وتسميه الحكماء التفتّح - وصغر الهمة - وتسميه الناس الدّناءة» فالتفتح تأهل الإنسان لما لا 
1 يستحقه» وصغر الهمة تركه لما يستحقه لضعفٍ في نفسه» فهذان مَذمومان› والعدالة وهي الوّسَط 
5 بينهما محمودة»› وهي علوٌ الهمة. وينبغي أن يعلم أن المتفتح جاهلٌ أحمق» وصغيرٌ الهمة ليس 
ّ بجاهل ولا أحمق. ولكنه دنيءٌ ضعيف قاصرء وإذا أردت التحقيق» فالكبير الهمّة من لا يرضى |" 
' | بالهمم الحيوانيّة؛ ولا يقنع لنفسه أن يكون عند رعاية بطنه وفرجه» بل يجتهد في معرفة صانع العالم 
ومصنوعاته» وفي اكتساب المكارم الشرعية ليكون من خلفاء الله وأوليائه في الدنيا» ومجاوريه في 
الآخرة. ولذلك فيل : ن عظمتُ همه لم برض بِقُية مسترقة» وحياةٍ مستعارة » فإن أمكنك أن نقتني ١‏ 
قنية مؤئّدة. وحياة مخلدة» فافعل غير مكترث بقلّة من يَصحبك ويعينك على ذلك فإنه كما قيل : 
إذا عظم المطلوب قل المُساعد 


5 


0 


3 وكما قيل: 

طرق العلاء قليلةالإيناس 
ّ وأما الكلام في الصدق والمروءة والشجاعة والانْمُة والعفّة والغيرة» فقد تقدّم كثيرٌ منه» 
٠‏ | وسيأتي ما هو أكثر فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


reme DOO Do. 


0 4 
: الأصل: الظفرٌ الْحَرْمٍ وَالْحَرْمُ َإجَالَةٍ ا أَلرّأيء و راي بتحصین الْأَسْرَار . 


د 


e الجبييايي‎ 


باب المختار من حكم أمير آمير المؤمنين ومواعظه 


.| وقال الحكماء: السرّ ضربان: أحذهما ما يُلقَى إلى الإنسان من حديث ليُستكتّم» وذلك إمّا 
8| لفظاً كقول القائل : اكم ما أقوله لك» وإتا حالاً وهو أن هر بالقول حال أنفراد صاحبه» أو 
يحْفُض صوئّه حيث يخاطبه. أو يُخفِيه عن مُجالِسِيه؛ ولهذا قيل : إذا حدّثك إنسانٌ والتَقّتّ إليه 
م فهو أمانة. 
et‏ : أحدهما أن يكون حديثاً في نفسك تُستقبح إشاعتّه» والثاني أن 
يكون آمراً رید أن تفعلّه 
وإلى الال آشار التب لاي بقوله: «من اى منكم شيئاً من هذه القادورات فليسكير بغر 
الله عر وجلٌ» 27 وإلى الثاني أشار من قال: مِنَ الوّمَن والضعْف إعلان الأمر قبل إحكامه»» 
]| وكتمانُ الضّرب الأوّل من الوّفاءء وهو مخصوص بعوامّ الناس» وكتمان الضَرب الثاني من 
المُروءة والحَرْمء والنوع الثاني من تَوْعيه أخصٌ بالملوك وأصحاب السياسات. 
قالوا: وإذاعة السرّ من قلّة الصبرء وضيق الصّدرء ويُوصّف به ضَعَفة الرّجال والنّساء 
والصّبيان. والسبب في آنه يَصِعُبٍ كتمانٌ السرّ أن للإنسان قوّتين: إحدّاهما آِذةٌ والأخرّى 
| مُعطيّة» وكل واحدة منها تتشوّة ق إلى فعلِها الخاص بهاء ولولا أن الله تعالى وگل المعطية 
بإظهار ما عندها لما أتاك بالأخبار مَْ لَمْ تُرَرّدء فعَلَى الإنسان أن يُمسِك هذه القرّة ولا يُطلِقها 
| إلا حيث يب إطلاقهاء فإنها إن لم ترم وتُخظم» تقحمثُ بصاحبها في كل مهلكة. 


¥ 


الأصل: اخدَرُوا صله الگريم إِذا جَاعَ» وَاللَيم إا شَبعٌ . 
سس كه حم سسا 
الشرح: ليس يعني بالجوع والشّيّع ما يتعارَقُه الناس» وإنما المراد: اخذروا صَؤْلة الكريم إذا 
ضِيمَ وامتّهن» واحذَّرُوا صّؤلة اللثيم إذا أكرم . ومثل المعنى الأول قول الشاعر: 
لايصبر الخُر تحت ضَيِمٍ وإنلّمايصيرالجِمارٌ 
ومثل المعنى الثاني قول أبي الطيّب: 
إذا أنتَ أكرمتٌ الكريمَ ملكتّهٌ وإنأنتٌ أكرمت اللّفِيمتَمِرَدًا 


سم 0 1 


)١( |:‏ أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب: الحدود» باب: ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى 
(107۲). 


ا 
َه 


8 -48- 
ب الأصل: يوب الجا ويا من تله ابلك عليه. 
اسح e DO‏ 
الشرح: هذا ثل قولهم : من لان استمال» ومن قسا نقّرء وما استعيد ار يمئل الإحسان إليه. 
وقال الشاعر: 
وإني لوَخْشِي إذا ما رجرْئني وإنيإذا ألقةنيولالوكُ 
فأمًا قول عُمارة بن عقيل: 
تبحَثتم سُخُطي فكذر به بحتكمْ نَخِيلَّة نفس كان صفواً ضميرّها 
ولم يُلبث التخشينُ نفساً كريمة على قومهاأنيستمرّمريرّها 


وماالنفس إلآنطفةبقرارة إذا لم تكدر كان صفواً غُديرها 

فيكاد يُخالِف قول أمير المؤمنين غ في الأصلء لأنّ أميرٌ المؤمنين غل جَعَل أصلّ 
دم طبيعة القلوب التوحشء وإِنّما تُستمال لأمر خارج» وهو التألف والإحسان» وعمارة جَمَل 
3 أصل طبيعة التفس الصفو والسلامة» وإثما تتكدّر وجح لأمرٍ خارج» وهو الإساءة 
` | والإيحاش. 
45 
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الأصل: ل تت ما سد سد 

03 الشرح: قد قال النامسٌ في الجَذ فأكثرواء وإلى الآن لم يتحقّق معناهء ومن كلام بعضهم : إذا 


آقبل الت باصت الدّجاجة على الوَنّدء وإذا در الت اسر الهاون في الشّمس. 

ومن كلام الحكماء: إِنَّ السعادةً لتلحظ الحجّر فيدعَى ربا . 
وقال أبو حيّان: نوادر ابن الجصّاص الدالة على تغفله وبَلَّههِ كثيرة جدّاًء قد صف فيها 
الكُتّب. مِنْ مجملتها آله سمع إنساناً يُنشِد ينهد تسيا فيه وکر جنل ماكر ذلك + وال لا تلاكريا 
E‏ ع E‏ وأشياء عجيبة أظرّف من هذا . وكانت سعادته تُضرّب بها الأمثال» 
وكثرةٌ أمراله الي لم جرع لقارونٌ يلها . قال أبو حيّان ا د اعت 


E e gE o BS = Bg E > هزع‎ + 


أن جماعةً من شيوخ يَغداد كانوا يقولون: إن ابنَ الجَصّاص أعمَّلَ الناسء وأحرّم الناسء وله | 
:8 هو الذي ألم الحالّ بين المُعتضد وبين حَمَاروَيْه بن أحمدّ بن ظُولُونَء وسَفّْر بينهما سفارةً 
”| عجيبةء وبَلّغْ من الجهّتين أحسن مَبِلّْ وخب قظر النَدّى بنت تَحمارويّه للمعتضدء وجهرّها | 
©.] من مصرّ على أججملٍ وَجْْه وأعلى ترتیب» ولكنّه كان يَقصٍد أن يتغافل ويتَجامّل ويُظهر الله 
: والتقص» » يُستبقي بذلك مالّه» ويحرّس به عمته» ويّدفّع عنه عينَ الكمال» وحَسّد الأعداء. 1 
قال أبو حيّان: قلت لأبي غسَانَ البَصْريّ: أظنّ ما قاله هؤلاء صحيحاًء فإنّ المعتضد 
. | حزمه وعقله وكماله وإصابة رأيه ما اختاره للسّفارة والصّلح إلا والمرجوٌ منه فيما يأتيه ويستقيله |. 
بن اام رما 3ل شرید منه يما کین من رما e‏ 


الأخرق» ويسر َيب الأحمقٌ» ات ری ان ويقرّب الصوات بمنطقه» والصخة 


65 برأيه, والنجاح بِسَغْيه» والجد يستخدم العقلاء ء لصاحبه» ويُستعمل آراةهم وأفكارّهم في 5 


مَطالبه» وابنٌ الجصّاص على ما قيل وروي وحدّث وحكي» ولكن جَدّه كفاه غائلّة الحُمْق» 

| وحماه تَواقبٌ الحُرْق» ولو عرفت حَبْط العاقل وتعسّفه وسوء تأيه وانقطاعه إذا فارقه الجدّء 

لعَيِمت أن الجاهل قد يصيب بجّهله ما لا يُصِيبٌ العالِم بلّمه مع جزمانه. ١‏ 
قال أبو حيّان: فقلت له: فما الجَدّ؟ وما هذا المعنى الذي علّقتُ عليه هذه الأحكامٌ كلّها؟ 

أ فقال: ليس لي عنه عبارة معيّنة» ولكن لي به عِلمّ شافي» استقّذْته بالاعتبار والتجربة والسماع 

العريض من الصغير والكبير» ولهذا سمِع من امرأةٍ من الأغراب تُرقص ابناً لها فتقول له: رزّقك 

الله جا يخدمُك عليه دوو العقّول» ولا ررك عَفْلاً تحدم به ذوي الجدُود. 


الأصل: أوْنَى الاس بِالْمَفْو أَفْترْمُمْ عَلَى الْمُقوبة. 
الشرح: قد تقذم لنا قول مقع في العَفُو والحِلّم . 
وقال الأحنف: ما شيء أشد اتصالاً بشيء ا 
وقالت الحُكماء : ينبغي للإنسان إذا عاقَّبَ من يستحق العقوية» أل يكون سَبْعاً في انتقامه» 5 
وألا يعاتب حتی يزول سلطالا ُضّبهء لثلا يدم على ما لا يجوزء ولذلك جَرَتْ سَنْة السلطان | 
a aaa‏ سه 


شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 
وأتي الإسكندرٌ بِمُذْنِبِ فصَمّح عنه» فقال له بع جلسائه: لو كنت إياك أيّها المَلك لقتل . 
قال: فإذا لم تكن إيّاي ولا كنت إيّاك لم يُقئّل . 

وانتهى إليه أن بعض أصحابه يَعِيبهء فقيل له: أيّها المَلِك» لو نهكته عقوبةً! فقال: يكون 
جِينئظٍ أبسَظ لساناً وعُذْراً في اجتنابي . 

وقالت الحكماء يشا : لَه العَفْوِ أطيّبُ من لَذَهَ التَشمّ والانتقام» لأنّ لذّة العَفُو يَشْفَّعها 
حميدٌ العاقبة» ولذَّة الانتقام يَلحَقها ألم التدم. وقالوا: العقوبة ألأمُ حالات ؤي المُذرة 
وأذناهاء وهي طرف من البجَرّع ومَنْ رَضِيَ ألا يكون بَينَه وبين الظالم إلا سِترٌ رقيقٌ فليتتصف. 


ٍ مت 

8 الأصل: السا ن ادائ قَإِدًا گان عَنْ م َو فَحَياءٌ وَتَذَهُم. 

95 الشرح: يُمجبني في هذا المعنى قول ابن حَيُوس: 

3 إِنّْي دعوت نَدَى الكرام فلم يُجَبْ نَلآشْكُرَنَ نَدَّى أَجَابَ ومادُعِي 


ومن العجائب والعَجائبُ جَمَةٌ شكرٌ بَطِيءٌ عن نَدَى المعسرّع 
وقال آخر: 

ما اعتاض باؤِلٌ وجهه بسؤالِه عِورّضاً ولو تال الى بسؤال 

وإذا لوال إلى السؤالٍ قُرَنْمَهُ رجح السؤال وف كل رال 


~o 


الأصل: لا غِنّى كالمَفْلٍ» ولا كفْرَ كَالجهْلٍ» ولا مراك كالآدّب» ولا ظلهيرٌ كالمُشَاوَرة. 


ججج ج 


الشرح: اذى انو لاني ل ااانا e ba a‏ : خمسٌ من لم يكن فيه لم 
يكن فيه كثيرٌ مستمتّع: العقل. والدَينٌء والأدب» والحياءء وخسن الخلق. 


0 


0 


)١(‏ أخرجه الطبرسي في مشكاة الأنوار: 6 وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: م ع 
25 9 5 5 7 5 


وقال أيضاً: لم يُقسم بين الناس شيء أقل من خمس: اليقين» والقناعة» والصبرء 
8 والشكرء والخامسة التي يكمُل بها هذا كله العقل7" . 

وعنه تال : أل ما علق الله العقل» قال له: أقبلء فأقبل» ثم قال له: أذبرء فأدبرء 
فقال: ما خلقتٌ خلقاً أحبٌ إليَ منك» لك الثواب» وعليك العقاب" , 

وعنه الاد قال: قال رسول الله اة : «إن الله ليفِض الضعيف الذي لا زبرٌ لهه" قال : 
الؤّيْر: العقل. 

وعنه غ عن رسول الله چو : «ما قسم الله للعباد أفضل من العقل“» فنومٌ العاقل | 
أفضلُ من سَّهّر الجاهل» ونِطرٌ العاقل أفضل من صَوْم الجاهل؛ وإقامةٌ العاقل أفضل من 
شخوص الجاهل» وما بعث الله رسولاً حتى يُستكمل العقل» وحتى يكون عقله أفضل من عقُول | ل 
جميع أمّته» وما يُضمره في نفسه أفضل من اجتهاد جميع المجتهدين» وما أدّى العبد فرائض الله 
تعالى حتى عَقَّل عنه» ولا يبل جميعٌ العابدين في عباداتهم ما يله العاقل» والعقلاء هم أولُو 
الألباب» الذين قال الله تعالى عنهم: وما يَدَحكَّرٌ لك ولوأ الآنبب 6 . 

قال أبو العّاس: وَقال رجل من أصحاب أبي عبد الله ل له وقد سمعه يقول» بل يروى 
مرفوعاً : ذا بلغكم عن رجل خسن الحال فانظروا في حُسْنٍ عَقِلهء فإنما يُجازى بعقله. يا ابن 
رسولٍ الله إن لي جاراً كثيرٌ الصّدّقة» كثيرٌ الصلاة؛ كثير الحجّء لا بأس به! فقال: كيف عقله؟ 
فقال: ليس له عَقْلء فقال: لا يرتفع بذاك منه" . 

وعنه غلل : ما بِعَتّ الله نبياً إل عاقلاً» وبعض النببيّن أرجَّحٌ من بعض» وما استخلف داودٌ 
سليمان غغ حتى اختبر عَفّْله ؛ وهو ابن ثلاث عشرة سئة» فمكث في مُلكه ثلاثين سنة9". 


e 5‏ مي ” 8 - 4 
وعنه مرفوعا: صديق كل امرىءٍ عقلهء وعدوه جهله 3 


.71/11/4 أخرجه محمد الريشهري في ميزان الحكمة:‎ )١( 
. 91/١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )۲( 

(۳) أخرج بنحوه مسلم» كتاب: الجنة وصفتهاء باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة 
«(A16)‏ وأحمد في «مسنده» (۱۷۰۳۰)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (77/6» والنسائي في 
«الكبرى» (١۷٠۸)ء‏ والبزار في «مسنده» »)۳٤۹١(‏ والطبراني في «الكبير (۱۷/ 0559 . 
*| (5) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ 0781 . 

(0) سورة البقرة» الآية: 709. 

(1) أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار: ٥٠1/٠۴‏ . 
(۷) أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار: .IY /Vo‏ 
(۸) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: /١‏ 41. 


وعنه مرفوعاً : إنا معاشرٌ الأنبياء نكلّم النامسَ على قدْر عقولهه”" . 5 


0 قال أبو العباس: وسئل أبو عبد الله تل : ما العقل؟ فقال: ما عبد به الرّحمن» واكتّيبت : 
8 ليده 
به الجئان 


.| ومداهئة الأعداء © 


#*] قلت: هذا كلام الحسن تله وأنا أقطع بذلك. : 
gs 8 8,‏ 2 
: قال أبو العبّاس : وقال أبو عبد الله : العاقل لا يُحدَّث من يخاف تكذيبه» ولا يسأل من | مد 
5 يخاف منْعه» ولا يثق بمن يخاف غدره» ولا يرجو من لا یوق برجائه. 3 
4 


0 قال أبو العبّاس: وروي عن أبي جعفر اء قال: مس وده كا 
| إسرائيل لطول سجودهء وول 2 صَمْتِه » فلا يكاد يذهب إلى موضع إلا وهو معه» فبينا هو يوما ا 
0 من الأيام إذ مر على أرض مُعشبة شبة تهترٌء فتأوّه الرجلٌ» فقال له موسى : على ماذا تأوَعْتٌ؟ قال: | * 
1 تنيت أن کر لر شار رارقا اا فأكبٌ موسى طويلاً بِبّصره إلى الأرض اغتماماً بما |" 
| سمع منهء فانحظ عليه الوّحي» فقال: ما الذي أنكرت من مقالة عبدي! إنما آخذ عبادي على |.* 
ات 6 0 
3 قال أبو العبّاس: وروي عن علي ث8 : هَبّط جبرائيل غلا على آدم غات بثلاث ليختار | *. 
0 منها واحدة ويّدّع اثنتين» وهي :.العقل» والحياء» والدين» فاختار العقل» فقال جبرائيل للحياء | 6 
| والدين: انصرفاء فقالا: إا أُمِرْنا أن نكون مع العقل حيث كان؛ فقال: فشأئّكما! ففازٌ |« 


9 باللان , 1 


0 فأما قوله تل : «ولا ميراتٌ كالادب» فإني قرأتٌ في حِكم الفُرس عن برجُيهُر: ما 0 
.| ورّنّت الآباءُ آبناءها شيئاً أفضل يِن الأدبء لأنها إذا ورّئتها الأدب اكتسبث بالأدب المالء 
م فإذا ورّثتها المال بلا أدب أتلفته بالجهل» وقَعَدَتُْ صفراً من المال والأدب. 


x 


)١( 8‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: /١‏ 88. 8 
, | (؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 1١١/١‏ . . 
:* (۴) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 1١١/١‏ . 

(5) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .91/١‏ 

(0) أخرجه أبن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله: ٤٥‏ . 


قال بعض الحكماء: من أدب ولدّه صغيراًء سر به كبيراً . 5 
وكان يقال: من أدب ولده أرغم حاسِدّه. 
وكان يقال : ثلاثةٌ لا عُرْةَ معهنّ: مجانبة الرّيّبء وحسّن الأدب» وكف الأذى. 7 
وكان يقال: عليكم بالأدب» فإنه صاحبٌ في السفرء ومؤنسٌ في الوّحدةء وجمال في اب 
المحفل» وسببٌ إلى طلب الحاجة. 3 
وقال بُرُرْجْمِهْر: : من كثر أدبه كثر شر رق وإن كان قبل وَضيعاً؛ وبَعّد صِيته وإن كان خاملاً؛ |78 
وساد وإن كان غريباً» وكثرت الحاجةٌ إليه وإن كان مُقِلا . ر 
وقال بعض الملوك لبعض وزرائه: ما خيرٌ ما يُرزقه العبد؟ قال: عقلٌ يعيش بهء قال: فإن 3 
عَم قال: أدبٌ يتحَلى به قال: فان عَلِمَهء قال: مال يُسيّتر به» قال: فإن عَدِمَهء قال: | 
صاعقة تُخرقه ريح منه العباد والبلاد. ي 
وقيل لبعض الحكماء: متى يكون العلم شرًا من عَدمه؟ قال: إذا كثّر الأدب لصت | "د 
القريحة - يعني بالقريحة العقل . 8 
فأما القول في المَصُورة فقد تقتم» ورُبّما ذكزنا منه نُبذاً فيما بعد. 0 


۳ - 


الأصل: الصّبْرُ صَبْرَان 5 : صَبْرٌّ عَلَى ما تَكْرَه وَصَبْرٌّ مما شخ 4 
لصحت 5 

الشعرح: النوع الأول اشن من النوع الثاني» لأن الأول صبرٌ على مَضرّة نازلة» والثاني صبرٌ على | ولا 
محبوب متوقّع لم يحصل» وقد تقدم لنا قول طويل في الصبر. ع 

سئل بُرُزْجمهر في بليّته عن حاله» فقال: هوّن علي ما أنا فيه فكري في أربعة أشياء: أولها ني 

أني قلت: القضاء والقّدّر لا بد من جريانهماء والثاني أني قلت: إن لم أصبر فما أصنع! 3 
والثالث أَنّي قلتٌّ: قد كان يجوز أن تكون المِحنة أشدٌ من هذه! والرابع أني قلت : لعل الفرج | ”ر 
قريب! Ê‏ 
' وقال أنوشروان: جميعٌ أمر الدنيا منقسم إلى ضربين لا ثالث لهما: أمّا ما في دفعه حيلة |* 
“| فالاضطراب دواؤّه» وأما ما لا حيلة فيه فالصبر شفاؤه. 7 


TS 
الأصل: تى في العربة َء والقَقْرُ في الْوَطَنٍ عرب‎ 


الشرح: قد تقدّم لنا قول مُقنع في القَفْر والغنى ومدحهما وذمهما على عادتنا في ذكر الشيء 
ونقيضه» ونحن نذكرٌ هاهنا زيادةٌ على ذلك. 

قال رجل لبقراط : ما أشد فقرّكَ أيّها الحكيم؟ قال: لو عرفت راحة القَّفْر لشّكَلت التوجع 
لنفسك عن التوجّع لي» القَفْر مَلِك ليس عليه مُحاسَبّة. 

وكان يقال: : أضعفُ الناس من لا يحتول الغنى. 

وقيل للكندٍي: : فلان غنىّء فقال : أنا أعلم أنَّ له مالأء ولكني لا أعلم : أغنيٌ هو آم لا! 
لاني لا أدري كيف يعمل في ماله! 

قيل لابن عمر: توفي زيد بن ثابت وترك مائة آلف درهم» قال: هو تركها لكنها لم تتركه 

وقالوا: حسبك من شرّف الفقر أنك لا تَرَى أحداً يعصي الله ليفتقر» ا 

1 عيب الى أكبرُلوتَعتبِزر 

إتك ك تعصي الله تَبغِيالغِئى وليس تعصِيالله كي تَفَتَقِرْ 

وكان يقال: الحلال يمر والحرام يُسِيل. 

وقال بعض الحكماء: ألا ترون ذا الهِنَى ما أدوّمَ نُصَّبهء وأقلّ راحته» وأخسٌ من ماله حه 
وأشد من الأيام حذّرهء وأغرّى الدهر بنقصه وثلمه! ثم هو بين سلطان يرعاه» وحقوق تسترعيه 
وأكفاءٍ يُنافسونه» ووَّلَّدٍ يودّون مونّه» قد بعث الغنى عليه من سلطانه العناء» ومن أكفائه الحَسّد 
ومن أعدائه البَغي» ومن دوي الحقوق الذَّمء ومن الوَلّد المَّلالّة وتمتي القَقّدء لا كَذِي البُلْمة قنع 
فدامٌ له السرورء ورَفّض الدنيا فسَلِمٍ من الحَسّدء ورَضِي بالكفافٍ فكُفِيَ الحُقوق. 


88س 


الأصل: اقتا مال لا يَلقدُ. 
قال الرضي رحمه الله تعالى: وقد روي هذا الكلام عن النبي 05 
عبسب ممع موه + - 


شرح نهج البلاغة (ج۸) ا هع ٠:‏ قن 


الشرح: قد ذكزنا تُكناً جليلةً المَوْقع في القناعة فيما تقدّم وتَذَكُر هاهنا زيادةٌ على ذلك. 
فمن كلام الحُكماء: قاوم الفقرٌ بالقناعة» وقاهر الى بالتعفّف» وطاول عَناءَ الحاسد 


٠.‏ | بحسن الصٌّنْعء وغالِب الموت بالذكر الجميل. 
0 وكان يقال: النامسُ رجلان واجِدٌ لا يَكتَفِي» وطالِبٌ لا يّجدء أَحَذّه الشاعر فقال: 
e‏ الحا إلا اد اي SEG‏ ا 


فقال له ES‏ أكلتّ الحشيش لم تحت أن 5 تخدم الميك! 


2 -5ه- 


الأصل: المَالٌ ماده الشَهَرَاتِ. 

الشرح: قد نقدّم لنا كلام في المال مَدْحاً وما . 

2 وقال أعرابي لبَنيهِ: اجمعوا الدراهم فإنّها تلبس اليَلْمَقَ!'2؛ وتطيم الجُردق" . 
£1 


وقال أعرابيّ وقد تَظر إلى دينار: قائَلّك الله! ما أصعّْر قمَتّك» وأكبرٌ جِمّتك!. 

ومن كلام الحكماء: ما اخترت أن تّحيًا به فمت دونه . 
ا ستل أفلاطونُ عن المال» فقال: ما أقولُ في شيء يُعوليه الحَظ ويَحنّظه الوم ويبلقُه 
8 الكرّمُ! وكان يقال: ثلاثة يؤثرون المالَ على أنفّسِهم: تاجرٌ الْبَخْرء والمقايّل بالأخرة» 
:| والمرتّشِي في الحُكمء وهو شرّهم؛ لأن الأوَلين ربّما سَلِماء ولا سلامة للثالث من الإثم . 
١‏ ثم قالوا: وقد سمّى الله تعالى المالّ خَيْراً في قوله: «إإن رك حَي4”" 2 وفي قوله: َنَم 
3 | بت ال لتر 4 . 
5 كان عبد الرحمن بِنُ عَوْف يقول: حبّذا المال» أصُون به عِرْضي» وأقرضّه ربّي فيضاعفّه 
,| لي . وقالوا في ذم المال: المال مل الماء غادٍ ورائح» طبعه كَبْع الضّبي لا يُوقفٌ على سبب 
3 رضاه ولا سُحُطه. الما لا ينفعك ما لم تَُارئه . 
ل ا 
5 (1) اليَلْمَقُ: القَباُ» فارسي معرب. القاموس المحيطء مادة (يلمق). 
6 . 1 
: .| () الجَرْدَقَ والجَردَقة : الرّغيف» فارسي معرب. لسان العرب» مادة (جردق). 
5 
8 (۳) سورة البقرة الآية: )٤( .141١‏ سورة العاديات» الآية: ۸. 


وفيه قال الشاعر: 

وصاحب صِدقٍ ليس يُنفّع قربّه ولاوّدُهحتىثُفارفهعئدا 
وأخَلَ هذا المعنى الحريريّ فقال: 

وليس يُغني عنك في المَضايقٍ إلا إذا م رف رَارَالآًيق 
وقال الشاعر: 

الم ترَأنالمال بيلك ربه إذا جعَآنِيهوسدٌظرِيقهُ 
ومّن جاور البَحْر العَّزِيرَ بِفَحْمَةٍ وسَدَ طريقٌَالماء فهو قَرِيقهُ 


آآ#آ#آ#آ#آ ل ا 00 0 


الأصل: من عَذَّرَك. كَمَنْ بَتّوَكَ. 


الشرح: هذا ثل قولهم:. : ائبع مر مُبكياتك؛ لا مر مُضجكاتك. ويله : صديقك من نهاك› لا 
من أغراك. ومثله جم ااا تقال م 

والتحذير هو التصح» والنْصح واجب» وهو تعريف الإنسان ما فيه صلاحه» ودفع المَضَرّة 
عنه» وقد جاء في الخبر الصّحيح: «الدين النصيحة»» فقيل : يا رسول الله لمن؟ فقال: «لعامّة 
المسلمين»“ . وأوّل ما يجب على الإنسان أن يُحذَّر نفسّه ويَنصّحهاء فمن عَيْنّ نفسّه فُقلما 3 
OE CT NGL‏ وإلى ذلك 
"| وقعَتٍ الإشارة في الكتاب العزيز بقوله سبحانه: ١‏ ا الذي انوا كرا ومين القع شهدة وو | 
ولو ع أنقيك:2"”46. وقال سبحانه : وإ فل شر تأغوارا رو كاد ذا رن . 
9 ومعنى قوله غل : «كمن بشرك؛ أي ينبغي لك أن تُسَرٌ بتحذيره لك» كما تُسَرٌ لو بشرك بأمرٍ 5 
چ تحب وأن تَشكُرّه على ذلك كما تشگرہ لو بشّرك بأمرٍ تحبّه» لأنّه لو لم يكن يريد بك الخير لما إل 
8 حَذّرك من الرُقوع في الشرّ. 


"| أخرجه البخاري» تعليقاًء كتاب: الإيمان» باب: الدين النصيحة؛ ومسلم» كتاب: الإيمان»‎ )١( 
باب : بيان أن الدين النصيحة (١٠)ء والترمذي» كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في النصيحة | ر«‎ 
والنسائي» كتاب: البيعةء باب: التصيحة للإمام (۱۹۷٤)ء وأبو داود» كتاب:‎ :.)19477( 

ا الادب» ہاب : في النصيحة (4944). 

(۲) سورة النساءء الآية: 38. 1 م ka‏ الآية: ٠١١‏ . 


-8ه6ه- 


الأصل: اللّسَانُ سبع إِنْ حلي عَنْهُ عَفَر. 


ست 

الشعرح: قد تقدم لنا كلام طويل في هذا المعنى. 

وكان يقال : إن كان في الكلام َر ففي الصّمت عافية. 

5 وقالت الحكماء: التطق أشرّف ما حص به الإنسان» لأنّه صورئّه المعقولة التي بايّنّ بها .® 
3 سائرٌ الحيوانات» ولذلك قال سبحانه: #كلق الإنكنّ 9© ْم البيا”2؛ ولم يقل: 1 
:| «وعلّمه» بالواو لاله سبحانه جَعَل قوله : ّمه ابيا تفسيراً لقوله: 
8 وا الاذ َء لا عطفاً عليه تنبيهاً على أن خلقه له وتخصِيصه بالبيان الذي لو ر نمم أو 
1 مرتفعاً لارَقَعتْ إنسانيته ؛ ولذلك قيل: ما الإنسانٌ لولا السا إلا بهيمة مُهمّلةء أو صورة |“ 


لق وقال الشاعر: 3 


8 لسانُ المَعَى نصفٌ ونصف فؤادة فلم يبَّقَ إلا صورة الحم والدّمٍ 95 
01 قالوا : والصّمت من حيتُ هو صَمْتٌ مَلْموم» وهو من صفات البجمادات» نَضْلاً عن 0 
8 | الحيوانات»؛ وكلامٌ أمير المؤمنين 4 وغيره من العُلّماء في مَدْح الضّمت محمول على مَنْ 5 
٣‏ | يسيء الكلامٌ فيم منه جنايات عظيمة في أمور الدّين والدنيا» كما روي في الخبر: إن الإنسان 3 
:8 إذا أصبّح قالت أعضاؤه للسانه: انق تبه وا ءح ينات اذ ae E‏ 
إذا اعثبر الط والصّمتٌ بذائيُهما فقط» فمُحالّ أن يقال في الصمت فضلٌ» فضلاً عن أن يخايرٌ 


44 ويقايّس بينه وبين الكلام . 8 

دام 
9 3 
3 الأصل: الْمَرْآءٌ عَفْرَبٌ حُلْوَةُ اللّسبَة. م 


١‏ الشرح: اللّسبة: اللسعةء لَسَبَنْه المَقْربٍ بالفتح : لسعته. ولَيِبْت العسل بالكببرء أي لعقنّه. 


زفق ا ا :€ 


١ 


وقيل لسقراط: أي السباع أجسر؟ قال: المرأة. 
ونظرٌ حكيمٌ إلى امرأة مصلوبة على شجرةء فقال: ليت كلّ شجرةء تحمل مثل هذه التّمرة. 
مرت بسقراط امرأةٌ وهي تتشوّف» فقالت: يا شيخ»› ما أقبحَك؟ فقال: لولا أَنَكِ من المرايا 


3 الصّدئة لَعْمَي ما بان من ْح صورتي فيك 


ورای بعضهم مؤقب يعم جارية الكتاية: فقال: لا زد الشرٌ د شرا ھا تسقي سَهْماً سمّأً 
لتَرمِي به يوماً ما . 

ورأى بعضهم جاريةً تحمل نارأء فقال: نارٌ على نار والحامل شر من المحمول. 

وتزوّج بعضهم امرأةٌ نحيفة » فقيل له في ذلك» فقال: اخترثٌ من الشرٌ أقلّه . 

كتب فيلسوفٌ على بابه: ما دحل هذا المنزل شر قظء فقال له بعضهم: اكثّب: «إلآً 
المرأةً؟. 

ورأى بعضّهم امرأةً غريقة في الماءء فقال: زادت الكَدَرَ كَدَراًء والشرّ بالشرّ يهلك. 

وفي الحديث المرفوع: «استعيذوا بالله من شرار التُساءء وكونوا من خيارهنْ على 
خد . 

وفي كلام الحكماء : اعص هواك والنساءء وافعل ما شئت 

دعا بعضهم لصاحبهء فقال: أمات الله عدوّك؟ فقال: لو قلت: زوج الله عدرّك, لكان أبلغ 
في الانتقام! 

ومن الكنايات المشهورة عنهنٌ : «سلاح إبليس». 

وفي الحديث المرفوع : «إنهِنَ ناقصاتُ عَفْلِ ودين»”". 

وقد تقدّم من كلام أمير المؤمنين تلل في هذا الكتاب ما هو شرح وإيضاح لهذا المعنى. 

وجاء في الحديث أيضاً: «شاوروهنّ وخالِفوهنٌ:9؟. 


. ذكره في «كشف الخفاء» (۲۰۱۹)ء ومن قول لقمان لابنه‎ )١( 


زفق أخر جه البخاري» كتاب الحيض» باب : ترك الحائض الصوم )°4( ومسلم كتاب: الإيمان. ) 


باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (١8)؛‏ والترمذي» كتاب: الإيمانء ما جاء في 
استكمال وزيادته ونقصه (275717)) وأبو داوده كتاب: السنة» باب: الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه (498/9). 

(۳) وذکره ال في ن القدير» /٤(‏ 7177) وقال: لا أصل له والملا علي القاري في المصنوع 
.)٠٠١(‏ وقال: لا يثبت يشبت بهذا اللفظء والعجلوني في «كشف الخفاء» (۹١١٠)ء‏ وقال: قال في | ار 
ا مرفوعاً. 
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شرح تهج البلاغة (A)‏ { ® @ ` 8 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 
وفي الحديث أيضاً : «النساء حبائلٌ الشيطان» , 

وفي الحديث أيضاً : «ما تركتٌ بعدي فتنةً أضرّ من النّساء على الرّجال» . 

وفي الحديث أيضاً: «المرأةٌ ضِلّع عَؤْجاء إن دارّيتها استمتعت بهاء وإن رمت تقويمها 
كسَرْتّها”" وقال الشاعر في هذا المعنى: 

هي الصّلع العَرْجاء لست تقيمُها الاًإنْتقويمٌ الضلوع انكسارها 

أيجمعن ضُعفاً واقتداراً على الفتى اليس عجيباً ضَعمُها واقتدارها؟ 

ومن كلام بعض الحكماء: ليس ينبغي للعاقل أن يمدح امرأةً إلا بعد موتها. 

وفي الأمثال: لا تَحمَّدنٌ امه عام شرائهاء ولا حُرَةٌ عام بنائها . 

ومن كلام عبد الله المأمون: إنهن شر كلّهنَء وشرٌ ما فين الأ غِنّى عنهن. 

وقال بعضٌ السّلف: إن كيد النّساء أغظمْ من كيد الشيطان» لان الله تعالى ذكر الشيطان» 
فقال: إل کد اَن كن من . 

وذكر النساء فقال: 5لم ين َو ئ کک عي . 

وكان يقال : من الفواقر امرأة سَوْء إن حَضَرْتَها لسَبّك» وإن غِبتَ عنها لم تأمنها . 


وقال حكيم: أضِرٌ الأشياء بالمال والنفس والدين والعقل والعرض شِدَة الإغرام ٻالنساء؛ 


ومن أعظم ما يبتلى به المغرّم بهن أنه لا يقتصر على ما عنده منهنّ ولو كنّ ألفاًء ويَطمّح إلى ما 
ليس له منهنّ . 

وقال بعض الحُكماء: من يُحصي مساوىء النساء! اجتمع فيهنٌ تجاسة الحيض 
والاستحاضةء ودم النُفاس» ونَّقْصٌ العقل والدين» ورك الصوم والصلاة في كثير من أيّام 
العمر» ليست عليهن جماعة ولا جمُّعة: ولا يسلّم عليهنَ» ولا يكون منهنّ إمامٌ ولا قاض ولا 
أمير ولا يسافرن إلا بلي . 


)1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الشهاب في «مسنده» (66)» وذكره القزويني في التدوين في أخبار قزوين (؟/ 
5 ؛» وبلفظ «حبالة الشيطان» أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (7556), 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: النكاح» باب: ما يتقى من شؤم المرأة (050957): ومسلم» كتاب: 
الذكر والدعاءء باب: أكثر أهل الجنة الفقراء (١٤۲۷)ء‏ والترمذي. كتاب: الأدب» باب: ما 
جاء في تحذير فتنة النساء (۲۷۸۰)» وابن ماجهء كتاب: الفتنء باب : فتنة النساء (۳۹۹۸), 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبیاء» باب: خلق آدم وذريته (۳۳۳۱)ء ومسلم؛ كتاب: 
الرضاعء باب: الوصية بالنساء (2)1554 والترمذي» كتاب : الطلاق واللعان» باب: ما جاء في 
مداراة النساء (118). 

(4) سورة النساءء الآية: .۷١‏ (4) سورة يوسف» الآية: ۲۸. 


شرح نهج البلاغة (A)‏ 


| وکان يقال: ما نهيّت امرأةٌ عن أمر إلا أتته . 

0 وفي هذا المعنى يقول طفيل العَنّويٌ : 

. إن النساءَ كاشجرر نَبَيْنَ معاً هُنَالمُرَارُ وبعضٌ المُرّماكولٌ 
1 إن النساء مُتى يُنْهَيْنَ من خلت فإنهواجبٌلابدَمفعولُ 


م 


إا الأصل: إا رت بحب لح باحس ينها إا سيت إليك ب كافتها با زيي لبها 
وَالقَضْلَ مَحَ لِك لِليّادِىء. 

| الشرح: اللفظة الأولى من القرآن العزيز» والثانية تتضمّن معنّى مشهوراً. 

ا وقوله :«والقَضل مع ذلك للبادىء»» يقال في الكرّم والحتٌ على فعل الكَيْر. 

2 ورد المدائني» قال: كم على أسدٍ بن عبد الله الفُكَيْرِيّ بخراسان رجلٌ» فدخلٌ مع 
0 الناس» فقال أصلّح الله الأمير! إن لي عندك يداًء قال: وما يَدُّك؟ قال: أخذتٌ بركابك يوم كذا 
1 قال: صدَفْتَ» حاجٌئّكء قال: توليني أبيوَزْدء قال: لِمَ؟ قال: لأكسّب مائة ألف دِرُهمء قال: 
5 | فنا قد أمَرْنا لك بها السّاعة؛ فنكون قد بِلَعْناكَ ما تحبّء وأقرَّرنا صاحبّنا على عَمَلهء قال: 
| أصلح الله الأمير! إِنّك لم تقض ذماميء قال: ولِمّء وقد أعطيثك ما أملت؟ قال: فأين الإمارة؟ 
0 وأين حب الأمرٍ والتهي! قال: قد ولَيتّك أبيرَرد. وسَوَّغْتٌ لك ما أمرّتٌ لك به وأعمَيْئّك من 


3 قال المدائني: وجاء رجل إلى نَضر بنٍ سَيّار ير قرابةٌ» قال: وما قَرابتُك؟ قال: ولدئني 
."| وإِيّاكَ قُلانة! قال نصر: قرابة عَوْرةء قال: إن العَؤرة كالشَّنَ البالي» يَرمّعه أهله فينتفعون به؛ 
.| قال: حاججتكء قال: مائة ناقة لاقح» ومائة نَْجة رُبّى - أي معها أولادها - قال: آنا التُعاج 
فحُذْهاء وأمًا الثوق فنامر لك بأثمانها . 

5 ورَوَى الشّعبِئُء قال: حضرتٌ مجلس زياد وحضره رجل فقال: أيّها الأميرء إن لي حُرْمةٌ 
...| أفأذكرها؟ قال: هاتّهاء قال: رأيتّك بالطائف وأنتٌ عُلَيّم ذو دُؤابة» وقد أحاطت بك جماعةٌ 
©,| من الغِلّمان» وأنت تَركُض هذا مرَةٌ برجلك» وتّتطح هذا مرّةٌ براسك» وتكدم مرّةٌ بأنيابك: 


3 ع اع EY . 350 < mM‏ 7 وعدم ب "VED‏ . 2 . 0 
P=‏ ”هزع < Sa ° F‏ )هزه - 88 - وو + 15-958 


| فكانوا مرّة ينثالون عليك» وهذه حالُهم» ومرّة يدون عنك وأنت تَتْبَمُهم حتّى كائّروك 
3 و - 26 0 
:< واستقوًوًا عليك» فجئتٌ حتّى أخرجتك من بينهم وأنت سَلِيم وکلهم جريح» قال: صدقت» 


.]| أنت ذاك الرجل! قال: آنا ذاك» قال حاجَتَكء قال: العِنَى عن الظلب» قال: يا غلام» أعطه بر 
ی كل صَفْراء ويَيْضَاء عنتك» فنظر فإذا قيمةٌ كلّ ما يَملِك ذلك اليوم من الذّهب والفضّة اربعةٌ 
| وخمسون الف يرم . فأحَلّها وانصَرّفء فقيل له بعد ذلك: آنت رأيت زياداً وهو غلام بذلك | ٠‏ 


الحال؟ قال: إي والله» لقد رأيبّه وقد اتمه صبيّان صغيران كأنّهما من سِخالٍ(' المَعِزء فلولا 

5 أنّي أدركثه لظننثٌ أنهما يأتيان على نفسه. 

0 وجاء رجلٌ إلى معاوية وهو في مجلس العامّة» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إنَّ لي حُرمة قال: 

8 وما هي؟ قال: دنوت يِن ركابك يوم صِفّين» وقد قربت فرسّك لتفرٌء وهل العراق قد رأوا 
الفح والظمَره فقلتٌ لك: والله لو كانت هندٌ بنتُ تُتبة مكانّك ما فرت ولا اختارت إلآ أن 

8 تموت كريمة أو تعيش حميدةء أين تَفِرَ وقد فَلَدَنْكَ العربٌ أَزَمّة أمورهاء وأعطتْكٌ تياد أعِتتها! 

| فقلت لي: اخفيض صوئك لا أمّ لك! ثم تماسكت وثُيْتَ وثايّث إليكَ حماقك» وتمئّلت حيندزٍ 

0 بشِعرٍ أحمّظ منه: 

»ا وقَوْلِي كلما جَشَاث وجاشّث مكائكٍتُحميياء تشتريحي 

2 فقال معاوية : صدقتء رذب آتك الآن أيضاً حَفَضَتٌ من صريلك» يا غلام أعطه خمسين 

| ألت يرهم فلو كنت أحسنت في الأدب لأحسّنًا لك في الزيادة. 


الا ا 
xc‏ جين 


78 
م 
0 4 
3 


5 الشعرح: جاء في الحديث مرفوعاً: «اشْفّعوا إليّ تُؤْجَرواء ويّقضِي الله على لسان نيه ما 
ب شام , 

۳ وقال: المأمونٌ لابراهيمَ بن المهديّ لما عفا عنه : إن أعظعَ يدا عندّك يِن عَفْوي عنك أني 
لم أجرعك مَرارة امتنانٍ الشافعين . 


)١(‏ السّخال: جمع سَخُلّة: وهو ولد الشاة مالحان. القاموس المحيطء مادة (سخل). 
| (؟) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (١١۳٤1)ء‏ ومسلم» 
: البر والصلةء باب: استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام (۲۹۲۷). 


> ياب 
بس 


ر ومن كلام قابوسس بن وَشَذْكير: برّند الشفيع تُورَى نارٌ التجاحء ومِنْ كفت المُفيض يُنتظر فور 
| القداح. 
: قال المبرّد: أتاني رجل يُستشفع بي في حاجة» فأنشّدني لنفسه: 

ني قصذئك لا أذلِي بمعرفةٍ ولا بقربّى» ولكنْ قد َمَتْ يِعَمُْكُ 

فبتٌ حَيْرانَ مَكروباً يؤرقُني ‏ دل العَّريب ويغشيني الكَرّى كرَمُكُ 

ولوهَمَمْتٌ بغير العُرْف ماعَلِقَتْ به يداك ولا انقائَثْلهفِيَمُك 

ما زِلتُ أنكبُ حتّى رُلزِلت قُدمي فاحمَّل لتَنْبِيتها لا رُلزِنَتْ تَدَمُكُْ 

قال: فشفعتٌ له وقمتٌ بأمره حتّى بلغتٌ له ما أحَبٌ. 

بَرُرجمهر: : من لم يستغنٍ بنفسه عن شفیعه ووسائله وَهَّتْ قُوَى أسبابه» وكان إلى الحرمان 
أقربٌ منه إلى بلوخ المراد. ويثلّه: : من لم يرغب أوذاؤه في اجتنابه لم يَحط بمَدْح شُفّعائه. 
ومثله : إذا زرث الملوك فان حَسْبِي شفيعاً عندهم أن يَعرفوني . 

كلّم الأحنفُ مصعب بِنّ الزبير في قوم حَبَسهم» فقال: ل 
حُبسوا في باطل فالحق پُخرجهم» وإن كانواً سوا في حَقٌّ فالعفو يَسَعُهمء أمّر پإخراجهم 

آخر: 

إذا أنت لم تَعْطِفْك إل شفاعةٌ فلا خير في ديكو بشافِع 

خرج العطاء في أيام المنصورء وأقام الشقرانيَ - من وَلّد شفران مولّى رسول الله کو - 
ٍ ببابه أياماً لا يَصل إليه عطاؤه» فحرّج جعفرٌ بن محمّد من عند المنصورء فقام الشقرانيّ إليه» 
| فذكر له حاجتّه» ء فرحب بهء ثم دخل ثانياً إلى المنصورء وخرج وعطاء الشّقرانيَ في كمّه قُصَبّه 
في كُمه ثم قال : يا شفران» إن الحَسَن من كل أحدٍ حَسَنٌ؛ وإنّه منك أحسَنٌ لمكانك مِنَاء وإن 
اقبي من كل أحدٍ فيي وهو منك أقبح لمكانك منّا. فاستحسّن الناسسُ ما قالّه. وذلك لأنّ 
الشقراني كان صاحبٌ شراب . قالوا: فانظر كيف أحسَّنّ السعيَ في استنجاز طلبته» وكيف 
| رحب به وأكرّمّه مع معرفته بحاله» وكيف وَعَظه ونّهاه عن المُنكّر على وجه التعريض! قال 
الرمَحْشْرِي : وما هو إلا من أخلاق الأنبياء. 

كتّبَ سعيدٌ بن حُميد شفاعةٌ لرجل : كتابي هذا كتابٌ مُعْئَنِ بمن كتب له» وائقٍ بمن كب 
إليه» ولن يضيعَ حاملّه بين الث والعناية إن شاء الله . 
أبو الليب: 


إذا عَرَضَتُْ حاجٌ إليه فتَفْسّه إلى نفسهفيهاشفيعٌمشفعُ 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


و كان المنصورٌ مُعجَباً بمحادثة محمّد بن جعفر بن عُبيد الله بنِ العبّاس» وكان الناسٌ لعظم : 
6 قدره عند المنصور يَفرّعون إليه في الشّفاعات وقضاء الحاجات» فَفُل ذلك على المنصور 
فحجبّه مدّة» ثم تتبَعَنُه نفسهء فحادّتٌ الربيعٌ فيه» وقال: إِنّه لا صبّر لي عنه لكٽي قد ذكرتٌ 
*] شفاعايف فقال الربيع : آنا أشترط ألا يعودء فكلَمَه الربيع» فقال: نَعَمء فمكث أيّاماً لا يشفع» 
*5] ثم وقف له قومٌ من قرّيش وغيرهم برقاع وهو يري دار المنصور» فسألوه أن ياخدّ رقاعهء |5* 
:* | فقص عليهم القضةء فضرَعُوا إليه وسألوهء فقال آم إذا أبعم قبول العُذْر فإئّي لا أقيضها منكم» | 
ِ ولكنْ هَلْمُوا فاجعلوها في كُمَيء َقَذّفوها في كُمّه ودل على المنصور وهو في الحَضراء 
93 يُشرف على مدينة اللسلام وما حولّها بين البَسَاتين والضياع» فقال له: أما تَرّى إلى حُسْنها! قال: 
3 بلى يا أمير المؤمنين» فبارك الله لك فيما آناك» وهتّاك بإتمام نِعمتيّه عليك فيما أعطاك! ما بّنت 
.“| العربٌ في دولة الإسلام» ولا العَجَمُ في سالف الأيّام» أحصّنَ ولا أحسّنّ من مدينتك» ولكن | 
2 سمجَتْها في عيني خضل قال: ما هي؟ قال: ليس لي فيها ضَيْعة» فضَحِك وقال: نحسّنها في 
ينك ثلاث ضياع قد أقطخْتّكهاء فقال: أن والله يا أمير المؤمنين شريفٌ الموارد؛ كريم 1 

8 المصادرء فجعل الله باي عمرك أكثرٌ من ماضيه» وجِعَلَتِ الرّقاحٌ تَبدُر من كُمَيه في أثناء كلايه 1 
0 وخطابه للمنصورء وهو يَّلتئفِت إليها ويقول: ارجغن خاسئات؛ ثم يعود إلى حديثه» فقال أ 
* المنصور: ما هذه بحَقّي عليك؟ آلآ أعلمثتي خبرّها! فأعلّمه» فضجك فقال: ابت يا ابن معلّم ١‏ 
١‏ الخير إلا كَرّماً! ثم تمثّل بقول عبدٍ الله بنِ معاويةٌ ب عبد الله بن جعفر بنٍِ أبي طالب : 

1 نَشْناوإنْ أحسابناكملث يومأاعلوالاحسابنتككل 
3 تَبِيِيكماكانتوائئُبنا تبني وتَفعَلهِئْلَمافَمَلوا 
' ثم أخذها وتصفّحها ووقّع فيها كلها بما طلب أصحابها . 


3 قال المبرّد لعبد الله بن يحيى بن خاقان: أنا أشفع إليك أصلحًحك الله في أمر فلان» فقال: | * 
ب له: قد سمعتُ وأطعتٌ؛ وسافعل في أمره كذاء فما كان ين نقص فعليَء وما كان من زيادة | 
ب | فلهء قال المبرّد: أنت - أطال الله بقاءك - كما قال رهَّير: 

5 وجار سارّمعتمداًإلينا أجاهالمخافة والرّجاءُ 
8 ضمتامالەفعَداسّليماً علينانئئصّهولهالئمكً 


وإنّامرأ أسْدَى إلي بشاقع 
شفيعك يا شكرالحوائج إنه 
آخر: 

مَضى زَّمني والنامنُ يستشفعون بي 
آخر: 

ونبعتٌ ليلى أرسلتٌ بشفاعة 
أأكرّمٌ من ليلَّى علي فتبتغي 
آخر: 

ومّن يكن الفَضْلُ بن يحيى بن خالي 
آخر: 

وإذا امرؤ أَسْدَّى إليك صنيعةً 
وهذا ثل قول الآخر: 

وعطاء غفيرء نْب دل 
ابن الروميّ : 

يَنامٌ التي استشعاك في الأمر إنه 
كفى العَوْدُ نك البَّدءَ في كلّ موقي 
فمالك تنبو في ي يَدِي عَنْ ضَريبتي 


إليه ويَرّْجُو الشكر متي لأحمَق 
يُصونك عن مكروهها وهو يخلق 


فهل لي إلى ليلى العٌّداءٌ شفيعٌ! 


إليّء فهلا نفس ليلى شفيمُها! 
به الجادّء آم كنت امرأ لا أطيمُها! 


ين جاهِهء فكألهامن ماله 
عنايةًفيهعطلؤك 
إذا أيقظ الملهوف مثلك ناما 


وجُرّدتَ للجُلّى فكنتٌ سانا 
ولم أرث مِنْ َر وكنت كهاما! 


= ا 
الأصل: آَل الا كرخب بار بهم وَهُمْ نام 
nea o‏ 
الشرح: هذا التشبيه واقعّ وهو صورة الحا لا محالة. 
وقد أتيتٌ بهذا المعنى في رسالةٍ لي كتبثها إلى بعض الأصدقاء تعزيةًء فقلت 


1 ققلت: «ولو تامل أي 
: 0 00 0 والساكنّ إلى سَكيِهء أخو سَفْر | 


الشرح: ميل هذا قول الشاعر: 


فلا تَحسَّبِي أن الغريبَ الذي نَأى ولكنّ من تَنأَيِْنَ عنهغَرِيبٌُ 


ومِثله قوله تف : «الغريبٌ من ليس له حبيب06©. 
وقال الشعر: 


أشرّة المرء والِداءُ وفيما بين حِضنَيِهِما الحياء ته 


وإذا ول ياعن المرءِيَؤماً 
وقال آخر: 


إذامًا مضّى القَرْن الذي كنت فيهمٌ وحُلّفتٌ في قَرْنٍ فأنتٌ غُرِيبٌ 


وو کی 
4 
الأصل: نَوْتٌ الْحَاجَةٍ آَهوَن مِنْ ظَلَيهَا إِلَى عَْر هلها . 
احج -- 


الشرح: قد سَبَقَ هذا المعنى» ودَكَرْنا كثيراً مما قيل فيه. 


وكان يقال: لا تطلّبوا الحوائج إلى ثلاثة: إلى عَبْد يقول: الأمر إلى غيري؛ وإلى رجل 3 
حديث الغْنى» وإلى تاجر هِمْته أن يتريح في كل عشرين ديناراً حبة واحدة. 


١ 
م‎ 


شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 


اللشرح: هذا نوعٌ من الح على الإفضال والجُود لطيف» وقد استعيل كثيراً في الهديّة 

والاعتذار لأتهاء وقد تقدّم متا قولٌ شافي في مدح السّخاء والجُوو. 

1 وكان يقال: أفضِلْ على مَن شِثتَ كن أميرّف واحتَج إلى مَن شئتٌ تكن أسِيرَه» واستعْن ا 

؛ | عمن شت تكن تَظِيره. 03 
وسئل أرِسْطو: هل من جُودٍ يستطاع أن يُتناول به كل أحد؟ قال: نَعَمء أن تَنوِي الخيرٌ لكل | ب“ 


e‏ أحد. 


ا 


0 الأصل: الَْقَاف زيه الْمَفْرِِ وَالشُكُرٌ رة الْفِنَى . 

)| الشعرح: من الأبيات المشهورة: 

:. فإذا افتقرت فلا تكن متخصسّعاًوتجمًا") 

١ ومن أمثالهم المشهورة: «تجوعٌ الحُرّة ولا تأكل بتَدنيها'.‎ ٤ 

. وأنشد الأصمعيّ لبعضهم : 

أجمبالهلَمَ ص النُوَى وشرب ماءالفُلب المالحة 
أحسنٌ بالإنسانمِن ذُلّهوٍ ومن سؤالٍالأوججوالكالِحة 
ع فاستخن‌ باك تكئذاغتى مُعْتَبطاًبالصّفْقةالرّابحة 
ظُوبَى لمن صب حهميزائه يوءَيلاقِي ورَئهراجخحة 
وقال بعضهم: وقفتٌ على كَنِيفٍ وفي أسفله کناف» وهو يُنشِد: 

: وأكرِمُ نفسي عن أمورٍ كثيرة ألا إن إكرام التفوس من العَقُلٍ 
ج وابخلٌ بالَضْل المبين على الأَى رايهم لا يُكرمون دري المُضْلٍ 
وما شائنِي كلس الكيِيف وإنما يَشِينُ المَّتَى أن يَجِعَدِي نائل النذْلٍ 
وأقبَّحٌممّابي وُقوفِي مؤمّلاً لوال فى يثليء وأيّ فتّى مِثِلِي! 
وأمّا كون الشّكر زينة الغنى» فقد تقدّم من القول ما هو كافي. 

به وكان يقال: العِلم بغير عمل قول باطل» والتعمة بغيرٍ شُكْرِ جبدٌ عاطل. 
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< 


)١( |‏ خسِيعّة القوم وحاسِعُهُم: أَحَسُّهُم. القاموس المجيط» مادة (خسع) . 


أمير المؤمئين ومواعظه 


5000 


ره م 


الأصل: ا لَمْ کن ما ُریدء قلا ل كت كُنْتَ! 


الشرح: قد أعجم تفسيرٌ هذه الكلمة على جماعةٍ من الناسء وقالوا: المشهورٌ في كلام 
الحكماء : إذا لم يكن ما تُرید فأرِدْ ما یکون» ولا مَعنَى لقوله: «فلا بل كيف كُنتّ»! 


وجهلوا مُراده ت 


١‏ ومُرادُه: إذا لم يكن ما ثريد فلا تُبَلْ بذلك» أي لا تَكْتَرِتُ بمّوْت مُراوك ولا تَبْتَيِسْ 
:8 بالجرمان» ولو وَنّف على هذا لتم الكلام وكَمّل المعنى. وصار هذا يشل قوله: «فلا تُكثِر على 
,]| ما فاتك منها أسَفا»» ومثل قول الله تعالی: «لِكتلَا تأسأ عَلَ مَا تک لكنّه تمّم وأكد 
5 ا ی کک ی ل و ري ا وعلى 
| أي حال كنتّء من حَبْس أو مرض أو فقر أو فق حبيب» وعلى الجملةء لا بال الذهرء ولا 
تکترث بما يَعكس عليكَ من خْرَضِك» ويحرمك من أمّلكء وليكن هذا الإِهْوانٌ به والاحتقارٌ له 


8| مما تعتّمده دائماً على أي حال أفضّى بك الدهر إليها . وهذا واضح. 


حا 4 بت 
الأصل: لا يُرَى الجَامِلُ إلا مُنْرطاً أو مُقَرّطاً. 
سس سمو« - 
الشرح: العدالة هي الُلُقَ المتوسّط» وهو 5000 فالشجاعة محفوفة بالتهوّر 
والجبن› والذكاء بالمّباوة والجريزة» والجود بالشخ والتبذير» والحلم بالجمادية 


* | والاستشاطةء وعلى هذا كلّ ضتين من الأخلاق فبينهما لق متوسّطء وهو المسمٌّى بالعدالة» 
5 فلذلك لا يُرَى الجاهل إلا مُفرطاً أو مفرّطاً كصاحب الغَبْرة فهو إمّا أن يفرط فيها > فِيَخْرْجٍ عن 


+ القانون الصّحيح فيّغار لا مِنْ مُوجبء بل بالوَهْم وبالخيال وبالوَسواس» وما أن يُقرّط فلا يبِحَثْ 


عن حال نسائه ولا الي ما صِتَعْن وكلا الأمرين مذموم. والمحمودٌ الاعتدال. 5 
)١( :‏ سورة الحديد, الآية: ۲۳. به 
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ومن كلام بعض الحكماء: إذا E‏ 4 
وإذا مرضٌ ن الل با عت ما تمع من الآدب كما قي اعرد ما أكل من العام فلو ثر 
الجاهل أن يتعلّم شيئاً من الأدّبٍ لّتحوّل ذلك الأدبٌ جَهْلاًء كما يتحوّل ما خالّط جوف 
المّريضٍ من طَيّب العام داء. 0 


4 - 
الأصل: إا نَم الْمَقْلُ تقص الْكلم. 
لسع 


3 
م 
الشرح؛ قد سبق القولٌ في هذا المعنى. م 
1 


وكان يقال: إذا رأيتم الرجل يُطيل الصمتٌ ويَهِرّب من التاس» فاقرّبوا منه فإنه يلقّى الجكمة. 


ولاه 0 
الأصل: اهر يُخْلِقْ الأبْدَان ويجَدَّدٌ الآمال, يقرب المَيية ويُبَاعدٌ الأنية مان مَنْ طهر به 
صب ومَنْ فاته تُب 8 
پٹ ی ت 
الشمح: قد سبق لنا قول طويل عريض في ذكر الدهر والدنياء ونذكر الآن شيئاً آخرء قال بعش |" 
الحكماء: الدنيا نَسْرّ لِتَغْرَ وتفيد لتكيد. كم راقدٍ في ظلها قد أيقظته. ووائتي بها قد Ê‏ 
خدّلئه. بهذا الخُنُّق عرفت وعلى هذا الشرّط صُوحِبِتٌ. 

ر 1 
وكتب الاسكندرٌ إلى أرشطوطاليس: عِظني» فكتب إليه : إذا صمت لك السلامة فجدّد ذكرٌ 
العَظبء وإذا اطمأنٌ بك الأمن فا ستشعرٌ الخوف» وإذا بلغت نهاية الأمل فاذكر الموت» وإذا الك" 
أحببت نفسك فلا تجعل لها نصيباً في الإساءة» وقال شاعر فأحسّن: 8 
كاك لم تَسْمَعْ باعبار من مَضى ولم تر بالباقينها صنع الدهرٌ 
فإن كنت لا تدري فلك دِيارُهمْ عَفاها محال الرّيح بعدَك والمَّظرٌ 
وهل أبصرّت عيئّاك حبًا بمّنزا خلى الحم ر الا با لبر 

1 حلت ا 3 


مَضَى جامعُو الأموال لم يتزوّدوا سوى المَفُر يا بُؤْسَى لمن زادٌه القَمْرًا 
فحمّامٌ لا تَصِحُو وقد قرب المدى «ِحَتّام لا يتَجابُ عن قَلبك السَكُرً! 
بلى سَؤْف تَصِحُو حين ينكشف الغِطا 2 وتذكرٌ قولي حين لا ينفع الذّكرٌ 
ومابين ميلادالفتى ووفاته إذاانتصحالأقوامٌأنفسهمعُمْرٌ 


ا لأنَ الذي يأتيهشِبْهُ الذي مَضى وماهوّإلاً وقتكالضَّيّقَالنَّرْرٌ 8 
:| فصبرآعلى اليا حى تَجُورّها فعَنّاقليل بعدهايُحمّدالضبرٌ ٠#‏ 


e 


الأصل؛ من تعب فة ئاس إتما ملب أن يتا تيم َيه بل تيم كبرو ون أيية 
0 بسِيرَته َل َأديبه بِلِسَانِهِء وَمُعَلُمُ فو وَمُوَدَُهَا أَحَقُ بالإجلال مذ ِنْ ملم الاس 


0 الشرح: الفروع تابعة للأصول» فإذا كان الأصل معوججا استحال أن يكون الفرمٌ مستفيماًء كما 
: قال صاحبٌ المَكل: دوهل يستقيمٌ الظل والعُود اعوج؟: فمن نَصَب نفسه للناس إماماً ‏ 
5 | ولم يكن قد علّم نفسه ما انتصب ليعلمه الناس» كان ثل من نصب نفسه ليُلّم الاس الصياغةء 
.| والنجارة» وهولا يُحْسِن أنيصوعٌ خاتماًء ولا ينجر لوحاً وهذا نومٌ من السّقّه؛ بل هو السّفَهُ كله ثم 
09 قال غ : وينبغي أن يكون تأديبّه لهم بفعله وسيرته قبل تأديبه لهم بلسانه؛ وذلك لأن الفغل أدل 
| على حال الإنسان من القول. 

۳ ثم قال: ومعلم نفسه ومؤتبها أحق بالإجلال من معلم الناس وموتبهم. وهذا حق؛ ين 


8 فاما من غلم نفسه وعم الناس فهو أفضل أجل ممن اقتصر على تعليم نفسه فقط لا َيه في 


9 شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 9نم ` 


الشوح: وجدتٌ هذه الكلمةٌ منسوية إلى عبد الله بن المعتز في فصل أؤله: «الناس وقد البلاء» 
وسُكان الثرى» وانفاس الحيّ ُطاه إلى أجله؛ وأمله خادعٌ له عن مَمّله؛ والدنيا اكذب 

واعِدِيهء والنفس أقرّب أعاديهء والموتُ ناظرٌ إليهء ومتنظر فيه أمرأً يُمْضيه؛ فلا أدري هل هي لابن 

ّ المعتزء أم أخَذّها من أمير المؤمنين غكك ! 

والظاهر أنها لأمير المؤمنين غَثلاْ » فإنها بكلامه أشبه؛ ولأنّ الرضيّ قد رواها عنه» وخيرٌ 

59 العَذل معمولٌ به. 


مد چچچ o‏ یک -- 


الشرح: الكلمة الأولى تود مذهب جمهور المتكلّمين في أنّ العالم كله لا بد أن ينقضي شىء 
ولكنّ المتكلمين الذاهبين إلى هذا القَوْل لا يقولون: يجب أن يكون فانياً ومنقضياً لأنه 
|١‏ معدودء فإن ذلك لا يلزم؛ ومن الجائز أن يكون معدوداً ولا يجب فناؤه» ولهذا قال أصحابنا : إنما 
علمنا أن العالم يفنى عن طريق السمع لا ين طريق العقل» فيجب أن يُحمل كلام أمير 
“ | المومنين تل على ما يُطابق ذلك» وهو أنه ليس يعني أن العدّدٌ عله في وجوب الانقضاء» كما 
| يُشعر به ظاهرٌ لفظه. وهو الذي يسميّه أصحابٌ أصول الفقه إيماء. وإنما مُراده كلّ معدود فاعلموا 
| أنه فان ومنقض» فقد حكم على کل معدود بالانقضاء نما مجرداً عن العلة. كما لو قيل: زيد 
٠‏ | قائع؛ ليس يعني أنه قائم» لأنه يسمّى زيداً. 
ّ فأما قوله: اوكل متوقع ات فيمائلهُ قول العامة في أمثالها : «لو انتّظرَت القيامةٌ لقامت»: 
. والقول في نفسه حق» لأن العُقلاء لا ينتظرون ما يُستحيل وقوعه» وإنما ينتظرون ما يمكن 
وقوعه» وما لا بد من وقوعه» فقد صح ان كل منتقلر سيأتي . 


آذ ن 


الات 


8 الأصل: إو الأثور إا ميقت اغثير رما بها . 


- ا 4 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


الشرح: روي: «إذا استَتِهَمَتُ»: والمعنى واحد وهو حقٌء وذلك أن المقدّمات تدل عَلَى | 
التتائج» والأسباب تدلّ على المسيّبات» وطالما كان الشيئان ليسا عِلَةّ ومعلولاً» وإنما 
بينهما أدنى تناسّب» فيُسِتَدَلَ بحالٍ أحدهما على حال الآخرء وإذا كان كذلك واسْتَبِهَتْ آمو على 
| العال القن ولم يعلم إلى مانا توول؛ فإنه دل على عواقبها بأوائلها وعلى خواتمها بفوائيحها, 
كالرَعيّة ذاتِ السلطان الرّكيك الضعيف السياسة» إذا ابتدأت أمورٌ مملكيه تضطرب. واستَبهّم على 
العاقل كيف يكون الحالُ في المستقبل» فإنه يجب عليه أن يعتبر أواخرها بأوائلهاء ويَعلم أنه 
سيفضي أمرٌ ذلك المُلْك إلى انتشار وانحلال في مُستقبل الوقت؛ لأنّ الحركات الأولى مُنذرة 
بذلك» وواعدة بوقوعه» وهذا واضح. 


- ¥0 


الأصل: ومن خبر ضرار بن ضمرة الضَابِيَ عند دخوله على معاوية» ومسألته له عن مير 
المؤينينَ عليه السلامء قال : فأشهد لقذ رَأيتهُ في بعض موّاقفهِ وقذ أرٌخى الليل سدوله 
وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يت يكَمَلْمَلَ تَملْملَ السليم» ويبكي بكاء الحزين» وهوّيقولٌ: 
يا ديا يا دنيا اليك عَنِي » ابي تَعَرَطسدٍ 1م إل تشو وَقْتِ! لا حان حك هَيْهات› عُرّي 
يري فوع د الم لا رَجْْعَةَ فيها ٠‏ نَعَيْشْكِ قَصِيرٌ وخطرك يسر 
وأمَلّكِ حَقِيرٌ حقير أو من قل الزَّاي وطولٍ الطريقٍ » وَبُعْدِ السَمَرِء وعَظيم المَوْرٍدا 
س 
الشرح؛ السُدُول: جمعٌ سيبل وهو ما أسدل على الهَؤْدَجء ويجوز في جَمْمه أيضاً أَسدال 
وسدائل» وهو هاهنا استعارة. والتَملْمُل والتّملّل أيضاً : عدمٌ الاستقرار من المرض» 
كانه على مَل وهي الرّماد الحار. 
والسليم : الملسوع. 
ويروّى «تشوّقت» بالقاف . 
وقوله : «لا حان حينك)» دعاء عليهاء أي لا حَضَر وتك كما 3 تقول: لا کلت . 
فأما ضِرارٌ بن ضَمْرة» فان الرياشيّ رَوَى خبرّه» ونقلته آنا من كتاب عبدٍ الله بن إسماعيل بن 
ا «في التذييل على لهج البلاغة»؛ قال: دخل ضرارٌ على معاوية - وكان ضِرارٌ من 


سنا - فقال له معاوية : يا ضرارء صف لي عليّاًء قال: : أوَتُعْفِيني! قال: a‏ 


أغفيك قال: ما أصف منه! كان والله شديد المُرّى» بعيد الْمَدىء يتفجر العِلم من أنْحائه» 
3 والحكمةٌ من أرْجائه؛ حَسَّنَ المُعاشّرة» سَهْل المباشرة» حَشِن المأكل» قصير المَلبّس» غزير 
| العَبْرة» طويل الفكرة» يقلّب گقّه» ويخاطب نفسّه» وكان فينا كأحدناء يُجيبنا إذا سألناء ويبتَدئنا 
4 إذا سكتّناء ونحن مع تقريبه لنا أشَّدَ ما يكون صاحبٌ لصاحب هيبةًء لا نبتدئه الكلام لعظمَيِه 

يحب المساكين» ويقرّبٍ أهلّ الدّين» وأشهّد لقد رأيئه في بعض مُواقّفه. . . ومام الكلام 
مذكورٌ في الكتاب. 


: وذّكر أبو عمرٌ بن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب» هذا الخبرّء فقال: حدثنا عبد الله بنُ 
محمد بن يوسفت» قال: حدّئنا يحيى بن مالك بن عائد» قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن 

محمد بن مُقْلة البَعْداديَ بمصر. وحدثنا أبو بكر محمّد بن الحسن بن دُرَّيده قال: حدّثنا 
المُكُلىَ» عن الحِرْمازِيَ» عن رجل من هَمْدانء قال: قال معاويةٌ لضرار الضَّبابِيَ: يا ضرار 
۳ صف لي عَلِيّاء قال: اعفِني يا أميرٌ المؤمنين» قال: لتَصِفَنْهء قال: أمّا إذ لا بد من وضفه. 
بم | فكان والله بعيدٌ المَدَىء شديد القُوَىء يقول فَضْلاً وبحم عَذلاًء يتفجر العلم من جوانبهء 
7 وتّنطق الحكمة من تواحيه» يَستوجش من الدنيا وزّهريّهاء ويَّأنّس بالّليل ورّحْشّيِهء وكان غزيرٌ 
| العَبْرة» طويل الفكرة» يُعجبه من اللّباس ما قَصّرء ومن الطعام ما حََسُنَ. كان فينا كأحدناء 
0 يجييّنا إذا سالناهء ويُنبئنا إذا استَْتيْناه ونحن والله مع تقريبه إيّاناء وقربه منّاء لا نكاد نكلّمه 
” | هيبة له. يعظّم أهلّ الدّين» ويقرّب المساكينّ. لا يَطمّع القوي في باطلهء ولا ييأس الضعيث 
5 | من عَدله وأشهّد لقد رأينُه في بعض مَواقَفه وقد أرحَى الليل سُدولّه» وغارَت نجومّه» قابضاً على 
*.] لِحيته. يَتَمَلْمَل تَمَلْمُل السّلِيم؛ وييكي بكاء الحزين» ويقول: يا دُنْيا غُرّي غَيْري» أبي تعرّضتٍ! 
0 أم إليّ تشْرَقْتٍ! هيهاتٌ هيهات! قد باينتّكِ ثلاثاً لا رجعةً لي فيهاء فعُمركِ قصيرء وخطرّكِ 

حقير! آو من قِلّة الزادء ويُعد السفرء ووّحشْةٍ الطريق! فبكى معاويةٌ وقال: رَحِم الله أبا حسن» 
2 كان والله كذلك» فكيف حُرْنُك عليه يا ضرار؟ قال: حزن مَن دُبح ولدّها في جره . 


0 5 - ومن كلامه غل للسائل الشامي لما ساله: أكان مسيرنا 

8 إلى الشام بقضاء من الله وقدره؟ بعد كلام طويل هذا مختاره 
الأصل: وَبِحَك! لَعَلّكَ تت اء لآزماً وَكدَراً حاّماًء لَو كان َلك ديك لَبَطلَ اللَوَابُ 

وَالْمِقَابُء وَسَقَط الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُء إن الله سُبْحَائهُ آمَرٌ عِبَادَهُ تَخييراً وَتَهَاهُمْ 


)١( 95‏ أخرجه البحراني في حلية الأبرار: .۴٠۲/۲‏ 
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تَخذِيراً» وَكلف يسِيرأء وَلَمْ يكلف عسِيراء وأغطى عَلَى الْقَليل گثیراًء وَلَمْ يُعْص ملوب بأ وَل 
د 


بقع مُه ولم برل الآنياء وب وم بزل الب ادبت ولا لق السات والأزضَ 
وَمَا بَيِنَهُمَا بَاطِلاً» ولق لن آل قرا مرل لار كبوأ يى لار . 


الشرح: AR GORE RR‏ 
تة قال : قام شبح إلى علي غل فقال: : أخبرْنا عن مسيرنا إلى الشامء أكانّ بقضاء 
00 : والّذي لق الحبّة» وبرا النّسمةء ما وفنا مَوْطِئاء ولا بطنا وادياً إلا بقضاء الله 
وقَّدَرِء . فقال الشيخ! فعند الله احتسب نائي ! ما أرَى لي من الأجر شيئاً! فقال : : مه اها الشيخ» لقد 3 
َم الله أجركم في مُسيركم وأنتم سائرون» وفي مُنصرّفكم وأنتم منصرفونء ولم تكونوا في شيء 
من حالاتكم مكرّهين» ولا إليها مضطرّين. فقال الشيخ : وكيف القضاء والقّدّر ساقًانًا؟ فقال : ك 
وَْحك! لعلّك ظننت قضاء لازماً» وَدَراً حثماً! لو كان ذلك كذلك لبظل الثواب والوقاب» والوّغد 
والويدء والأمرٌ والنهي» ولم تات لائمةٌ من الله لمُذزب» ولا مَحمّدة له لمُجسن» ولم يكن المُجسن | 8ا 
أولّى بالمدح من المسيء» ولا المسيء أوَى بالذّم من المُحينء تلك مقالة باد الأوثان» و 
الشّيطان» وشهودٍ الزورء وأهل العَمّى عن الصواب» وهم َدَرَِةٌ هذه الأمة ومجوسّهاء إن الله 1 
سبحانه أَمّر تخييراً» وهی تحذيراًء ولف يسيرء ولم نص مغلويًء ولم يلع مُكرهاً. رلم برل ١‏ 
الرسلَ إلى خلقه بنا ولم يَخلّق السموات والأرض وما بينهما باطلاً 5رك عن آي EES‏ 
كرا و لار فقال الشيخ : فما القَضَّاء والقَدّر اللّذان ما سِرْنا إلا بهما؟ فقال N:‏ 
والحكم» ثم تلا قولّه سبحانه : اوقت ريك ألا بد إل إا فنهضٌ الشيح مسروراً وهو أب 
يقول: ه 
أنتّ الإمامُ الذي ترجو بطاعيه يوم النشورٍ من الرّحمن رِضوانا 7 
أرْضحتٌ يِن يننا ما كان مُلتَيِساً جزاك رَبك عنافيهإحسان”" 3 
وا ذكر ذلك أبو الحسين في بيان أن القضاء والمَدّر قد يكون بمعنى الحم والأمرء واه من ا 
8 الألفاظ المشتركة. 1 
2 
5 


)١( |.‏ سورة ص الآية: ۲۷. (۲) سورة الإسراىف الآية: ۲۳. 
he‏ © و ك Yo FA‏ 


شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 


VY 


الأصل: ُد الْجكْمة أنَى كائّث. لن الجِكْمَة تكو في صذر المُتافق لجْلّجُ في صَذروء حَتّى 
تَخْرُجَ سكن إلى صَوَاحِيهًا في صَدْرٍ المُؤْمِنٍ . 
قَالَ الرّضيّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى - وَقَدْ قَال عَلِيٌ عَلَيْهِ السّلام في مِثْل ذلك : الححْمَةٌ ضَالَةُ 
المُؤِينَء كَحُذٍ الْحِكْمَةَ وَلَوْ يِن آهل النَّاقٍ. 
r‏ سمه سس 
الشرح: تحب الحجاج فقال: إن الله أمَرّنا بطلب الآخرة» وكفانا موونة الدنياء فنا كفينا 
موونة الآخرة. وأمرنا بطلب الدنيا! 
فسمعها الحسن فقال: هذه ضالة المؤمن خرجت من قلب المنافق. 
وكان سُفيانٌ الثوري يُعجبه كلامٌ أبي حَمْزة الخارجي ويقول: ضالّة المؤمن على لسان 
المنافق. تَقرَى الله أكرّمٌ سَرِيرة» وأفضّل ذخيرة» منها ثقةٌ ثقةٌ الوائق» وعليها مِقّة الوامق . يعمل 
كل امرىء في مكان نفسه وهو رَحِيَ اللَبّب» طويل البب» يعرف مَمد يِه وموضع تَدَيِهء 
وليحذَّر الزّلَل والعلّل المائعة من العمل. رحِم الله عبداً 0 ر التقوّى» واستشْعرٌ شعارهاء 
واجتنى يُمارّهاء باع دار البقاء بدارٍ الآباد» الدّنيا كَرَؤْضة يونق مَرْعاهاء وتُعجب من رآها . نمج 
عرُوقُها التّرى» وتنطف فروعها بالنّدى» حتى إذا بلغ العشب إناهء وانتهى الزُبْرِجٍ مُنتهاه» ضَعْف 


العمود» وذوى العود. وتولّى من الزمان ما لا يعود» فحبّت الرياح الوّرّقء وفرّقتْ ما كان 
اتسق» فأصبحَتٌ هشِیماًء واشت ريما 


0 5 
الأصل: وة كل امُرِىء ما يُحْينَهُ. 
ال الرّضيّ رَحِمَهُ لله تَعَالَى: وَهَذه الْكَلمَةُ اني لا تْصَابُ لها فة وَلاً تُورّنُ بها 
حِكْمَةٌ» ولا رن إِلَها گل . 
تم ESE‏ 
لست ا ا ا 


باب المختار من حكم آمير المؤمنين ومواعظه 


1٠٠‏ يقال: إن من كلام أَرْدَشير بن بابك في رسالته إلى أبناء الملوك : بحشبكم دلالةٌ على نُضل 
3 العلم أنه ممدوح بكلّ لسان» يتزيّن به غير أهله» ويدّعيه من لا لصق به . . قال: وبحشبكم دال ك 
على عَيْبِ الجهل أن كل أحد يتفي منه» ويَغضّب أن يسمّى به. 
وقيل لأنُوشَرُوانَ : ما باأْكمْ لا تستفيدون من العلم شيثاً إلا زادكم ذلك عليه حِرْصاً؟ قال : 8 
لأا لا نستفيد منه شيئاً إلا ازدّذنا به رفعة وعَرَاً . وقيل له : ما بالّكمْ لا افون من التعلّم من كل 3 
.| أحد؟ قال : لعلمنا بأ العلم نافع من حيث أخذ. 
5 وقيل لبُرِرْجُمهْر: بم أدركتٌ ما أدركت من العلم؟ قال: ببكُور كبُكور العُراب» وحِرْصٍ 
بم | كحرص الخنزير» وصبرٍ كصبرٍ الحمار. 
: وقيل له : اليلم أفضلٌ أم المال؟ فقال : اليل قيل: فما بالَّنا نرَى آهل العلم على أبواب 
9 أهل المال أكثر مما ثرى أصحابٌ الأموالٍ على أبواب العُلّماء ء! قال: ذاك أيضاً عائد إلى العلم 
“| والمجَهْلء وإنما كان كما رأيتم» لعلم العلماء بالحاجة إلى المال» وجهل أصحاب المال بِمّضْيلةٍ 


العلم . 


' 
وقال الشاعر: 0 
0 


تَعلّم فليس المرءٌيُخْلَّقُ عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل 
2 وإن كبيرٌ القوْم لا عِلمعنده صغير إذا التَنّْثّ عليه المحافلٌ 


3£ 
5 


- كلاه 


الأصل: أُوصِيكُمْ يضر و ضرم ها باط اليل گائث لديك خلا 0 ِ 
8 إلا رب وَلايَكَائَنَ إلا ديه لا شين أحدٌ ينكم ذا سل َا لا َعم أن ْ يَقُو ٠‏ 
| لالم ولا يَسمَحِينٌ أحَد إذالَمْيَعْلّمِ الشّيْء أَنْيَعلَمَهُ وعليكم بِالصَبْر ال م الا 3 


3 


“.| الرس من الجَسَّدٍ ولا خَيِرَ في جَسَدٍ لا رَامنَ مع ولا خير في إيمان لا صَبْرَ مَعَهُ. 

3 ل و0 تح 3 

٠|‏ الشخرح: قد تقدم الكلامٌ في جميع الحكم المنطوي عليها هذا المَضْلء وقال ابو العََاجِيّة: | ب 
فاغفزذنوبي يارّجي لم فأنتَ سَقَارٌالعيوب 

: وكان يقال: من اسسَځیا من قولٍ: «لا أَدْرِي» کان کمن يَستخبي من كَشْفٍِ رکبته» ثم يكشف 

8 سَؤْءته» وذلك لان من امتّنمَ من قول: دلا أذري» ك 1 


5ê 


e“ 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


| الحقيقة أن يُستحيا منه» وگ عمًا ليس بواجب أن يُسْتَحْيًا منه» فكان شبيهاً بما ذگزناه في | * 
خا الركبة والعَؤرة. 


5 وكان يقال: يحسّن بالإنسان التعلّم ما دامٌ يقبح منه الجّهلء وكما يقبح منه الجهل ما دام ٠|‏ 
:| حياً كذلك يحسّن به التعلم ما دام حياً . 
وأمًا الصبر فقد سبق فيه كلامٌ مُقنع» وسيأتي فيما بعد جملة من ذلك. 


دءم- 


الأصل: وقالّ عليه السَّلآمٌ لرجل أفرَط في التنَاء عليه - وكانّ له مهما : أنَا دُونَ ما تَُولُ 1 
وقَوْقٌ مَا في َفسِكٌ. 3 


الشعرح: قد سبق ما قول مقع في كراهية مدح الإنسان في وجهه. 


وكان عمرٌ جالساً وعنده الدَّرّةُ إذ أقبل الجارُود العَبْدِيّء فقال رجل: هذا الجارود سيد أب“ 


ربيعة» فسَمِعها عمرٌ ومن حوله» وسّمِعها الجارودء فلمًا دنا منه حَفَقَه بالدّرّة فقال: ما لي ولك 
يا أمير المؤمنين! قال: ما لي ولك! أما لقد سمعتهاء قال: وما سمعتها فمه! قال: ليخالطنٌ |" 
قلبك منها شيء» وأنا أحبٌ أن أطاطىء منك . 

وقالت الحكماء: إنه يَحدث للممدوح في وجهه أمران مُهلكان: أحدُهما الإعجاب بنفسه. 


,8 والثاني إذا أثنى عليه بالدّين أو العلم تر وك اجتهاده. ورضيّ عن نفسه. وفص تشميرُه وده 


في طلب العلم والدين» فإنه إنما يتشمر من رأى نفسّه مقصّراً فأمًا مَنْ أطلقت الألسن بالثّناء 8 
عليه» فإنه يظنْ أنه قد وصل وأدركء فيقل اجتهاده» ويتكل على ما قد حَصّل له عند الناس؛ | ها 
ولهذا قال النبي ينه لمن مدَّح إنساناً كاد يُسمّعه: «رَيْحك! قطعتٌ عُدْقَ صاحبك» لو سيعها | 8 
لما افلح . 

فأمًا قوله لل له: «وفوق ما في نفسك»» فإنه إنما أراد أن ينبّهه على آنه قد عَرّف أنه كان |(8” 
يقم فيه» وينحرف عنه» وإنما أراد تعريفه ذلك لما رآه من المصلحة؛ إِمَا لظنّه أنه يُقلع عمًا كان |“ 
يذمّه به» أو ليُعلمّه بتعريفه أنه قد عَرّف ذلك» أو ليخوّفه ويزجُرّه» أو لغير ذلك. 


)١(‏ أخرج نحوه: البخاري كتاب: الشهاب» باب: إذا زكى رجل رجلاً كفاه (5775): ومسلم 
كتاب: الزهد والرقائق» باب : النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة »)۳٠٠٠(‏ 
وبلفظ المصنف أخرجه : أحمد في «مسنده» (91/888). 


-1م- 
الأصل: بو اليف أَنْمَى عَدَدا وَأَكْكرُ وَلدا. 
يمو 
الشرح: قال شيخنا أبو عشمان: ليته لما ذّكُر الحُكم ذكر العلّة! 
5 ثم قال : قد وجذنا يصداق قوله في أولاده وأولاد الزبير وبني المهلب وأمثالهم ممن اسع 7 
:| القلُ فيهم . وأنِيَ زياد بامرأة من الخوارج فقال لها: آما والله لأخصدئكم حضداًء ولأفيينكم | © 
عَذاء فقالت: كلاً إن القتل ليَرْرَعْناء فلما هم بقتلها تستّرت بثوبهاء فقال: : اهتكوا سترها لَحَاها 


,]| الله! فقالت E CL‏ »> فقال: 
| عجّلوا قتلّها أبعدّها الله! فَمُملتْ 


AY -— 


الأصل: مَنْ ترك قَوْلَ: «لا أخري» أصِيبَتُ مَقَابلهٌ. 


س 
الشرح: جاءت امرأ إلى بوه فسالته عن مسألة قال : لاأدري» فقالت: ايعطيك المِلِكُ 
كل سن كذا كذا و تقول: لا آدري» فقال: إنما يعطيني الملك على ما أَدْرِيء ولو 


,| أعطاني على ما لا أَدْرِي لما كفاني بيت ماله. وكان يقول: قول ١لا‏ أَعْلَمُ؛ صف العلم. 


وقال بعص القُضّلاء: إذا قال لنا إنسانٌ: «لا أدري» عَلّمناه حتى يُدري» وإن قال: أدري» |" 
امتحناه حتى لا يدري . 


“e 
ب ا‎ 


الأصل: ر 1 ي الشبخ أ حب إِلَيّ من ن جلي د العام ٠‏ وِيْروَى: «مِنْ مهد العلا . 


a 


5 


: 


اسرأيُ قبل شجاعة الشُجعان 
فإذا همااجكَّمَعالنفسهِرَةِ 
ولرّبما ظعن الفتى اقراته 
لولا العقولُ لكان لى ضَيعْم 
ولمَاتَفًّاضلت الرجال ودكرثٌ 


ومن رَصايا أبرّويز إلى ابنه شيرويه: لا تستعمل على جيشك غلاماً غمراً تَرفاًء قد كثر 
إعجابه بنفسه» وقلّت تجاربه في غيره» ولا هَرِماً كبيراً ا مديراً قد أذ الدهرٌ من عقله» كما | 
أخدّتٍ الْسنٌ من جسمه» وعليك بالكهولٍ ذَوِي الرأي! 
وقال لقيط بن يَعْمّر الإيادي في هذا المعنى: 


وتوا أمسركم لله درم 
لا مُترّفاً إِنْرَخاءٌالعيش ساعده 
ما زال يحلّب هذاالدهرٌأشظرّه 


ِ IE ا‎ H 


شرح نهج البلاغة (A)‏ 


الشترح: إنما قال كذلك لأنّ الشيخ كثيرٌ التجربة» فيبلغ» من العَدُوَ برأيه ما لا يبلّْ بشجاعته 
الغلام الحَدّثْ غير المجرّب» لأنه قد يغرّر بنفيه فيَهلك ويُهِلِك أصحابّه. ولا رَيبَ ان 
الرأي مقدّم على الشجاعة» ولذلك قال أبو الطيّب: 


هوأوَّلٌ وهي المحل الثاني 
بلغث من الخلا کل مكان 
بالرّأي قبل تطاعٌن الأقسران 
أدنى إلى شرف من الإنسان 
أيدِي الكُماةعَوالِيَ المُران 


رخبٌ الذراع بأمر الحرب مُضْطلِعا 
ولا إذا عض مكروة به تحشَعا 
يكون متّبمعاً طوراً ومُتّبَعا 
ا ضرعا 


-4م- 


الأصل: عَحبْت لِمَنْ يَقْنَظ وَمَعَهُ الاستِغْفَارٌ. 


س جه ہے 


الشرح: قالوا: الاستغفار حَوارسُ الذنوب. 


وقال بعضهم: العبدٌ بين ذب ونشمة لا يُصْلِحهما إلاً الشكر والاستغفار. 


وقال الفُضَّيل: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكَذّابين. 
وقيل : من قَذَم الاستغفار على التدم» كان مستهزثاً بالله وهو لا يعلم . 


وقال الربيع بن حََنْعُم: ١لا‏ يقولّن أحدكم أستغفر الله وأتوبٌ إليه؟ فيكون ذَنْباً وكذباً إن 


0 يفعل» ولكن ليقل : الله اغفر لي وب علي . 


37 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


88م — 


الأصل: وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر لكالا أنه كان نكتل قال: كان في 
الأزض أمانان من عَذَّابٍ الله وذ رُفِعَ احَدُهُماء فَدُوتَكُمْ الآخرّ مسوا بوء أما 

الأمانُ الذي رفح فو سول الله ونه . وأنًا الأمان الباقي فَالاسْتَفْفَارٌ قال الله تعالى : رن 
ڪات هه يدهم وات فيم وَمَا كان اله مُعَذْبَهُمْ وهم رة . 

قال الرّضِيَ رَحمه الله تعالى : وهذا مِنْ مَحاسَنٍ الاسْتِخْرَاجء ولَظَائفي الاستنباط . 
الشرح: قال قوم من المفسّرين: وحم يَسَسَْرك)» في موضع الحال: والمرادٌ نفي الاستغفار 
38 عنهم» أي لو كانوا ممّن يستغفرون لما عذّبهم» وهذا مثلٌ قوله تعالى : رما ڪان يك 
9:] لیت الشرئ بطم ألا مصلخت؟”"؛ فكأنه قال: لكنهم لا يُستغفرون فلا انتمّاء للعذاب 

عنهم . 

9 وقال قوم: معناه» وما كان الله معذْيّهم وفيهم مَنْ يستغفر وهم المسلمون بين أظهُرهم ممن 
7 تخلف عن رسول الله ڪا من المستضعفين . 

لم قال: <رَا لمر أب ذم اق أي ولاي سَبّبِ لا يعذّبهم الله مع وجود ما يقَتضو 
.| العذاب» وهو صَدّهم المسلمين والرّسول عن الببت في عام الحَدَّيْبية! وهذا يدل على أن ترتيبَ 
3 القرآن ليس على ترتيب الوقائع والحوادث» لأنْ سُورة الأنفال نزلث عقيبٌ وقعة بَذْرٍ في السَنة 
الثانية من الهجرة» وصدّ الرسول الله 6إ عن البيت كان في السّنة السادسة» فكيف يجعل آي 
5 نزلثٌ في السنة السادسة في سورةٍ نزلت في السنة الثانية! 
وفي القرآن كثيرٌ من ذلك» وإِنْما رتبه قومٌ من الصحابة في يام عثمان. 


~A —‏ 
الأصل: من أَضلَح مَا بيه وييْنَ الله أَضلَحَ الله ما به وَين الاس . 


. ٠١١ سورة الأنفال» الآية: ۳۳. (۲) سورة هود الآية:‎ )١( 


(۳) سورة الأنفال» الآية: 75. لع 
و 


و 
8 


وَمَنْ أضلّح أمْرٌ جره أَضْلّحَ الله مر دُنَاهُ. 

8 وَمَنْ گان له مِنْ فيو وَاعِطء گان عَلَيْه مِنّ الله حَافِظ . 

© ی 0 

. الشرح: يثلُ الكلمة الأولى قولهم : ضا المخلوقين عُنوانٌ ضا الخالق» وجاء في 
المرفوع: «ما مِنْ وال رَضِيَ ی الله عنه إلا أرضَّى عنه ریه . 

ومثل الكلمة الثانية دُعاءُ بعضهم في قوله: 

أنا شاكرٌأنامادحٌأناحايدٌ أناخائفٌأنا جائعٌأناعارٍ 

هي سنَّةٌ وأنا الضَمِينٌ بزضفها فحُْنٍ الضمينَ بيصفهاياباري 


5 


o f 2e e CF E 
. ومِثلٌ الكلمة الثالثة قوله تعالى : إن الَهَ عَم لَب نَمَو ولدب هُم رت ي‎ 


۹ -لام- 
جا الأصل: الَو كل الفقب ن م قن الاس ين رَحمّة اله ولم سه من دفي اله. وَل 
ينهم مِنْ مَكْرٍ الله. 


38 یپ 
: عير لماي بعري مثل أن يقول: ي 
8 رَيّكَ سرح لقاب » ثم يقول: ونم 4 فور ر تج والحكمة تقد تقنضِي هذا ليكون المكلف 


0 متردّداً بين الرّغبة والرّهبة. 


1 ويقولون في الأمثال المرموزة: لقي موسّى وهو ضاحكٌ مستبشرٌ عيسَى وهو كالخ 
١‏ | قاطب» ال عجن يد تا ب ع نا لك كاك اين 


1 ا e‏ 
وإنما يَحُنّونه على التوبة: ويخرّفونه إن ماتٌ من غير توبة» وبحقٌ ما قال شيحُنا أبو الهُذّيل: 
لولا مَذْمَبٍ الإزجاء لَمَا عُصِي الله في الأرض» وهذا لا رَيبَ فيه فان أكثرَ العغصاة إِنّما يُعوّلون 


)١( |‏ سورة النحلء الآية: ۱۲۸ . 
9 0 د ا 


* | على الرحمة» وقد اشئهرٌ واستفاض بِينَ الناس أنَّ الله تعالى يَرِحَم المذزبين» فإنّه وإن كان هُناك 
8 قاب فأوقاتاً معدودة» ثم يخرجون إلى الجنة» والنفوس تُحِبٌ الشهوات العاجلةء فتتهائتٌ 

الناس على المَعاصي وبلوغ الشّهّوات والمآرب» معولين على ذلك» فلولا قول المرجئة 
وظهورٌه بين الناس لكان العصيانٌ إِمَا معدوماًء أو قليلاً جذاً. 


- AA — 


الأصل: أَوْصَعٌ ايلم اوقت عَلَى اللّسَانء وَأَرْكَعُهُ ما هر ِي الْجَوَارح وَالْأرْكان. 

الشرح: هذا حن لان العالمَ إذا لم يَظهّر من عليه إل لَدلقَهُ لسانه من غيرٍ أن تَظهرٌ منه 

العبادات» كان عالماً ناقصاًء فأنا إذا كان يميد الناسَّ بألفاظه ومنطقهء ثم يشاهِدَةُ 

| الاس على قَدَّم عظيمةٍ من العبادةء فإِنّ النفع يكون به عاماً تما ء وذلك لأنْ الناس يقولون: لو لم 
يكن يَعتقِد حقيقةٌ ما يقوله» لما آَدْآبَ تَفْسّه هذا الدّّب. 

وما الأرّل فيقولون فيه : کُر ما يقوله نفاق وباطل» لأنه لو كان يعتقد حقيقةٌ ما يقول لأخَلٌ به» 

لَمَلهَر ذلك في حَرَکاته» فيَفْتَدون بفعله لا بِقَْلهء فلا يَشتَفِل أحدٌ منهم بالعبادة ولا يهتم بها . 


- ۸۹ - 
الأصل: إِنّ عَذِِ الْقُلُوبٌ تمل كما مَل الْأبْدَانُ قَابَعُوا لَهَا رات الْحِكْمَة. 
.و 
الشرح: لو قال: إنّها تَمَلَ كما تمل الأبدان؛ فأحمضُوا كما نقل عن غيره لحمل ذلك على أنه 
. أراد تّقلها إلى الفُكاهات والأخبار والأشعار» ولكتّه لم يقل ذلك ولكن قال : «فابْتَغوا 
|١‏ لها طرائف الجكمة»» فوّجَب أن يُحمّل كلام كل على أنه اراد أن القُلوبٌ تَمَل من الأنظار 
العقلِيّة؛ في البراهين الكلاميّة على التوحيد والعدل» فابتغوا لها عند مَلالِها طرائف الجكمة» أي 
5 الأمثال الجكمية الراجعة إلى الجكمة الخلقية» كما نحن ذاكروه في كثير من فصول هذا الباب» مثل 


الإنسان نفسه 


7 
نيلت 


3 وقد جاء في إجمام النفس كثير. 9 
]1 قال بعضهم: رَرّحوا القلوب برواتع الذكر. 1 


وعن سَلّْمان الفارسيّ: آنا أحتّيب نَوْمي كما أحتّيب حتّيِب قوتي . 
:8 وقال عمرٌ بن عبد العزيز: إن نفسي راجلتي» إن كلَفتُها فوقٌ طاقتها انقطعث بي . 71 


وقال بعضهم : ررّحوا الأذهان» كما تروّحوا الأبدان. 
وقال أردشيرٌ بن بابك : إن للآذان مَجَةء وللقلوب مَلَةء فمَرّقوا بين الحكمتين بلَْرِ يَكْن ذلك | 85 


وهب 3 
عه :0 


الأصل: لا يولي أحَدْكُمْ : الهم ني أَعُودُ بك من اة لاه يس أحَدٌ إلا وَهُوَ مُْتَمِلُ عَلّى 0 


- RAR 


وق ِن من اسْعَاءً كين مُضِلاتٍ الف كن اله شخان ول : «وانكثر 
تنآ ارتم رارکت نةه . د ال ا 
الاج رق والراضِي بقشوو» ون گان سبحا أغل ؛ بهم من نْفسِهمْ؛ ون تهر العا ِ 
التي بها يَسَْجق الاب وَالْعقَابٌء لأر بَمْضَهمْ بق إت اكور وَيَكْرَهُ الات وَبَمْضَهُمْ يُحِبُّ 0 
تثْمِيرَ الْمَالٍء وَيَكْرَهُ انلام" الخال . 

بك قَالَ الرّضي رَحِمَة الله تعالى: وهَذًا مِنْ غريب ما سَمِعَ ِنْهُ عَلَيِْ السلاَمٌ في الّفْسِير. 


E ورم‎ 7 HS 


E 
- 0 چ‎ 


عه 
8 الشرح: الفتنة لفظ مشتّرك» فتارةً تلق على الجائحة والبليّة تصيبٌ الإنسان. تقول: قد افتكّن 
1 و سو رو ين مرح ل ب E‏ م 


0 إت الین وا انر نت اليك 4 يعني الذين عذّبوهم بمكة يرتوا عن الإسلام» وتارة تعلق على 
". |الاختبار 0 يقال: فتنتٌ الذهبٌ إذا أدخلته النار لتَنظرٌَ ما جَوْدَّته ودينارٌ مَفْتون» وتارةٌ 


و و لذ 
٠‏ | () سورةالأنفال» الآية: ۲۸. (1) الثلم: الكسر. اللسانء مادة (ثلم). 1 
€ (۳) سورة البروج الآية: .٠١‏ يع 


باب المختار من حكم آمير المؤمنين ومواعظه 


. | تُطلّق على الإحراق» قال تعالى : بم م عل لار بم ووَرقَّ مَفُتونء أي فِضّة مُحرّقة» ويقال 
.8| للحَرّة: تين كان ججارتها مُحرّقة» وتار تُطلّق على الضّلال» يقال رجل فاتن ومُفتن » أي مُضِلَ عن 
الحنٌّ جاء ثُلائياً وباعياء قال تعالى : ا د له تيا © إلا من هر سال للتيم 1409" أي 


: بمضلين» وقرأ قوم «مفتنين»» فمن قال: إِنّي أعودٌ بك من الفشةء وأراد الجائحة» أو الإحراق أو 8 
الضلال؛ فلا بأس بذلك» وإِنْ أراد الاختبار والامتحانً فغيرٌ جائزء لأن الله تعالى أعلمُ بالمصلّحة» 8 


وله أن يُختبر عبادّه لا ليَعلّم حالهم» بل ليَعلّم بعض عباده حالٌ بعض » وعندي أنّ أصل اللفظة هو 
الاختبار والامتحان» وأنّ الاعتبارات الأخرى راجعة إليهاء وإذا تأمّلْتَ علمتٌ صحّةٌ ما ذكرناء. 


[هة- 


كَفَالَ: لَبْسَ الحَيْر أن يَكْثْرَ مالك وَوَلَدُكَ ولَكِنٍ الكيْرٌ أن يَكْثْرَ عِلْمُكَء وأنْ يَمْظُمَ 
حِلْمُكَ وَأَنْ تُبَاهِيَ النّاسَ بعبادة رَبك فإنْ أَحْسئْتٌ حَمِدْتَ الله» وإنْ سات اسْتَغْمَرْتٌ الله. 
ولا حير في الدُنْيا إلا لِرَجُليْنٍ : رَجُل انب دُنُوباً نهو يتدَارَكُها الوب ورَجُلٍ يسارع في 
©] الخيرات» ولا يقل َمل مع التفوی» وكَيْف بقل ما بتقبل! 
O O 5‏ 


الشرح: قد قال الشاعر لهذا المعنى: 


ب 
0 الأصل: وسل عنٍ الحَيْرٍ ما مُوَ؟ 


1 ليس السَعيدٌ الذي دُنْياه تسده بل السعيد الذي ينجو من النار 9 
. قوله غلل : «ولا يقل عمل مع التقوى»» أي: مع اجتناب الكبائر» لأنه لو كان مُوقِعاً | 
0 لكبيرة لما تُقبّل منه عمل أصلاً على قول أصحابناء فوجب أن يكون المراد بالتقوى اجتنابٌ 3 
. | الكبائرء فأمًا مذهبٌ المرجئة فإنهم يحملون التقوى هاهنا على الإسلام» لأنّ المسلم عندهم | ري 
ر تتقيّل أعماله» وإن كان مُواقعاً للكبائر. 5 
5 فإن قلت : فهل يجوز حمل لفظة «التقوى» على حقيقتهاء وهي الخوف؟ î‏ 
:0 قلت : لا. أما على مَذهبنا فلأن من يخافٌ الله ويواقع الكبائرٌ لا تتقبل أعمالّه» وأمًا مذهب 3 


المرجئة فلأن من يخاف الله ِن مخالفي مِلّة الإسلام لا تتقبل أعماله» فثبت أنه لا يجوز حمل | 
بيا التقوى هاهنا على الخوف. : 


)١( ©‏ سورة الذاريات» الآية: ٠١‏ . 


فإن قلت: مَنْ هو مخالف لملة الإسلام لا يخافٌ الله لأنه لا يعرفه. 


2 قلت: لا نسلم» > بل يجوز أن يعرف الله بذاته وصفاته» كما نعرفه نحن» ويجحد النبوّة 
:1 لشُبّهة وقعت له فيهاء فلا يلزم من جحد النبوة عدم معرفة الله تعالى . 


Q۹ 


الأصل: ِن أَوْلَى الاس بالاني ء أعْلَمُهُمْ يما جاؤوا پوء ثم 
باهم لل يب یکا ل تزرب نیا .:4 1 
ا ون عَدُوٌ محمَّدٍ مَنْ ن 
| عَصَى الله وإن ربث قَرَابته . 
جهو : 
الشرح: «كذا الرواية «أعلمهم»؛ والصحيح «أعملهم؛؛ لأن استدلاله بالآية يقنضي ذلك | 
وكذا قوله فيما بعدٌ. «إنْ وَلِيّ محمد من أطاع الله. ٠٠.‏ إلى آخر الفصل» فلم يذكر 


“| العلم؛ وإنما ذكر العمل. واللّْمة بالضم: النسب والقرابةء وهذا مثل الحديث المرفوع: «اتتوني | بر 
بأعمالكم» ولا تأتوني بأنسابكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟» وفي الحديث الصحيح : «يا فاطمة | , 
3 بنت محمد» إني لا أغني عنك من الله شيئاً'. ا 
وقال رجل لجعفر بن محمد تلن : أرأيت قوله عَظقة : «إن فاطمة أحصنث فرجها فحرّم الله إل 
4 ذزیتها على النار»» > أليس هذا أماناً لكل فاطمي في الدنيا؟ فقال: إنك لأحمقء إنما أراد حستاً أ 
4 وحسّيناً » لأنهما من لُحمة أهل البيت» فأما من عداهما فمنْ تعد به عملّه لم ينمض نض به نسبه . 


2 
الأصل: وَسَمِعَ عَلَبِْ السّلآمُ رَجُلاًمِنَ الْحَرُوريَةِ يَتَهَجَدُ ويفْرَأ فَقَال: 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 54. 


(۲) أخرجه الحاكم في «مستدركه» )٤۷۲١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأبو 
تعيم في «الحلية» 0/5 وابن عدي في «الكامل» (ه/لخ8هة). والبزار ني (مسئدةة (۱۸۲۹). 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


. eS 


3 الشرح: هذا ني عن التعرّض للعبادة مع الججهل بالميود» كما يصنع اليوم كثيرٌ من الناس» Ê‏ 
8 ويظنون آتهم خير الناس» والعقلاء الألبّاء من الناس يضحكون منهم» ويستهزئون 
: بهم والحَرُوريّة: الخوارج» وقد سَبق القول فيهم. وفي نسبتهم إلى حروراء. 

“*] يقول تقكثك : ترد التنقّل بالعبادات مع سلامة العقيدة الأصلية» خيرٌ من الاشتغال بانوافل 
| وأورادٍ الصّلاة مع عدم العلم؛ وهو المعنيئُ بقوله: «في شَّكَ»» فإذا كان عدمٌ التنفل خيراً من 
التنفّل مع الشكَ فهو مع الجهل المحض - وهو الاعتقاد الفاسد - أؤلى بان يكون. 


0 -944- 
ا الأصل: الوا احبر ّا سَمِْتُمُوهُ عَقْلَ رء بو ل فل يواية» فان ا ملم كير واه 


أ سح مو 
8 الشرح: نهاهم غا عن أن يقتصروا إذا سوعوا منه أو من غيره أطرافاً من العِلّم والحكمةء 1 
5 على أن يووا ذلك رواية كما يفعله اليوم المحدثون» وكما يقرأ أكثرٌ الناس القرآن 
ا تاا اھ ا ١‏ 
: وأمرّهم أن يعقلوا ما يَسمَعو نه عقل رعاية أي مَعرفة وهم . 
3 ثم قال لهم : «إنْ رُواة العلم كثيرء ورّعاته قليل»» أي من يُراعِيه ويتدبره» وصَّدّق نلھ ! 


3 الأصل: يج لو م اه ان ٠‏ ققال: إن 2 
م قتا دنا لل إِفْرَارٌ على أَنْقُينا بِالْمُلْكِء وَكَوا 1 ۽ رَاجِعُونَ) إِفْرَارٌ عَلَّى 


001 


أنفينا َالْهْلكِ. 


5 )0( و الآية : ., 


!| الشرح: قوله نا لله اعتراففٌ بان مملوكون لله وعبيدٌ له لأنّ هذه اللا لام التمليك» كما تقول: 
3 الدار ِزيد؛ فما قولّه : َا إل نون ؟ فهو إقرار واعتراف بالنشور والقيامةء لأ © 
3 هذا هو معنى الرجوع إليه سبحانه» واقتتع أميرٌ المؤمنين عن التصريح بذلك» فذّكر الهُلْكء فقال: 
7 إله إقرارٌ على أنفّسنا بالهُلّك» لأنّ مُلكنا مُفض إلى رجوعنا يوم القيامة إليه سبحانه. فعبّر بمقدمة 
3 الشيء عن الشيء نفسه» كما يقال: الفقرٌ المت والحمّى الموت» ونحو ذلك. 

5 ويُمكن أن يفسّر ذلك على قول م مثيتي النفس الناطقة بتفسير آخر فيقال : إنَّ النفس ما دامت 
1 ف اشر نايز امن ف ر لأنّها مشتغلةٌ مستغرقة بغير ذلك» فإذا مات البَّدَن 
2 رجعت النفس إلى مّبادئهاء فقوله : ١‏ م € إقرارٌ بما لا يصح الرجوع بهذا التفسير إلا 
مَعَه» وهو الموت المعبّر بالهُلك. 


ا 
ا E‏ الك ألم بي هن تفيي» آنا ألم يي 
.8 . اللَّهُمَ المَلني كَيراً ما ينون وَاغْفِرْ لي ما لا يَعلّمُونَ! 

:| الشرح: قد تقدّم في كراجيّة مَدْحٍ الإنسان في وجهه. وفي الحديث المرفوع : «إذا مدت أخاك 
9 في وجهدء فكائما أمرَرْتٌ على حلقه مُوسى وی2 . 

ب وقال أيضاً: «لو مََى جل إلى رجل بسيف مرف کان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه؛. 
ب ومن كلام عمرٌ: المَذح هو الذّبْح ٠‏ قالوا: لأنَّ المذبوح يَنْقَطِع عن الحركة والأعمالء 
]| وكذلك المَمْدوح يَفّْر عن العمل. ويقول: قد حَصّل في القلوب والنفوس ما استَغنّى به عن 
٠‏ | الحركة والجدّ. ومن أمثال الفلآحين: إذا طارٌ لك صيتٌ بين الحَصّادة» فاكير مِنْجَلّك. 

1 وقال مُطرف بن الشّخير: ما سمعتٌ من ثناء أحدٍ علء أو مدحةٍ أحدٍ لي» إل وتصاغرث 
.”| إليّ نفسي . وقال ان ليس أحد سّمِع ثناءة أحدٍ عليه إل وتراءى له شيطان» ولكنّ 
.| المؤمن يراجع 

| فلمًا ذُكر كلامُهما لابن المبارك قال : صَدَقاء أما قول زياد فتلك قُلوبُ العوامٌ» وأمًا قول 
+ مطرّف فتلك قلوب الخواصٌ. 


7 )0( ع ابن عه عد 5 


شرح نهج البلاغة (ج58) 
38 أن 


ا 


محسود» 


8 َطلبوا ما لستم له بأهل فتكونوا 


8 إلا ما يجوز» والعاقل لا يرد سائله عمًا يُمكن. 


. | النّاسٍ» َمنْدَ ذَلِكَ يَكُونْ السُلْظان ِمَشُورَةَ الإمَاءِء وَإِمَارَة الان وَتَذْبيرٍ الْخِضيّان. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير؛ )١187(‏ بلفظ «استعينوا على إنجاح حوائجكم. . .2 والبيهقي في 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


¥ 


الأصل: وقال غج : لا يقم قَضَاءُ الْحَوَائْج إلا يكَلآثِ: بِاسْيَضْئَارِمَا لغم 
لسمسيحهمو im‏ 

الشرح: قد تَقدّم لنا قول مستقصى في هذا النحوء وفي الحوائج وقضائها واستنجاجها . 

وقد جاء في الحديث المرفوع: «استيينوا على حاجاتكم بالكتمانء فان كلّ ذي نِعمة 


)2ظ 


وقال خالدُ بِنُ صَفُوان: لا تطلّبوا الحوائجٌ في غير جينهاء ولا تَطلّبوها إلى غير أهلهاء ولا 


وكان يقال: لکل شيء أسٌ» وأ الحاجة تعجيل ارح من التأخير. 
وقال رجلّ لمحمّد بن الحنفيّة : جنك في حون يجة› قال: فاطلب لها رُجَيْلً! 
وقال شَبِيبٌ بن شّبّة بن عقال: : أمران لا يُجتمعان إلا وَج جب التجح» > وهما العاقل لا يسال 


وكان يقال: من استعظّم حاجّة أيه إليه بعد قضائها امتناناً بها فقد استّطكّر نفسّه . 
وقال آبو تمّام في المّظل: 

وكانالتًظل في بَدْءِ وتَوْدٍ دُخانآللضنيعة وهي نار 
نسيبّالبحُلمُذكاناولاً يكْنئَسَبٌفبِيتَهماجِوارٌ 
لذلك قيل: بعضٌالمَنْعأدنّى إلى بججود» ربعضٌ الجِوهٍعارٌ 


الأصل: أي علَى الاس رُمَانَ ليرب فبوإلاًالْمَاحِلُ» َلايْكرت فيو إلا الاجر وَلَأَيْضَمَكْ 
فيه إلا الْمُنْصِفُ. يدون الصَّدَنّة فيه غُزْماً » وَصِلَ الحم اء وَالْعِبَادَةَ اسْيَطَالَةٌ عَلَى 


ج وم جم 


~A 


«شعب اك ا د سكت بت عد وابن ا (f‏ 


شرح نهج البلاغة )ج4( 


اش المَحْل : المكر والگیْدء يقال مَحَل به إذا سَمّى به إلى السلطان» فهو ماج وَمحُول» 
والمُماحَلة: المماكرة والمكايدة. 

قوله : «وَلا يُظرّف فيه إلا الفاجر»» لا يعُدَ الناس الإنسان ظريفاً إلا إذا كان خليعاً ماجناً 
متظاهراً بالفسق . 

دقوله : ولا يضف فيه إلا المنصف»» أي إذا رأوا إنساناً عنده وَرَع وإنصاف في معاملته 
الناسَ عدُوه ضعيفاًء ونسَبوه إلى الركة والرّخاوة» وليس الشّهم عندهم إلا الظالم . 

ثم قال: يعُدّون الصدقة عُرْماًة أي خسارة» ويَمُنُون إذا وَصَلوا الرّحِم وإذا كانوا ذوي 
عبادة استطالوا بها على الناس وتبججحوا بهاء وأعجبتهم أنفسهم» واحتقروا غيرهم. 

قال: فعند ذلك يكون السلطان والحكم بين الرعايا بمشورة الإماء. . . إلى آخر الفصل» 
وهو من باب الإخبار عن الغيوب وهي إحدى آياته» والمُعجزات المختص بها دون الصّحابة. 


قفد 


الأصل: وقال تاف : وذ ريي عليه إِزَارٌ لق مَرْقُوم كقيلَ لَه في دَلِكَ كَقَالَ: 
يَحْشَعٌ لَه الْقَْبُء وَتَذِلُ ب الس وَيَْمَدِي به الْمُؤْمُِونَ 
سسحت 
الشرح: قد تقدم القولٌ في هذا الباب» ودَكَرْنا أنّ الحكماء والعارفين فيه على قسمين : منهم من 
آثر لبس الأذنى على الأعلى, ومنهم من عكس الحال» وكان عمرٌ بن الخطاب من 
أصحاب المذهب الأوّل» وكذلك أميرٌ المؤمنين» وهو شعار عيسى ابن مريم فو ٠.‏ كان یلبش 
الصوف وغليظ الثياب» وكان رسول الله ڪج يلبس النّوعِين جميعاً. وأكثر لبسِه كان الجيّد من 


الثياب يشل أبراد" اليمن» وما شاكل ذلك. وكانت يلحفتُه مورّسَةٌ حتى أنها لتروع على جلده 
دنا كما جاء في الحديث9'. 


)١(‏ مثال ذلك ما أخرجه أبو داود في #سئنه»» كتاب: الصلاةء باب: في المؤذن يستدير في أذانه 
.)٥۲۰(‏ من حديث أبي جحيفة قال : أتيت رسول الله #6 بمكة وهو في قبة حمراء من آدم | 
فخرج بلال فأذن فكنت أتت تتبع فمه ها هنا وها هناء قال ثم خرج رسول الله ل وعليه حلة برود 2 
يمانية قطري . 1 

(؟) أخخمرجه عبد الرزاق ذ في امصنفه» (1754), عن محمد بن علي قال: آخر صلاة صلاها أن 
دسو ال لق في ملحا مورمةمتوشحا بها 


ددني محمد بن الحنفية لظ واقفاً بعرفات على بِرْذَرْنَ أصفرء وعليه مرف خر أضفّرء 
وجاء فَرَقّد المّبَحْيَ إلى الحسن وعلى الحسّن مُطرف خَزٌ فجعل يُنظر إليه وعلى قَرْقد ثيابُ 
صوف» فقال الحسن: ما بالك تنظر إلى وعلي ثيابُ أهل الجئّة» وعليك ثيابٌ آهل النار! إن أ٠‏ 


4 أحدكم ليَجُعل الزهد في ثيابه والكبرٌ في صَدْرهء فلَّهُو أشدٌ عجباً بصوفه من صاحب المُظرّف. 3 
3 وقال ابن الاك لأصحاب الصّوف: إن كان لباسُكم هذا موافقاً لسرائركم فلقد أحببتم أن | بث 


2 يطلع الناسسُ عليهاء ولثن كان مخالفاً لها لقد ملكتم . 

5 وكان عمر بن عبد العزيز على قاعدة عمر بن الخطاب في مَلْبوسهء وكان قبل الخلافة يلبس 
الثياب المثِمّنة جدّاًء كان يقول: لقد يِِفْتٌ أن يَعْجَرْ ما قسم الله لي من الرّرْقٍ عمًا أريده من 
® | الكسوةء وما لبستٌ ثوباً جديداً قط إلا وحيّل لي حين يراه الناس أنه سيل أو بالي» فلما ولي 
ا الخلافة ترك ذلك كله. 

EA: 5‏ ک2 ٤‏ ومو ا 

0 وروی سعيدٌ بِنُ سُويدء قال: صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة؛ ثم جلس وعليه قميص 
:| مرقوع الجَيْبٍ من بين يديه ومن حَلّفهء فقال له رجل: إن الله أعطاك يا أمير المؤمنين» فلو 
4 لبستّ» فنس مَلِيَاً ثم رفع رأسه فقال: إن أفضل القضد ما كان عند الجدَّة» وأفضل العَفُو ما 
.| كان عند المَقْدرة. 

3 وروی عاصمٌ بن معدلة: كنت أرى عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة فأعجب من خسن لونه 
وجودة ثيايه ويزته» ثم دخلت عليه بعد ان وَلي» وإذا هو قد احترق واسوة ولّصِقَ جلد بِعَظمِه 
1 حتى ليس بين الجلد والعظم لحم» وإذا عليه قلنسوّة بيضاء قد اجتمع قطنُها ويعلم أنها قد 
غسلف» وعليه سق أنبَجانيّة قد خرج سَّدَاهاء وهو على شاذكونة» قد لَصِقت بالأرض تحت 
8 الشاذكونة عباءَةٌ نَطوانيّة من مُشاقة الصوف» وعنده رجل يتكلم» فرفع صَوؤته» فقال له عمر: 
1 اخفض قليلاً من صوتك› فإنما يكفي الرجل من الكلام قدرٌ ما يُسمِعٌ صاحبّه . 

: وروی عبيد بن يعقوب أن عمرّ بنّ عبد العزيز كان يُلبس القَرْوٌ الغليظ من الثياب؛ وكان 
0 

0 

ان 


a 


e 


e‏ کک 


|٤‏ سراجه على ثلاث قُصَّبات فوقهنّ طين. 


2 5 


— ۵ - 


4 الأصل: 3 الدّيًا وَالآخْرَة دران مُتَقَاوَان وَس سيلان م مُخْتَلِمَان فَمَنْ حب الدّيًا وَتَوَلْأهَا 
: ابض الاجر وَعَادَاهَاء وَهُمَا بمَئِْلَةِ الْمَهْرِقٍ وَالْمَفْرب وَمَاش يَيْتَهُمَاء كلما قرب |. 


64 ol عد‎ 


ن جد يد ين الار» وما بعد شبتان. 


Êr 


8 
33 
8 


شرح نهج البلاغة (ج8١1)‏ 
الشعرح: هذا الفصل بين في نفيه لا يحتاج إلى شَرْح؛ وذلك لأن َمل كلّ واحد من الدارين 
مُضَادٌ لِعَمَّل الأخرى. فعَمّل هذه: الاكتساب» والاضطراب في الرزق» والاهتمام 
بأمر المعاش» والولد والزوجة» وما ناسبٌ ذلك. وعمل هذه: نَع العلائق » ورفض الشهوات› 


| والانتصاب للعبادة» وصَرْف الوجه عن كل ما يصدّ عن ذكر الله تعالى» ومعلومٌ أن هذين العَمَّلين 


متضادان؛ فلا جَرّم كانت الدّنيا والآخرة ضرّتين لا تجتمعان! 


- 1۰~ 
الأصل: رَعَنْ توفي الاي - وَقيل البكالييَ باللام» وَمُوَ اصح - قال: 
ربت أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَه السّلآم ذَاتَ َة وَكَدْ حرج مِنْ فِرَاشِه كنطَرٌَإِلَى النْجُوم كَقَالَ: 
يا تَؤْك» أَرَاقِدٌ انت أم رَامِقٌ؟ قُلْثٌ : بَلْ رَامٌِ يَا أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِبن كَقَالَ: يَا نَؤْفكُ ظُويَى 


:| للِرَاِدِينَ ِي الدَنْيَاء الرّافِِينَ في الآخِرَوَا أُولَيِكَ تَوْمٌ انَخَذُوا الْأرْض بسَاطا وَثُرَابََا 


فْرَاشَاء وَمَامَمًا ليبا وَالقُرْآن شِعَاراًء وَالدّعَاءَ دنار ثم َرَضُوا الدنيًا قَرْضاً عَلَى نْهَاجٍ 
الم . يا ؤت إن او عَلَهِ السَلآمْ َامَ في يل هَذِهِ السَاعةٍ مِنَ اليل َال : إِنها لَسَاعَةٌ 
لا يَدْعُو يها عَبْدٌ إلا اجيب لَه إلا أن يَكُونَ عَشّاراء أو عريفاً. أ سُرْيلِيًاء أو صَاحِبٌ 
عَرْطَبَةٍ - وَهِيَ الظتبورٌ - أ صَاحِبٌ كُوبَة وَهِيَ القلبل. 

وَقَدْ يل أَيْضاً : إِنْ الْمَرْطَبدَ الكلبلُء وَالكوبة الطتبور. 

اسحس جح حسعى E‏ 

الشرح: قال صاحبٌ الضحاح: نَوْفُ البكالي كان صاحبٌ علي 842 . , 

وقال ثعلب: هو منسوبٌ إلى قبيلة تُدعَى بكالة» ولم يذكر من أيّ العرب هي» والظاهر أنّها 
من اليَمّنء وأمًا بكيل فحيّ من هّمدانء وإليهمْ أشارٌ الْكُمَيت بقوله: 

فقد شركث فيه بكيل وأَرْحَبُ 
فأمًا البكاليَ في نسب نوف فلا أعرفه. 


قوله: قَرَضوا الدّنياء أي تَرَكوها وخَلّفوها وراءَ ظهورهم؛ قال تعالى : 9وَإدًا عربت فرطم 


: َا أَليِمَالِ4”'' أي تَتركهُم وتُخلفهمْ شمالاًء ويقول الرجل لصاحبه: هل مَرِرتٌ بمكان كذاء 


. ١۷ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 


يم > هه (TY Sa F7‏ 5ه E‏ 2 + 0 + ووم 


م 

١ 

قوله: آم رامق أي آم مستيق رمق السماء والنجوم يَبَصَرِك. 3 
1 

. 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


يقول: نَعَم قرّضته ليلاً ذاك اليّمِينء وأنشّدَ لذي الرمّة: 
إلى ظَعْنٍ يَقرِضن أجوارٌ مشرفي شمالاً وعن أيمانهنّ الفُوارسٌ 
قالوا: مشرف والقّوارس : موضعان» يقول: نظرث إلى ظعْن يَجزن بين هَّذين الموضعين. 


= 


وعم بج م موس 


الأصل: إن اله تَعَالَى عرض ليم َرايض كلا ضَيموما » وَحَدَ لَكُمْ حدُوداً قلا تَتدُومَاء 5 
نََاكُمْ عَنْ أشْيَاء قلا تَتهكُومَاء وَسَگك لَكُمْ عَنْ ياء وَلمْ يَدَهْهَا نبان قلا | 


تَكَلنُوهًا. 
e‏ 
الشرح: قال الله تعالی: «لا توا عن أيه إن ند لك كنۆي . 
وجاء في الأثر: «أيهموا ما أبهمٌ ال" . 
وقال بعضٌ الصالحين لبعض الفقهاء: لِمّ تفرض مسائل لَمْ تق وأتغبت فيها فكرّك! حبك 


“)| بالمتداوّل بين الناس . 


قالوا: هذا ثل قولهم في باب المَسْح على الحُفْينَ: فإنْ مَسَح على خف من أجاج» ونحو 
ذلك من التّوادر الغريبة. 

وقال شريك في أبي حنيفة: أجهّلٌ الناس بما كان» وأعلّمُهم بما لم يكن 

وقال عمر: لا تتنازعوا فيما لم يكن فتختلفواء فإنّ الأمر إذا كان أعان الله عليه» وانتهاك 
الحُزْمة : تَناولُها بما لا يَحِلَء ما بارتكاب ما نهي عنهء أو بالإخلال بما أمر به. 


الأصل: لا يرد الاس َيِا من أمر دنهم لإسيضلآح دُثَْامُمْ إلا تح الله عَلَئِهِمْ ما هُوَ ضر 


منه. 


9 زفق ع لد ع حأ لك هد على سيدنا ابن عباس كك مادة (بهم). 


8 


لق سورة المائدة» الآية: .)١‏ ل 
0 - 691/6 1 هه - 3 م 5 ‘CTY: Ba‏ هه BD‏ أ 5 + RTE ` N‏ 


2 شرح نهج البلاغة (ج۱۸) Ee‏ 
3 620 
اي الشرح: مثال ذلك إنسان يضيّع وقتّ صلاة الفريضة عليه» وهو مشتغل بمحاسبة وكيله ومخافته | + 
8 على ماله » خوفاً أن يكون خائّه في شيء منهء فهو يَحرص على مناقَشَيِه عليه فتفوته : 
"| الصّلاة. 3 
]| قال لهد : من قعل ِثلَ هذا قت اله عليه في أمر لباه وماله ما هو اضر عليه متا رام أن اب8 
5 يُستد ركه بإهماله الفريضة . e‏ 


8 4 - 


الأصل: رب عالم قذ كله جَهلةُ ولم ممه لم ينْقَُ. 


الشرح: قد وَقع مئلُ هذا كثيراًء كما جَرَى لعبد الله بن المقفع». وفضلّه مشهورء وجكمه اشهر 2 
من أن تذكرء ولو لم يكن له إلا كتاب «اليتيمة”'" لكَفّى . 3 

واجتمع ابن المققّع بالخليل بن أحمدء وسمع كل منهما كلام الآخرء فسثل الخليل عنه كِ 
فقال: وجدتٌ علمّه أكثر من عقله» وهكذا کان» فإنه كان مع حكمته متهرّراً» لا جَرَم تهؤرء أن 
قتّله! كتب كتابٌ أمان لعبد الله بن عليّ عم المنصور ويوجد فيه خظه» فكان من جملته: ومّتى 5 
عدر أمير المؤمنين بعمّه عبد الله » أو أبطن غير ما أظهر أو تأوّل في شيء من شروط هذا الأمان | ٠‏ 
فنساؤه طوالق» ودوايّه حُبْسء وعبيدّه وإماؤه أحرار» والمسلمون في جل من بَنِعته . فاشتد ذلك 6 
على المنصور لمّا وقف عليه» وسأل: مَن الذي كتّب له الأمان؟ فقيل له: عبد الله بن المقفع 3 
كاتبٌ عمّيك عيسى وسليمان؛ ابني علي بالبصرة» فكتب المنصور إلى عامله بالبصرة سُفيان بن | * 
معاوية يأمره بِقَّثْلهِ . 0 
وقيل: بل قال : أا أحدٌ يكفيني ابنّ المقفع! فكتب أب الخصيب بها إلى سفيان بن معاوية 3 
المهأبي أمير البصرة يومئذ - وكان سُفْيانَ واجداً على ابن المقفّع لأنه كان يعبث به ويضبحك منه 23 


| دائماء فغضِب سفيانٌ يوماً من كلامه» وائْتّرى علیه» فر ابن المقفّع عليه رَذاً فاحشاًء وقال له: | ر 
| باب بن المُغتلمة” 1 وكان يمتنع ويعتصم بعيسى وسليمان ابئَيْ علي بن عبد الله بن العباس» و 
را س 2% 

)١(‏ «الدرة اليتيمة والجواهر الثمينة» لعبد الله بن المقفع الأديب المتوفى سنة ( ١٤٠ه)‏ وهو كتاب لم 


يصنف في فنه مثله «كشف الظنون (۱/ 07/48 
(۲) الغلمة: معان RAEN‏ . لسان العرب» مان علا 


فحقدها سُفْيان عليه - فلما كوتب في أمره بما كويّب اعتزمٌ قتله» فاستأذن عليه جماعةٌ من آهل 
البصرة؛ منهم ابن المقفعء فأدخل ابن المقفع قبلهم؛ وعدّل به إلى حجرة في وهليزه» وجلس 
غلامُه بدابته ينتظره على باب سفيان» فصادف ابن المقفع في تلك الحجرة سُفْيان بن معاوية» 
وعنده غلمانه وتتُور نار يُسجرء فقال له سفيان: أتذكر يوم قلت لي كذا! أمي مغتلمةٌ إن لم 
أقثُلك قتلة لم يُقتل بها أحدء ثم قطع أعضاءه عُضواً عُضُواًء وألقاها في النار وهو ينظر إليها 
حتى انى على جميع جسده» ثم أطبق التنوّر عليه» وخرج إلى الناس فكلّمهم؛ فلما خرجوا من 
عنده تخلّف غلام ابن المقفع ينتظره فلم يخرّج» فمضى وأخبّرٌ عيسى بن علي وأخاه سليمان 
بحاله» فخاصما سفيان بن معاوية في أمرهء فجحد دُخوله إليه» فأشخصاء إلى المنصورء 
وقامت البينة العادلة أن ابنّ المقفّع دخل دار سفيان حياً سليماً ولم يخرج منها. فقال المنصور: 
آنا أنظر في هذا الأمر إن شاء الله غداًء فجاء سُّفيان ليلاً إلى المنصور فقال: يا أمير المؤمنين» 
اق الله في صَنيعتك ومتبع أمرك؛ قال: لا تُرَعء وأحضَّرّهم في غدء وقامت الشهادةء وطلب 
سليمان وعيسى القصاصء فقال المنصور: أرأيتم إن قتلتُ سفيان بابن المقفع» ثم خرج ابن . 
المقفع عليكم من هذا الباب - وآوما إلى باب تحلفه - من ينضّب لي نفسه حتى أقتله بسَفْيان؟ 

فسكتواء واندفع الأمرٌُء وأضرّب عيسى وسليمانُ عن ذكر ابن المقفع بعدهاء وذّهب دمه هدّراً. 


8 قيل للأصمعّ: أيما كان أعظم دَكاء وفِطنةً الخليلٌ أم ابن المقفع؟ فقال: كان ابن المقفع 
+ أفصح وأحكم. والخليل آدب وأعقل» ثم قال: شتان ما بين فِظنة أقْضَتُْ بصاحبها إلى القتل؛ 


وفطنة أفضَتُ بصاحبها إلى السك والزهد في الدنيا! وكان الخليل قد تسك قبل أن يموت . 


ا هو ؤس 


الأصل: لذ ملق بايد هذا انان َة هي اجب ما فيه وَمُوَ الَْلْبُ» َلك مواد مِّ 
الْحِكْمَةٍ وَآَضْدَاداً مِنْ خِلاَنِهَاء قن سم له الرّجَاءُ أدلهُ المع وَإِنْ ماح به الُمَعُ 

َهْلَكَهُ الْحِرْصٌء وَإِنْ ملگ الاس كتلهُ لأسف وَإِنْ عَرَضنَ لَه الْمَضَبٌ اكد به المي وَإِنْ أسْعَدَهُ 
الوْضًا نَِيَ احفص وَإِنْ خَالَهُ كوف َمَلَهُ الْحَذَرُ وَإِنِ اسح له الآمرٌ اسب الهرّة» وَإِنْ 
أَصَابَيْهُ مُصِيبَةٌ نَضَحَهُ الْجَرَعُء وَإِنْ آكَادَ مَالاً أَظمَاء الْفِتّى» وَإِنْ عَضَّنْهُ القَائَهُ شَكَلَهُ البلا وَإنْ 


4 


ق 2 4ك efe‏ د کو E‏ ع # لعش # لم 
جهَدَهُ الجوع قعَذت به الضعّة. وَإِنْ أفْرَط په الشبَعٌ كظته البظتة ء فكل تَقْصِير بو مُضِر وکل إفراط 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


الح رُوِي: ئد به الشعف». والنّياط: عِرْق عُلّق به القلب من الوّتينء فإذا لع ماك 
صاحيّه ويقال له التيط أيضاً . والبَضعَة بفتح الباء : القظعة من اللّحم. والمراد بها 

| هاهنا القلب. وقال: يعتّور القلبّ حالاتٌ مختلفاتٌ متضادّات» فبعضّها من الجكمةء وبعضّها - 

وهو المضاد لها - منافي للحكمةء ولم يذكُرُها غلل . وليست الأمورٌ التي عدّدها شرحاً ليا قدّمه 

„١‏ | من هذا الكلام المُجمَلء وإن ن قومٌ آنه أراد ذلك» آلا تَرَى أن الأمورٌ التي عدّدها ليس فيها شي 

ا من باب الجكمة وخلافها! 

٠ |,‏ فإن قلت: فما وثال الجكمة وخلافهاء وإن لم يذكر ثلثلا مثاله؟ 

٠#‏ قلت: كالشجاعة في القَلْب وضِدها الجْبْن» وكالجُود وضدّه البُخْلء وكالعفّة وضدّها 

| الفَجُورء ونحو ذلك. 

7 فاتا الأمور الي عدّدها غ فكلامٌ مستائف» إنْما هو بيان أن كل شيء ممّا يتعلّق بالقلب 


يَلرْمَه لازِمٌ آخر نحو الرّجاء» فإ الإنسان إذا اشتد رجاؤه آذه الطمع؛ والظمع يَتْبع الرّجاءء || 


افق ين الطمع والرجاء أن الجا توم مقة مقن سيه أن تعر تلك الفتة نه؛ والطمع 
1 توفع منفّعةٍ ممن يُستبعد وُقرعٌ تلك المنفعة منه ثم قال: وإن هاج به الطمع له الجرص» وذلك 


“.| لان الحرْص يبع القلمع» إذا لم بعلم الطاممٌ آله طامع» وإنّما ين أنه راج. 


ثم قال : وإن مَلّكه اليأس» قتله الأسّفء أكثْرٌ الناس إذا يسوا أسفوا. 


ثم عدّد الأخلاقٌ وغيرّها من الأمور الواردة في القَضل إلى آخره» ثم ّمه بأن قال: «فكل أ" 


تقصير به مُضِرٌ وكل إفراط له مفسدا» وقد سَبّق كلامنا في العدّالة» وإنها الدّرجة الوسطى بين 
| طرّفين هما رَذِيلتان» والعّدالة هي الفضيلة؛ كالججود الذي يكتنفه التّبذير والإمساكء والذّكاء 
8 الذي يكتنفه الغبّاوة. والجُرْبّزة"» والشجاعة التي يُكتيفها الهَوّج والجُبْن» وشَرّخنا ما قالّه 
الحُكماء في ذلك شرحاً كافياً » فلا مَعْنَى لإعادته. 


هه 
الأصل: نَحْنٌ التنرةُ الْوَسلى الي يَلْحَنُ بها الاي ويها يرجم القَالي. 
س م ی 


الشرح: الُمرّق والْمرّقة بالضم فيهما : وسادةٌ صغيرةٌ» ويجوز اللَمرقة بالكسر فيهماء ويقال 
للكلئفسة فوقٌ الرّحل نمر نمرقة قة. والمعنى أن كل فضيلة فإنْها مجتّحة بظرَفين معدُودين من 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 
* | الرّذائل كما أوضحناه آيفاًء والمراد أنَّ آل محمد عليه و تل هم الأمرٌ المتوسّط بين الظرفين 
:| المذمومين» فكل من جاوَرّهم فالواجب أن برجع إلبهم» وکل من فصر عنهم فالواجبٌ أن يَلحَق 
7 بهم 

ی فإن قلت: فلم استعار لفظ النمرقة لهذا المعنى؟ 


8| الطنفِسة فوق الرّحل ممًا يُركب» استعارٌ لظ التمرقة لما يراه الإنسان مَذْهَباً يرجع إليه ويكون 
1 كالرّاكب لهء والجالِس عليه» والمتورّك فوقّه . 

5 ويجوز أيضاً وتكون لفظة «الرُسْطلى» يراد بها المُضْلىء يقال: هذه هي الطريقة الوُسْطى» 
“: | والحَليقةٌ الوسطى» أي الفضلى» ومنه قولّه تعالى: ةل أَزسثلة 74" أي أفضلهم.ء ومنه: 
2 «جملتگم أمَة وسلا . 


م لاه - 


ب الأصل: لا ب آم الله سبحا إلا من لا يْصَانعُ ولا يُضَارعٌ» وَل بع متام 


سحتو 
ا الشعرح: قد سيق من كلام عمرٌ شية يُنايب هذا إن لم يكن هو بينه» والمُصائّعة: بَذْل الرّشُوة. 
8 وفي المَكّل: من صَانَع بالمال» لم يحتشم من ْلب الحاجة. 
: فإن قلت : كان ينبغي أن يقول: «من لا يصائّع» بالفتح . 
3 قلتٌ: المُفاعَلة تدلّ عَلَى كون الفعل بين الاثنين كالمُضارَبة والمُقائّلة. 

8 ويضارع: يتعرّض لطَلّب الحاجة» ويجوز أن يكون من الضّراعة وهي الخُضوع أي يخضمٌ | 
08 لزيد ليَخضّع زيدٌ له ويجوز أن يكون من المضارّعة بمعنى المشابّهة» أي لا يتشبّه بأئمّة الحق 
8 أو ؤلاة الحَقّء وليس منهم . 

0 وأمًا اتباع المُطامع فمعروف. 


| (1) سورة القلمء الآية: ۲۸. 
)( ا ا YES‏ 


قلت: لما كانوا يقولون: قد ركب فلانٌ من الأمر مُنكراً وقد اركب الرأيّ الفلاني» وكانت |*” 


سار زات 
الأصل: ونال ت : وقد توي سَهْلُ بن حتبِفٍ الأنصاري بالكوكةِ بعد زجعو ِن صِقْيَ 
مَعَّهء وَكَانَ من أَحَبٌ النّاس إليه: 
قال الرّضيئْ رحمه الله تعالى : وَمَعْنى ذلك أن المخئة تلط عَلَيْ فشر الْمَصَائِبٌ إِلَبْوء | 
وَلاَيُفْمَلُ ذلك إلا بالْأنقِيَاءِ الْأبرَاٍ الْمُصْطَفَيْنَ الأخيّارٍ. وَهَذَّا مِثْلَ قَوْلِهِ عليه السَّلامُ: «مَنْ | 
احا أل الت تمد َر جباباً» وذ يوَوَلُ َلك على مَمْئَى آكَرَ لَيِسَ هَذَا مَوْضِعَ ذكرو. 
ىج سلس 

الشرح: قد ثبت أنّ النبنَ 5ه قال له: هلا بُحبّك إلا مومن» ولا يَبِمَضكَ إل مُنافق»20. | 
وقد تَبَتَ أن النبي كاك : قال «إنّ البَلرَى أسرَّعٌ إلى المؤمن من الماء إلى الحدُور»” . 

وفي حَديثِ آخر: «المؤمنٌ مُلقَى» والكافرٌ موی . 
وفي حديثٍ آخر: «خيركم عند الله أعظمُكم مصائبٌ في نفيه ومالِه وولدء». 8 
وهاتان المقدّمتان يَلرّمهما نتيجة صادفة» وهي أنه غ لو أحبّه جبلٌ لتَهانَت. ولعلٌ هذا | *. 


~14 - 


الأصل: لا مال أَعْوَدُ ِن الْعَقْلِء وَلاً وَحْدَةَأوْحَشٌُ ِنَ الْعُجْبٍء ولا عَقلَ كالذبير» ولا گرم |4 
كالتَفُوَى. ولا قَرِينَ كَحْسْنٍ اللي ء ولا هِيرَاتٌ كالأدّب» ولا ايد كالتّوفيق. ولا ئي 
2e OPTI‏ م2 م2 : <o} ONG‏ ° 
|١‏ تِجارة كالْعَمَلٍ الصَّالِحء ولا رَّرْعَ كالثواب» ولا وَرَعَ كالوقوف عِنْدَ الشبْهَةٍء ولا رهد كالرّهْدٍ في 
الحَرام؛ ولا عِلْمَ كالتكر. ولا عِبَادَةَ كأدّاء الْمَرائْض. 


.)۷۴۳( أخرجه النسائي في الإيمان» باب: علامة الإيمان (۱۸١٥)ء وأحمد في «مسنده»‎ )١( 
. 578/114 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )۲( 


(۴) ذكره ملا علي القاري في كتابه المصنوع )۲٠١(‏ وقال: ليس بحديث. والعلجلوني في «كشف | 
الخفا . 


ولا إيمانٌ كالحَياءِ والصَّبْرٍء ولا حَسَبٌ كالتُوَاضْعء ولا َرَت كالمل ولا ور كالجلم» 
ولا مُظاهَرَةً اون مِنَ المُشَاوَرَةٍ. 


سوه 
الشرح: قد تقذم الكلامٌ في جميع هذه الحكم. 
أما المال فإنَّ العقل أعوّدٌ منهء لأن الأحمق ذا المال طالما ذهب ماله بحمقه؛ فعاد أحمقٌ 
فقيراً» والعاقل الذي لا مال له طالما اكتسب المال بعقله» وبقي عقله عليه. 


وأما العُجْب فيوجب المَقْتَء ومن مُقِت أفرد عن المخالطة واستُوحِش منه» ولا رَيْب أن 
التدبير هو أفضل العقل» لان العيش كله في التدبير. 

وأما التقوى فقد قال الله : إن ڪرم عند ألو تىگ . 

وأما الأدب فقالت الحكماء: ما وَرَنْتٍِ الآباءُ أبناءها كالأدب. 

وأما التوفيق فمن لم يكن قائدّه ضل . 


ين عد ب لی" . 

ثم عدّ الأعمال الصالحة. 

وأما الثواب فهو الربح الحقيقي: وأما ربح الدنيا فشبيةٌ بحلم النائم . 

وأما الوقوف عند الشَّبّهات فهو حقيقة الوّرّع» ولا رَيْبِ أن مَن يهد في الحرام أفضل ممن 
يزهد في المباحات» كالمآكل اللذيذة» والملابس الناعمةء وقد وَصَف الله تعالى أرباب التفكر 
فقال: «رَتَتَحكُيُونَ ب كق توت وَالْدَرّضٍه”". وقال: أرلر يزرا ولا ريب أن العبادة 
بأداء الفرائض فوق العبادة بالنوافل. والحياءٌ مخ الإيمان» وكللك العنبر والتواضع مَصيدة 
الشرف» وذلك هو الحسب» وأشرف الأشياء العلم؛ لأنه خاصّة الإنسان؛ وبه يقم المَضْل بينه 
وبين سائر الحيوان. 

والمشورة من الحَرْم فان عقل غيرك تستضيمه إلى عقلك. ومن كلام يعض السا إذ/ 
استشارّك عدوك في الأمر فامحضه النصيحة في الرأي» فإنه إن عمل برأيك وان نتفع ندم على 
إفراطه في مُناواتك. وافضّضت عداوتّه إلى المودّة» وإن خالمك واستضرٌ عرف قدر أمانتك 
بتضحه» وبَلَفْت مناك في مُكروهه. 


)١( 0‏ سورة الحجرات» الآية: ١١‏ : (۲) سورة الصفء الآية: .٠١‏ 
ب !| (۳) سورة آل عمران» الآية: 191. (5) سورة الأعراف الآية: 188. 


وأما العمل الصالح» فإنه أشرف التجارات» فقد قال الله تعالى : «كل ال عل رم تيك | 


AED 0‏ شرح نهج البلاغة )ج14( 
٤‏ 11۰ 


4] الأصل: إِذا اسْتَولی الصَّلآحُ على الرّمان وأمْلِهِ دم أساء وجل ال برَجُل لم تهر نه مه حَوْبَةٌ 
3 َمَدْ ظَلَمَّء وإذا اسْتؤن الْقَسَادُ على الرّمان الى فخسَنّ رَجُلٌّ ا ر از 


عرر. 


ج جس 


الشرح: يريد أنه يتعيّن على العاقل سوء الظنْ حيث الزمان فاسدء ولا ينبغي له سوء الظن حيثٌ 
ا الزمان صالح» وقد جاء في الخبر المرفوع النهي عن أن يظنّ المسلم بالمسلم السؤءء 
وذلك محمولٌ على المسلم الذي لم تظهر منه حَؤبةء كما أشار إليه علي تلل والحؤية: 
المعصية. والخير هو ما رواه جابر قال: نظر رسول الله وني إلى الكعبة فقال: «مرحباً بك من 
بيت! ما أعظمك وأعظم خُرْمَتك! والله إن المومن أعظم حرمة منك عند الله عز وجل ؛ لأن الله 
ٍ حرم منك واحدة؛ ومن المؤمن ثلاثة: دمّه وماله وأن يظن به ظنّ السوى . 

رع ن كلام شر ضَعْ أمر أخيك على أحْسّنِه حتى يجيء ما يغلبك منه» ولا تلن بكلمة 
خرجث من في أخيك المسلم سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاًء ومن عَرّض نفسه للتّهم 
فلا يلومَنَ من أساء به الظنّ. 
5 شاعر: 
ٌ. «أسأتُ إِذْاحسنتُ ظئي بكم والحزمٌ سوء اظن بالناس 
)| وقيل لعاليم: من أسوأ الناس حالاً؟ قال: من لا يثق بأحدٍ لسوء نه ولا يثق به أحد لسوء 
' | فعله. 
٤‏ شاعر: 

وقد كان خسن الظَنّ بعض مَذَامِبِي فأدّبني هذاالزمانٌوأهلّةُ 
: قيل لصوفيّ: ما صناعتك؟ قال: حُحسنٌ الظنّ بالله. وسوء الظنّ بالناس. 
وكان يقال: ما أحسنّ حُسن الظنَ إلا أنّ فيه العجزء وما أقبح سوء الظن إلا أن فيه الحَرْم . 


E3 


¿| وابن ماجهء‎ »)3١77( أخرجه الترمذي» كتاب : البر والصلة» باب: ما جاء في تعظيم المؤمن‎ )١( 


4 كتاب ا لف ا 


E 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


قي 
ابن المعترٌ: 
E EEE‏ لظ المريبٍ فإنَّالعيونَ وجوءًا لقلوب ّ 
وطالِع بَوَاوِرَه في الكلام فإك تجيي ثمار العُيوب 


, ۱۹۹ - 


- 


الأصل: وقي لَه ملي الَلآم: كيف تد يا آميرَ الْمُْمِنِينَ؟ كَقَالَ: 
كيت کون حال مَنْ يَفْتَى قائ م ٍ بصِحّيه بصو فى بن تأتو؛ 
. أرّى بَصري قد رَابَيِي بعد صِحة ِحَسْبِكَ اء أن تَصِحٌَ وتسلما 8 
:. ولن يَلبتٌ المَضْرانٍيومٌ وليلةٌ إذا ظَلَّباأنْيُدركاماتيمما 1 


0 وقال آخر 0 
3 كانت قناتِي لا ئَلينُلغامز فالائهاالإضباخ والإفساءٌ 7 
ودعصوث ري بالسلامةجاهداً ليُصِحخَني فإذا الشلامة داك 


- ۱۲ - 3 


: الأصل: گم من مشتذرج با لاخان ليه مغرو بالخ َيه مون بشن اقول فوا تا | | 
ابی الله أحداً بل الإنلآء لَهُ. ُ 


0 


الشرح: قد تقدّم القول في الاستدراج والإملاء. 
فأمًا القولُ في فتنة الإنسان بِحُسْن القولٍ فيه فقد ذَكرْنا أيضاً طَرّفاً صالحاً يتعلّق بها . 
وقال رسول الله 6و لرجل مدَح رجلاً وقد مر بمجلس رسول الله ا فلم يسمع» ولكن 
قال: «وَيْحَك لکد تَضِربٍ عتقّهء لو سّمعها لما أفلح». 


5 


ب 5 


الأصل: مَك في رَجلآن: مُحبٌ مال وبيش قال. 


8 سمسصهمم >> 
.يا الشخرح: قد تقدم القول في ثل هذاء وقد قال رسول الله ونه : «والله لولا أني أشفق فق أن تقول 
١‏ طوانق من اتتي فیک ما قالت التصارى في ابن مريم؛ قلت فبك الیوم مقالاً لا تمر 
8 بأحد د من الناس إلا أحَذوا الترابت من تحت قَدميك للبرکة , 
: ومع گونه تق لم يقل فيه ذلك المَقَالَ فقد عَلَت فيه عُلاةٌ كثيرةٌ العَدّد مدعد منتشِرة في الدنياء 
ی يعتقدون فيه ما يُعتقِد النصارى في ابن مريم » وأشئّع من ذلك الاعتقاد. 

فأمًا المُبغض القالي فقد رأينا مَنْ يبغضه» ولكن ما رأينا من يّلعَنه ويصرّح بالبراءة منه» 
8 ويقال: إن في عُمَانَ وما والاها من صّحار وما يجري مَجرَاها قوماً يعتقدون فيه ما كانت 
الخوارجٌ تعتقده فيه؛ وأنا أبرأ إلى الله منهما . 


-١١4- 


ا الشمح: ني المَثل: انتهزوا الفُرَصء فإنْها تمر مر التحاب. 
وقال الشاعر: 

وإنأمكنث فرصةًفيالعدرٌّ فلايڭمئك لبها 
0 فإِنْتَكٌ لمتاتټين‌بابها أتاكعدوّكمنبابها 
8 وإقاكينئتدمبعتها وتأميل أخرى» وأنّىبها..؟ 


)0( أخرجه العلامة المجلسي في البحار: لقذالفة 


— 118 


الأصل؛ مَل الا كمئل اليه ن مَسْهَاء وَالسمٌ النَاقِعٌ في جَوْنِهَاء يَهْوِي إِليْهَا الْهِرْ 
الْجَامِلٌ وَيَخدَّدُمَا دو اللْبّ الْعَاقِلُ. 
O O Osa‏ 
اللشعرح: قد تقدم القول في الدنيا يراراًء وقد أحذ ابو العَتاهِية هذا المعنى فقال: 


إتماالدهرٌأرمَمٌليِنُالمَسٌَ وفي نابهالشقامالعُقام 


۱۹۷ - 


5 


الأصل: وقال غلل : وَكَدْ سيل عَنْ فرش كَقَالَ: أا بد ن خروم ريال أرب 
ییک رالو والتكاخ في نايوم . وَآمَا بو عَيْدِ ضّمْس كَأبْعَدُهَا رَأياً وَأَنتعُهَا 
لع د ع كبن رما في نيا وأشتخ عند الوت يكو قوسا وهم ار وَأَمْكَرٌ 
نكر وَنَحْنُ أَفْصَحُ وَأَنْصَمٌ وَأَصْبَحُ. 
ليح 
الثرح: قد قم القول في مُفاتحرة هاشم وعبدٍ شمس» فما بنو مخزوم, فإنهم بعد هذين البيتين 
أفخرٌ ريش وأعظمُها شرفاً . 
قال شيخنا أبو عثمانٌ : حظيث مخزومٌ بالأشعار» فانتشر لهم صيتٌ عظيم بهاء واتفّق تقّق لهم 
فيها ما لم ينق لأحدء وذلك أنه يُضَربٍ بهم المثل في الور والمَعة والجُود والشّرف. 
وأوضّعُوا في كل غاية» فمن ذلك قول سيحان الجسري حليف بني أميّة في كلمةٍ له: 
وحين يناغي الرّكبٌ موت هشام 
فدلّ ذلك على أن ما ت تقوله مخزوم في التاريخ حق» وذلك أنهم قالوا : كانت قريش وكنانة 


یس۰ حب 


2 
0 3-5 


باب المختار من حكم أمير المؤمئين ومواعظه ( 5ه - 9 
ق 


ومن والاهم من الاس يؤرّخون بثلاثة أشياء: كانوا يقولون: كان ذلك زمنّ مَبنَى الكعبة» وكان 
ذلك من مجيء الفيل» وكان ذلك عامَ ماك هشام بنٌ المغيرة. كما كانت العرب تؤرّخ فتقول: | ,. 
5 كان ذلك رمن الفظحجل» وكان ذلك رَمّن الحيّانء وكان ذلك رَمّن الججارة» وكان ذلك عام 1 
9 الحجاف» والرُواة تَجمَل ضرب المَثّل من أعظم المّفاخرء وأظهّرٍ الدلائل. والشّعر - كما | , 
علمت ال lL‏ چ 


5 


: 
1 


2 
2 


قوم هم الأنف والأذنابٌ غيرْمُم 
وكما وَضَع من بني ثُميّرٍ قول جَرير: 
فعض الظرف نك من نير 
فلقيتٌ ثُمير من هذا البيت ما لقيث. 


وسوف يزيذكم ضَعَةٌ همجاني 


وتُمَيْر فيل شريف» وقد ثَلّم في شرفِهم هذا البيت. 
وقال ابنُ غزالة الكندي» وهو يُمدّح بني شّيْبان ولم يكن في موضع رَعْبة إلى بني مخزوم» | 


ولا في موضع رَهْبة: 
ات و او وة 
فضَرّب بهشام المَثل . 


وقال رجل من بني حزم أحد بني سَلْمِىء وهو يَمدّح حربٌ بن معاوية الخفاجيّ وخفاجة من 


: بني عقيل‎ 
EG VEE 


وقال عبد الرحمن بن حا عبد الرحمن بن الخگم: 


مارَسْتٌ أكيّسٌ من بني قَحْطان 
إني طمعتٌ بفخر من لورامّه 
منهمٌجِشامٌ والوّلِيد وعذلهم 
فضرب المثل بال المغيرة. 


وأمًا بنو ذُكوان فبنو بَذْر بن عمرو بن حويّة بن دكوان أحد بني عدي بن قَرّارة منهم ُلّيفة 


وحمل ورغطهماء وقال مالك بن نْوَيْرة: 
ألم ينه عنًا فخر بكر بن وائلٍ 
فمنهنّيومٌالشرّأويومٌ منوج 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


وجعلهم الشاعر مَثّلاً فيمن رَضعه الهجاءء وهو يَهُجو قوماً من العرب: 


9 ` R9 ( 


ومن يسوّي بأنفٍ الناقةٍ الذَّنَبا؟ 


فلا كغعباًبلهغتٌولا كلاآبا 


كماوضع الهجاءُ بني ثُمَيرٍ na‏ 


بوابل خلفهاعَسَلانُجَيْشٍ 


صعب الذّرا معمخُعَ الأركان : 
آل المُغيرةأوبنودَفُوان 3 
مغل الدّبًا وكواسِرالعِمقَبانِ 
وابوأميَةمَفرّع الرُكبان 


ا 
58 


مَزيمَتهم في كل يوم لزام 
وبالججزع إذقشمن حي عصام 
SAJ ۴‏ 5 ايوم 


أحاديثٌ شاعث في مَعَدٌ وغيرها 
فجعل قريشاً كلّها حي لهشام . 

وقال عبد الله بن ثور الخفاجي: 
وأصبح بطنُ مَكةمقشهرًا 
وهذا مَثل وفوق المثل. 


قالوا: وقال الخروف الكلبيّ - وقد مرٌ به ناس من تجار قريش يريدون الشام بادين ا 
قشفِين -: ما لكم معاشرٌ قريش هكذا أجدَبْتم أم مات هشام» فجعل موت هشام بإزاءِ الجدب 
والمحلء وفي هذا المعنى قال مُسافرٌ بِنُ أبي عمرو: 


تقول لنا الرُكبانُ في كل مَنَزِلٍ: 
فجعل موت هشام وقَقْدَ العّيث سواء. 
وقال عبدٌ الله بن سلّمة بن قشير: 
يني أصطبخيابَكرإِني 
وقال أبو الطمّحان القيني - أو أخوه: 
وكانت قريش لا تخون حريمّها 
وقال أبو بكر بن شعوب لقومه كنانة: 
ياقومنالاتهلواإخحفاتا 
وقال خداشش بن زهير: 


وقد كنت هَسَاءَلهمْثمَّ گفگفوا 


وقال على بن هَرْمة» عم إبراهيم بن هَرْمة: 


ومن يَرئَيِي مدحِي فإِنْ مدائحي 
نَوافِقُ عند المشتري الحمدٍ بالئّدى 
وقال الشاعر وهو يهجو رجلاً : 

أَحَسِبْت أن اباك يوم نُسبْتَيِي 
أولّى قريش بالمكارم كلها 
وقال الأسود بن يعفر النهسَّلي: 

إن الأكارمٌ من ق رین هتا 
حتى إذا كر العجادل بينهمْ 


وعد زعا الركبانٌ حيّ يشام 


كأنّالأرضّ ليس بهاهِشاام 


امات هشامٌ أم أصابَكُمُ جَدْبُ؟ 


رأيتُ الموتٌ نُب عن هشام 
من الخوفي حتى ناهضتٌ بهشام 
إنَّهشاعًالقرشيّماتا 
نوافدٌ قَؤْلي بالهمام يشام 


لواف عندالأكرّمين سوام 


فاق بناتٍ الحارثِ بن هشام 


في المجد كان الحارتٌ بنّ شام 
فيالجاهليّة كان والإسلام 


شهدوا فرامُواالأمر كل مرام 
حرم الأمور الحارثك بن يشام 


e > چچ‎ 


شرح نهج البلاغة (ج18) 
وقال ثابت قطنة - أو كعب الأشقريّ لمحمد بن الأشعث بن قيس : 
0 أتوهدني بالاشعفي ومالك وتُفخرججهْلاً بالط المايلم”1 2 أ 
: كأنك بالبّطحاء تذمُر حارئاً وخالد سيف الدّين بين المَلاجِم 9 
وقال الخزاعيّ في كلمته التي يذكر فيها أبا أحَيْحة : 0 
له سر البَظحاء والعدّ والشرى ولا كهشامالخير والقلب مروف 5 

2# وسأل معاويةٌ صعصعة بن صُوحان العبديّ عن قبائل قريش» فقال: إن قلنا: غضيتم» وإن |25 
سكثنا غضبتم» فقال: أقسمتٌُ عليك» قال: فيمن يقولٌ شاعركم : 0 
چ وعَشْرَةٍِكلَهُوْسيّدٌ آباءساداتٍوابنافها 3 
إن يسألوا يُعظواوإنيُعدموا يبيّضّمنمكةتظحاؤها 3 
وقال عبد الرحمن بن سَيْحَان الْجَسْرِيَ حليف بني أميّة وهو يهجو عبد الله بن مطيع من بني 3 
٠‏ عدي: 3 
ع حراءٌ كتتي يني بسَزء وأذكر صاجبي ابداً بام 0 
3 بقن ارتو بحي ين حرام الدهر للرجل الحرام 3 
0 إن جيف الزمانٌ مددتٌ بل مَقِيناًمن جبالبني يشام 3 
ا وَرِيقَعوئُممابداأرطيبٌ إذامااهترعيداٌالكرام أبن 
ل وقال أبو طالب بِنُ عبد المطلب وهو يَفخُر بخاليه: هشام والوليد على أبي سُفيان بن 8 
| حرب: 
0 وخالي هشام بن المغيرة ثاقبٌ إذا هم يوماً كالحسام المهِنَدٍ 
7 وخالي الوليدٌ العذل عالٍ مكاثه © وخالٌ أبي سفيان عمْرُو بن مَرْنَدٍ 
| وفال ابن لغری فيهم: 

١‏ لهم مشيةٌ ليست تليق بغيرهمْ إذا اخحدَودّب المثرون في السّنّة الجَدْب 
0 وقال شاعر من بني هَوازِن» أحد بني أنف الناقة حين سَقَّى إبله عبد الله بن أبي أمية 
المخزومي بعد أن مَنّعه الرُبرقان بن بدر: 
8 أنّدري من منعت سِيالَ حَوْضٍِ سليل تحضارم منعواالبطاحا 
م أزاة الركب تمنع آم هشاماً وذاالرمحين أمنعهمْ يلاح 
إو هممَنمواالأباطحدون فهر ومنْبالحيْف واليلدالكفاحا 


)١( 6‏ الظمَاطِم : هو الأعجم الذي لا يفصح. لسان العرب مادة (طمم) . 8 
6 يلم : هو الأعجم الذي لا يفصح كن 0 


إذا الملهوف لاذ بهم رّصاحا 
رک 0 لاقي صدورٌ المشْرّفيّة والرّماحا 
فقال عبد الله بن أبي أميّة مجيباً له : 
لَعَمْرِي لأنت المرء يحسُّن بادياً وتَحسُن عوداً شيمةً وتَصَئُْما 
عرفت لقوممجدّهم وقديمَهُمْ وكنت لما أسديت أهلاً وموضعا 
قالوا: وكان الوليدُ بن المغيرة يجلس بذي المجاز فيحكم بين العرب أيَامِ عُكاظ وقد كان 
.| رجل من بني عامر بن لؤيّ رافق رجلاً من بني عبد مناف بن قصيّ» فجرى بينهما كلام في 
.| حبل؛ فعلاهُ بالعصا حتى قتله» فكاد دمه يُل2"'7. فقام دونه أبو طالب بن عبد المطلب وقدّمه 


أمِنْ أجل بل ذي رمام علوئّه 
هلم إلى كم ابن صخر ةًإنْه 
وقال أبو طالب أيضاً في كلمة له: 

وُكمك يُبقي الخير إن عَرٌأمرٌ 


| إلى الوليد؛ فَاسْتًحْلّفه خمسين يميناً أنه ما قتله» ففي ذلك يقول أبو طالب: 


بعد یاواد ینا حبل 


تَخمّط واستغلى على الأضعف الفرو“ 


وقال أبو طالب أيضاً يرثي أبا أميّة زاد الرّكب وهو خاله: 


كاذ على رَضْرَاضٍ فص ويجَنْدلٍ 
على خير حاف من معد وناعِلٍ 
لاإ زا الركب غيرٌمدافع 
تنادّوا بأن لا سيداليومفيهم 
وكان إذا يأني من الشام قافِلاً 
فيصبح آل الله بيضاً ثيابهم 
أخو جَفْئةٍ لا برح الدهر عندنا 
ضَرُوبٌ بنضل السيفٍ سوق سمانها 
فيالك من راع رسيت بآلة 


من اليبس أو تحت الفراش المجامر9© 
إا الخيٌيُرجى أو إذا الشر حامر 
سرو خیم غيّبثهالمقابرٌ 

وقد جع الحيان كمبٌٍ وعامر 
تقدّمّه قبل الدّنوالبشائرٌ 
وقذماً حَباهِمْ والعيون كُواسرٌ 
مفجنجعة تَذمى وشاءٌ وباقِرٌ 
إذا أرسلوايوماً فإنك عاقِرٌ 
شراعية تتَخضرّمنهالأظافرٌ 


وقال أبو طالب أيضاً يرثي خاله هشام ب بن المغيرة: 


بي (1) يل : يُهْدَر. القاموس المحيط» مادة (طلل). 
.| (۲) تَحَمْط : تَكَبّر وغضب. القاموس المحيط»› مادة (خمط). 
يم .| (۳) الرَضْرَّاض: الحصى أو صغارها . القاموس المحيطء مادة (رضض). 


شرح نهج البلاخة (ج۱۸) 


فقذناعميد الحيّ والركن خاشع 
وكان هشامٌ بن المغيرةعِصمة 
بأبياته كانت أرامل قويه 
فوَّدَثْ قريشُ لوفدثه بشَظرها 
نقوللعَمروأنتٌمنهوإئنا 


كمَفد أبي عُثمان والبَّيتٌ والججر 
إذا عَرّك الناسَ المخاوف والفَمّْرٌ 
تلودٌوأيتامُ الععشيرة وَالسَفْرُ 
ول لعمري لوفَدَوْءلهالشّظرٌ 
لتَرجوك في جل المُلِمَّاتَ يا عَمرو 


عمرو هذا هو أبو جهل بن هشام؛ وأبو عثمان هو هشام. 
وقالت صُباعةٌ بنتُ عامر بن سلمة بن قرط بريه 


إذَأباعفمانَلماأنسَهةُ 
تفاقدوامنمعشرمالَهمْ 


وإنّ صَبْراً عن إبكاەلخوب°“ 
أي نوب صُوّبوا في القَلِيبٌ 


وقال حَسَان بن ثابت وهو يهجو أبا جَهْلء وكان يُكنّى أبا الحَكم : 


الناسُ ك8تَؤهاأباخحكم 


فاعترف له بالرياسة والتقدّم. 


وقال أبو عُبَيد مَعمَر بن المثنى : لما تَتَاْر عامرٌ بن الطقيل وعَلْقمةٌ بن عُلاثة ثة إلى هَرِم بن قلبة 
وتوارَى عنهماء أَرسّل إليهما: عليكما بالفتى الحديث السَّنّء الحديدٍ الذمنء فصارا إلى أبي 
,| جَفْلء الاي 


EE‏ "رسا إل غرم: 

وقال عبد الله بن تور : 

هَرِيقامن دُموعِكماسِجاما 
فمن للرّئب إذ جاؤوا ظروقاً 
وقال أيضاً في كلمةٍ له: 

وما ولّدت نساءبني يزار 
هشام بن المُغيرةٍَ خير فَهْرٍ 


وقال عُمارة بن أبي طرّفة الُذَلِيَه سمعتٌ ابن جُرَيجٍ يقول في كلام له: هَلّك سيّد البَظحاء 
بالرعاف» قلت : ومن سيّد البتطحاء؟ قال: هشامٌ بن المغيرة. 


والله كتَاهأباجفيفل 
لوم الفُرعع ووِفّ ةالصل 


وكن كالمرءٍ حاكم آل عَمْرو 


باع وحاربي نَوْحَاً قِياما 
وَعُلْقَتٍالبِيوتٌ فلا هشاما 


ولارَسّحَنَأكرمَمِنْ هيشام 
وأفضل من سقى صَوْبٌ العَمام 


وقال النب َف : «لو دخل أحدّ من مُشركي قريش الجَنّة للها هشامٌ بِنُ المغيرة» كان 
أبدلّهم للمعروف؛ وأحمَلّهم للكل”". 

وقال عُمِرٌ بن الخظاب لا قليلٌ في اللهء ولا كثيرٌ في غير الله. ولو بالحُلق الجَزْل والقُعال 
الدّئرء نال المثوبة لَنالّها هشامٌ بن المغيرة» ولكن بتوحيد اله » والجهاد في سبيله . 

وقال خداشسُ بن زُهَير في يوم شَمَطة» وهو أحدٌ أيَام الفجارء وهو عدو قريش وحَحَضْمُّها: 


وبَلْمْ إن تَلغْتَبباهشاما 
أولئك إن يكن في الناس جُجودٌ 
هم خيرٌ المعّاشرٍ من قريش 
وقال أيضاً وذكرّهما في تلك الحروب: 
ياسَدَةَماسشَدَئْنا غير كاذبة 
إِذَا تَقِفُناهِشاماً بالوّليدولو 


وذكرَهمٌ ابن الوَرَى في تلك الحروب فقال: 


ألا هو ومر 
هيشام وأببوع بد 
وذو الرمحين أشباك 
هزان يلوان 
وهمْيونَئخكاظ ها 


وذا الرُفحين بلغ والوّليدا 
فَإِنّلديهِمُ خسّباً رججودا 
وأؤراماإذا مَدَحَوارُنودا 


على سَخِيئَةً لولا اللَيِلُ والحَرَمُ 
أناتََفْنا مِشاماً شالت الجدَّم 
لدشأخ تبَيِيسَهم 
متافي يره الخطم 
من القلوّة والخزم 
وذاععَنُ كعَبيَؤوّمي 
كوا الناسّ من الهَرْمٍ 


بجأواء طحُونٍ فَحْمة القّونْسٍ كالنّجم 


أسسوةٌ تزته و الأقرا 
فإناحلف وبيټت الل 
وماممينإلخحووبين 
بأزكىمنبنيرَئِطه 


نمتافغونللوضم 
«ولاأحيفعلىإئم 
دروب اشام والرذم 


52 ° هزه‎ NS 0 


رَبْطة» هي آم ولّد المغيرة» وهي رَيْطة بنتٌ سعيد بن سَهُم بن عَمْرو بن هصيص بن كَعُب» 
وأبو عبد مناف هو أبو أميّة بن المُغيرة» ويُعرّف بزاد الرّكُبء واسمُه حُدّيفة» وإنّما قيل له: زادٌ 
الرّكب لاه كان إذا خرج مسافراً لم يترود معه أحدّء وكانت عندّه عاتكةٌ بنتُ عبدٍ المطلّب بن 
هشام» وأمًا ذو الرّمْحين فهو أبو ربيعة بن المغيرة واسمُّه عَمروء وكان المُغيرةٌ يُكنّى باسم ابه 
الأكبرء وهو هاشم؛ ولم يُعقِب إلآ مِن حَنْتَمةَ ابنته» وهي آم عُمّر بن الحظاب. 


زفق الكل : اليتيم » والعيال» والمصيبة تحد 
7 2 1 


ث. القاموس المحيط. مادة (كلل). 


E 


: 
: 


شرح نهج البلاغة (ج58) 
| وقال ابن الرّبَعْرَى يَمدّح آبا جَهْل: : 
:8 رب ديم ماجدالاصل مهاب الأعراق والجل 0 
3 منهِمْأبوعيدمنافيوكم سربتبالضٌحُم على المَّدْلٍ . 
٤‏ ععمْروالتدىذاكَ وأشياعة ماشئتّين قول ومن فعل 3 
, | وقال الوَرْد بن خلاس السَّهْمِيَ: سَهْم باهلةً يمدّح الوليد: 2 
وا ٠‏ إذاكنت في حي تجذِيمةئارباً فعندعظيمالمَرْيتينوليدٌ بد 
فذاكَ وحيدٌالرّأي مشتركالنَدَى وعضمةمَلْهوف الجَنانعَميدٌ 1 

0 وقال أيضاً : 
. إن الوَنِيِدَين والأبناء ضاحية ربا تِهامةً في المَيُسور والعُسْرٍ : 
2 هم الغِياتٌ وبعض القوم قِرْقَمةٌ عِرَالذَّليل وغيظ الحاسدٍالوَّغرٍ 3 
2 وقال: أن 
ورك بابي المَيْثِاكرَمُ تحهد وأمئعللجار اللّهِيِفٍالمُهضم 09 
١‏ قالوا: الغيتٌ لَقَّب المُغيرة» وجعل الوليد وأخاه هشاماً رَبّيْ تهامة كما قال لَبِيدُ بن ربيعة في | ب“ 


5 ا ا 53 

:8 حذيمه بن بدر: 
١‏ ا 4 - , 

4 


دک 


f~‏ 7 معام ثفن 9 5 02 ت 
: وَأْمْلَكْنَيوماً رب كندة وابنه ورب معد بين خبتٍ وصسرعر 3 
0 . اس © oe‏ 
3 فجعله رب مَعَْد. 5 


قالوا: يدل على قَدْر مخزوم ما رأينا من تعظيم القرآن لشأنهم دون غيرهم من سائرٍ قريش» | ,“ 
قال الله تعالى مُخيراً عن العرب: إِنّهم قالوا: لوا رل هذا لمران عل جل ن مرق حلي“ 3 
فاح الرجلين العظيمين بلا شك الولي بن المُغيرة» والآخَر مختلّفٌ فيه أهو عَرْوَّة بن مسعود» 
أم جد المُختار بن أبي عُبّيد : 0 3 

وقال سبحائّه في الوليد: 9دَرفِ وَين حَلقَثُ جا 9 وَجَمَلكُ لم مالا تمدو © َي م 
عي .24" الآيات. نا 

CF ES er‏ بر (DA zr‏ ر 
قالوا: وفي الوليد نزلث: أا من استنق ي ت تم ىي . E:‏ 


وفي أبي جَهْل نزلث: ذف إتلك أت الْمَرْدُ كرغ 60 . 


ونم ٠‏ 85968 + ورم + 


وفيه نرلث: فينع تَا ر lor‏ 2 
يججج 2<« ته 3 
يا (1) سورة الزخرف» الآية: ١ال.‏ (۲) سورة المدثرء الآيات: ١۱ء‏ 3. . 
| (۳) سورة عبسء الآيتان: 28 5. (5) سورة الدخان, الآية: .٤۹‏ 


. ١١ سورة العلق» الآية:‎ )0( 5 
وار‎ + SS ° 3 ` ® - ورج‎ CA) ga: 3 ` ge: E م‎ 
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09 قال: من أيهم المحبّب في أهلهء المؤرّخ بذكره» مُحَلّي الكغبق» وضارِبٌ افيد والملقّب 


وفي مخزوم: ورن كبن ازى التو . 

وفيهم نزلت: تا ولتي و هورڪم . 

وزعم اليقطريّ أبو اليقظان وأبو الحَسَن أنّ الحججاج سأل أعشى هَمْدانَ عن بيُوتات قريش 
في الجاهليّة فقال : إتي قد آليْتُ آلآ أثفر أحداً على أحدء ولكن أقول وتَسْمّعونء قالوا : فل 


بالخير» وصاحبٌُ الخير والمَيْر؟ قالو: ين بني مخزوم» قال: فمن أيهم ضجيعٌ يَسْباسة» 


:| والمَنْحور عنه ألف نّاقة» وزادٌ الركب» ومبيّض البَظحاء؟ قالوا: مِنْ بني مخزوم» قال: فمن 


أيهم كان المقنعٌ في حُكْمِهء والمنقذ وصيّته على تهكمه» وعدل الجميع في الرّفادة» وأوّل من 
وضع أساسس الكغبة؟ قالوا مِن بني مخزومء قال: فين أيهم صاحب الأريكة؛ ومُطهِم الخُزيرة» 
قالوا من بني مخزومء قال فمن أيّهم الإخوة العَشَّرَةء الكرام البَرّرة؟ قالوا من بني مخزوم» 


| قال: فهو ذاك» فقال رجل من بني أميّة؛ أيّها الأميرء لو كان لهم مع قديمهم حديث إسلام! 


فقال الحجّجاج: أوَ ما علمت بأنّ منهم رقاد الرّدّة وقاتل مُسَيْلِمة» وآسر ُلّيحة» والمُدرك 
بالطائلة» مع الفتوح العظام والأياوي الجسام! فهذا آخرٌ ما ذگرّه أبو عثمان. 

ويُمكن أن يُزاد عليه فيقال : قالتُ مخزوم ما أنصَمّنا من اقتّصّر في ذكرنا على أن قال : 
رد بيع ان تحبٌ حديتٌ رجالهم» والتكاح في نسائهم» ولنا في الجاهليّة والإسلام 
اتر عظيم» ورجالٌ كثيرة» ورؤساء شهيرة» فين المغيرةٌ بن عبد الله بن عمْرو بن مخزومء كان 
سيد قريش في الجاهليّة؛ وهو الذي مَنّع فزَارةَ من الحَجَ لما عيّر خشين بن لاي الفَرَاريَ» ثم 0 


2 الشُمخِي قوماً من قريش أنّهم يًأحذُون ما ينره العرب من الإبل في المَؤْسمء ا 


منع من الحج : 


يارب هل عنذكمِنعَقِيرهُ 
TEE‏ ا 


ما بنو المغيرة العشرة أمهم رَبْطةء وقد تفم ذكرٌ نسيهاء LE‏ 
قُصَيَء وأمّها الحُطَيًا بنت كَعْب بن سعد بن تيم بن مُرّةء أوّل امرأة من قريش ضَربتُ قِبابٌ الأدّم 
بذي الجا وله يقرل الام : 

مَضَى بالصالحاتٍ بنو الحُظَيًا وكان بِسَيْفهميَفْتَىالفقيرٌ 
فون هؤلاء - أعني الحُطَيا - الوليدُ بن المغيرة يه 


(۲) سورة الأنعام الآية: 94. 


شرح نهج البلاغة (ج18) 


شمس القُّشَيرِيَء كان أبو طالب بن عبد المطلب يَفتِخر بأنَّه خالهء وكفاكَ من رجل يَفتِخر أبو 


yT ه‎ 


98 


0 


وخالي الوليد قد عرفتم مَكانّه 


ومنهم حفص بن المغيرة» وكان شريفاً . وعثمان بن المغيرة : وكان شریفاً . ومنهم السيّد 
المُطاع هشامٌ بِنُ المغيرة» وكان سيّدَ قريش غير مُدافع» له يقول أبو بكر بن الأسّود بن شعوب 


يرليه : 


تيبي اسطبع با کر الي 
E‏ كي رە ولم يتعيلسواهة 
وكنتٌُ إذا ألاقيه كاتني 

فودّبنوالمُغيرولوفَدَزه 
ووَدّبتوالمغيرةلوفَرَره 
ويقول له الحارث بن أميّة الضَّمْرِيَّ: 

ألا هلك القَّنَاصُ والحايِلُ التُقلا 
وحَرْبٍ أبا عشمان أطفات نارّها 
وعانٍ ترك يستكينلِيلة 
ألا لَك كالهذكى نتُبكَى بكاتهم 
غداة ترخات كي E‏ عة يكنا 
ألم تَر 


وقال أيضاً يبكيه ورثيه : 


يَاأنَالأمائةأصعدَث 


وأاصبح بطنٌمَكّة مقشهرًا 
مرح كائهأشلاء سوط 
فللْكبرءاكُلٌ كيف شاؤوا 
فبَكُيهومُبائٌولاتَمليّ 
ران بني المُغيرة من فُرّيش 


وخالي أبو العاصي إيامنٌ بن مَعبِدٍ 


رأيتٌ الموتت نقّبَ عن يشام 
وعم المرء بالبلدٍالححرام! 
إلسى حرم وفي شهر حرام 
بالف مُقاتل وبألف يرام 
انی سوچ ان ار ترا 
هشاماًإنَُهُ تي ثٌالانام 


ومن لا يَضَنَ عن عشيرته فصلا 
ولولا شام أوقَدَثْ حطبا جَزلا 
نككتٌ أبا عثمانٌ عن يِه الغلا 
ولكنْ أرى الهٌُلآك في جنْبه وَغُلا 
هشاماً وقدأغلتٌ بمّهْلكه ضَخَلا 
مع العش إِذْ لى وكان لها أَهْلا! 


وفوقٌ ججفانِهشَخحْمٌ رُكامٌ 
وللولْدانَلَفْمٌ وافهِنامٌ 
يُمالالناسإن قح طالمٌَمامٌ 
همالرأسٌ المقدَّم والشّناامُ 


وضباعة التي تذكرها الشعراء زوجةٌ شام وا 


قال الزبيرٌ بن بكار : فلما قال الحارث: «ألا لست كالهلكى . . . 


E البيت»‎ » 


أ باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 8 


بني عبد مناف فأغرَّوًا به حكيّم بن أميّة بن حارئة بن الأؤْمّص السُّلمِيَ حليفٌ بني عبد شمس» 
وكانت قريشنٌ رضيث به واستعملته على سِفَّائها » ففرٌ منه الحارث» وقال: 


مخاقّةأنينكلبي- خحكيم 


أفسرٌ من الأباطح كلّيوم 


فهدم حكيمٌ دارّهء فأعطاء بنو هشام دارّه التي بأجياد عِرَضاً منها . 


رتال عبد الله بن وز الگا يوقي : 

علي 3 خيرا لبريّةلن تراه 
جوادٌ مفل سَيْل العَيْث يوماً 
إذا مسا كان عام ذو ترام 
0 . ا 04 
فمن للب َنب إذأمسَرا ظروقاً 
وأؤحش بطم مكةبعدأَلْس 
فلماأرميثلهنيأهلنَجْدٍ 


ضباعٌ وجاوبي تَوْحاً قياما 
ولن تلقى مواهبّهالهظاما 
إذاعلجائهيعلوالإكاما 
حسبتٌ تُدورَه ججبلاً صِياما 
ولق تٍالبِيوتٌ فلا هشاما 
ومجد كان فيهاقدأقاما 
ولافيمن بِغوْرِكياتِهَاما 


ro GP om 


قال الزبير: وكان فارس قريش في الجاهلية هشامٌ بن المغيرة» وأبو لبيد بن عَبْدة بن 
حَجرة بن عبد بن مُعِيض بن عامر بن لؤيّ» وكان يقال لهشام: فارس البَطحاءء فلمًا ملكا كان 
5 فَارِسَيْ قريش بعدهما عمرو بن عبد العامريّ المقتول يوم الخُْدق» وضرارٌ بن الخَطاب 
المحاربي الفِهْرِيء ثم هُبّيرة بن أبي وهب وعِكرمة بن أبي جهل المخزوميّان. قالوا: وكان عام 
مات هشامٌ تاريخاًء» كعام الفيل» وعام الفؤجارء وعامٌ بيان الكعبة. وكان هشام رئيس بني 
مخزوم يوم الفجار. 1 

قالوا: ومنّا أبو جهل بن هشامء واسمه عَمروء وكنيته أبو الحكمء وإِنّما كناه «أبا جهل» 
رسول الله 5و » كان سيّداً أدخلته قريش دار النّدُوة فسوَدَئه وأجلسَنْه فوق الجلّة من شيوخ 
قُرَيشء وهو غلام لم يطر شارِيُه؛ وهو أحد من ساد على الصّبا . والحارث بن هشام أخو أبي 
بهل كان شريفاً مذكوراء وله يقول كب بن الأشرف البهودي الطائي : 

ّمت أن الحارث بن هيشام في الناس يبني المكرماتٍ ويجِمَعٌ 

ليزور يشرب بالجموع وإنماً يبني على اليج القديم 15 

وهو الذي هاجَجرَ من مكة إلى الشام بأهله وماله في خلافة عمرٌ بن الخطاب» فتبعه آهل مكة 
ييكونء فرقٌ وبكى وقال: إِنَا لو كنّا نستبيل داراً بدارء وجاراً بجارء ما أرذنا بكم بدلء ولكنها 
0 التقْلة إلى الله عر وجل عا ا كك 
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قال الزبير: جاء الحارثٌ بن هشام وسُّهِيلُ بِنُ عمرو إلى عمر بن الخطاب فجلسا عنده وهو 
:| بينهما » فجعل المهاجرون الأوّلون والأنصار يأتون عمرّ فَيُتَحُيهما ويقول: هاهنا يا سهّيل» 
| هاهنا يا حارث! حتى صارا في آخر الناس» فقال الحارث لسُهيلٍ : ألم تر ما صنّع بنا عمر 
اليوم! فقال سُهيل: أيّها الرجل» إنه لا لَوْم عليه» ينبغي أن نرجع باللّوْم على أنفسناء دُعِيَ القومُ 
ودُعيناء فأسرّعوا وأبطأنا. فلما قاما من عند عمرّ أَنّياه في غ فقالا له: قد رأينا ما صنعتٌ 
بالأمس» وعلِمْنا أنا أتينا من أنفينا فهل من شيء تستدرك به؟ فقال: لا أعلم إلا هذا الوجه - 
وأشار لهما إلى تعر الرّوم فخرجا إلى الشامء فجاهدا بها حتى ماتا. 


قالوا: ومنًا عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء أمّه فاطمةٌ بنثٌ الوّليد بن المُغيرة: وكان |.8 


شريفاً سيّداً» وهو الذي قال لمعاوية لما فيل حجر بن عَدِيَ وأصحابه: اين عَرَّبِ مِنكَ حِلْمُ أبي 
سُفيان» ألا حبَستَهم في السّجون» وعرَّضْتَهم للطاعون! فقال حين غاب عنّي مثلك من قومي . 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو الّذي رَغِب فيه عثمان بن عَمّان وهو خليفة فزوّجه ابتته . 

قالوا: ومنًا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» كان سيّداً جَرَاداً وفقيهاً عالماًء 
وهو الّذي قَدِم عليه بنو سد بن خزيمة يسألونه في دِماءِ كانت پينهم» فاحتّمل عنهم أربعماثة بعير 
ية أربعةٍ مِنَ القَتْلى» ولم يكن بيده مال» فقال لابنه عبدٍ الله بن أبي بكر: ادْمَب إلى عنّك 


: المقيرة بن هبد الرحمن فاسآله المعولة» مدعت عبد الله إلى هشه فذكر له ذلك » فقال المغيرة: 


لقد أكبر علينا أبوك؛ فأنصَرّف عنه عبد الله وأقام أيَاماً لا يَذكُر لأبيه شيئء وكان يَقُودُ أباه إلى 
المسجد وقد َب بصرٌهء فقال له أبوه يوماً: : أَكْمَبْتَ إلى عمّك؟ قال: نعم» وسگت» فعَرّف 
حين سكت آنه لن يجد عند عمّه ما يُحِبٌّ. فقال له: يا بن ألا ُخپرني ما قال لك؟ قال: أيفعل 
أبو هاشم - وكانت كُنْية المُغِيرة - فربّما فَعَلء ولكن اد عَداً إلى السوق فح لي عِيئَةٌء فغدا 
عبد الله فتعيّن عينة من السّوق لأبيه وياعَهاء فأقام أيَاماً لا بيع أحد في السّوق طعاماً ولا زَيْنَا غير 
عبد الله بن أبي بكر من تلك العِيئة» فلمًا فرغ أمَرّه أبوه أن يدقَمَها إلى الأسَدِبيّن فدّفعها إليهم . 
وكان أبو بكر خصيصاً بعيدٍ الملك بن مَرُوانَء وقال عبدٌ الملك لابنِه الوّليد لما حضرئه 
الوفاة: إن لي بالمدينة صديقين فاحمَّظْني فيهما : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأبو بكر بنُ 


أ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
وكان يقال: ثلاثة أبيات من قريش توالت بالشّرف خمْسة خَحمْسة» وعدّوا منها أبا بكر بن |.8 


عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بِنِ المغيرة. 
قالوا: ومنًا المغيرةٌ بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء كان أجوّدٌ الناس بالمالء 


١‏ ا د اط ع بيه وكات القخيرة 


نخر 


)١( 3‏ البَمّنَات : مفردها جَهْنَة وهي كالقصعةء أو أعظم ما يكون من القصاع. لسان العرب» مادة (جفن) .ين 
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| ليريبني عيئك وسَماحُك بالطعام» قال: وممّ ارْتَبْتَ؟ قال: أظئك الدّجَالء لأنا روينا أنه أعوّرء 54 
| وأنّه أطعَمٌُ الناس للطعام» فقال المغيرة: وَيْحَك! إن الدجال لا تُصابٌ عيئه في سبيل الله . 


طعامه» فجعل أحدّهم جد النظّر إليهء فقال له المغيرة: ما لَك تُحد التظر إلي! قال: إنّي | 


وللمغيرة يقول الأقّيْشر الأسَديّ لما قم الكوفة فتَحّر الجزرٌ ويَسَط الأنطاع وأطمّم الناس» | 8ا 
وصارٌ صِيثه في العَرَّب: 
أتاك البَخْرٌ طم على قريش مُعيّرتي فقدراعَابنَ بشر 
وراعٌ الجذي ججذي اليم لما رأىالمعروف منه غير زر 
ومن أوتارٍ تُفُبةقدشَّمَاني ورهط الحاطيي ورَمْط صخر 
فلا يغْرٌرْك ُحسنٌالرَّيُمنهمم ولاسرحببِريِونونمرٍ 
فآبن بشْرء عبد الله بن بشر بن مروان بن الحَكمء وجي الّيْم: حمّاد بن عمران بن |( 
موسى بن طلحة بن تُبّيد الله وأؤتار عُفْبة يعني أولاد عُقْبّة بن أبي مُعيط» والحاطبي لُقُمان ب ® 
محمد بن حاطب الجُمَحيَ» ورهط صَخُر: بنو أبي سيان بن حَرْب بن أمَيّة» وکل هؤلاء كانوا | ۾ 
مشهورين بالكوفة» فلمًا قدمّها المغيرة حمل ذكرّهم» والمغيرة هذا هو الّذي بَلَْه أن سُلَيم بن | ) 
أفلح مولى أبي أيَوب الأنصاريّ أراد أن يبيع المنزل الذي نزل فيه رسول الله اه مَقدَمّه إن 
المدينة على أبي أيّوب بخمسمائة دينار» فأرسّل إليه ألف دينارء وسأله أن يبيعه إيَاهء فباعه» |( 
فلمًا ملك جعله صدا في يومة. 
قال الزبير: وكان يزيد بن المغيرة بن عبد الرحمنٍ يطافُ به بالكوفة على العجل» وكان يخر 
في كل يوم ججزوراًء وفي كل جمعة جَرّورَينَ. ورأى يوماً إحدّى جَمّناتِه8'' مُكلّلة بالسّنام تكليلاً | ٠١‏ 
حَسَناً. فأاعجبه» فسَأل فقال: من كَلَلّها؟ قيل: الْيَسَع ابنك» فسُرّء وأعطاه ستيّن ديناراً. 
ومر إبراهيم بن هشام على دة المغيرة وقد أشرقث على البجَفْنة» فقال لعب من عبيد | ٠‏ 
المغيرة: يا غلام» على أي شيء نصبّتم هذا الثريدٌ على العمد؟ قال: لاء ولكن على أعضاد | 
الإبل» فبلغ ذلك المغيرة» فأعتق ذلك الغلام. ا 
والمغيرة هو الذي مبّ بحَرّة الأعراب فقاموا إليه فقالوا: يا أبا هاشمء قد فاضّ معروئك © 
على الناس» فما بانّنا أشقى الخلّق بك! قال: إنه لا مال معي» ولكن خذوا هذا الغلام فهو أ 
لكمء فأاخذوه» فبكى الغلامٌ فقال: يا مَوْلايء خدمتي وحُرمتي! فقال: أتبيعوني إيّاه؟ قالوا: ٠١|‏ 
نعم» فاشتراه منهم بمالٍ ثم أعتقهء وقال له: والله لا أعرّضك لمثلها أبدء اذهب فأنتٌ حر | 
فلما عاد إلى الكوفة حمل ذلك المال إليهم . 


: وكان المغيرة يأمر بالسكر والجَؤز فيدقان ويُطعِمهما أصحاب الصّفة المساكين؛ ويقول: 
: إنهم يد يشتهون كما يُشتهي غيرهم ولا يمكتهم» فخرج المغيرةٌ في سفرٍ ومعه جماعةٌ وروا غديراً 
“| ليس لهم ماءٌ غيره - وكان ملحاً - فأمر بقرب العَسّل فشقّت في الغدير وخيضت”' بمائه» فما 

, شرب أحدٌ منهم حتى راحوا إلا من قرب المغيرة. : 
وذگر الزبيرٌ أن ابناً لهِشَام بن عبد الملك كان يسوم المُغيرة ماله بالمكان المسعّى بديعاًء فلا 

يبيعه» فَعَّزا ابن هشام أرض الروم ومعه المغيرةء فأصايت الناسَ مجاعة في غَزاتهم؛ فجاء | 

المغيرة ع : إنك كنت تُسومُّني مالي ببديع» فأبى أن آبیعکه» فاشترٍ الآن مني |" 
نْصِفّه بعشرين آلف ديار . فأطعم المغيرةٌ بها الناس» فلما رجع ابنٌ هشام بالناس من غزوته تلك 

(8”| وقد بلغ هشاماً الخبرٌ قال لابنه : قبّح الله رأيك أنت أمير الجيش» وابن أمير المؤمنين» يصيبٌ |" 
3 الناس معك مجاعة فلا طعمهم حتى يبيعك رجل سُوقة ماله» ويطعم به الناس! وَيْحَك أخشيت 

:| أن تفتقر إن أطعمتٌ الناس! 

* ]| قالوا : ولنا خرمة بن أبي جهل الذي قام له رسول الله 8ه قائمآء وهو بَعدُ مُشرك لم 
:| يسلم يُسلِم ولم يمم رسول الله تق لجل دال عليه من الناس شري ولا مشرّفي» إل عكرمةٌ 

: ا ووو ا د EE‏ وهو الذي سأله أبو بكر |./“ 
أن يقبل منه معونةً على الجهاد فأبى» وقال: لا آخذ على الجهاد أجراً ولا معونة» وهو الشهيد 


"| يوم أجئادين» وهو الذي قال رسول الله ون : «لا تسألني الوم شيئاً إلا أعطيتك»؛ فقال: 
فإني أسألك أن تستغفرٌ لي» ولم يسأل غير ذلك» وكل قريش غيره سألوا المال؛ كسُهيْل بن 

4 عمرو وصَفُوان بن أميّة وغيرهما. 

,8 قالوا: ولنا الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة» كان شاعراً مجيداً مُكثراء |(©. 

"| وكان أميرٌ مكة استعمّله عليها يزيد بن معاوية. 


ومن شعره: 

من كان يسال عناأينٌ منزثُنَا فالأفُحُوانةٌمتامنزلٌقَمِن 
إدْنَلبّس العيْش غَضّالا يُكدُرُه قربٌالوّشاةولايَنْبوبِناالرُمنُ 
وأخوه عكرمة بن خالد كان من وجوه قريشء ورَوّى الحديث» وروي عنه. 5 
ومن ولد خالدٍ بنٍ العاص بن هشام بن المغيرة خالد بن إسماعيل بن عبد الرحمنء كان | 
جواداً مِبْلافاً» وفيه قال الشاعر: 

لَعمرّكإن المجدّماعاشَ خالدٌ علىالعُمْرمنذي كبدةلمُقيمُ 
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وتَندَى البطاح البيض من جود خالد ويُخُصِبن حتى نبتهنْ عميم 

قالوا: ولنا الأؤقصء وهو محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن المغيرةء كان قاضي مكة. 
وكان فقيهاً . 

قالوا: ومن فُدَماء المسلمين عبد الله بن أمية بن المغيرة أخو أمّ سلمة زوج رسول الله #5 » 
كان شَدِيدَ الخلاف على المسلمين» ثم خرج مهاجراًء وشّهد فتح مّكة وحنين» وقُتل يوم 
الطائف شهيداً . 

والوليدٌ بن أمية» غَيّر رسول الله اة اسمه» فسمّاه المهاجرء وكان من صُلحاء المسلمين. أب 

قالوا: ومنا زُهيرٌ بن أبي أميّة بن المغيرة» وبُجَيْر بن أبي ربيعة بن المغيرة» غير | 


رسول الله چ اسمهء فسماه عبد الله كانا من أشراف قريش» وعباس بن أبي ربيعة» كان | ٠‏ 


شريفاً. 

قالوا : ومنًا الحارثٌ القُباع؛ وهو الحارث بن عبد الله ب بن أبي ربيعة» كان أميرٌ البَضْرة 
وعمر بن عبد الله ب بن أبي ربيعة الشاعرء المشهور ذي العَرّل والتشبيب. 

قالوا: ومن ولل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة الفقيه المشهورء وهو المغيرة بن عبد 5 
الرحمن بن الحارث» كان فقية المدينة بعد مالك بن أنس» وعَرَض عليه الرشيدٌ جائزة أربعة أن 
آلاف دينار» فامتّع ولم يتقلّد له القضاء. 

قالوا: ومّن يعد ما تعدّه مخزوم ولها خالد بن الوليد بن المغيرة سيف الله! كان مُباركاً» 
يووا ماما واد إن اده لحل علو مو وك ف ل E‏ 
وجرح يوم حُنين» فقث رسول الله ل على جزحه فبرَاء وهو الذي قعل مُسئلمة وسر ليحة 
وَمهّد خلافة أبي بكرء وقال يوم موته : قد شهدث كذا وكذا زف وما في يسَدي موضع 
إضبّع إلا وفيه طعنة أو ضربة؛ وهائذا أموت على فراشي كما يموت العيرء فلا نامت أعيْنُ 
الجبنا !٠‏ ومرّ عمرٌ بن الخطاب على ور بني مخزوم والنساء ينبن خالداً» وقد وصل خبرة لبهم 9 
وكان مات بجمْص» فوقف وقال: ما على النساء أن يندّبن أبا سليمان» وهل تقوم حُرّة عن 
مثله ! ثم أنشد: 

أتبكي ما وصلتٌ به التّدامى ولاتبكي فوارس كالجبالٍ 

أولغك إن بكيتأشدّئَمداً م«والأنعاموالَكرالحلالٍ 

تَمئَىبعدَهمْقومٌمَداهُمْ فمابَلْغوالِغاياتالكمالٍ 

وكان عمرُو مُبِفِضاً لخالد» ومنحرقاً عنه» ولم يمنعه ذلك من أن صدق فيه . 


قالوا : ومنا الوليد ب بن الوليد بن المغيرة» كان رجلّ صِدْق من صُلّحاء ء المسلمين. 


ومنّا عبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد» وكان عظيم القَدْر في آهل الشامء وخاف معاوية منه 7 
أن يِب على الخلافة بعدهم» فسكّهء مر طبيباً له يُدعى ابن أثال فسقاء فقتله. 0 

وخالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد قاتل ابن أثال بِعَمّه عبد الرحمن والمخالف على بني | “. 
أميةء والمنقطع إلى بني هاشمء وإسماعيل بن هشام بن الوليد كان أمير المدينة. وإبراهيم 3 
ومحمد ابنا هشام بن عبد الملك. وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد. وكان من 2 
3-0 ومن وليه هشام بن إسماعيل ب بن أيوب وسلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليده 4 
5 شرّطة المديئة . 
0 قالوا : ومن ولد حفص بن المغيرة عبد الله بن أبي عمر بن حفص بن المغيرةء هو أل خَلْق ٍ 
ير الله حاجٌ يزيد بن معاوية. 


قالوا :ونا له وهو عبد الب عد اوسن ب الود بن عبد سي بن لخر اي أ 
| اليمن لابن الزبير» وكان من أجودٍ العرّب» وهو مَمْدو بح أبي دَهْبّل الجمحيّ. 
96 قالوا: ولنا شريك رسول اله ڪي » وهو عبد الله بن السائب بن أبي السائب» واسم أبي 8 
أ* | السائب صَيَْيَ بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» كان شريك النبي يل في الجاهايء 2 
9 فجاءه يوم الفتح فقال له : أتعرفني؟ قال : الس شريكي؟ قال: بلى» قال: لقد كنت خير | 
7 شَّرِيك. لا تُشاري ولا ماري . 5 
0 0 : ومنا الأرقم بن أبي الأرقم الذي استتر تتر رسول الله في داره بمكة في أوّل الدعوةء | /8 
: سم أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 9 
م ومنا أبو سَلمة بن عبد الأسده واسمه عبد الله وهو زوج أم سَلمة بنت أبي أمية بن ع 
| المغيرة» قبل رسول الله ي ٠‏ شهد أبو سَلمة بَذْراً» وكان من صُلّحاء المسلمين . 
0 قالوا: لنا مُبّيرة بن أبي وَهبء كان من الفُرسان المذكورين» وابنه جعدة بن هبيرة» وهو 3 
2 ابن اخت علي بن آبي طالب ڳا ء اهامای بنتٌ أبي طالب» وابنه عبد الله بن جعدة بن | 


2 هُبيرة هو الذي ذ فتح المُهُنْدر وكثيراً من حخُراسانً» فقال فيه الشاعر: 
7 لولا ابنُ جعدة لم تُفْتَحْ قُهُنْدركُمْ ولا خراسانُ حتى ينفح 3 
5 قالوا: ولنا سعيد بن المسيّب الفقيه المشهور. 9 3 


المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم . 1 
وقد اختصرّنا واقتصرنا على من ذكزناء وتركنا كثيراً من رجال مخزوم خوف الإسهاب. ١‏ |14 


SE‏ ب هرج ` * #6980 (TY‏ هرم ` ESO‏ 3 ° 898 و 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 3 


# وينبغي أن يقال في الجواب: إن أمير المؤمنين فة لم يقل هذا الكلام احتقاراً لهم؛ ولا 
ع استصغاراً لشأنهم» ولكن أمير المؤمنين اة كان أكثر همّه يوم المُفابجرة أن يفاخر بني عبد 
]| شمس لما بينه وبينهم» فلما ذكر مخزوماً بالعرّض قال فيهم ما قال ولو کان يريد مفاخرتهم لما 
2 اقتصر لهم على ما ذكره عنهم» على أن أكثر هؤلاء الرجال إسلاميّون بعد عصر علي تل2 › 
5 | وعلي تل إنما يذكر من قبله لا من يجيء بعده. 

: فإن قلت: إذا كان قد قال في بني عبدٍ شَّمْس إنهم أمئّمُ لما وراء ظهورهم» ثم قال في بني 
,ا هاشم: إنه أسمحٌ عند الموت بنفوسهم» فقد تناقض الوَضفان. 

3 قلت : لا مُناقضة بينهما » لأنه أراد كثرة بني عبد شمس» فبالكثْرة تمنع ما وراء ظهورهاء وكان 
0 


بنو هاشم أقلّ عدداً من بني عبد شمس» إلا أن كل واحد منهم على انفراده أشجع وأسمح بنفسه 
عند الموت من كل واحد على انفراده من بني عبدٍ شمس» فقد بان أنه لا مناقّضّة بين القولين. 


- ۱1۷ - 


2 الأصل: دَئَانَ مَا ا ب عَمَلَينء عَمَلٍ تَذْهَبُ لله ٠‏ وی نه وَعَمَلٍ تَذْعَبُ مَؤُوله) وينِقّى 
ا 

با الشرح: اخز هذا المعنى ب بين الفعراء؛ فقال: 

0 تفْتىاللَذَادَةُ مِمَن نَالبُعْيَِتَهُ منالحرام ويبقى الإلم والعارٌ 

3 تُسقِي عواقِبَ سوء في مَقَبَّقِها لا خيرًّفي لذَةٍ من بعيهاالئَارٌ 


- ۱1۸4 - 


الأصل: َال لالام رذ یع جنار سمح رَجلاً يضحَك» فقال: : گان الْمَوْ 

1 يرا كيب أن اَی فا على كبرت بء ع ا ا 

عَعَا د لَينَا را ۇن بوهم أَجِدَائَهُم ود ل رانم گائا مُكَلدُد ن بعد ٠»‏ قَدْ تسیا گا“ 
ييل إلينا راجعو تر بعدهم» قل نسي 

جم وَاعِظ ووَاعِظڌء وَرَِنَا يكل جَائِحَةٍ. 

يغ لوي و ی و معطت جزيدة ا والقق 


9 


سم امه AL‏ 0 


وَأَنمَكَ الْمَضْلّ مِنْ لسابو وَعَرّكَ عَنِ النّاسٍ شرم وَوَسِعَنْهُ السنةء ولم 


52 


مِنْ مالو 
قال الرَضِيَ رَحِمَهُ لله تَمَالَى: أقول: ومِنَ الناس من يَنشُبُ هذا الكلامٌ إلى | 
زول اه وای . 
حت س 
الشرح: i E Ra‏ کان |" 
الموت فيها على غيرنا كُتِب» قولُ الحسن انه : ما رأيت حَقَاً لا باطل فيه أشبّه بباطل 
لاحَقٌ فيه من المَؤت””: والألفاظ التي بعده واضحة ليس فيها ما يُشْرّحء وقد تقدّم ذكرٌ نظائرها. |" 


—- ۱۹۹4 - 


الأصل: غَيْرَةٌ الم و فر وَغَيْرَةُ الرّجُلٍ إِيمَان. 
سح A‏ 
الشرح؛ المرجع في هذا إلى العَقْل والتماسك» فلمًا كان الرجل أعقّل وأشدّ تماسّكاً كانت | 
خْيّرته في موضعهاء وكانت واجبةٌ عليه لأنّ النهي عن المنگر واجب» وفعل ١‏ 
الواجبات من الإيمان. وأما المراة فلما كانت أنقّص عَفْلاً وأقل صَبْراً كانت غَيْرَتها على الوَّهُم 
(ظ الباطل والخيال غير المحقّق» محي راي اح O‏ 
١‏ ك2 


ِ تكون كفراً لا محالة . 


ee DOC ست‎ 


أ )١(‏ أخرج بنحوه: البيهقي في «السئن الكبرى» /٤(‏ ۱۸۲)ء و«شعب الإیمان» (۳۳۸۸)ء وأبو بكر | ٠,‏ 
3 الشيباني في الآحاد والمثاني (۲۷۸۲)ء والطبراني في «الكبير؛ (4318). ١‏ 
| (۲) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 175/5 ح لالاء» وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: 
6٥‏ رقم: ٤۳0۹٩‏ . 


0-7 


3 الأصل: لائ سن الإنلام ننا لم ين ا أَحَدّ تببي. الإسْلامُ هو اَعَد ب اند 7 0 
: ايفين واليقِينُ هُو النَضْدِيقُ والتَضْدِيقُ هُوَ الإقْرَارٌ عر ل 1 
هُو العَمَلُ. 

لسيحهممو ل 


3 الشرح: خلاصة هذا اَل تقتضي صحة مَذهَب أصحابنا المعتزلة في أن الإسلام والإيمان 
3 عبارتان عن معبّر واحدء وأنّ العمل داخل في مفهوم هذه اللفظةء ألا تراه َمل كل 
:8 واحدة من الَقظات قائمةٌ مقام الأخرى في إفادة المفهوم» كما تقول: اللّيث هو الأسَّدٌ والأسد هو 

| السبع » والسيع هو أبو الحارث! فلا شُبهةٌ أن الَيث يكون أبا الحارثء أي أن الأسماء مترادفةء فإذا 
1 كان أوّل اللَفْضات الإسلام» وآخرها العّملء 05 على أن العمل هو الإسلام» وهكذا يقول 
أصحابنا : إن تارك العمل وتارك الواجب لا يسمّى مسلماً . 


8 فإن قلت: هَبْ أن كلامّه تلز يدل على ما قلت؛ كيف يدل على أن الإسلام هو الإيمان؟ 


,*] قلت: لأنه إذا دَلَ على أن العمل هو الإسلام وَجَب أن يكون الإيمان هو الإسلام لأنْ كل 
5 | من قال: إن العمل داخل في مُسمّى الإسلام» قال: إن الإسلام هو الإيمان فالقول بأن العمل 
".| داخلٌ في مسمّى الإسلام» وليس الإسلام هو الإيمان» قول لم يمل به أحد» فيكون الإجماع 
ع واقعاً على بُظلانه . 
9 فإن قلت : إن أمير المؤمنين غ4 لم يقل كما تقوله المعتزلة» لأنّ المعتزلة تقول: الإسلامٌ | 
8 اسم واقعٌ على العَمّل وغيره من الاعتقادء والنطق باللسان. وأمير المؤمنين نئية جعل 
.| الإسلامَ هو العمل فقطء فكيف ادّعيت أن قول أمير المؤمنين ظا يُطابق مذهبهم؟ 

0 قلت: لا يجوز أن يريد غيره» لأن لفظ العَمّل يشمل الاعتقادء والنطق باللسان» وحركات | 
| الأركان بالعبادات» إذ كل ذلك عمل وَؤِمْلء وإن كان بعضه من أفعال القلوب» وبعضه من 
:| أفعال الجوارح» ولو لم يُرد أميرٌ المؤمنين ت ما شرّخناء لكان قد قال: الإسلام هو العلم 
| بالأركان خاصة. ولم يعتبر فيه الاعتقاد القلبيَ» ولا النطق اللفظي» وذلك مما لا يقوله أحد. 


الأصل: ر عجن لبجب نكنل لقف الي بن كرب فيطو ئ ابي علب » یمیش 
في اليا عَيْشنَ الْقُقَرَاءِ وَيحَاسَبُ في الْآخِرَةِ ساب الْأهْياى وَعَجِبْتٌ للْمتَكبْرٍ 
١‏ الذي كَانَ لأس نظف وَيَكُونْ عَداً جِيفَةٌ وَعَجبْتُ لِمَنْ شك في الله ومو ری كلق الله 
چ ا وجنت لمن یي نزت خو رى من ُو جنك لعن الك كر انَأ الأخرَى وَهُوَ يَرَى 
5 النَشَأَءٌ الأولى» عبت لِعَامِرِ دار القَنَاءِ وَتَارِكِ دَارَ الْبَقَاءِ. 


0 يجمه - 


ٍ الششرح: قال أعرابيَ : الوق الواسعٌ لمن لا يستميع به بمنزلة الطعام الموضوع على قبر. وراى 
حكيمٌ رجلا ثري اکل شر ويا ٠‏ فقال: لِمَ تفْمَل هذا؟ قال: : أخاف الفقرّء قال: 
| نقد تعبحلته . فأمًا القول في الكبّر وليه فقد تقدّم مئه ما فيه كفاية» وقال ابن الأعرابي: ما تاءَ علي 


ع أحدٌّ ق أكثرٌ من مَرّة واحدة» أخَدّ هذا المعنى شاعرٌ فقال وأحسّن: 
هملەمنسكفإنفذة تَإلوالبابٍفمئي 
ي | وقد تقذم من كلامنا في نظائرٍ هذه الألفاظ المذكورة ما يُغني عن الإطالة هامّنا . 


- ۹۲۲ - 


SEO 


| الأصل؛ من تئر في التلء اي بهم . 


الشرح: هذا مخصوصٍ ن بأصحاب اليقين. والاعتقار الصّحيح ٠‏ فإنهم الذين إذا قَضَروا في 
العمل ابتلُوا الهم فأمًا غيرهم من المُيِرفين على أنفسهمٍ وذوي التقص في اليقين 
ع والاعتقاد» فإنه لا هم يَعْرٌُوهم وإن قَضَروا ذ في العملء APES‏ فَوّجَدْنا 
٠‏ |أمصدائها واضحاًء و ا تغيبٌ الشمس وإن كان 
7 آخل بها لعُذْر و جد زقلا ني فيه وگل ول قاط وکات کول يكال او مق مقيدٌ بيد حتى يقضي 
|١‏ تلك القريضة» فكاتما انظ من عقال. 


% 
5 


الشرح: قد جاء في الخبر المرفوع: «إذا أَحَبٌ الله عبداً آبتلآه في ماله أو في نفيه» 9 


وجاء في الحديث المرفوع: «اللّهم إني أعوذ بك من جَسَدٍ لا يَمرَض» ومن مال لا 39 
يُصاب90؟, 3 
وروی عبد الله بن تس عنه و آنه قال: «أيكم يُحِبَ يُحِبَ أن يَصِحٌّ فلا يسقّم؟»: قالوا: كلنا 3 


زلف 


3 يا رسو اش قال : : أتحيون أن تكونوا كالشثر الصاة؛ الا تبون ان تكونوا اصحاب بلا أ 
8 وأصحابٌ گقارات! والذي بني بالحق إن الرجل لتكود له الترجة في الجئة فلا ينها بشيء 1 
| من عَم فیکلیه اله یغه لله درجة لا يلها بعملهع”. 1 
وفي الحديث أيضاً: «ما مِن مُسلِم يَمرَض مرضاً إلآ حت الله به تَبظاياه كما تَحْتَ الشجرة |.* 
رئ“ . 1 


وروی أبو عثمان النّهْدِيَ قال: دخل رجل أعرابي عَلَى رسول الله له ذو جُشمانِ عظيمء | 
فقال له : مُتى عَهْدُك بالحُمّى؟ قال: ما أعرفهاء قال: بالصّداع. قال: ما أدري ما هو؟ قال: +8 
ا قال: لاء قال: فَرُزِئت بوَلّيك؟ قال: لاء فقال فاه : «إن الله ليكرّه العفريت |.*” 
النّْريت الذي لا ڀُررا في وَلَدِه ولا يُصَابُ في مال . 
وجاء في بعض الآثار : «أشدّ الناس حساباً الصحيحٌ الفارغ»”2 


.)4۷١( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان6 (94/87): والديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 


۳ 3 
,و (؟) أخرج الكليني في الكافي (۳/ ۱٠٤‏ ح ۸) لا خير في جسد لا يمرض . 
3 (۴) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4807). والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ ترجمة مسلم بن 
0 عقيل (۱۱۲۹). 0 


(4) أخرج بنحوه: البخاري» كتاب: المرض» باب: وضع اليد على المريض (6770)؛2 ومسلم؛ 3 
كتاب : البر والصلة؛ باب : ثواب المؤمن ن فيما يصيبه .)۲٥۷۱(‏ 

(0) أخرجه الحارث في «مسنده؛ »)۲٤۸(‏ والمناوي في فيض القدير» (۲/ ٠۷‏ 4« والبيهقي في 

«شعب الإيمان» .)4943١(‏ 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهدة موقوفاً على معاوية بن قرة (17155). 


نه البلاغة (ج1۸) 


وفي حديث حذيفةً رضي الله عنه: إن أكَرّ يوم لعيني لَيَوْمٌّ لا أجد فيه طعاماً» سمعتٌ 
رسول الله ڪي يقول: «إن الله ليَتعامّد عبدّه المؤمنّ بالبلاء كما يَتعامّد الوّالد ولدّه بالظعام» 
وإ الله يحوي عبدّه المؤمنّ كما يحوي أحدّكم المريض من الطعام»" . 

وفي الحديث المرفوع أيضاً: «إذا أحبٌ الله عبداً أبتلاهء فإذا أحبّه الحبٌّ البالمٌ أقتنام» 
قالوا: وما أَقتنّاؤه؟ قال : «اآلا يرك له مالا ولا ولدأ»© . 

مرٌ موسى ا برجل كان يعَرفه مطيعاً لله قد مَرقّت السباحٌ لَحمّه وأاضلاعه» وكبدهٌ ملقاقٌ 
فوّنّف متعبّباً فقال: أي ربٌء عبدّك المطيعٌ لك ابتليئّه بما أرّى» فأوحى الله إليه: إن سألني 
درجةً لم يلها بعَمَله» فجعلتٌ له بما تَرَى سبيلاً إلى تلك الدرجة. 

وجاء في الحديث: إن زكريًا لم يرل يَرَى وَلَدَ یحی مَعُموماً باكياً مشغولاً بنفسه» فقال: يا 
رب طلبتُ منك ولداً نع به فرَْفتيه لا تفع لي فیه» فقال له: نك طلبئه وليَاء والولي لا يكون 
إلا هكذاء مِسْقاماً فقيراً مهمو" . 

وقال سُفْيانَ النورِيّ: كانوا لا يعدّون الفقية فقيهاً من لا يَعُدَ البلاء نعْمة والرخاء مُصيبة. 
3 جابر بن عبد الله يُرفعه: ديرد أهل العافية يوم القيامة أن لحومّهم كانت تقُّرَض بالمُقاريض 
.| لما يرون من ثواب أهل البلاء» . 


f‏ ج کر فر د 


| الأصل: تَوَُوا ارد في اُؤلهء وَتلَقَوهُ في آڃره؛ َه ْمَل في الْأبدَان گؤغيو في الْأشْجَارٍ 
1 وله حرق وَآخِرُهُ يُورِقُ. 


الشرح: هذه مسألةٌ طبيعيّة قد دّكرها الحكماءء قالوا: لما كان تأثيرٌ اليف في الأبدانء 


.)٠٠٤١۲( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (۹۹٤۲)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (834)» 
وأبو نعيم في «الحلية؛ .)٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه محمدي الريشهري في ميزان الحكمة: 4/ .۳۷٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الزهدء باب: ما جاء في ذهاب البصر (75107)» والبيهقي في «السنن 


العامة الذين تَضيق أفهامُهمْ عمًا ذكرناه. 5 


قَصْلا اعتدال» وأجابوا بان برد الخريف يجأ الإنسان وهو معتادٌ لحرٌ الصيف فينكا فيه » ويسد مَسام | ٠‏ 
وماغه» لأنّ البرد يكف ويَسْدَ المَسَامّ فيكون كمن دل من موضع شديدٍ الحرارة إلى خيش بارد. ا 

فأما المُنتقل من الشتاء إلى فصل الربيع فإنه لا يكاد برد الربيع يُؤْذِيه ذلك الأذى لأنّه قد | *. 
اعتاد جسمّه برد الشتاء» فلا يُصاوف من بَرّد الربيع إلا ما قد اعتاد ما هو أكثر منه؛ فلا يَظهّر 
لبزد الربيع تأثيرٌ في مزاجهء فأمًا لِمّ أورقت الأشجار وأزْمّرت في الرّبييع دون الخريف؟ فلما في 3 
الرّبيع من الكيفيّنين اللتين هما مَنْبّع النموّ والنفس النباتيّة» وهما الحرّارّة والرّطوبة وأما الخريف 
فخالٍ من هاتين الكيفيّتين ومستبدل بهما ضدّهماء وهما البرودة والس المنافيان للنّشوء وحياة : 
الحيوّان والتبات. فأما لِمَ كان الخريف بارداً يابساً والرّبيع حارًاً رَظباً مع أن نسبّة كل واحد منهما 
إلى القَضلين الخارجَيْن عن الاعتدال وهما الشّتاء والضيف نسبةٌ واحدة؟ فن تعليلَ ذلك مذكورٌ 
في الأصول الطبية» والكُتُبٍ الطبيعيّة» وليس هذا الموضع ممًا يُحسُّن أن يُشرح فيه مِثل ذلك . 


“0ك 
10~ 


الأصل: عم التاق مِنْدَك يُصَئْرُ المَخُلُوقٌ في بيك . 
الششرح: لا سبة للمخلوق إلى الخالق أَضْلاً وخصوصاً لبر لأنهم بالنسبة إلى َلك القّمَر 
كالذّرةء ونسبة فلك القمر كالذَّرَة بالنّسبة إلى فرص القمس» بل هم دون هذه الفسبة مما 
يَعجَرْ الحامنبٌُ الحاذِقٌ عن جساب ذلك» ولك القَمّر بالنّسبة إلى القَلّك المحيط دون هذه النُسبة : 
ونسْبة القّلّك المحيط إلى البارىء سبحانه كشبة العَدّمِ المَحض والنفي الصرف”" إلى الموجود | .. 
البائن» بل هذا القياس أيضاً غيرٌ صحيح» لأنّ المعدوم يُمكن أن يصير موجوداً باقناًء والقلّك لا 8 
يتصوّر أن يكون صانع العالم الواجب الوجود لِذَاتِه . 3*0 
وعلى الجملة فالأمرٌ أعظّم من كل عظيم» وأجلُ من كلّ جليل» ولا طاقة للعُقول والأذهان 3 
أن تعبّر عن جلالة ذلك الجناب وعَطَّميِهء بل لو قيل: إِنّها لا طاقة لها أن تعبّر عن جلال |'*. 
مَصْنوعاته الأولّى المتقدّمة علينا بالرّتبة العقليّة والزمائية لكان ذلك القول حقّاً وصِدْقاًء فمن هو 3 
المخلوق ليقال: إِنَّ عِظلمَ الخالِق يصمْره في العين» ولكنّ كلامه ل محمولٌ على مخاطبة |..". 


شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 


2 د 


0 الأصل: وقال غلا » وذ جع ِن صَفْينَ اشر 


52 
3 الْمُوحِمََّ وَالْمَحَالَ الْمُْفِرَق وَالْمُبُورٍ الْمُظلِمَةِ. يا آهل اربق يا أَهْلَ الْعُْبَد يا 
”| أَهْلَ الْوَحْدَة. يا آهل الْوَحْفَّةٍ نتم نا َر سَايقٌ » لغ كوي اجن 0 


0 


*| وأا اراح فَقَدْ نحححتُ. واا الامو وَالُ كَقَد نُسَمَتْ مت هذا بر ما عند 
4 نم الت إلى أَصْحَابهِ كَقَالَ: 

1 ما الله َو أن لّهُمْ في الگلامء لدم خْبرُوكُمْ أن حَيْرَ الاد اللّقْوَى . 

e 


الشرح: القرّط : المتقدّمون» وقد دَگزنا من كلام عمرٌ ما يُنايب هذا الكلام» لما تمن في الور 
وعادٌ إلى أصحابه أحمرٌ الوجهء ظاهرٌ العرّوق» قال: قد وقفثٌ على قبورٍ الأحبّة 

3 ا لك . . إلى آخره» فقيل له: فهل أجابثك؟ قال: نعم قالت: إِنّ خيرٌ الزّاد التقوى . 
2 وقد جاء في حديث القبور ومخاطبتها وحديثٍ الأموات وما يتعلق بذلك شية كثير يجاوز 
5 الإحصاء. 

وفي وصيّة النبي َه أبا دْرَ رضي الله عنه: زر القبورٌ تَذْكُرْ بها الآخرة ولا تَرُرها ليلآ» 
1 وعَسّل الموتى يتحرّك قلبُك؛ فإنٌ الجسد الخاوي عِظةٌ بليغة» وصلّ على الموتى فإن ذلك 
يُحزِنُك» فان الخزين في ظلٌ اش . 
8 وٌجد على قبرٍ مكتوباً : 
مقيمٌ إلى أن يبع اله خَلْقَهُ لقاؤك لا يُربجى وأنترقيبٌ 
0 تَزِيِدُ بلّى في كل يوم وليلةٍ وتَنسَى كماتَبِلَى وأنت حبيبٌ 
9 وقال الحسن 244# : مات صديق لنا صالح» فدفتّاه ومدّذنا على القبر ثوباًء فجاء صِلَة بن 
3 اشيم فرَفُم طرف الثوب ونادّى: يا فلان: 
| إِنْتَنجٌمنهائنجٌ ين ذي تَظيمةٍ ولآفإني لاإخائكَناجيا 

وفي الحديث المرفوع: «أنّه غ كان إذا تيع الجنازة أكثرٌ الصّماتء ورُئيَ عليه كآبةٌ 
ظاهرة» وأكثرٌ حديتٌ النفس»" , 
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ON 
- وقال ابن شودب : اطلعّت امرأةٌ صالحة في لحد فقالت لأمرأةٍ معها: هذا كُنْدُوجٍ العَمَل‎ 0 
يعني خجزانته . وكانت تُعطيها الشيء بعد الشيء تأمرّها‎ 5 
, في ُندوج الققل.‎ 


شاعر: 
أجازعة ر رُدينة أن أتامها 
إذامالممل قبري 
وور ألمي في لحدٍ : 
د تَهُبّالريحٌ EE‏ 
مقيم ملا اني 5-5 
ذا النأي لا الهجران حو 

وقال آخر: 
كأنّي بإخواني على حائَْئَيْ نَبِرِي 
فياأيُهاالمُذري علي دموتمه 
ع فا الل عني يوعَأتركثايياً 


تَعيي أم يكون لها اص هبازرًا 
ورانحوا والأكُف بهاعبارٌ 
راوه الجتائب والقٍِطارٌ 
ويَرَعَى حولّه اللَّهَقٌ النَوارٌ 
بلقفرل”اأزورٌولا أزارٌ 
وولا د لم تجحتصم م الدَيارٌ 


يَهِيلُونه فُوقي وأدمُعْهمْ تجري 
ستُعرض في يومين عٽي وعن ذكري 
أزارٌ فلا أي وأمجفى فلا أثري 


وجاء في الحديث المرفوع: «ما رايت مَنطراً إلا والقبرٌ أفظع من . 


0 «القير اول مزل فن امنا الأخراء فمن تجا من لها ليذه ار ومن 
دا 


اي 


«المستدرك» (۱۳۷۳). 


3 )1( أخرجه الترمذي» كتاب: الزهد» باب: ما جاء في ذكر الموت «((YT*A)‏ وابن ماج كتاب: 
0 «الزهد»» باب: ذكر القبر والبلى (4751): وأحمد في #مسنده؛ (505): والحاكم في 


زفق أخرجه الترمذي» كتاب : الزهدء باب : ما جاء في ذكر الموت (۲۳۰۸)» وابن ماجهء كتاب: 
الزهدء باب: ذكر القبر والبلى (۲۹۷٤)ء‏ وأحمد في «مسنده» (407). 
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أن تَتصدّق بهء فتقول: اذهبي فصعي هذا 


۷ - وقال 2 وقد سمع رجلا يذم الدنيا 


الأصل: يها الذَامٌ لديا امغر يعْرُورهَاء الْمُمْحَيعٌ بِباطِلهَاء تفن يها م ذم أن 
جرم نها آم ِي الْمَُجوَمَة لِك | متى اسكؤق تَهُونكَ ك آَم می قنك ! أبِمصارع آبا بَائِكٌ 


8 


ین ابی آم ياج اهاي ّح الأرى! گم عَلَلْتٌ بِكَفَيِكَء ٠‏ وَكُمْ مَرَضت يديك ِي لَّهُمْ 
الشقّاء وتستو صف لهم ابا عَدَاةَ لا ا الاجر لیم ا3ا 


. َم بقع أ أَحَدَهُمْ إِشْنَافُكَ. وَلّمْ تُشعَف فيه 5 ِطلِبتِكَ وَل تدمع عَنْهُ َه قود تكَء وَكَدْ مَك لَك 
به ادنا تَفْسَكَء وَبِمَم بمَضْرَعِهِ مَضْرَّعَكٌ . 


ا ایا کا ني لمن صقم وكا ةلع كوم ها وا مل لعن ور ناء 
وَدَارُ مَوْعِطَةٍ لِمَنِ اظ اء مَسْحِد مسجد أَحِبّاءِ الله وَمُصَلّى مَأَئِكَةٍ الله وَمَهْبط وَحي الله 
وَمَمْجَرٌ أَوْلِياءِ الله اُتَسَبُوا فِيهَا الرّحْمَدٌ وَرَبِحُوا فيها الج ؛ كم ذا يها وَكَدُ انت 
بها » وَنَادَتُ بِفِراقِهَاء وَنَمَتْ ث ها وَأَهْلهَاء مل لَه بها الله و وَسَوكَنْهُمْ بسرُورِهًا 
إلى السُرُورٍ! 

رَاحَتُ بِعَافِيَة وَابتَكَرَتُ بِفَحِيعَقٍ تَرْغِيباً وتَرْهِيباً وَتَحُْويفاً وَتَحِْيرأً كَذَّمَهَا رِجَالَ عُدَاء 
النْدَامَةِ وَحَمِدَّها آخَرُونَ يَوْمَ لاَق ذكْرَْهُمْ م الت فوا وهم ك مَصَدّنُوا. وَوَعَظَْهُمْ 
كَائَمَظُوا. 


الشرح: تجرّمتٌ على فلان: ادّعيتٌ عليه جُزْماً وذنياً. وآستهواه كذا : اسَتَوّله . 
وقول تلا : «فمتّلث لهم ببلائها البلاء»؛ أي بلاء الآخرة وعذابٌ جهنم» وشُرَئَنُهم 
بسرورها إلى السرورء أي إلى سرورِ الآخرة ونعيم الجئة. 
وهذا الفصل كله لمدح الدنياء وهو ينبىء عن أقتداره غ على ما يريد من المعاني» أن 
كلامّه كلّه في ذم الدنياء وهو الآن يَمدّحهاء وهو صادقٌ في ذاك وفي هذاء وقد جاء عن 
النب 886 كلام يتضمن مدح الدنيا أو قريباً من المَدْح» وهو قولّه تغل : «الدنيا خلوةٌ 
تحضرة» فمن أَخَذَها بِحَقّها بورك له فيه . 


(۱) أخرجه نحوه: مسلم» كتاب لس العا باب عاد ف سكم ا والترمذي, - 


يط دار التأديب والتعريف» التي بمَكُروهِها توضّل إلى محبوب الآخرة» ومضمار الأعمال» السابقة 


واحتَذّى عبدٌ الله بن المعتز حَدَُوَ أميرٍ المؤمنين كت في مح الدنيا فقال في كلام له: الدّنيا 


بأصحابها إلى الجنان» ودرجة الفَّْز التي يَرتقّي عليها المتقون إلى دار الخلّد» وهي الواعظة لمن 
عَقَلَء والناصحة لمن قل ويساط المَهَلء ومَيْدان العملء وقاصِمَة الجَبَارِين » ومُلحقة الرّغْم 
ماطس المتكبّرين» وكاسية التراب أبدانَ المحُتالين» وصارعة المغترين» ومفرقة أموال 
الباخلين» وقاتلة القاتلين» والعادلة بالموت على جميع العالّمين» وناصرة المؤمنين» ومُبيرة 
الكافرين . الحسنات فيها مضاعَفة» والسّيئات بآلامها ممحوّة» ومع عُسرها يُسْران» والله تعالى قد 
صن أرزاق أهلِهل» وأقسّم في كتابه بما فيهاء وربّ طيّبة من نعيمها قد حمد الله عليها نتلقّتها 
أيْدِي الكتّبة ووَجَبّتْ بها الجنّة» وكم نائبة من نوائبهاء وحادئةٍ من حوادثهاء قد راضت القَهْم؛ 
ونبّهت النظنة» وأذْكت القريحة» وأقادت فضيلّة الصَبرء وكرت ذخائرٌ الآجر. 
ومن الكلام المنسوب إلى علي ن : الناسٌ أبناءٌ الدّنياء ولا يلام المرء على حب 
مه أخدّه محمّد بن وَهْب الحِمْيّرِيَ فقال: 
ونحن بنو الدتيا حُُلقنالغيرها وماكنتمنهفهوشيءٌمحبّبٌ 
1۸ 


re 3‏ 00 4 200 ا مھ at‏ 2 2 
الأصل: ِن نه ملكا باي في كَل يَوْمٍ : دوا لِلْمَوْتِ وَاْمَعُوا لاء وَابْنُوا لِلْخْرَابٍ . 


n a عد‎ 


النشعرح: هذه اللام عند أهل العربية تسمّى لام العاقبة. ويل هذا قوله تعالى : الله ال 
وتوت لكو لَه دوا ور ليس أنْهم التَقٌطوه لهذه العلّة. بل التَقَطوه فكان 
عاقبةٌ التقاطهم إيّاه العداوة والخرن» ومثله : 
فلِلْمَرْتِمَائَليِدٌالوالدة 


= كتاب: الفتن باب: ما جاء وما أخبر النبي وَل أصحابه بما هو كائن (۱١۲۱۹)ء‏ وأحمد في 
«مسنده» .)1٠۷۷۳(‏ وبالشطر الثاني : ابن حبان في «صحیحه» (758817): والطبراني في «الأوسط؟ 
(A04)‏ 

)١(‏ المَعَاطس: الأنوف. القاموس المحيطء مادة (عطس). 

(۲) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ۱۳١/۷١‏ . 


نهج البلاغة (ج۱۸) 


| ومثله قوله تعالی: وقد َر جه ؛ ليس ائه ذرآهم ليعذَّيَهم في جهتّم؛ بل دَرَأهم 
0 وكان عاقبةٌ نهم أن صاروا فيهاء وبهذا الحرف يحصّل الجوابُ عن كثير من الآيات المتشابهة 
3 التي تتعلق بها المجبرة. 

: وأمًا فُحُوَى هذا القول وخلاصتُه فهو التتّبيه على أنَّ الدنيا دار قُناء وَعَبء لا دار يَقَاءِ 
ىل وسلامة» أن الولد يَمُوت» والدُور تخوب وما يُجِمّع من الأموال يَفْنَى . 

الل اص اا أ 

-4؟ط1ط- 

الأصل؛ اليا ار مر لا كار مق وَالنَاسسُ فيها َجُلآن: جل باع سه فأزبقهاء ورج 
سح مه 0 
الشرح: قال عمرٌَ بن عبد العزيز يوماً لجلّسائه : أخيرٌوني من حمق الناس؟ قالوا : وجل باع آرت 
دياه فقال: ألا انبتكم يأحمق منه؟ قالوا: بلى. قال: رجل باح آخرته بيا غيره. 
قلت : لقائلٍ أن يقول له: ذاك باع آخرته دياه أيضاء لأنه لو لم يكن له للَّةٌ في بيع آرت |( 


دنا غيره لما باعهاء وإذا كان له في ذلك لذَّةَ قادن إنما باع آخرته بنُنْياء لان دياه هي لله . 


2 
الأصل: لا يَكُونُ الصّدِينُ صقا حى حط أخاءٌ في كلاث: في تيبو وغييد ووَناه. 
o CS‏ 
الشرح: قد تقدّم لنا كلام في الصّديق والصداقةء وأمَا اة وحفظ الصديق فيها فإنه يقال : في 
الحُبوس مَقابرٌ الأحياء؛ وشماتةٌ الأعداء» وتجربةٌ الأصيقاء. 
وأمًا الغَيْبَة فإنه قد قال الشاعر: 
وإذا الفتَى خحشنث مودّتةٌ في القُرْبٍ ضاَمّها على البُعْدٍ 
وأما الموت فقد قال الشاعر: 
)١( |‏ سورة 
جب 
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باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


4 
ومن كلام علي تائ : الصديق من دَق في عَيبيِ. 0 
وقال لحكيم: من أبعد الناس سَفَراً؟ قال : من سافر في ابتغاء الأخ الصالح. 3 


أبو العلاء المَعَرّي: 8 
أَزْرَثْ بكم يا دوي الألبابٍ أربعةٌ يتركنأحلامّكمنّهْبٍالجهالاتٍ ‏ |. 
و الصّديق» وعِلْم الكيمياءء واخ كام التجوم» وتفسيرٌ المناماتٍ ا 
قيل لللُورِيْ: ني على جليس أجلس إليه؟ قال: تلك ضالّة لا توجد. 


- ۹۴۹ - 


الأصل: من أغطي أرْبماً لم يُحْرَمْ أزبعاً: من أغيطي لاء لَمْ خر 2 r‏ أغيلي 
َوب َم يُخْرّم الْقبُولَ» وَمَنْ أغيليَ الإسْيفمَارَ َم يُحرّم الْمغفرَة» وَمَنْ أطي الشكُرٌ 0 
06 
قال الرّضيّ رمه الله تعالى : وتَضْدِيقٌ كلك في كتاب الله تعالى» قال في الدّعاء: 8 
اتشرف نیت وه . 0 
وقالٌ في الا شیفقار: وس يقل سوا أو يلم تَنْسَمٌ ثم يعفر له يَحِدٍ آله عَم | :2 
عي 3 
ا ين تكزثز لأزيدئكخ74". 0 
وتالّ في النَّوْبَةٍ بو وا آلو مل آم لادی يِسَمَلُونَ السو جهو ثم نوبوت ين ری 8 
َولَهكَ بوب أنه عل وكات اه علا ياي . ؛' 
الشرح: في بعض الروايات أن ما نسب إلى الرَضي رحمه اله ِن استنباط هذه المعاني من 
الكتاب العزيز من متن كلام أمير المومنين ل » وقد سبق القولٌ في كل واحدةٍ من 8 

هذه الأربع مُستقصى . 


.١١١ سورة غافر» الآية: 59. (۲) سورة التساء الآية:‎ )١( 
NV: سورة إبراهيم» الآية: ۷. ©( سورة ة النساءء ا‎ )۳( 


39 يَطلعَنَ منك على قبيح ٠‏ ولا يشمن منكِ إلا طب ريح 


~۳۲ 


عش > ف 2 


الأصل: الصَّلاَةٌ ران كل تَقيء وَالْحَجُ جِهَادُ كل ضَعِيفٍ وَلِكُلُ شَيْءِ رَكَاةٌ وركاة ادن 
الصوْمء وَجهَاد الْمَراةٍ س خسن ابمل . 


الشرح: قد تقدّم القول في الصّلاة والحج والصيام» فأمًا أنَّ جهاد المرأة حسنُ التبشل» فمعناه 
حسنٌ معاشرة بعلها وحِفظ ماله وعرضه. وإطاعته فيما يأمر به » وترك الغيرة فإنها باب 
الطلاق. 
بعض الوصايا الحكمية 

وأوصت امرأةٌ من نساء العرب بِنْتّها ليلةً إهدائها فقالت لها: لو تركتٌ الوصيّة لأحدٍ لحشن 
أدب وكَرّم حَسّبء لتركثها لكِء ولكنها تذكرة للغافل» ومَؤُونَة للعاقل. إنك قد خَلَْتِ العش 
الذي فيه درجت والوكر الذي منه خحرَجْتٍءِْ إلى منزلٍ لم تَخْرفيه» وقرينٍ لم تألفيه» فكوني له 
أمَةّ يكن لكِ عَبْداء واحفْظي عنّي خصالاً عَشْراً: 

أما الأولى والثانية؛ فحسْنٌ الصحابة بالقناعة» وجميل المعاشرة بالسّمع والطاعة» ففي 
حُسْن الصّحابة راحةٌ القلب» وفي جميل المُعاشّرة رضا الرّبَ. 

والثالثة والرابعةء التفقّد لمواقع عَيْنِ والتعهد لمواضع أنفِه فلا تقع عينه منكِ على قبيح: 
ولا يُجد أنفهُ منكِ خبيث ريح» واعلّمي أن الكُخل أحسّنُ الحسن المفقودء وأن الماء أطيّبُ 
الظطيب الموجود. 

والخامسة والسادسةٌ؛ الحِفْظُ لمالهء والإزعاء على حشمه وعِياله» واعلمي أن أصل 
الاحتفاظ بالمال حُسنٌ التقدير» واصل الإزعاء على الحَشْم والعيال حسن التّدبير. 

والسابعة والثامنة» التعهّد لوقت طعامهء والهُدُرٌ والسَكون عند مُنامِهء فحرارةٌ الجوع 
علي وتنفيص النوم مضب 

والتاسعة والعاشرة: لا َه تُفْشِينَ له سِرَأء ولا نَعْصِينَ له أمرأء فإنك ان أَفْشَيْتٍِ سره لم تأمني 
غَذْره 0 

وأوصت امرآةٌ ابنتها وقد أهذتها إلى بَعْلهاء فقالت: كوني له فِراشاًء يكن لكِ مَعاشاًء 
وكوني له وطاء؛ يكن لكِ غطاءء وإيّاكِ والاكتئاب إذا كان فَرِحاًء والقّرّح إذا كان كثيباًء ولا 


ورج عامرٌ بن الطب ابنته من ابن أخيه» فلما أراد تَحويلّها قال لأمّها: مُرِي ابنتك ألا 
تنزل مفارّةٌ إلا ومعها ماء» فإِتّه لِلأَغْلَى جلاء وللأشفل نقاء» ولا تُكثرُ مُضاجَمَتهء فإذا مل 
البدنُ ملّ القلب» ولا تمنعه شهوتهء فإن الحُظوة ف في المواقعة. فلم يلبث إلا شهراً حتى جاءته 
مشجوجة» فقال لابن أخيه: يا بُئَيَ ارمَعْ عصاك عن يَكْرتك» فإن كان من غير أن تنفر بك فهو 
الدّاء الذي ليس له دواءء وإن لم يكن بينكما وفاق ففراق» الخُلْ أحسن مِنّ الظلاق» وأن تترك 
أهلك ومالك. 


فرد عليه صداقّهاء وخلّعها منه» فهو أول حلع كان في العرب. 


وأوضى الفَرافِصة الكلبيّ ابنته نائلة حين أهدّاها إلى عثمان؛ فقال: يا بُنيّة إِنْك تقدمين 
على نساءٍ من نساء قريش هن أقدّرُ على اليب منكِء ولا تُغلّبين على حَضْلّتين: الكُحْل 
والماء. تطهّري حتى يكون ريح جَلْدِك ريح شَنّ!' أصابه مطرء وإيّاك والعرة على بلك فإنها 
مفتاح الطلاق. 

ورَوَى أبو عمرو بن العلاء قال: أنكح ضرارٌ بن عمرو الضبيّ ابنته من مَعبد بن زُرارة» فلما 
أخرّجّها إليه قال: يا بيه أمسكي عليك القَضْلين: فضل العُلْمة» وفضلَ الكلام. 


قال أبو عمرو: وضرار هذا هو الذي رفع عَقِيرته بعكاظ» وقال: ألا إن شَرٌ حائل آمء 
فروجوا الأمهات؛ قال: وذلك أنه ضرع بين الرماح» فأشبل عليه إخوته لأمّه حتى استنقذوه. 


وأرصت أعرابيةٌ ابنتها عند إهدائهاء فقالت لها: اقلعي زُج" رُمجهء فإن أقرّ فاقلّعمي 
سنانه» فإن أقرٌ فاكسري العظام بسيفه› فان ار فاقطمي الم على قرس فإن أقرّ فضعي 
الأكاف”" على ظهْرهء فإنما هو حمار. 

وهذا هو بح التبكل» وذكرناه نحن في باب حسْنِ التبعّل» لأن الضد يُذكر بضدّه. 


)١(‏ الشَّنُ : الْحُلّقُ من كل آنية صنعت من جلد. سان العرب» مادة (شنن). 
)١(‏ الرّج: الحديدة في أسفل الرُمح» القاموس المحيطء مادة (زجج). 
(۳) إلحاف الحمار وأكافه : برذعته. القاموس المحيط» مادة (أكف). 


الشرح: جاء في الحديث المرفوع - وقيل: إلّه موقو على عثمان: «تاجروا الله بالصّدّقة 
زفق 


تربخوا» 


8 
5 
وكان يقال: الصَّدَنَةٌ صداق الجنّة. Ê‏ 
8 
3 


وعنه E‏ : هما ين مسل یسو مسلماً ثوبً إلآ كان في حفظظ الله ما دام منه عة . 
وقال عمر بن عبد العزيز: الصّلاة تبلُغنك نصف الظريق» والصّوم يبلك باب المَلِك»› 
8 والصّدقة تُدِْلّك عليه. 


هة وفي الحديث المرفوع: «ما أحسن عبدٌ الصّدَّقة إلا أحسن الله الخلافة على مُكَلفِيهو©. 


4 - $ 


الأصل: وَمَنْ أيَْنَ الْحَلَفٍ جَاد بِالْمطية. 
DO gm‏ 
الشرح: هذاحق. لآن من لم يوقن بلْحَلَف ويتخؤف الفقريَضنْ بالمطيةء وعم انه إذا أعظی ثم 
می اسْتنفد ماله واحتاج إلى النا س لانقطاع مادته» وآمًا من يوقن بِالْكَلّف فإنّه 


8: 

َعَم ان الجود شَرَف لصاحيه؛ وان الجواد ممدوحٌ عند الناس » فقد وَجَد الداعي إلى السماح -ولا 0 
, | صارف له عنه - لأنّه يعلّم أن مادته دائمةٌ غيرٌ منقطعة » فالصارف الذي يَخافه من قدّمنا ذكره مفقودٌ في 
0 حقّه فلا جرم أنه يجود بالعطيّة! ع 


زفق لم آجده. 

14 أخرج بنحوه: ابن المبارك في «الزهد» (547): والشهاب في «مسنده' (۷۸۹)ء والديلمي في‎ )۲( E 
.)11۹١( «مسند الفردوس»‎ 

)۳( اح بنحوه ع ني «شعب OTA‏ . 


2 


0 
.ٍ 


50 


“| كاتبّه بإعادة تلك الرّسوم أجمع. 


* 


FT <S E‏ هه ٠585 qi ` ` S8 WY‏ ا 


آم 


1o 


الأصل: بثرل الْمَعُوَهُ عَلَى فَذرِ الْمَؤُونَة. م 


الشعرح: جاء في الحديث المرفوع: «من وع وُسّع عليه وكلّما كر العبال كثر الرزق؟ ٠١.‏ يب 
وكان على بعض المُوسِرين رسومٌ لجماعة من القُقراء يَدفعُها إليهم كل ست 
فاستكثرهاء فَأمَرَ کاتبه بقظمها , فرأى في المنام کان له أهواء كثيرة في داړه» وكانها تصعٌدها أقوام 
من الأرض إلى السّماءء وهو يجرّع من ذلك» فيقول: يا رب رزقي وزقي! فقيل له : إنما ررّقناك هذه 
لتصرفها فيما كنك تصرفها فيهء فإذ قطعت ذلك رفعناها منك» وجعلناها لغيرك. فلما اصبح ار 


الأصل: ما عَالَ مَنِ الْتَصَد. 
کپ 
الشعرح: ما عالء أي ما افر وقد تقذم لنا قول مُقنع في مدح الاقتصاد. 
وقال أبو العلاء: : 8 
وإن كنت تَهرّى العيش فاع توسَطاً نعند التّناهي يَقصّر المُتطاول 
تُوَنَى البُّدورُ النقص وهي أهِلَّةٌ ويُدركها التقصان وهي كوامل 8 
وهذا الشعرٌ وإن كان في الاقتصاد في المراتب والولايات» إلآ أنه مدحٌ للاقتصاد في 
الجملةء فهو من هذا الباب. وسّمِع بعض القُضلاء قول الحكماء: التدبيرٌ نصف اليش ء فقال: 8 
بل العيشىٌ كله . 
0 


با 120000000 


- ۴۷ - 


الأصل: بَلَهُ الْمِيّال أَحَدٌ الْيَسَارَيْنِ . 7 


(۱) في ديوان: .٣٣۰/۱‏ 


الشرح: اليسار الثاني كثرة المال» يقول: إن قِلّة العيال مع القَفْر كاليسار الحقيقيّ مع كثرتهم . 
ومن أمثال الخُكماء: العيالُ أرّضّة المال. 


آآآ ا 
00 - 
الأصل: رَد ضف الْعَفْل. 


سج مھ کچ 


الشعرح: دخل حبيب بِنُ شَوْدّبِ على جعفر بن سليمانَ بالببشرة» فقال: نِم المرء حييب بن | 8 


شَوْدّب! حَسّن التودّدء طيّب الثناءء يكرّه الزيارة المتصلةء والقعدةً المنييّة. 

وكان يقال: التودّد ظاهرٌ حَسَنْء والمعامّلة بين الناس على الظاهرء اما البواطن فإلى عاليم أ 
الحُفيّات. 

وكان يقال : قل مَّن تودّد إل صار محبوباً» والمحبوب مستورٌ العيوب . 


آذآ 
- ۱۳۹ - 


الأصل: والْهَمْ نط ضف الْهَرَم. 


الشرح: ين كلام بعض الحُكماء: الهم يُثِيب القلب» ويُعقم العقل» فلا يتولّد معه رأيء ولا 
تَصِدّق معه رَويّة. 

وقال الشاعر: 

همومٌ قدأب تُْإلاً العقباساً تبت الشيب في رأس الوّليد 

وتقعدقائمابشجاحخشاهةٌ وتطلق للقياممُبًَاالفُعودٍ 

وأضحث مُشَّعاًمنهانزارٌ مركّبةالرواجب في الخدوو“ 

وقال سُفْيان بن عبيئة: الدنيا كلها هموم وغمومء فما كان منها سرور فهو ربح. 

ومن أمثالهم: الهم كافورٌ العُلمة. 


)0 ا معدي نت تاد انام اا 2 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


وقال أبو تمام: 


شاب راسي وما رايت مَشيب الرّأس إلآمين فضل شيب المُؤاد 
7 وكذاك القلوبٌ في كل بؤس وتلعيم طلائعالأجسدٍ 
ك3 طال إنكاري البياضٌ ولومُمُرُ تُشيقاً أنكرثُ لون السّواد 
E 2‏ 


9 الأصل: بزل الصبرُ على ذر المُصِية ومن صرب يده على خا عند جيب حرط اجرة. 
0 ج م وج جج 

0 الشرح: قد مضى لنا كلام شافي في الصبر» وكان الحسنُ يقول في قصصه: الحمد لله الذي كلّفنا 
2 ما لو كلّفنا غيرّه لَصِرنا فيه إلى معصيته. وآجرّنا على ما لا بد لنا منه» يقول: كلفنا 
| الصبر» ولو كلفنا ابرع لم يمكتا أن نقيم عليهء وأجَرّنا على الصبر ولا بد لنا من الرجوع إليه. 
“| ومن كلام أمير المؤمنين اة » كان يقول عند التعزية: علكيم بالضبر» فإنّ به يأخذ 
2 الحازم ويعود إليه الجازع. 

| وقال أبو جراش الوُذَلِيَ يذكر أخاه عُروة: 


15 تقول ارا بعد عروة لاهياً وذلكرزلوعملمتٍجليل 
١‏ فلا تح سبي أنْي تنا سيت عهده e‏ صبري يا أمَيم جميلٌ 


ع وقال عمرو بن مُعدِيكرب: 
كمين‌اخغ لي صالج برأئەبيتي لخدا 

ا مق اأعفاتة وشلفتيو يقث جلد 
وكان يقال: من حدّث نفسه بالبقاء» ولم يُوَطنها على المصائب» فهو عاج الرأي. وكان 

:جم يقال: كفى بالّأس مُعرياً» وبانقطاع الطمع زاجراً! 

. وقال الشاعر: 

أيا عمْرُولَمْ أصبر ولي فيك جيلةٌ ولكن دعاني اليأسُ منك إلى الصضبر 

: تصبّرتٌ مغلوباً وإنّي لمُوججَعٌ كماصبرالمُظان في البَّنَّدَ المّمْرٍ 


` هه ` ve) Se ` F‏ هه ` ®3 ` ير 


- هزه ٠‏ 509 ۰ وچ ۰ سه ٠١‏ 


5 »( أخرجه الشيخ المحمودي في نهج السعادة: .YAA/Y:‏ 


حم جه 

النشرح: الأكياس هاهنا العلماء العارفون» وذلك لأن عباداتهم تقع مطايقةٌ لعقائدهم 
الصحيحةء فتكون فروعاً راجمةٌ إلى أصل ثابت» وليس كذلك الجاهلون بالله تعالىء 

أنه نا لم يعرفوء ولم تكن عباداتهم متوجوة اله فلم تكن مقبولاً. ولذلك قَسَدَّتُ عبادة التصارى 


وفيهم ورد قوله تعالى : ٤يا‏ ية © ل ت عد 0©9»". . 


~4 


الأصل: سُوسُوا إِيمَاتَكُمْ بالصَّدَكَد وَحَصّنُوا أَموَالَكُمْ بالركاقء وَادْنَعُوا وع الْبَلاءِ 
ا 


ی > 


الشرح: قد تم الكلامٌ في الصدقة والرّكاة والدّعاءء فلا معتّى لإعادة القولٍ في ذلك. 


- 4۳ - 


الأصل: ومن كلام له غ لكمبل بن زياد النخمي : قال گيل ب زياد: أخذ يدي امير أ 
المؤمنين علي بن أبي طالب تال فأخرّجنى: إلى الجَبّانِء فلمًا صر تند 
الصّعَداءَ ثم قال : 


يا كُمَيْلَ بْنَ زيَادِ؛ ِن هَذِوِ القُنُوبَ أَوْعِيَةٌ فََيْرُهَا أَوْعَامَاء كَاحمَظ عب 


.٤ ۳ سورة الغاشيةء الآيتان:‎ )١( 


8 


0 


| أَعْيَانَهُمْ مَفْقَودَة وََنْكَالُهُمْ في لْقُلُوبٍ مؤْجُودةٌ. . ما إن مَاهُنَا لَِلماً جما - وَآَشَارَ إِلَى 


N SENT al‏ لا يَصِيرَ رة له 


جا خُلْقَاءُ 00 وَالدُعَاء إِلَى ديو آو آو شَوْقاً إلى رُيتهِم! 


: 0 الجَيّان والجَبّانة: الصّحراء. 


A 7 


س َه : مالم واي > ومتعَلُم لَى سبل ناوه وَهَمَح رمَا باع گل نَاعِقٍ يَمِبلُونَ 
ربح» َم يَسْتَضِينُوا بور الملْم» وَلَمْيَلْجووا ِى رُكْنٍ ن ايت . 


ال 
بام كُمَبْلُ كمل الْمِلمُ خير من ن الْمَالٍِ العام برض يانت نْتَ تَحْرّسنٌ الْمَالَ. وَالْمَالُ تَلْقَصهُ 
قا ایم زگ على التاق ر E‏ 


8 

و ا ٤‏ ەة 2 
ا بعد وَكايه. اليم ائ ا 

0 نؤال وهم اجار وَالْعْلَمَاءُ بَاقُونَ ما ما بْقِيَ الدّهْرٌ؛ ع 

ف 


كاعد los‏ دي 


صَنْرِهٍ - لَوْ أَصَبِْتٌ لَه ا مَأَمُونْ ليو مُسْتَمْمِلاً آل ادي لِلدُنيّا» 


في أختَايه؛ ينقد نقَوځ الك في كله اول عَارِضٍ مِنْ شُبِهَةٍ. آلآ لا ذا و 

اللو سلس الْقِيّاد لِلشّهْوَةٍ أن لت ال لر لَيْسَا مِنْ E‏ 

أَئْرَبُ ب َء بها بوتا لئام الام كََلِكَ يَمُوتُ الْعلمُِمَوْتٍِ حايليه. 
الله بْلَى ؛ لآ تَخُُو الآرْضُ مِنْ قَائِم لله بحو إِما ظاهراً مَشْهُوراً وَإِمًا الفا مَمْمُوراً 
وَكَمْ ذا وَأبّْ! أُولَيِكَ وَالنُ الْأتَنُونَ ددا اة مون ند اله قذرا يَحْمَظ الله بهم 1 

جج ويا حَنّى يُووعُوهَا ناعم ويرْرعُومَا في فلو أََْاجِومْ . مَجَمبهم الْمِلمُ على و 

حَقِيِقَةٍ الْبَصِيرَق وَبَاشَروا 27 الْيَقِيِنِ وَاسْتَلاَنوا م مَا أَسْتَؤْعَرَهٌ الْمُتْرنُون وَأَنْسُوا بَا . 

اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَامِلُونَ وَصَحِيُوا الدّنًْا ِأَنْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلْقَةٌ بِالْمَحَلٌَّ الأغلّى؛ أُولّتكَ 


ف يا كُمَيْل دا شنت 


سسيسحك مھ ی 


تَنَفْسَ الصعّداء أي تنس تنفساً ممدوداً طويلاً. 18 
قوله غل : «ثلاثة» قِسمةٌ صحيحةء وذلك لان البشر باعتبار الأمور الإلهيّة: إِمَا عالم على 


Br‏ مھ( شرح نهج البلافة (ج0۸]) 


الحقيقة يعرف الله تعالى» وإمًا شارع في ذلك فهو بعد في السّفر إلى الله يَطلبُه بالتعلّم 
والاستفادة من العالمء وإمّا لا ذا ولا ذاك؛ وهو العامّيّ الساقط الذي لا يُعبا الله. 
وصَدّق # في أنهم هْمّجَ رَعاع أتباعٌ كل ناعقء ألا تراهم ينتقلون من التقليد لشخضص إلى 
تقليدٍ الآخَرء لأدنى يال وأضعب وَهُم! 

ثم شرع غ في ذكر العلم وتفضيله على المال» فقال: «العلم يَحرّسك» وأنت تحرس 
المال»ي, وهذا أحدٌ وجوه التفضيل . 

ثم ابتدأ فذّككر وجهاً ثانياً ؛ فقال: الما يُنقُْص بالإنفاق منه» والعلم لا يتمص بالإنفاق بل 
يكو ؛ وذلك لان إفاضة العلم على التلامذة تفيد المُعلّمَ زيادة استعدادء وتقرّر في نفسه تلك 
العلوم التي أفاضها على تلامذته وتثبّتها وتزيدها رسوخا . 

فأمًا قوله: «وصَنيعُ المال يزولَ بزواله»» فتحته سرّ دقيق حكميّ» وذلك لأن المال إنما 
يَظهر أثرٌه ونفعه في الأمور الجسمانية» والملادً النّهوانية» كالتساء والخيل والأبنية والماكل 
والمشرّب والمّلابس ونحو ذلك» وهذه الآثار كلّها تزول بزوال المال أو بزوال رب المال» ألا 


تَرَى آنه إذا زال المالُ اضطرٌ صاحبّه إلى بَيْع الأبئية والخيل والإماى ورَفَض تلك العادة من | 
المآكل الشهيّة والملابس البهيّة! وكذلك إذا زال رب المالٍ بالمّؤتء فإنّه تزول آثارٌ المالٍ |) 


عندّه: فإنّه لا يبقَى بعد الموت آكِلاً شارباً لابساًء وأما آثار العلم فلا يمكن أن تزول أبداً 
والإنسان في التنياء ولا بعد خروجه عن الذنياء أما في الدنيا فلا العام بال تعالى لا يعوذ 
جاهلاً به» لأنْ انتقاء العلوم البديهيّة عن الذّهن وما يَلرّمها من اللُوازْم بعد حصولها مُحال» فإذاً 
قد صَدَّق قول غلا ذ في القَرْق بين المالٍ والعلم: : إن صنيع المال يزو بزواله»؛ أي وصنيع 
المال لا يرول ولا يحتاج إلى أن يقول «برّواله» لأن تقديرٌ الكلام : وصنيع المال يزول؛ لأنّ 
المالَ يَزول» وأما بعد خروج الإنسانٍ من الدّنيا فإنَ صنيع الهِلّم لا يزول» وذلك لأن صني 
الهلم في النفس الناطقة اللَذه العقلية الدائمة لدوام سببهاء وهو حصولٌ الهلم في جُؤهر النفس 
الذي هو مَعشُوق التفس مع أنتفاء ما يُشلها عن التمةّ به» وَالتَلدّذْ بمصاحبته: والّذي كان 
يشغِلها عنه في الدّنيا استغراقها في تدبير البدن» وما تُورِدُه عليها الحواسّ من الأمور الخارجية» 
ولا ريب أن العاشق إذا خلا بتعشوقه وانتقّث عنه أسبابُ الگدرء كان في لذ عظيمة» فهذا 
هو سرٌ قوله : «وصنيع المال يزولٌ برّواله». 


فإن قلت : ما معنى قوله ت : : «نعرفةٌ الجِلّم دِينٌ يدان بده وهل هذا إلا بمنزلة قولك: 
م ا 


مر هه باب المختار من حكم أمير المؤمئين ومواعظه 

ثم شرح غه حال اليم الذي ذكر أن معرفةً وجُوبه أو شرفه وين يدان به» فقال: «الهلم 
8 يكيب الإنسان الظاعة في حياته»» أي مَنْ كان عالماً كان لله تعالى مُطيعاًء كما قال سبحانه: 
:]| تا ختی لله ين يادو اتل . 
/ ثم قال: «وجميل الأحدوثة بعد وفايمه. أي الذّكر الجميل بعد مَوْيهِ. 

ثم شرع في تفضيل العِلم على المال من وجه آخَرء فقال: «العلم حاكمء والمال محكومٌ 
عليه" وذلك ليمك أن مَصلحَتّك في إنفاق هذا المال تُتفقه» ولعلمك بان المصلحة في إمساكه 
تمسّكه. فاليلم بالمصلحة داع» وبِالمَضْرّة صارف» وهما الأمران الحاكمان بالَرّكات 
والتصرّفات إتُداماًء وإخجاماء ولا يكون القادر قادراً مختاراً إلا بأعتبارهماء وليسا إلا عبارةٌ 
عن الهلم أو ما يجري مَجرّى العلم من الاعتقاد والظَنَ؛ فان قد بان وظهرٌ أن العلم من حيثٌ 
هر علمٌ حاكم» وأنّ المال ليس بحاكم» بل محكوم عليه. 

ثم قال نكي : «مّلك خُرّان المال وهم أحياء؛ء وذلك لأنّ المال المخزون لا فرق بينه 
وبين الصخرة المدفونة تحت الأرض» فخازنه هالك لا مَحالّة؛ لأنّه لم يلتذّ بإنفاقه» ولم يصرئْه 
في الوجوء التي ندب الله تعالى إليهاء وهذا هو الهلاك المَعْنَويّء وهو أعظمُ من الهلاك 
الحِسَىّ. 

ثم قال: «والعلماءٌ باقون ما بقيّ الدهرة؛ هذا الكلامٌ له ظاهر وباطن؛ فظاهرٌه قوله: 
ا «أعياثهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة)» أي آثازهم وما دَوّنوه من العُلوم» فكأتهم 
0 موجودون» وباطنه آنهم موجودون حقيقة لا مَجازاً على قول من قال ببقاء الأنفس» وأمثالهم 
3 في القلوب كنايةٌ ولّغزء ومعناه ذواتهم في حظيرة القُدَوسء والمُشاركة بينها وبين القلوب 
م ظاهرة؛ لان الأمر العام الذي يَشْمَئُهِما هو الثّرف» فكما أن تلك أشرّفُ عالّمهاء كذا القلث 

أشرف عالمه؛ فاستعير لفظ أحدهما وعُبّر به عن الآخر. 
: قوله ن : «ها إن هاهنا لَعِلْماً جَمَاء وأشار بيده إلى صدره»» هذا عندي إشارةٌ إلى 
"| العِرفان والؤصول إلى المقام الأشرّف الذي لا يصل إليه إلا الواحد القّذّ من العالّم ممّن لله 
| تعالى فيه سرّء وله به اتصال. 
ثم قال: «لو أصبت له حَمَلةً! ومن الذي يُطيق حَمْله! بل مَن الذي يُطيق فهمّه فضلاً عن 
پا حَمِله! 


n" 


3 
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ثم قال: «بلی أصيب». 
ثم قسم الذي ي يصيبهم خمسة أقسام: 
أحدّهم: أهل الرّياء والسمْعة» الذين يظهرون الدّين والعلم ومقصودُهم الدنياء فيَجِعَلون | . 


| الناموس الدّيني شَبْكة لأقتناص الدّنيا. 


وثانيها: قومٌ من أهل الخير والصّلاح ليسوا بِذَّوِي بصيرة في الأمور الإلهيّة الغامضة» 
فيخاف من إفشاء السرّ إليهم أن تَنقيح في قلوبهم شُبْهة بأدنّى خاطرء فان مَقَام المعرفة مَقامٌ 
تحر صعب لا يبت تحيّه إلا الأفرادٌ من الرّجالء الذين أُيّدوا بالتوفيق والعصمة. 

وثالثها : رجل صاحبٌُ لَذّات وَطرب مشتهر بقضاء الشّهوة» فليس من رجالٍ هذا الباب. 

ورابعها: رجل عرف بِجَمْع المال وادّخاره» لا يُنفقه في شهراته ولا في غير شَهّواته» 


0 فحكمه حكم القِدُ الثالثك. 


ثم قال تا : «كذلك يَمُوت العلمٌ بموت حايلِيه»» أي إذا ِت مات العلم الذي في 3 
| صدري؛ لأني لم أجد أحداً أدفعٌه إليه؛ وأوَرنُه إياه. ثم آستدرك فقال: «اللّهمّ بلى» لا تخلو أ: 
الأرضٌ من قائم بحسجة الله تعالى» كَبْلا يخلرٌ الزمان ممّن هو مهِيمِنٌ لله تعالى على عياده؛ | 
ومسيطرٌ عليهم؛ وهذا يكاد يكونٌ تصريحاً بمَذهب الإماميّة» إلا أنّ أصحابّنا يحملونه على أن أل 
المراد به الأدال الذين وردت الأخبارٌ النبويّة عنهم أنّهم في الأرض سائحون؛ فمنهم من 0 
يُعرف» ومنهم من لا يُعرّفء وإنهم لا يموتون حتى يوووا السرّء وهو العِرْفان عند قوم آخْرِين 
يقومون مَقَامَهم . 

ثم استنزّرٌ عَددّهم فقال: «وكم ذا!» أي كم ذا القَبيل! وكم ذا الفريق! 

ثم قال: «وأين أولئك!» استبهّم مكائّهم ومحلّهم . 

ثم قال: «هم الأقلّون عدداًء الأغظمون قَذْرا». 

ثم ذكر أن العلم هجم بهم على حقيقة الأمرء وأنكشّف لهم المستور المغظى» وباشروا 


@ راححة اليقين وبر القَلْب ولج العلم» وأسئلآنوا ما شق على المترّفين من النّاسء ووعر عليهم 


نحو التوحد ورفض الشّهوات وحُشونة العيشة. 
قال: «وأنسوا بما آستوحش منه الجاهلون»» يعني العزلةً ومجانَيةَ الناس» وطول الضمت» 
وملارّمة الخلوة؛ ونحوّ ذلك ممًا هو شعار القوم. . 
قال: «وصضحبوا الدّنيا بأرواح أبدائها معلّقةٌ بالمَحَلٌ الأعلى»» هذا مما يقوله أصحابٌ | 
الجكمة مِن تعلق النفوس المجرّدة بمبادثها من العقول المفارقة» فمن كان أزكى كان عله بها 


ثم قال: «أولئك حُلفاء الله في آرضه» والدعاةٌ إلى دينه»» لا شُبهةً أن بالوصول يستحقٌ 
الإنسان أن سى خليفة الله في أرضه» وهو المعني بقوله سبحانه للملائكة ظإِنٍّ جَاعِلٌ في الأ 
لبق4 وبقوله: مر الى جم کیک فی الاي . 

ثم قال: «آء آو شوقاً إلى رؤيتهم؟»ء هو غلل أحق الناس بأن يشتاق إلى رؤيتهمء لأنَ 
الجنسية عِلّة الضمّء والشيء يشتاق إلى ما هو من سِنْخْه وسُوسَيِه وطبيعته» ولما كان هو ل 
شيخ العارفين وسيّدّهم, لا جَرّم. اشتاقت نفسه الشريفةٌ إلى مُشاهدةٍ أبتاء جنيه» وإن كان كل 


واحد من الناس دون طبقته. 

ثم قال لِكميل: «انصرف إذا شئت»»؛ وهذه الكلمة من محاسن الآداب» ومن لطائف 
الكلم؛ لأنه لم يقتصر على أن قال: «انصرف؛ كيلا يكو أمراً وحُكماً بالانصراف لا محالة» 
فيكون فيه نوع علو عليه» فأنْبّم ذلك بقوله: «إذا شت ليُخرجه من ذل الحكم وثَهْر الأمر إلى 
عِرّة المشيئة والاختيار. 


الأصل: الْمَرْءُ مَْبُوءٌ حك لِسَانهِ. 
| الشرح: قد تكرّر هذا المعنى مراراً» فأما هذه اللفظة فلا نظير لها في الإيجاز والدلالة على 
المعنى» وهي من ألفاظه ت المعدودة. 
وقال الشاعر: 
وكائنْ تَرَى من صامتٍ لك مُعجبٍ زيادتهأو نفصّهفيال EES‏ 
لسا القّتى نصفٌ ونصفٌ فؤادٌه فلم يبق إلا صورةٌاللحموالدّم 
وتكلم عبد الملك بن عَمَبر وأعرايئ حاضرء فقيل له: كيف تَرَى هذا؟ فقال: لو كان کلام 
يندم به لكان هذا الكلامٌ مما يؤنَدَم به. 
وتكلم جماعةٌ من الخطباء عند مَسلّمة بن عبد الملك فأسْهّبوا في القول» ولم يصنعوا شيئاء | 
ثم أفرغ النطق رجل من أخرياتهم» فجعل لا يخرّج من َنَ إلا إلى أحسنّ منه» فقال مُسلمة: ما 
شبّهت كلام هذا بعقب كلام هؤلاء إلاً بسحابةٍ لبدث عجاجةٌ . 


| (؟) سورة الأنعام»‎ .٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


وسمع رجل منشداً ينشد: 
وكان أخلائي يقولون مَرحَباً فلمًاراؤني مُفْجِراًماتمَرْ م 
e I E‏ 

ّ وقال رجل لأعرابي: كيف أهلك؟ قال: صلياً إن شاء اله . 

وكان مَسلَّمة بن عبد الملك يعرض الجند؛ فقال لرجل: ما اسمك؟ فقال: «عبد الل 
وححفضء فقال: ابن من؟ فقال: ابن «عبد الله. وفتح» فأمر بضَرْبه» فجعل يقول: «سبحانٌ» 
بم | اله وَيَضُمْء فقال مَسلّمة: ويحكم! دعوه فإنه مجبولٌ على اللّحْن والخطاء لو كان تاركاً للحن 
ّ في وقتٍ لتَرَكه وهو تحت السياط . 

' 


ع 
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الأصل: هَلَكَ انر لَمْ غرف د قَذرَه. 0 

: سمو« سس 6 

0 الشرح: هذه الكلمة من كلماته المعدودة. وكتب النعمان بن عبد الله إلى القاسم بن عبيد الله 0 
7 كتاباً يِل فيه بِخِدْمته. ويستزيد في رزقه» فوقّع على ظهره : رج اله امرا عرفت قدره! 


أنتٌ رجل قد أعجبتك نفسّك فلستٌ تعرفهاء فإن احببتٌ أن أعرّفَكَها عرَفتّك. فكتب إليه النعمان: 

كنت كنبثُ إلى الوزير أعرّه اله كتاباً أستزيده في رزقي ؛ فوع على ظهره توقيع صَحِرٍ لم يخرج فبه مع 
و صَجَره عمًا الِفنّه من حياطته وحُسن نظرهء فقال: نه قد حدّتٌ لعَبْده عُجُْب بنفيه» وقد صدق - 
م أعلى الله قدرّه - لقد شرّفني الوزيرٌ بخذمته» وأعلى ذكري بجميل ذكره؛ ونه على كفايتي بأستكفائه» 
ورَفْعني وكتّرني عندٌ نفسي» فان أعجبْتٌ فبنعميه عندي» وجميل تطوله عليّ؛ ولا عجب» وهل خلا 
الوزيرٌ من قوم بصظيعهم بعد مل ويَرئعهم بعد مول ويُحدث لهم هِمّماً رفيعة وأنفساً عليّة؛ وفيهم 
شاكر وكفورء وأرجو أن أكون أشكَرَّهم للتعمة» وأقوّتهم بحقّها . وقد أطال الله بقاءه: إن عرفت |5 
تفه وإلاً عرّفناه إتَاهاء فما آنگرّهاء وهي نفس أنشأئها نعمةٌ الوزير وأحدلّتُ 0 نْتْ فيها ما لم نَل تُحدثه 
في تُظرائها من سائر عبيده وخدَيه» والله يَعلّم ما يأخذ به نفسّه من خدمة مولاه ووليٌ نعمته» اما عادةً ٍ 
وذُربة وإما تأدباً وهيْبة» وما شكْراً واستدامةٌ للنعمة. فلما قرأ القاسمٌ بن عبيد الله تابه استحسّئّه. 
5 وزاد في رِزْقه. 


١‏ - وقال غ لرجل ساله أن يعظه 


الأصل: لآ تكن يِن برجو الجر َير عَمَلٍء ويَرْجُو الوب بول الْأمَل» يَقُولُ في اليا 
قَوْلٍ الزَاهِدِينَ؛ > ويَعْمَلُ فيه يعمل الرَافيينَ» إنْ عطي مها لم يشب > وَإِنْ مُنِمَ مِنْهَا 


3 
مهو‎ ace 


يَقَنْعٌ » يعجر يَمْجِرٌ َنْ شکر ما أوتي» يفي الڙيادة فيمَا بهي يَنّْهَى ولا يهي وَيَأمْرُ النّامسَ بمَالَمْ 


يحب الصَّالِحِينَ وَلاَ يَمْمَلُ عَمَلَهُم وَيُبْفِض الْمُذْنيِينَ 1 : 
نوه وَيْقِيمُ عَلى م ب لدت رن اد اتو مسا امع ای ا 

بْب جب كفيو إا وفيء وَيَفَْظ إِذَا ابْثْلِيَ! وَإِنْ أَصَابَهُ بَا : : 
رض متا ذب تَنْسْهُ عَلَى ما يَظِنٌ, وَل غلبا على E‏ 
من دلبو وَيَرْجُو نفسو اتر مِنْ عَمَلِه. إن اسْتَفْنَى بطر وَفْينَ وَإن افر قط ووَهَنّ» يُقَصْرٌ 
د عَمِل؛ وَيُبَالِعُ إا سَأَنَ إن نْ عَرَضَتُْ لَه شَهْوَة لف الْمَعْصِيَة وَسَوَفَ التَوْبَدٌ َع رنه 
مخت الَْرّجَ حَنْ 0 شَرَائِط الْملَةِ. 
١‏ بصت الوير؟ لابن َيُبَالِعُ في الْمَوْعِطَةٍ وَل بكم كَهُوَ بالْقَوْلِ مل وَين الْعَمَلِ | , 


5 


ياف فيا يَقْنَى » وَيُسَامِحٌ فما يَنِقَى» رى ال مَْرَماًء وَالْعْرْمَ عتما يَحْشَى الْمَوْتّ 1 
و ر 8 2 2000000 alo‏ 5 . ِ. 7 
ولا يُبَارٌ الفؤْت» يَسْتَمظمْ من مَعْصِيَةِ غَيْرِِ مَا يَسْتَقِل أكثرٌ مله مِنْ نَفْسِو وَيَسْتَكْئِرٌ مِْنْ ظا اميو اک 


يُحَفَرَهُ مِنْ طَاعَةٍ غَيْرِوِ فَهُوَ عَلَى الاس طَاعِنٌّء وَلتَفْسِهِ مُدَاهِنٌ. 3 


َللّْوُ مَعّ الْأغْنِياءِ أَحَبٌ اله من الذّكر مَعَ آلُْقرَا يَحْكُمْ عَلَى غَيْرِهِ تيو وَل يَحْكُمُ م 
َلْهَا لِمَبرِو يُرشِدُ نَفْسَهُ وَيْفُوِي غَيْرَهُ نْهُوَ يُاٌ وَيَمْصِيء وَيَسْنَوفِي وَلاً بُوفِي» وَبَحْشّی 8 


3 


ألْخَلْقَ في غَبْرِ رَئو ولا يَحْشَى رب ِي خَلْقِهِ. 


قال الرَضيَ رحمه الله تعالى: وَلَوْ لَمْ يَكْنْ فِي هذا الاب إلأ هَذًا لْكَلآمُ لَكَفَى به 
مَوْعِطَةٌ َاجِمَدٌ وَحِكْمَةبالِمَةٌ وَبَصِرَة لِمْبْصِرِء وَعِبْره اظ 


و 


مُفَكر. 4 


5 ويرجىة الأؤقات من اليوم إلى عَدء وقد يُخْتَرَم على غِرّة فيفوثه ما كان أمّلهء وأكثرٌ هذا الفصل لهي 


. 1١ سورة البقرة» الآية: 44. (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.٠١ ء٠١ سورة الفجرء الآيتان:‎ )۳( 


00 1 د 1 1 1 
الشرح: كثير من الناس يُرجون الآخرّة بغيرٍ َء ويقولون: رحمة الله واسعة» ومنهم من يْظن 
أن التلقُظ بكلمتي الشهادة كافي في دُخول الجئة» ومنهم من يسوّف نفسّه بالتويةء 


عن أن يقول الإنسان واعظاً لغيره ما لم بعلم هو من نفيه» كقوله تعالى : انأ الاس بر ونر ١‏ © 
أشي 0 . ٠‏ 
فأوّل كلمة قالّها غل في هذا المعنى من هذا الفصل قولّه: «يقول في الدنيا بقول 
الرّاهدين» ويُعمل فيها بعمل الراغبين». 
ثم وَصَف صاحبَ هذا المذهب وهذه الطريقة فقال: «إته إن أعطي من الدّنيا لم يَشْبَعف» أل 
لأنّ الطبيعة البشريّة مجبولةٌ على حب الازدياد وإنما يَقهّرها أهلّ التوفيق وأريابٌ العَزْم القوي . 
قال: «وإن مُنِع منها لم يُقنّع» بما كان وَصَل إليه قبل المَنْع . 5 
ثم قال: يُعبجَز عن شكر ما كان أنعَمّ به عليه» ليس يعني العجرٌ الحقيقيّ» بل المراد ترك | 
الشّكرء فسمّى ترك الشكر عَجزاً. ويجوز أن يُحمّل على حقيقته؛ أي أن الشكر على ما أولي | 
من العم لا تتتهي قُدْرّته إليه» أي نِعَم الله عليه أجل وأعظّم من أن يُقام بواجب شكرها . ۰ 
قال: «ويبتغفي الزيادةً فيما بَقِي»» هذا راجعٌ إلى الحو الأوّل. 
قال: يَنهَى ولا يُنتهي ويأمرٌ الناسَ بما لا يأتي»» هذا كما تقدّم . 
قال: ايُُحِبَ الصالحين ولا يَعمَل عَملّهم»؛ إلى قوله: «وهو أحدّهم». وهو المعنّى الأوّل | + 
قال: يكرّه الموت لكثْرةٍ دُنوبهء ويقيمُ على الأّنوب» وهذا من العجائب أن يكره إنسانٌ شيت | 
ثم يُقيمُ عليه؛ ولكنّه الغرورٌ وتسويف النفس بالأمانيّ. : 
ثم قال: «إن سَقِمَّ َل نادماًء وإن صح أمِن لاهياً»» إا رڪب في التي دعو آنه لصب | 
لَه لني . . . . الآيات. 
قال: «يُعجَب بنفيه إذا صُوفِيء ويقتط إذا ابئلي» 5١ا‏ آلإنكنٌ إا ما أبنلله ریم رمم ونش ا 
يفول يت أكرمن ل وأا إا ما أله فقدر علي رقم يفول رن هنن ¢3 . . . . ٠‏ ومثل الكلمة | 
الأخرى: «إن أصابّه بلاء؛» و«إن ناله رخائ . م 
ثم قال: «تغلبه نفسّه على ما ين ولا يغلبها على ما يَستيقّن»» هذه كلمة جليلةٌ عظيمة | ٠‏ 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


: نول م يتين انات راا زک ولا يغليب TT‏ 
إلى ذلك الصطر العظيم» وتغليه نفسه على السّعي إلى ماظن أن فيه دة عاجلةء فواعجبا مقن . 
: يتر جح عندّه جانبُ الظنْ على جانب العلم! وما ذاك إلا لضع يقينٍ الناس وحب العاجل . 
ثم قال: : بيخاف على غيره بأدضى من دلبه» ويرجو لنفسه أكثرٌ من عمّلهء؛ ما يزايرك | و 
. | الواحد منّا كذلك يقول : إنّي لخائف على فلان من الذّنب الفلاني وهو مقي على أفحش من 
وا ذلك الذنب» ويرجو لنفسه النجاة بما لا 3 تقوم أعماله الصَالحة بالمصير إلى التجاة به» نحو أن و 
E OE SE‏ الشهرء ونحو ذلك. . 
8 قال: «إن أستَغتّى بطر وقُيِنء وإن افتَقّر يط ووهن» قنّط بالفّمْح يَقيط بالكسرء كُنوطاً مثل 
جَلّس يَجلِس جلوساً» ويجوز نط يَقنْط بالضمٌ مثل فَعّد يُقعْدء وفيه لغة ثالثة : نيط يقئط قُتَطاء | ˆ 
0 مثل تَعِب يَتَعَب تعباً وّناطةٌ فهو قٌِطء وبه قریء: لا تك يَنّ د26 والفنوط اليأس. 9 
: و ع د سس 5 
يقصّر إذا عَمِلء ويُبالِغْ إذا سيل»» هذا مِكْلُ ما مَدَحَ به النب ته الأنصاد: «إكم 
0 عند د الفرّع» ولون عند الطمع»”". - 
8 قال: DS‏ ا 
شرائط المِلّة»: هذا كما قيل: أمدَحه نَقّْداً ويُثِيبُتي تَييئة» وانفرج عن شرائط الملّة» قال: أو 
فعل ما يقتضي الخروجّ عن الدّين» وهذا موجودٌ في كثيرٍ من الناس إذا عرثه المِحن كَفّروا أو| , 
قال ما يُقارب الكفرٌ من التسحخط والتبرّم والتأئف. 3 


8 قال: هيَصِف الهِبْرة ولا يعتير» وباإغ في الموعظة ولا يتعظه؛ هذا هو المعنى الأرّل. 


قال: «فهو بالقول مُدِلَء ومن العمل مُقِلّ»» هذا هو المعنى أيضاً . 
قال: «ينافِسٌ فيما يَفْنَى»؛ أي في شّهُّوات الدنيا ولذّاتهاء وايُسامِح فيما ي يَبقّى» أي في 2 
الثُواب. 
9 قال: 3 ٠‏ الغلم مَغْرّماً وَالعُرْم مَعْتَماًة: هذا هو المعنّى الّذي ذكرناه آيفاً . ١‏ 
م قال: يَخَى الموث» ولا بار الؤت», قد نكر هذا لمعن في هذا القضلء وكذلك أ 
| قوله TT‏ معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفيه. . ٠٠.‏ وإلى آخر الفصل کل مكرّر 
چ المعنى وإن اختلفت الألفاظ؛ وذلك لاقتداره تة على الوبارة» وسّعَةٍ مادّة النطق عندّه. ٍ 


. ٠١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
يه‎ .)5١8 /١( ذكره في «صفوة الصفوة؛‎ )۲( € 
a: FS: 4 88 C8 KAY SA: 7 wa e. 5 


شرح نهج البلاغة (ج۸) OO ٠7‏ 


63 
2 4 9 
9 9 
| الأصل: لکل آرىء ماق حُلوَةٌ أو يه 5 
1 سمه د 
/ الشرح: هكذا قرأناه جَذْناء 1 2 جدناء ,0 1 عاقبةا»› ا 
1 قرأناه وو في كثير من الخ وو في كثير منها الكل آم وهو إل 
الأليّقء ومثل هذا المعنى قولّهم في امكل : لکل سائل قُرارء وقد أحَذَّه الطائئ فقال: 
١1‏ فكانث لوعة ةلم تعّاستقرّث كذاك لكل سائلةقًرارٌ 9 
١‏ وقال الكُمَيت في مثل هذا : 2 
)| فالآنَصِإتَإلى هيد 22أوالأمورُإلىخصائر 5 
2 فاا الرواية الأولى وهي : لکل امرىء» فنظائرها في القرآن كثيرة» نحو قوله تعالى 0 03 
ج يات لا تكلم ننس إلا اذو نهم سف رسيي وقوله: يوم بكر ر اوسن ا سى (8©) 6 
یت لبد ین بي 27) كنا من کی © ا كنيز أدبا € إِذّ للم بن المرف 69 ونم : 
8 خان مام ریہ ونی e‏ َة 7 هی الأو »< 0 وغير ذلك من الآيات. © 
- 4 - 
الأصل: الرَاضِي يفِمْلٍ قوم كَالدٌاجل فيه مَمَهُمْ» وَعَلَى كل َاخِلٍ في بَاطل انان : ِم الْمَمَلٍ ك 
0 به وام الصا به 0 
6 سمهو 2 
ُّ م 
ت 0 2 5 ع 9 04 5 
. | الشعرح: لا فرق بين الرّضا بالفعل وبين المُشاركة فيهء ألا ترى اله إذا كان ذلك الفعل قبيحاً | . 
: ستّحَقٌ الراضي به الذّم كما يستحقّه الفاعل له! والرّضا يفسّر على وجهين: الإرادة» ی 
: ورك الاعتراضء فإن كان الإرادة فلا رَيْبِ آنه يَستجق الذم لأن مُرِيد القبيح فاعلّ للقببح» وإن كان ١‏ 
5 ترك الاعتراض مع القدرة على الاعتراض فلا رَيْبٍ أله يستحقٌ الذم آيضاًء لأن تارك النهي عن 3 
|المدكر مع أرتفاع المَواإع يستحقّ الذمّ. 5 
f‏ سورة هود الآية: .٠١6‏ 0 
(e‏ سورة النازعات» الآيات: ٤)١ ۳١‏ . به 
2 96-8 ورم ° * دهع (AY‏ وه A-O: ; ` O°‏ 


ب (a‏ 0 باب المختار من حكم آمير المؤمنين ومواعظة _ ) هد 


إحداهما من حيتٌ إِنه أراد القبيح . 


فأمًا قوله توا : «وعلى كل داخل في باطل إثمان'» فإن أراد الدّاخل فيه بأن يفعَّله حقيقة| ۰ 
ّ فلا شُبْهة في آنه يأئم من جهتين: 


2 والأخرى من حيث إنه فَعَلهء وإن كان قوم من أصحابنا قالوا: إن عِقَابَ المُراد هو عقابٌ| + 
“ا | الإرادة. 2 
وإن أراد أن الراضيّ بالقبيح فقط ي يستحق إثمين : أحدهما لأنّه رَضِيَ به» والآخر لأنه 
كالفاعل» فليس الأمر على ذلك» ال لير ا ل عل ی ی ا 
بج | ومن جهة الفعليّة جميعاً؛ فوَجَب إِذّنْ أن يُحمّل كلامُه نل على الوجه الأوّل. 5 
-1١44- 2‏ |9 
5 3 
3 الأصل: لکل مُقيلٍ إِدَْارٌ وَمَا أدْبْرَ گان َم يَكُنْ. | 
الشعرح: هذا معنّى قد استُعمل كثيراً جذّاًء فمنه المثل: 5 


ماطاَرَطيِرُوارِتَقَمْ إلآكماطراَرَوَكَمْ 
وقول الشاعر: 
بقثْرالعُلرَيكونٌُالهبوظ وإيَاكوالرتبَالعالية 


2 وقال بعض الحكماء: حركة الإقبال بطيئة» وحركة الإدبار سريعة» لأن المُقبل كالصاعد 
إلى مزقاة» ومِرْقاةٌ المُدبر كالمَفْذوف به من عَلُو إلى أسْفل» قال الشاعر: 
5 في هذو الدّار في هذا الرّواقٍ على هني الوسادةكانالعرٌ فانقّرَضا 


آخر: 


2 إنَالأمورًإذا دَكتَتشْلرّوالها فعلامَة الإبار ننيتها تظهرٌ 


1 


ا 
ا 


0 وفي الخبر المرفوع : كانت ناقةٌ رسول الله 9ف العَضْباء لا د تسق فجاء أعرايئ عَلَى عو 
6 له فسبّقهاء فاشتد على الصحابة ذلك» فقال رسول الله علا : «إنّ حقّاً على الله ألا يرفع شيئاً| 7 
“نآ | من هذه الدنيا إلا وَضعه» . 5 
)١( 0‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: ناقة النبي طك (۲۸۷۲)ء والنسائي» كتاب:! ١‏ 
3 .الخيل» باب: سد ع مداه (01099). 

J CGA Cg OE 7‏ مم 2 إن :0190400 رون 


شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 
وقال شخ من هَمْدانَ: بعتي أهلي في الجاهليّة إلى ذي الكلاع بِهَدَاياء فمكثتٌ تحت قصره 


8 حلا لا أصِل اليه ثم أشرّف إشرافة من كُوَةِ له فخرّ له مَنْ حول العرش سُجداً» ثم راه بعد 
ذلك بحمص فقيراً يشتري اللّحم ويسمّطه خلف دابته» وهو القائل : 

6 

0 


أف لدناإذا كانستكذا أنامتهافيهمممواتّى 
إن صفا عيش امرىء في صُبْحها جرعنهمميياً كأس القَذَّى 


يا ولقدكنتٌإذاماقِيلمن أنعَمالعالّمعَيشا؟ قيل: ذا 


وقال بعض الأدباء في كلام له : بینا هذه الدنيا تُرضع بدرّتها وتصرّح بزبدتهاء وتلجف فضل 
جنّاحِها , وتغرٌ بركود رياجهاء إذ عطفث عطف الضروس» وصرّخت صُراخ الشّموس» وشت 
غارة الهموم؛ وأراقت ما حَلبتُ من النعيم» فالسعيد من لم يغترٌ بتكاجهاء واستعدٌ لوشك 
طلاقها . 

شاعر - هو إهاب بن همام بن صَعْصعة المجاشعي» وكان عثمائياً : 
لعمرّابيكَفلاتَكزذِبنَ لقدذهبٌالخيرٌ إلا قليلاً 
وقدهٌيِنَ الناسٌ في ينهم وتحلىابنُعَنَانَشرًَا طويلا 
وقال أبو العتاهية: 

وقال أنس بن مالك: ما من يوم ولا ليل ولا شهرٍ ولا سنةٍ إلا والذي قبله خيرٌ منه» سمعتُ 
ذلك من نيكم تلاز فقال شاعر: 

رب يوم بكيتُمنهفلمًا صرت في غيرهبكيتٌ عليه 
قيل لبعض مُظماء الكُتَاب بعد ما صُوور: ما تُذّكر في زوال نِعمّتك؟ فقال: لا بڌ من 
الزوال» فلان تزول وأبقّى خيرٌ من أن أزول وتبقى. 
وين كلام الجاهلية الأولى : كل مقيم شاخصء وكل زائدٍ ناقص. 
شاعر: 1 

إنسماالدنيافول فرح َقبي شرن 

إذانازلقيل رل 

لما تح خالدٌ بن الوليد عين التمر سأل عن الحُرّقة بنتِ التعمان بن المنذرء فأتاها وسألها 


, أعن حالهاء فقالت: لقد طلعتُ علينا الشمس وما من شيء يدب تحت الخُوَربّق"" إلا وهو 


1 00 الحْوَرْنَقْ : اسم قصر بالعراق» فارسي معرب» بناه التعمان الأكبر. لسان العرب» مادة (خرنق) . 
2 2 


bê 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


* | تحت أيييناء ثم غَرَبَتْ وقد رَحِمْنا کل من ثُلِمَ به» وما بيت دخلئه حَبْرَة» إلا ستدخله عَبْرة» ثم‎ | ٠ 
: قَبَيْنَا نسوسُ الناسَ والأمرٌأمرّنا إذا نحن فيهمْسُوقةٌنتنضكُ‎ |. 
فاأتلشيالايَتُ,نميمها تقلّبتاراتٍيناوتصرّت ج‎ |) 
* | وجاءنا سعد بن أبي وقاص مرّةء فلما رآهاء قال: قّاتل الله عَدِيُّ بن زيدء كأنه كان ينظر‎ 
175 : إليها حيث قال لأبيها‎ 
1 إن للدهر صَرْمَةًفاحدَّرَنُها لاتبيتنّ قدأيئْتّالدذهورا‎ 
3 قديبيتُ القَّمَى مُمَافَى فيرْدَى ولقدكانآهناًمَسرورا‎ 0 
1 


وقال مطرّف بن المّخير: لا تنظروا إلى خفض عيش الملوك ولينٍ رياشهمء ولكن انظروا 
إلى سرعة طَعْيِهمٍ وسوء مُنْقَلّبهم؛ وإن عُمْراً قصيراً يستوجب به صاحيّه النانتقظلة موم على 5 
صاحيه. ۰ 


SUS N a‏ قالت ابئة مَرُوان له: يا م 
عامرء إن دهراً أنزل مروان عن قُرْشِه وأفعَدَك عليها لَمُئْلمُ في عِطلتك إن عَقَلْتَ . 
1 5300 2 
الأصل: لا يدم الصَبُورٌ القلفَرَ وان ال به الزّمانُ. 
3 


الشعرح: قد تقدّم كلامُنا في الصبر. 5 
وقالت الحكماء: الصَبرٌ ضَرْبان: جسم ونفسيء فالجسمي تحمُل المَشَاقٌ بقدر القرّة 4 
ب البدنيّة» وليس ذلك بفضيلة تامّة» ولذلك قال الشاعر: 8 
2 والصبرٌ بالأرواح يُعرّف فضله صبر الملوك وليس بالأمجسام 
وهذا التوع إِمّا ذ في الغعل كالمشي ورَقْع الحجر أو ف قي رلع الاتفعال كالصبر على الجر 2 
١‏ | واحتمال الضرب المْمْظع. وأما النفسي ففيه تتعلّق الفضيلة» وهو ضَرْبان: صبرٌ عن مشتهى» | 2 
5 ويقال له: عِفَّة» وصَبْر على تحمل مكروه أو محبوب. وتختلف أسماؤه بحسب اختلافی : 


3 مُواقِعه» فإن كان في نزول مصيبة لم يتعدّ به اسم الصبرء ويضاةه البجَرّع والهلع والححزن»ء وإن 
5 كان في احتمال الغنى سمّي ضبط النفسء ويضاده البّطر والأشّر والرّفغ وإن كان في محاربة 3 
8 


سمّي شجاعة ويضاده الجُبنء وإن كان في إمساكٍ النفس عن قضاء وَظر الغضب سمي حِلْماً» 
ويضاده التذمّر والاستشاطة» وإن كان في نائبة مضجرة سمّي سّعة صَذْرء ويضاده الجر وضيق 
العَطن والتبرّم» وإن كان في إمساك كلام ز في الضمير سمّي كِتثُمان السرّء ويضاده الإفشاءء وإن 
كان عن فضول العيش سمّي قناعةٌ وزهداً ويضادّه الحرْص والشّرّه. فهذه كلها أنواعٌ الصبرء 
ولكن اللفظ العُرْفِيَ واقع على الصبر الجْسّماني» وعلى ما يكون في نزول المصائب» وتنفرد 


٠‏ باقي الأنواع بأسماء تخصّها. 
6 
0 - 0~ 

9 الأصل: ما اَمَف دَهْوّتان إلا گات ِحْدَاهُمَا صَلاَلة. 

3 

aD r 
1 كنوه‎ 
الشرح: هذا عند اصحابنا مختصٌ باختلاف الدّعوة في أصول الدّين» ويَذخل في ذلك الإمامة»‎ ٠| ب‎ 
لأنها من أصول الدين» ولا يجوز أن يَختِلف قولان متضادّان في أصول الدين فيكونان‎ 3 
“م صواباًء لأنه إن عَنَى بالصواب مطابقة الاعتقاد للخارج» فمستحيل أن يكون الشيءٌ في نفسه ثاباً‎ 
منفياً» وإن أراد بالشواب سُقوط الإثم - كما يحكى عن ميد بن الحسن العنبري - فإنه جعل اجتهاد‎ | 
المجتهدين ني الأصول عُذْراًء فهو قولٌ مسبوق بالإجماع.‎ | : 

9 ولا يحمل أصحابنا كلام أمير المؤمنين 5 على عمويهء لأن المجتهدين في فروع 
8 الشريعة وإن اختَلّفوا وتضادّت أقوالهمْ ليسوا ولا واحد منهم على ضلالء وهذا مشروحٌ في 
| كنبا الكلاميّة في أصول الفِفه. 

6 ت 5890 

5 6 

الأصل: ما كََبْتُ ولا كُذِبْتُ» وَلاً ضَلَنْتُ ولا صل بي 

8 الشرح: هذه كلمةٌ قد قالها مراراً. إحداهنّ في وقعة الثهروان. 

1 كرت انق الات يضر عانيا» أي لم ضري سول :9 قا من ليختي يرا 
59 كاذباًء 0 

2 رسكيه بحي‎ 5 TE 
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شرح نهج البلاغة (ج018) 000 | ون ٠‏ ن 


0 


as 


EG 


© 


ا 


يندا +222 ( باب المختار من حكم أمير المومنين ومواعظه 77 )ون ٠‏ © 


0٠‏ وضّل بي بالضمٌ نحو ذلك» أي لم بُضللني مضلّل عن الصدق والحق» لأنه كان يَسْتيِد في 
أخباره عن الغيوب إلى رسول الله ك وهو منرّه عن إضلاله وإضلال أحد من المكلفين. 
فكأئه قال لما أخبرهم عن المخدّج وإبطاء ظهوره لهم : أنا لم أكذب على رسول الله 485 , ٠‏ 


© | ورسول الله ع لا يكذب فيما أخبرني بوقوعه» فإذاً لا ب من ظفّركم بالمخدّج فاطلبوه. 


300 


— 1e 


T9 


الأصل: لظام الْبَادِي عدا بِكَنْهِ ضة. 
” الشرح: هذا من قوله تعالى: ووم ص أَلطَاِمُ عل يديو وإنما قال: «للبادي» لأنّ من 
ع انتصر بعد ظُلّمه فلا سبيل عليه . ومن أمثالهم : البادي أظلم . 

فإن قلت : فإذا لم يكن بادياً لم يكن ظالماً» فأيّ حاجة له إلى الاحتراز بقوله: «البادي»؟ 
و قلتٌ: لان المرب تُطلِق على ما يَقَّع في مُقابلة الظلم اسم «الظلم؛ أيضاً كقوله تعالى: 
.ارق مي سيكة نله . 


5e 


04 — 
الأصل: الرجِيلٌ وَشِيِكُ. 
0 ت 
2 الشترح: الوشيك: السريع» واراد بالرحيل هاهنا الرّحيل عن الدنيا وهو الموت. 
1 وقال بعضٌ الحكماء: قبل وجود الإنسان عدم لا أوّل له. وبعدّه عدّم لا آخر له» وما 
6 شبّهت وجوده القليل المتناهي بين العدمين غير المتناهِيّين إلا برق يخظف تححظفة خفيفةً في 
5 ظلام مُعتكر؛ ثم يخمد ويُعود الظلام كما كان. 
کک د 


)١( @[‏ سورة الفرقان» الآية: ۲۷. (۲) سورة الشورى» الآية: ٤٠١‏ . 35 
2 3 


© 


5# 


. هاج . 


2 


a « 


- 10۷ - ٤ 

4 الأصل: عَلَيْكُمْ يطاعةٍ مَنْ لا تَعذَرُونَ في جَهَاله. 

9 سے 5 
لف يه الآية: .٠١‏ (۲) سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 


— 100 


الأصل: مَن آندّى صَنْحَتَهُ لِلْحَقّ هَلَكَ. 
الخطححيس وين 
الشرح: قد تقدّم تفسيرنا لهذه الكلمة في أوّل الكتاب» ومعناها. : من نابل الله وحاربه هلك» 
يقال لمن خالّف وكاسّف: قد أبْدَى صَفْحَته. 


الأصل: امْتَمْصِمُوا بِالذّمَم في أَوْتَارِمًا. 


الشرح: ب مقن موا ال الاي ود ب را 
أهلاً للاستعصام يذممهم, كما قال الله تعالى: :جلا فو فى ممن إلا ولا ذ و 0 
وقال : هم لك يسن لري" . 


وهذه كلمة قالها بعد انقضاء أمر الجمل وحضور قوم من الطلَقاء بين يديه ليُبايعوه منهم | 


مَرُوان بن الحكمء فقال : وماذا أصنع بِبَيْعتك؟ ألم ُبايغني بالامس! يعني بعد قتل عثمان؛ لم 
أمر بإخراجهم 0 أمثالهم» وتکلم بكلام ذكر فيه ضام العربية وذمام الإسلام» 
وذكر أن من لا دين له فلا ذمامَ له 

ثم قال في أثناء الكلام : e‏ بالذمم في أوتارها»» أي إذا صَدَرَت عن دري الدين» 


فمن لا دين له لا عَهْدَ له. 


: 
1 
ٍ 


الشرح, يعني نفسّه غاا » وهو حقّ على المذبين جميعاء أما نحن فعندنا أنه إمامٌ واجبٌ ر 
الطاعة بالاختيار: فلا يُذّر أحدٌ من المكلفين في الجهل بوجوب طاعته» وأمًا على 
١٠ا‏ مذهب الشيعة فلأنه إمامٌ واب الطاعة بالنص» فلا يعر أحدّ من المكلفين في جهالة إمامته» 
© وعندهم أن معرفة إمامته تجري مجرى معرفة محمد وَل ومَجرَّى معرفة البارىء سبحانهء 
ويقولون: لا تصخ لأحد صلاةٌ ولا صَوْمٌ ولا عبادة إلا بمعرفة الله والنبي والإمام. : 
وعلى التحقيق» فلا فرق بيننا وبينهم في هذا المعنى» لأنَّ من جُهل إمامة علي تل2 وأنكرٌ أي 
ٌ صختها ولزومهاء فهو عند أصحابنا مخلد في النارء لا ينفعه صوم ولا صلاةء لأنّ المعرفة أ 
ا بذلك من الأصول الكليّة التي هي أركانُ الدين. ولكنا لا نُسَمَ نْسَمَي مُنكر إمامته کافراًء بل نسميّه | 
فاسقاًء وخارجياًء ومارقاًء ونحو ذلك» والشّيعة تسميه كافراء فهذا هو القَرّق بيننا وبينهم» 
وهو في اللفظ لا في المعنى . 


الأصل: تا ما سكت في الْحَنّ مُنذُ ار . 


سے 

الشرح؛ اي منذ اع ويجب أن يُقدّر هاهنا مفعول محذوف» أي منذ أريته حقاًء لأنَّ دارّی» 

يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» تقول: أَرَى الله رَْداً عَمْراً خيرٌ الناس» فإذا بنيته للمَفُمول به 
قام واحدٌ من الثلاثة مَقام الفاعل ووّجَب أن يُوتى بمفعولين غيره» تقول: أريت زيداً خيرٌ الناس» 
: | وإن كان أشارٌ بالحق إلى أمرٍ مُشاهَّد بالبّصر لم يَحنّجْ إلى ذلك» ويجوز أن يعني بالحقّ الله سبحائّه 
:| وتعالى. لأن الحق من أسمائه عز وجل» فيقول: منذ عرفت الله لم شك فيه وتكون الرؤية بمغتى 
٠‏ | المُعرفة» فلا يحتاج إلى تقدير مَفعولٍ آخَرء وذلك يشل قوله تعالى : وان ين دونه لا ونه أنه 
لن ؛ أي لا تعرفونهم» الله يَعرفهم» والمراد من هذا الكلام ذكرٌ نعمة الله عليه في آله منذ 
1 عرف الله سبحائه لم يك فيه» أو منذ عرف الحقّ في المقائد الكلامية والأصولية وَالفهيّة لم يشلك 
, في شيء منهاء وهذهمَزيَةٌ له ظاهرة على غيره من الناس» فان اكثرّهم أو كلهم يشلك في الد ء بعد أن 
8 عرقّه وتعتّوره الشّبّه والساوس ويُّران على قله وتّحْتَلِجُه الشياطين عمًا ادى إليه نظره. 


3 6 

ا وقد رُوِي أن النبي ااي لما ٤‏ عه إلى اليمن قاضياً ضَرَّبَ على صذره وقال: : «اللهم اه 
0 قلبه› بيت نبت نسائهو0ى فكان يقول: ما شگكتٌ بعدّها في قضاءِ بين اثنين. 
5 وروي أن رسول الله عت لما قرأ: ریا أذ عند قال: «اللهم اجعلها ادن عليٌ'. x‏ 
5 وقيل له: «قد أجيبثٌ د عونك . 3 


10۹4 - 


1 الأصل: وذ بُصَرْتُمْ ِن آَبصَرْتُمْ وَكَد مُدِيتُمْ إن امْتَتَيكم . 
0 الشرح: فال الله تعالى : رما ند مهرب اسحا آم عل اىي . . 
١‏ وقال سبحانه : هكيت أدبن . 8 
1 لل و 3 


ا 


قلت : النّجد: الظريق. 
| واعلم أن الله تعالى قد نَصَب الأدِلّة ومَكن المكلّف بما أكمّل له من العقل من الهدايةء فإذا | ب 
| ضل فن قبل نفسه أتي . : 


3 وقال بعض الحكماء: الذي لا يمَبّل الحكمة هو الذي صل عنها ليست هي الضالة عنه. 5 
“4 وقال : متى أحسستٌ بأنّك قد أخطات وأردت آلا تعود أيضاً فشُخطىء فانظر إلى أصل في 9 
:| نفسك حَدّث عنه ذلك الخطاء ٠‏ فاحل في قَْعِء وذلك نك إن لم تفعل ذلك عاد فقيّت خط 3 
':. | آخر. وكان يقال : كما أن البدن الخالي من التفس تَقُوح منه رائحة التّْنَء كذلك النفّس الخالية 7 
:8 من الحجكمة؛ وكما أن البَدَن الخالي من التفس ليس يحس ذلك بالبدن بل الّذين لهم جس 9 


كّ (۱) أخرجه أبو داود» كتاب: الأقضية» باب: كيف القضاء (7081): وابن ماجه» كتاب: الأحكامء | ٠‏ 
چ باب : ذكر القضاة (١٠۲۳)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (4419). 3 
(۲) سورة الحاقةء الآية: 59. 
:يا (۳) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (۸۳۳۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 40717 والطبري في |2" 
الفسيزة» ا 


0 .٠١ سورة البلده الآية:‎ )0( . ١١ سورة فصلتء الآية:‎ )٤( 
4 
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باب المختار من حكم آمير المؤمئين ومواعظه 


يُجسّونه به» كذلك التفس العَدِيمة للحكمة ليس تحسنٌ به تلك النفسء بل يُحِسَ به الحكما 
وقيل لبعض الحكماء: ما بال الناسٍ ضَلّوا عن الحق؟ أتقول: إِنّهم لم تُحُلّقَ فيهم قرّة مُعرفة؟ || 
| فقال: لاء بل حُُلِق لهم ذلك» ولكتهم استعمَلُوا تلك القرّة على غير وجههاء وفي غير ماف أا 
ك له؛ كالسّم تدقٌعه إلى إنسان لقتل به عدوٌه فيقتل به نفسّه . 


۰ 


الأصل: اب أَحَاك پا خسان جه وَرْد سَرْه با لإنْعام عَلَيْ. 


الشرح: الأصل في هذا قول الله تعالى : آقح الى هی لسن وا الى بتك َم عَدَوة نه 
وَل حَميڈ 4 . 


ا 
0 
١‏ وروى المبرد في «الكامل» عن ابن عائشة؛ عن رجل من أهل الشامء قال: دخلتٌ المدينة» أ: 
0 


فرأيثُ رجلاً راكباً على بغلة لم أر أحسَنّ وَجْهاً ولا تَوْباً ولا سَمْتاً ولا دابّة منه» فمال قلبي إليه» 
فسألت عنه» فقيل : هذا الحسنٌ بن الحسن بن عليّ» فامتلا قلبي له بغضاًء وحسذْتُ علا أن 
يكون له ابن مثله» فصرتٌ إليه وقلتٌ له: أنت ابن أبي طالب؟ فقال: آنا ابن ابنه» قلت: فبك 
7 وبأبيك! فلمًا انقضى كلامي قال: أحسبك غريباً؟ قلت : أجل» قال: قَمِلْ بناء فإن احتّجت إلى | , 
منزلٍ أنزلناك؛ أو إلى مالي واسَيْناك؛ أو إلى حاجة عاوَّنّاك. 

فانصرفْتٌ عنه وما على الأرض أحدٌ أحبّ إليَ منه. 

وقال محمود الورّاق: 

إنْي شكرتٌ لظالمي ظُلْيِي وعَمَرْتُ ذال لهُ على يلم 
ورأبيتة أهتى إلي يدا لماآبانَ بجهلوجلمي 
رجعث إساءُة عليه وإح ساني فَعَادَمُصَاعف الْجُرم 
وغدَوث ذا أجروممحمَدو وعدا بكسب الشلمولائم 
فكأنماالإحساٌكانلة وأنا المُسيء إليوفي الحم 


و 
. 


مازال َظلِمُنيورْحَمهُ حئّى بكيتُلهمنالظلم 


. | وهم يَدّْمُونك شَعْماً رَجمْتك منهء قال: أفسيعكني أقول إلا خيراً! قال: لاء قال: إياهم فارحم . 


وقال رجل لأبي بكر: لَأَشْتُمَئكَ شما يذخ معك قَبْرَكء فقال: مَمَك والله يَدْخُلء لآمعي. 


الأصل: مَنْ 
مھ تم 
الشرح: رأى بعض الضحابة رسول الله 206 واقفاً في كز من دروب المدينة ومعه امرأةٌ 
كْسَلَم عليه؛ فرد عليه فلما جاور ناداه فقال: «هذه رَؤجتي فلانة»ء قال: يا 

رسول الله أوَفيك يُظنّ! فقال: «إن الشيطان يجري عن ابن آدم مجرّى الد . 

وجاء في الحديث المرفوع: د ما يربك إلى ما لا يريك" . 

وقال أيضاً: «لا يكمل یمان عبدٍ حتى ترك ما لا باس ب“ 

وقد أخذ هذا المعنى شاعرٌ فقال: 

وزعمت أنك لا تلوط فقل لنا هذا المُقَرْطَقُ واقفاًمايَصئَع! 

شهدث مَلاحمّه عليكٌ برِيبةٍ وعلى المُريب شَواهدٌ لاثُدْئَمُ 


الأصل: من مَلَكَ استأئرٌ. 


لمعك 


)١( |١‏ أخرجه البخاري»ء كتاب: الاعتكاف» باب : زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (۳۸) ومسلم» 

كتاب: السلام» باب : بیان أنه يستحب لمن رُئي خالياً بامرأة وكانت زوجته (۲۱۷۲)ء وأبو داود» 

كتاب: الصوم؛ باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته .)۲٤١١(‏ 

' | (۲) أخرجه البخاري تعليقاً» كتاب: البيوع» باب: تفسير الشبهات» والترمذي» كتاب: صفة القيامة: 
باب: منه (۲۵۱۸)ء والنسائي. كتاب: آداب القضاءء باب: الحكم باتفاق آهل العلم (/07410). 

() في ديوان: ٠۲١/٤‏ . 


الشوح. المعنى أن الأغلب ل U ER‏ والعرّ والجاه. 
ونحو هذا المعنى قولهم : من غَلَب سَلّب»› ومن ڪَڙ بر . 

ونحوه قول أبي الطيّب : 

والظلمٌ من شيم النفوس فإن جذ ذَاعِفَةِنَلِهِئَْةلايظلمُ 


۳ - 


الأصل: من اسْتبدٌ أيه مَلَكَ وَمَنْ سَاوَرَ الرّجالَ شاركها في عُمُول 


سے 
الشرح: قد تقدّم لنا قول كافي في المَشُورة مدحاً وذماً . : 
ركان عبد الملك بن صالح الهاشميٌُ يذمُها ويقول: ما اسكَشّرثٌ واحداً قط إلا تكبّر على |.2 
8 0 فإياك والمَشُورة وإن ضاقث عليك المذاهبٌ» 
:| واشتبَهَتُ عليك المسائل» وأذاك الاستبدادٌ إلى الخطأ الفادح . 
ٍ وكان عبد لله بن طاهر يذهب إلى هذا المذقب» ويقول: ما حك جلدك يشل ظُفْرِك ولان 4 
“ | أخطىء مع الاستبداد الت خطاء حب إلى من أن أستشير شير وأرى بعين النقص والحاجة. 
"ا وكان يقال: الاستشارة إذاعة السرّء ومخاطرةٌ بالأمر الذي ترومّه بالمشاوّرة» فرب مستشارٍ 
أ أذاعَ عنك ما كان فيه فساد تدبيرك. 
وأما المادحون للمشورة فكثير جدًا . وقالوا: خاطر مَن استبدٌ برأيه. 
وقالوا: المَشُورة راحةٌ لك» وتَعبٌ على غيرك. 
وقالوا: من أكثر من المَّشورة لم يعدّم عند الصواب مادحاًء وعند الخطأ عاذراً. 
وقالوا: المستشير على عَلرّف النجاح» والاستشارة من عَم الأمور. 
وقالوا: الْمَشُورة لقاح العقول» ورائد الصواب. 
ومن ألفاظهم البديعة: ثمرّة رأي المُشير أحلى ين الأزي المشور. 
وقال بَشَار: 
إذا بلغ الرأي التصيحة فاستَّمِنْ بخزم نصيح أو مشورة حازِمٍ 
ولا تَجمّل الشورّى عليك عُضاضة فإ الخوافي مدةللقوادم 


4 - 


الأصل: من كتَمَ سِرَهُ گات الْخيرَةُ في يده 
اللمسباين سين 
الشرح: قد تقدّم القولٌ في السرٌ والأمر بكتمانهء ونذكر هاهنا أشياء آخر. 
من أمثالهم : مُقتل الرّجُل بين لَحْبَيه . 
دنا رجل من آخر فسارّهء فقال: إن مِن حق السرّ التداني. 
كان مالك بن يسمع إذا ساره إنسانٌ قال له: أظهره» فلو كان فيه خيرٌ لما كان مكتوماً . : 
3 يم يُوصي ابنه: يا بُنيَ كُنْ جُواداً بالمال في موضع الحقّء ضنيناً بالأسرار عن جميع 
الخلق؛ فإنَ أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البرً. 1 
ومن كلامهم : سرك من دَمِك» فإذا تكلّمت به فقد أرفته . 
وقال الشاعر: 
نلا فش سرك إلآأإليك فإدلكلننصيحتصيحا 
ألم تَرَانَغواةَالوّجال ‏ لايتركونأدِيماً صحيحاا! 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز : القلوب أَوْعِيةٌ الأسرار والسّفاه أففالهاء والألسّن ممَاتِيحُها أ" 
فليحفظ كل امرىء مفتاح بِرّه. 
وقال بعض الحكماء: مَّن أفشى سره كثْر عليه المتآهرون. 
اسر رجل إلى صديتٍ سرًا ثم قال له: أفهئنت؟ قال له: بل جهلتٌ؛ قال: أحفِظت؟ قال: چ 


إذا جاوَرٌ الالْتَيْنْسِرٌفإنه بِنَتٌ وتكشيرالوٌشَاةقُمِينٌ 
فقال: والله ما أراد بالاثنين إلا الشَّمَئَين ‏ 


يح 


| الأصل: افر الْمَوْثُ امكفيد. 


e"‏ باب المختار من حكم آمير المؤمنين ومواعظه 
| الشرح: في الحديث المرفوع : «أشقى الأشقياء من جُمِعَ عليه فقرٌ الدنيا وعذاب الآخرة. 
وأتئ بُرُدْجهرَ فقيرٌ جاهل» فقال: بشسما اجتمع على هذا البائس: فر ينقص دناه وجهل 
34 یفید آخرته . 
. شاعر: 
8 لق المالواليسارلقزم وأراني مُحليِقتُللإملاقي 
أنافيماارَىبةقكيةٌقوم مُحلِقوابعدقِسْمَّةالأارزاقي 
..]1 اَعَد السّيواسيئ هذا المعنى» فقال في قصيدته الطويلة المعروفة بالساسانية : 
8 ليك فشعريلتابدايقسمالار زاق في أي مطجَق كنت 
“. | قرىء على أحد'جانَي دينار: 
| وعلى الجانب الآخر: 
وكلّمنكنتٌُلهلفاً فالإنس والجّله اعد 
|٠‏ وقال أبو الدّرداء: من حفظ ماله فقد حَفظ الأكثر من دينه وعِرْضه . 
7 بعضهم : 
5 وإذارأيتَ صعوبةً في مطلبٍ فاحمل صعوبته على الدّينارٍ 
3 تردده كالشهرالذئولفإله حجرّيلين فَرَةالاخجار 
: ومن دعاء السّلّف : اللهمّ إني أعوذ بك من ذل القَفْر وبظر الجنّى . 


5 
ا 


۱۹١ - 
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3 الشرح: عَيْده بالتشديد» آي اتخذه بدا يقال: عيّده واستعبده بمعنى واحدء والمعنى بهذا 5 0 
3 الكلام مَدْحُ من لا يقضي حقَهُء أي من فعل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الإنسان لأنه أ 
ان 


| (1) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (411/) وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي في «السئن الكبرى» جد 
7 (۷/ 17)ء والطبراني في «الأوسط» (4775): وكذلك في «مسند الشاميين؟ (716١)؛‏ والشهاب | 
4 في «مسنده؛ (١۱۱۲)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (8517). 


4 VEG 


Be‏ 2 28 شرح نهج البلاغة )ج4( AS‏ 5 يي 
بج 
*:. | لم يفعلٌ معه ذلك مكافاءٌ له عن حقّ قضاه إيَاهء بل فعل ذلك إنعاماً مبتدأء فقد استعبده بذلك. | + 


وقال الشاعر في نقيض هذه الحال يخاطب صاحباً له: 3 


دين 


* كن كأنْ لم تلاقني قط في النّا سس ولا تجِعلَنَّ ؤكراي شَوْقا 
2 وتيقنباننيغيرّراو لك حقأحتىئَرَىلِيَخقًا 
» وبالتيمفوّقٌالفتسَهم لذََإنَفرَّئَدْيميئٌكقوقا 
اا ا ريب e‏ 7 

Ê - ۷ - 

الأصل: لا طاَاً لِمَخُُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الخالتي. e‏ 
تڪ 0 

النشعرح: هذه الكلمةٌ قد رويث مرفوعة"» وقد جاء في كلام أبي بكر : أطيعوني ما أطعتٌ الله | حر 
فإذا عصيثه فلا طاعة لي عليكم . 3 

: وقال معاوية لشدّاد بن أوس: قم فاذكر عليّاً فانتقضه» فقام شدّاد فقال: الحمد لله الذي أي 
| الغرضص طاعته على عيادهء وجعل رضاه عند آهل التقوى اثر مِن رضا غيره على ذلك مُضى # 
:* | أوّلهم» وعليه مضى آخرهم. أيّها الناسء إن الآخرة وعد صادق يَحكم فيها مَلِك قاهر وإنّ | * 
1 الدّنيا أكل حاضرء يأكل منها البّرَ والفاجر» وإن السامع المطيع لله لا حجة عليه وإن السامع 5 
| العاصي لله لا حجّة له؛ وإنّه لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» وإذا أراد الله بالناس خير | * 
8 استعمل عليهم صُلحاءهم: وقضى بينهم تُقهاؤهم» وجعل المال في سُمَحائهم» وإذا أراد 
٠‏ بالعباد شرَاً عمل عليهم سفهاؤهم» وقضى بينهم جُهلاؤهم» وجعل المال عند بُكلائهم. وإنّ | 
اي ثم التَمّتَ إلى معاوية فقال: نّصَحَك يا معاوية مَن Ê‏ 

| أسححطك بالحق». وعْشَّك من أزضاك بالباطل! فقطع معاويةٌ عليه كلامّه؛ وأمَرَ بإنزاله» ثم لاطقّه 

ف وار له بمال» فلما قبضه قال: : الست من السّمحاء الذين ذكرت؟ فقال: إن كان لك مال غير (© 
8 مال المسلمين أصبته حلالاً» وأنفقته إفضالاً فنعمء وإن كان مال المسلمين احتجبته دونهم أك 

4 | أصبته اقترافاًء وأنفقْته إشرافاًء فإن الله يقول: «إدَّ لْصّينَ ا حون المنيلية 96 جٍ 
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روک 


)١( |‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (10۹۸)ء وعبد الرزاق فى مصنفه» (۳۷۸۸)» والطبراتى فى أ 

a -‏ ي في ني في ي 
«الأوسطا (۳۹۱۷). 

6 (؟) سورة الإسراءء الآية: ۲۷. 

5 4 SS E 5 3 ١ 5 0 . 0 7 7 ١ 

د ات 2 + زم = 355 E3 + A © GD: Sa“‏ »اعد + 5 - ييه 


:2 - 14~ 
| الأصل: لااب انعر ایر حقو إلا عاب من اعد ما ليس له. 
ee o e 3‏ ی 


بي الشعرح: لعل هذه الكلمةٌ قالها في جواب سائلٍ ساله :لم ارت امطاب بك من الإماعة ي 
2 ولا بد من إضمار شيء في الكلام على قولنا وقول الإمامية. لأا نحن نقول: الأمر حَقّه ٠|‏ 
5 بالأفضليّة وهم يقولون: إله حقه بالتض ء وعلى كلاً التقديرّين فلا بڌ من إضمار شيء في الكلام؛ 8 
لأن لقائل أن يقول له خ3 ار وي واو و ع امام ردم : 
+ كالتين الذي يستحقٌ على زيد» يجوز لك أن توخّره لأنّه خالِصٌ لك وَحْدَّك» فأمًا إذا كان للمكلفين | 
3 احم ل يكن لك رفك سساح لكين تو ايك من ناز غود : م ° 


: يجوز لك تأخيرٌ ما فيه مصلحةٌ المكلّفين؟ فن لا بذ من إضمار شيء في الكلام . وتقديرٌه: لا يُعابٌ 1 

0 المرء بتأخير حقّه إذا كان هناك مانعٌ عن طَلّبه ويستقيم المعنى ي حيتئٍ على المَذْعَبيْن جميعاًء لال إذا 2 
*. | كان هناك مانعٌ جاز تقديم غيره عليه» وجاز له أن يوحر طلبّ حقه خوف الفتنة؛ والكلام في هذا 5 
الموضع مُستقصّى في تصانيفنا في علم الكلام. ا 
7 58 
1 - ۱۹۹ - 5 
)| الأصل: الإفيجاب نت و الازيتاد 
9 م 
“| الشرح: قد تفم لنا قول ممع في الب وإنما قال تاغل : «يمنع من الازدياد» لأن المُعجب | أ 
NR SS 2‏ 


0 الكمال» وحقيقة العجب ظنٌ الإنسان بنفيه استحقاقٌ منزلةٍ هو غيرٌ مستحقٌ لها ؛ ولهذا قال بعضهم 
8 لرجل رآه معجباً بنفيه : يسرّني أن أكون عند الناس وثلك في نفك» وان أكون عند نفسي مثلك عند 37 
1 الناس» فتمتى حقيقة ما يقدّره ذلك الرجل» ثم تمئى أن يكون عارفاً بعيوب نفيه» كما يعرف الناسٌ 3 
*.] عيوبٌ ذلك الرجل المُمجّب بنفسه. 7 


ْ وقيل للحَسّن : من شرٌ الناس؟ قال: من يرى أنه خيرُهم. 
4 وقال بعض الحكماء: الكاذب في نهاية البُعْدِ من الفٌضْلء والمُرّائي أسوأ حالاً من رج 


6 

5 الكاذب» لأنه يكب فعلاًء "وذاك يُكذب قَوْلاًء والفِعْل اكد من القّؤل» فأمًا المُعجَب بنفسه 7 
فاسواً حالاً منهما ٠‏ لأنهما يَرّيان نَقْصَ س أنفسهماء ويُريدان إخفاءه. والمُعجَب بنفيه قد عَمِي عن 
| عيوب نفسه فيرَاها محاسنّ ويُبدِيها . 0 
0 وقال هذا الحكيمٌ أيضاً : ثم إن المُرَائيَ والكاذبٌ قد تتفم بهما كمّلآح خاف ركاه الكرّق 3 
5 من مكان مَحُوف من البَحر» فبشرهم بتجاوزه قبل أن يتجاوزه لثلا يَضُطربوا فيتعجّل غرّقهم . e‏ 
E‏ وقد يُحمّد رِياء إلرئيس إذا قَصّد أن يُقتّدى به في فِعل الخير» والمُعجب لا حظ له في سبب 7 
]| من أسباب المَحمَدة بحالٍ. : 


5 : , ها 
3 وأيضاً فلانّك إذا وَعَظْتَ الكاذب والمرائي فنفْسهما تصدّقك وتثلبهما لمعرفتهما بنفيهماء 8 
5 وتسيب الجول ييه يتاك بي ا ولا نك ار را هذا امو كاز 8 
!]| سبحانه بقوله :ای ر م سوه لی ا سا ثم قال سبحانه : تلا َدعب تفشك ملم 


2 


ممع ر تبيهاً على أنَهم لا تقون لإعجابهم. 1 
£ 2 و ل 
ب وقال غت : ثلاثٌ مُهلكات: د شح مُطاع» وهُوّى متَبّم » وإعجابٌ المرء بنفسه" . 3 
3 وفي المثل: إن إيليس قال : إذا ظفرت من ابن آدم بثلاث لم أطالِبّه بغيرها: إذا أعجب | 
0 بنفسه » واستكثرٌ عمل ونسي دنوه . 3 
١ |‏ وقالك الجعد كا أن التمعب يلو اليزوم آذ شيل مهي عند ان * 
* | بنفسه لا یرید بحاله بَدلاً» وإن كانت رديئة . 3 


2 وأصل الإعجاب من حُبَ الإنسان لنفيبه» وقد قال غل : حك الشيء ء يعي وم٩‏ 59 
ا ومن َي وصَمٌ تعر عليه رؤيةٌ عيوب وسماعُهاء فلذلك و جب على الإنسان أن يَجِعّل على !: 
1 نفسه عيوناً تُعرّفه عيويّه» نحو ما قال عمر: أل الناس إن أمرق متي إن غيدي , ê.‏ 
1 يجب على الإنسان إذا رَأى من غيره سيئة أن يرع إلى نفسهء فإن رَأى ذلك موجوداً فيها 3 
:| رّعها ولم يعمل عنهاء فما أحسنّ ما قال المتتّبي : 4 
0 ومن جهلثنفشەقدرهە رأىغيرٌءمنهمالايرَى 
۶ وأما اليه وماهيّتّه فهو قريب من العُجبٍ» > لكنّ المُعجَب يصدّق نفسه وَهْماً فيما يظنّ بهاء 8 
| والتيّاه يصدقها قَظعاء كأنّه متحيّر في تيه. ويُمكن أن يفرق بينهما بأمرٍ آخَرء ويقول: إن 3 


)١( :‏ سورة فاطرء الآية: ۸. (؟) سورة فاطرء الآية: ۸. 
)7( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم : لا وأخرجه الطبراني في الأوسط : .YA/o‏ 
lef‏ )6( ل ر ي rt /f‏ 
NO < SOTO * < gar 2‏ * و + A.A O‏ 


OEE‏ ا 
1 0000 
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. | المعجَب قد يُعجَب بنفسه ولا يؤذي أحداً بذلك الإعجاب» والتَيّاه يَصمّ إلى الإعجاب العْض 
م من الناس» والترفع عليهم› فيستلزم ذلك الآذى لهم فكل تائ معجب» وليسن کل شب 
تائهاً 


E 


ل ولاو سه 


3 


الأصل: لمر تَرِيبٌ وَالاصْطِحَابُ قَلِيل. 


جج اه 


*. الشرح: هله الكلمةٌ تذكّر بالموت وسرعة رٌوال الدّنياء وقال آبو العلاء: 

3 نفسِي وجِسْمي لما استجمّعًا صَنَعا شرا إِليَ فَجَلَّالواحدٌالصَمَدٌ 
فالجسُم يعذل فيه النفس مجتهداً ويلك تَرْحمأنَالظالمَالجَسَدٌ 
E‏ ا و e‏ ا E RL‏ 
إذا هما بعد طول الصّحبةافْتَرَقَا فإن ذال لأاحداث الزمانِ يد 
وأصبحَ الجوهر الحسَاسُ في محنٍ موصولة واستراحٌ الآخر الجَمَدٌ 


Ê 


0 ۱۷۱۹ - 14 


الأصل: ذ أضَاء الصُبحُ ِي عَيْئينِ. 


: 
[ 


8 ويثله: 


إن الغرالة لا تَخمّى عن البَصَّرٍ 


8 وقال ابن هانىء يَمدّح المعترً: .2 
| فاستيقظوامنْرَقْدَوَونَئَبّهِوا مابالصّباحعنالمٌيونتحفاة ‏ © 
5 ليس ْسَمءالهماترَّوُنها لكرارض اًتَحَعَويهسَماء : 


0 ویعزم على الا يُعاود معصيةٌ ضلا وإن تقض التوبة عادث عليه الآثامٌ القديمةٌ والعقاب المستحق‎ BR 


شرح نهج البلاغة (ج6١1)‏ 


- 5 ِ 
الأصل: يرد الذّنْب أَهْوَنُ مِنْ ظلّب التّؤية. 


الشرح: مذاحق, لان ترك الذْبِ هو الإحجامٌ عنه» وهذا سَهل على من يعرف ْو الآنب على ا 

ماذا یکون» وهو أسهّل من أن يُواقِع الإنسان الذّنب» ثمْ يطلب التوبة» فقد لا يخلص :2 

داعيه إليهاء ثم لو خَلَص فكيف له بحصّوله على شروطهاء وهي أن يندم على القبيح لاته قبيح؛ لا ۹ 

لحَوف العقاب» ولا إرجاء التواب» ثم لا ي يكفيه أن يتوبٌ من الوّنى وحدّهء ولا مِنْ شرب الخمر 0 
وحدّهء بل لا تصح توبه حتى تكون عامةٌ شاملة لكل القبائح فينم عَلَى ما قال ويو آنه لم يقل ١‏ 


أولاً الذي كان سقط بالتوبة على رأي كث من أرباب علم الكلام؛ ولا رَيْب.أنَّ ترك الذنب من ل 


الابتداء أسْهَلُ من طلّب توبةٍ هذه صِمّتها . 03 
وهذا الكلام جار مَجِرَى المَل يُضرّبِ لمن يُشرع في أمرٍ يخاطر فيه؛ ويرجو أن يتخلّص منه 8 
فيما بعد بِوّجْه من الوجوه. 
- ۹~ 1 

الل وو رو ا 8 
الشرح: * أذ هذا المعنى بلفظه الحَبريُ فقال في المقامات : : رب أكلةٍ هاضّت الآكل. ومِتّمَئه 0 
مآكل». وأخحذه أبو العلآف الشاعر فقال في سنُوره الذي ي يريه : 7 

أردْت أن ایی الفِرَاح ولا يَأككلك الدهرأكل مصضطهدٍ 6 
بان ا ء وحككهلاً قلعت بالقِدوا 5 
نوادر عن المكثرين من الأكل 15 


وكان ابنُ عياش المنْتوف يُمازح المنصورٌ أبا جعفر فيحتمله على أنه كان جدًا كله فقدّم 


المنصورٌ لجلسائه يوماً بطة كثيرة الدُهن» فأگلوا وجَمّل يأمرهم بالازدياد من الأكل لطيبهاء فقال | - 
ابن عيّاش: قد علمتٌ غَرَضْك يا أمير المؤمنين» إنما تُريد أن ترميّهم منها بالحجاب - يعني 
الهيضة - فلا يَأكلوا إلى عشرة أيّام عَيْئاً. 

: وفي المَكل: «أكُلّة أبي خارجة»؛ وقال أعرابي وهو يدعو الله بباب الكغبة : اللهم مِيتةٌ كميتة ٠|‏ 
| أبي خارجة» فسألوه فقال: أكل بِذّجاً - وهو الحَمّل - وشرب وَطباً من اللّبن - ويروّى من 
النّبيذ - وهو كالحَؤْض من جلود ينبذ فيه» ونام في الشمس فماتٌ فقي الله تعالى شَبْعَانَ ريّانَ 
دفيثا . 


والعرب تعير بكثرة الأكل» وتعيب بالجَضّع والشّْرّه والنّهم؛ وقد كان فيهم قوم موصوفون 4 


بكثرة الأكل منهم معاوية» قال أبو الحسن المّدائئيَ في «كتاب الأكلة»: كان يأكل في اليوم أريع | 
أكلات أخراهن عظماهُنَء ثم يتعشّى بعدّها بتّريدة عليها بصلّ كثير» ودُهن كثير قد شَعّلها. 
وكان أكلّه فاحشاً يأكل فيلظخ منديلين أو ثلاثة قبل أن يَفْرّعْء وكان يأكل حى يُستلقيَ ويقول: 


5 ؛ يا غلام» ارفّع» فلاني والله ما شبعت ولكن مُللت. 


: ا ا نا ويُوضّع بين يدي 


طعامه ET E E PE E‏ : 
بثمانين رغيفاً» ثم قعَّد على المائدة فأگل مع الاس كانه لم يأكل شيئاً. 
وقال الشمردلٌ وكيل آل عَمْرو بن العاص: قَدِمِ سليمان الطائت وقد عرفت أسيجاعكه» | 
فدخل هو وعمرٌ بن عبد العزيز وأيّوب ابنه إلى بُستانٍ لي هناك يُعرّف بالرّمُط فقال: نايك 
بمالك هذا لولا جرار فيه» قلتٌ: يا أمير المؤمنين» إنها ليست بجرار ولكنّها جرار الرّبيب» 
فضّحكء ثم جاء حتى ألقَّى صدره على عُضْن شجرة هناك» وقال: يا شمردل» أما عِندَك شيء ١‏ 
تُطيمني؟ وقد كنت استعدّدت له» فقلت: بِلَى والله عندي جَذي كانت تغدو عليه حافلة» وروح | 
عليه أخرى» فقال فل بهم ختجت يه يدوا كانه فک کی ناکد لا يفو ل نو ولا 
آبنه» حتّى إذا بقيّ فُخذ قال : يا عمرء هلم » قال: إِنّي صائم. ثم قال: يا شَمَرْدلء أمَا عندك ا" 
| شيء؟ قلت : بلى» دجاجات خمس كأنهنَ رئلآن العام فقال 8 فأتيته بهنّء فكان ياخد | 
برجل الدُجاجة حتى يُعَريّ عِظامَهاء ثم يُلْقيهاء حتى أتى عليهنّ» » ثم قال: وَيْحك یا شمردل! 
أما عندك شي۶؟ قلت : بلى سيق كأنّه فُراضة الذَّهَبٍ مَلْتوت بِعَسّل وسَمْنء قال : هَلّم فجنئه 
9 بعس تغيب فيه الراسٌء فأخدّه فلم به جه حتى اتی عليه ذلما فرع تجا كانه صارخ في 
ا كلكا ات ن اا : 


شرح نهج البلاغة (ج۱۸) 


قال : نيف وثمانون قَذرأء قال: قايني قرا َذراً» فرّضها علیه» وكان يأكل من كل ودر لقمتين 
1 أو ثلاث ثم مسح يده وأستلقى على فاه وأذِن للناس» ووُضِعت الموائد: فتَعَد فأكل مع 
الناس كأنّه لم طم شيثاً . 

: قالوا: وكان الطعام الذي مات منه سليمانء أنه قال لدَيْرانيَ كان صديقه قبل الخلافة: 
| وَنْحَك! لا تَفُطعني الطائّك التي كدت تُلِطقّي بها على عَهْد الوليد أخي» قال: فأتيئُه يوماً 
|١‏ بزنبيلين كبيرين أحذهما يَنْض مسلوق» والآخر تين فقال: القَمنيهء فكنثٌ أقشر التّيْضة وأقرنها 
بالتينة وألقّمه» حتى أتى على الرَّنْبيلينَء فأصابئه تّكَمة عظيمةٌ ومات. 


ويُحكى أن مرو بن معد يکرب أكل عَثزا بَاية وفزقاًمن رَه - والفزق ثلاث آشع - وقال 
لامرأته : عالجي لنا هذا الكش حتى أرجع» فجعلتٌ تُوقد تحتّه وتأحَذ عُْضُواً ع عُْضُواً فتاکله» 
فاطلعت فإذا ليس في القذر إلا المَرّقَء فقامت إلى كبش آخر فذبّحتْه وطبخثه؛ ثم أقبل عمرو 
فتَرَدتُ له في جَفْنئة العجين وكمَّأتُ القذر عليهاء فمد يده وقال: يا آم نَوْر دونك العّدَاءء 
| قالت: قد أكلتٌء فأكل الكش کله ڈ ثم أضطجع ودعاها إلى الفراش فلم يُستطع الفِعلَ» فقالت 
ال يك سطع ريني ر ا 

وقد روي هذا الخبر عن بعض العرب» وقيل : إنه أكل حُوَاراً وأكلت امرأثه حائلاً» فلمًا 
| أراد أن يدئوٌ منها عبج قالت له : ل 

وكان الحججاج عظيم الأكل» قال مسلم بن قتيبة : كنتُ في دارٍ الحججاج مع ولده وأنا غلام» 
فقيل دجا ةلاز ندعل اسان ار ا ا ا ودعا 
| بسَمَكء فاته به» فجعل يأكل حتى أكل ثمانين جاماً من السَّمَك بثمانين رَغِيفاً من خبز الملّة. 

وكان هلال بن أشعَّرٍ المازنيٰ موصوفاً بكثْرة الأكل» كَل ثلاتٌ جفانٍ ثريد. وأستَسْقّى» 
فجاؤوه بقِرْبة مملوءة نبيذاً فوضعوا قَمّها في فمه حتى شربّها بأشرها. 

وكان هلال بن أبي بُردة أكولاً» قال قِضَايّه : جاءني رسولّه سّحرةٌ فاته وبين يديه كانونٌ فيه 
أ جَمْر ونيس ضحم فقال: دونك هذا النَّيّس فاذبحه فَذَبّحْيُّهِ وسلَّحْتُه فقال : أخرج هذا الكانونَ 
إلى الرّواق وشَرّح اللحم وكبّه على النار» فجعلتٌ كلما اسْتَوَى شيء قدّمتهُ إليه حتى لم ببق من 
اليس إلا العظام وقطعةٌ لحم على الجَمْرء فقال لي : كُلْها ٠‏ فأكلتّهاء ثم شرب خمسة ادا 
وناولّني قَدَحاً فشربئه فهزني» وجاءته جاريةٌ ببْرْمةٍ فيها ناهضان ودَجاجًتان وأرْغِفة» فأكل ذلك 
| کل ثم جاءنه جاريةٌ أخرى بقّضعة مغظاة لا أدري ما فيهاء > فضضحك إلى الجاريةء فقال: 
| وَيْحَكِ! لم يبِقَ في بطني موضمٌ لهذاء فضحِكتٍ الجاريةٌ وانصرفت» فقال لي : الق بأَهْلِك. 
وكان عَنْبّسة بن زياد أكولاً نهماًء عد ا كاد دعاني عُبِيدُالله الأحمرء 


STE ae 2 x da 2 a x FE x GID م‎ 45000 


٠‏ فقلت لعَنْيسة: هل لك يا دُبحة - وكان هذا لَب - في إثيان الأحمر! فمضَّيْنا إليه» فلمًا رآه 
38 تُبيد الله رحب به وقال للكَبّاز: ضَعْ بين يدي هذا مثل ما تَضّع بين يدي أهل المائدة كلّهمء 
١‏ فجعل يأتيه بمّضْعة وأهل المائدة بقَصعةء وهو يأتي عليهاء ثم أتاه بِجَدْي كله كلّهء ونهض 
2 القومٌ فأكل كلّ ما تكُلّف على المائدة» وخرجنا فلقينا لف بن عبد الله القطامي» فقال له: يا 
| خَلفء آما تُغديني يوماً؟ فقلت لخُلت: وَيْحَك! لا تجده يل اليوم. فقال له: ما تَشتّهي؟ قال: 
2 مرا وسَمْناء فآنطلق به إلى مَنْزِله فجاء بِكَمْس جلال تَمْراً وجرّة سَمْناء فأكل الجميعٌ وخرج» 
9 فمرٌ برجل يبني دارّه ومعه مائةٌ رجل » وقد تدم لهم سَمْناً وتَمْراًء فدعاء إلى الأكل معهم» فأكل |. 
| حتی شكَؤه إلى صاحب الدار» ثم خرج فمرٌ برجل بين يديه زنبیل فيه مز ارز يابس بسِمْيم 
8 وهو يبيعه فجعل يساومُه وتأكل حتى اتی على الرُْيل» فاعطيت صاحب الرّنييل ثمنّ بره . 

و وكان مَيْسرة الرأسسُ أكُولاًء كي عنه عند المهديّ محمد بن المنصور أنه يأكل كثيرأًء 
3 فاستدعاه وأحضّر فِيلاًء وجعل يَرِمِي لکل واحد منهما رغيفاً حتى أكل کل واحد منهما تسعةً 
١‏ وتسعين رغيفاًء وامتنّع الفيلٌ من تّمام المائة » وأكل ميسرة تام المائة وزاد عليها . 

وكان أبو الحَسّن العّلآف والد أبي بكر بن العّلآف الشاعر المحدّث أكُولاً دخل يوماً على 
.| الوزير أبي بكر محمد المهلبي» فأمّر الوزير أن يُوْحَذٌّ حمارٌه فيُذبح ويُطبّخ بماءِ ويلح؛ ثم دم له 
0 على مائدة الوزيرء فأكل وهو يظته لم البقرء ويستَظيبُه حتى أتى عليه فلما خرج لیّرگب طلّب 
| الحمارٌء فقيل له: في جَرْفِك. 

* | وكان أبو العالية أكُولاً» نَذَرَت امرأةً حامل إِنْ أت بِذَّكَرِ تُشيع أبا العالية حيصا فوَلدث 
| غلاماًء فأحضرثهء فأكل سبع جفان تحبيصاًء ثم أمسّك وخرج» فقيل له: إِنّها كانت نذرّتُ أن 
3 تُشبعك» فقال: والله لو علمتٌ ما شبعثٌ إلى الليل . 
. 
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' | الشعرح: هذه الكلمةٌ قد تقدّمت وتقدّم ما ذكرٌ تُظاِرها . والهلّة في أن الإنسان عدو ما يَجهّله أنه 
5 يخاف من تقريعه بالَقص ويَدَم الهم بذلك الشيء» خصوصاً إذا ضمّه نا أو جَمعٌ من ي 
الناس فإلّه تتصاغر نفسّه عنده إذا خاضوا فيما لا يّعرِفه ويَنقّص في أعيّن الحاضرين» وكل شيء آذاك 

وال منك 


فهو عدؤّك. 


- 1۷0 - 0 
الأصل: مَنِ ابل وُجُوءَ الآراء عَرَفَ مَوَاقِعَ الَا . : 
الشرح: قد قالوا في المَكلَ: شَرٌ الرأي الدَبرِي. 
وقال الشاعر: 8 
وخيرٌ الرأي مااستعقبلتٌمنه وليسس باأنْتَتَبّعهدائباعا 8 
وليس المراد بهذا الأمر سُرّعة نُضْل الحال الأول خاطر»› ولأوّل رأي»ء إن ذلك خط 
[ وقديماً قيل: دع الرأيّ يغبٌ. 
وقيل: كل رأي لم حمر ويُبَيّت فلا خيرٌ فيه. 0 
وإنما المنهي عنه تضبيمٌ الفُرْصة في الرأي» ثم محاولة الاستدراك بعد أن فات وَجْهُ الرأيء 0 
فذاك هو الرأي الدبري. 0 


۱۷۹۷ 


58 2 50 ا 
الأصل: مَنْ أحَدَّ سَِانَ اْقَضَبٍ لله قَوِيَ عَلَى كَل أشِداء الْباِلٍ. [ 
اسمس جح سع وه سس ُ 

الشرح: هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنگرء والكلمة تتضمّن استعارة تذل على | 
القصاحة» والمعنى أن من اركف عزته على إنكار المدكرء وقويّ َه في ذاتٍ الله 03 

ولم يَف ولم يُراقب مخلوقاً؛ أعائّه الله على إزالة المُنكرء وإن كان قوياً صادراً من جهة عزيزة | 
الجانب» وعنها وَنَعت الكنايةٌ بأشدّاء الباطل. 0 


و 


الأصل: إِذَا هبك أمراً َع فبوء كَإِنْ شد توه اعم مما تحاف مِنْهُ. 5 


]| والله خيراً منه» وكان أسوَّدٌ منهما. 


باب المختار من مير المؤملين ومواعة 


5-5 نا عن باكان ادح في يهنا المشن : 
وإذالم يكن من ‌الموتِبُدٌ فمِنالعَبجزأآن تكونٌ جَبانا ١‏ 
كل ما لم يكن من الصَّعْب في الأ لس سهلُ فيهاإذاهركانا 
وقال آخر: 
نَعَمْرّكَماالمكرهو إلا ارتقابه وأعظمممَاحَلْمايُتَومُمٌ 
وقال آخر: 0 
صعوبةٌ الور تُلقَى في توقّعه مستقبّلاً وانقضاء الرزء أن يَقَعا 
وكان يقال: توسّطٍ الخوف تأمَنْ . 
وين الأمثال العامّية: أم المقتول تنام» وأم المهدّد لا تنام. 


وكان يقال : كل أمر من خير أو شر فسماعٌُه أعظمٌ من عيانه. ١‏ 
وقال قوم من أهل الملّة وليسوا عند أصحابنا مُصِيبين: إن عذاب الآخرة المتوعّد به إذا َل 

: بمستحقّيه وَجَدُوه أهوّنَ مما كانوا يسمعونه في الدنياء والله أعلم بحقيقةٍ بحقيقة ذلك. ) 

) 

١ ~~ 1A ~~ 


الأصل: آله الرَياسَة سَعَةٌ الصذر. 
س جح مھ ی 
الشرح: الرئيس محتاجٌ إلى أمورء منها الجودء ومنها الشجاعة» ومنها - وهو الأهم - سّمَة 
الصّدرء فإنه تتم الرئاسة إلا بذلك. : 
وكان معاوية واسعَ الصدر كثيرٌ الاحتمال» وبذلك بلغ ما بل . 1 


حكايات حول سعة الصدر 


ونحن نذكر من سََة الصدر حكايتّين دالّتِين على عم محله في الرئاسة» وإن كان مذموماً لأ 
في باب الدين» وما أحسنّ قول الحسن فيه وقد ذكر عنده عقيبٌ ذكر أبي بكر وعمرء فقال: كانا | ر 
) 


الحكاية الأولى : وفد أهلّ الكوفة على معاوية حين خطب لابنه يزيد بالمَهْد بعدهء وفي أهل 
5 الكوفة هانىء بِنُ عَرّوة المرادي - وكان سيّداً في قومه - فقال يوماً في مسجد ډمشق والناسُ 
حوله : : لعجب لمعاوية يريد أن يقسرنا على بعة يزيدء وال حالف وما ذاك والله بكائن! ا 


في القوم غلامٌ من قريش جالساًء فتحمّل الكلمة إلى معاوية» فقال معاوية: أنت سمعت هائئاً 
يقولها؟ قال: نعمء قال: فاخرّج فأتِ حلقته» فإذا خف الناسٌ عنه فقل له: أيّها الشيخ» قد 
وصلتٌ كلمتّك إلى معاوية» ولستٌ في زمن أبي بكر وعمر» ولا أحبٌ أن تتكلم بهذا الكلام 


والإشفاق عليك» فانظر ما يقول» فأتني به 


مخْرّج النصيحة لهء فقال هانىء: والله يابن أخي ما بلغت نصيحتُك كل ما أسمّع» وإنّ هذا 


الكلام لكلامٌ مُعاوية أعرفه! فقال الفتى : وما آنا ومُعاوية! والله ما يعرفنيء قال: فلا عليك» إذا | 


لقيته فقل له: يقول لك هانىء: والله ما إلى ذلك من سبيل» انهض يابن أخي راشداً! 
فقام الفتى فدخل على معاوية فأعلَمَه» فقال: نستعين بالله عليه . 


ثم قال معاوية بعد أيام للوفد: ارفعوا حوائجكم - وهانىء فيهم - فعرّض عليه كتابه فيه ذكرٌ 


حوائجه» فقال : : يا هانىء» ما اراك صنعتٌ شيئاً» 3 فقام هانىء فلم يَدَعْ حاجة عرضث له إلا 5 


وذّكرهاء ثم عَرَض عليه الكتاب فقال : أراك قصّر تَ فيما طلبتٌ» زف ام ای تلع 


حاجةً لقومه ولا لأهل مصره إلا ذكَرّهاء ثمّ عَرَض عليه الكتاب» فقال: ما صنعت شيعا زذه | 
فقال: يا أمير المؤمنين» حاجةٌ بقيَتْ» قال: ما هي؟ قال : أن أتولّى أَخْدٌَ البئئعة ليزيد ابن امير | 


المؤمنين بالعراق» قال: افعل؛ ف فما زْلْتَ لمثل ذلك أهلاًء فلما قَدِم هانىء العراق قام بأمر 
البيّعة ليزيد بمَعُونَةٍ من المغيرة ة بن شعبة وهو الوالي بالعراق يومئذ. 

وأما الحكايةٌ الثانية : كان مال حمل من اليمن إلى معاوية؛ فلما مرّ بالمدينة ونَّبّ عليه 
الحسينٌ بن على لد » فاده وّسمّه في أهل بيته ومواليه» وكتب إلى معاوية: من ن الحسين بن 
علي إلى معاوية بن أبي سُفْيانَ أمّا بعد٬‏ فإن عِيراً مرّت بنا من اليّمن تحمل مالا وحُلّلا وعنبراً 
وطيباً إلبكَ لتووعها خزائنَ دمشّق. وتَعُلُ بها بعد انهل بني أبيك» وإنّي احتجتٌ إليها فأخذتها. 
والسلاءم” . 

فكتب إليه معاوية: من عند عبدٍ الله معاوية أمير المؤمنين إلى الحُسَين بن عليَ: سلامٌ 
عليك» أما بعد» فإنَ كتابك ورد علي تذكُر أن عيراً مرّت بك من اليمن تحمل مالاً وخُللاً 


وعَنْبراً وطيباً إل لأودعها خزائن دمشقء وأعُلَ بها بعد النّهَّل بني أبي؛ وأنك احتجت إليها |" 


(1) هذه من الروايات التي وضعها معاوية للنيل من الطاهرين المعصومين إذ أخلاق الحسين غ4 
فضلاً عن عصمته تأبى ذلك» الحسين الذي ضحى بكل ما يملك من المال والولد والعشيرة 
نكت علاطا عن القزا و ا 


فإنهم بنو أَمَيَة وقد عرفت جُرأتهم وإقدامهم» ولم يعني إلى هذا القول لك إلا التصيحة |« 


فأخذتها ولم تكن جديراً بأخذها إذ نُسَبتها إلى» لان الوالي أحق بالمال» ثم عليه المخرج منهء | ٠‏ 
8| واي اله لو ترك ذلك حتى صار إليّ» لم اسك فّلك منهء ولكني قد ظندئٌ يابنَ أخي أن في 5 
رأسك نَرْوَةٌ وبودي أن يكون ذلك في زماني فأعرف لك قدرّك. وأتجاوَّرٌ عن ذلك» ولكني والله 
0 أتخوّف أن تبتلي يمن لا يُنظِرك قُواقٌَ ناقٍ» وكتب في أسفل كتايه: 0 
5 ياحسينٌبنَ علي ليسما جعت بالسائغ يوماً في اليكل 5 
5 أخذّك المال ولمثُؤْمربه إنّهذا من مسين لعجل 5 

قدأجزؤناهاولمنَعضَبُلها واحتمَّلنامن لحسينمافَعَل 
4 ياحسيرٌبنَعليّذاالامئل لك بعديوَئْبَةًلا تحمل 
: وبودّيأنتني شاهدها فأليهامنكبالخنُتَالأجَل 
0 إنني أزْمَب أن تَضلَى بِمَنْ عندّهقدسَبّقالسيفالعَدَّلُ 


4 ع 3 
وهذه سعة صدر وفراسة صادقة . 


الشرح: قد قال ابن هانىء المغربي في هذا المعنى: 0 
0 لولا انبعاتُ اليف وهومُسلط في قتلهمْقتَلئْهُمٌالتَعْماهٌ 
3 فأفصّح به أبو العتاهية في قوله : ٍ 
| إذا جازيتبالإحسانقوماً زجرتّالمذنبينعنالشنوب ‏ |3 
ٍ فمالَكَ والتناوّلمنبعيدٍ ويمكنك التناول من قريب 

1 
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الأصل: اخصّد الكَرّ مِنْ صَدْرٍ عَبْرِكَ بِقَلمِهِ مِنْ صَذرِد. 


9e 


SS SE 


الشرح: هذا يفسّر على وجهين: 

ٍ أحدهما أنه يريد: لا تُضمر لأخيك سوءاء فإنّك لا تُضمر ذاك إلا يضمر هو لك سوءاًء لأنّ 
القلوب يشعرٌ بعضها ببعض فإذا صفّوتَ لواحدٍ صفا لك. 

' والوجه الثاني أن يريد: : لا وظ الناس ولا تَنَْهم عن منكر إلا وأنت مُلِم عه فإن الواعظ 
الذي ليس بزكي لا ينجَعٌ وغظهء ولا يؤر هة . وقد سبق الكلام في كلا المعنيين. 


الأصل: اللْجَاجة تسل الرَأيّ. 

Eee : 

|| الشرح: : هذا مشتق من قوله تچ : «لا راي لمن لا بُطاع؛"» وذلك لأن عدم الطاعة هو 
اللجاجة وهو خُلّقَ يتركب من حُلقين: أحدهما الكبرء والآخر الجهل بعواقب 
: الأمور وأكثر ما يعتري الولاة لما يأخذهم من الوزة بالإثم . 

ا وين كلام بعض الحكماء: إذا اضطررت إلى مُصاحَبة السلطانء فابدا بالفخخص عن معتاد 
| طبه ومألو خُلقه, ثم استخحيث لتلسك تلبماً ففرّغه في قالب إرادته» وخُلقَاً تركبهُ مع موضع 
وفاقه حتى تُسلم معه» وإن رأيته يَهِرَى فنا مِن فُثون المحبُوبات فأظهر هواك لشدّ ذلك الفنّء 
يبهد عنك إرهابه؛ بل ويكثر سكونة إليك» وإذا بدا لك منه فل ذَمِيم فإيّاك أن تبدأه فيه بقولي ما 
لم يُستبذل فيه نُضحك» ويستدعي رأيك» وإن استدعى ذاك فليكن ما تفاوضه فيه بالرّفق 
والاستغطاف»: لا بالخشونة والانيتتكاف: فيَحمِله اللّجاجٍ المركب في طبْع الولاة على 
۰ ارتكابه» فكل وال لجوج وإن علم ما يتعقّبه لجاجه من الضررء وأنَّ اجتنابه هو الحسن. 


1A - 6‏ — 
: الأصل: ,| مع رق مُوَبدٌ. 
لح حتح > سس 
(1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ۸ ,؛ ‏ وأخرجه الشيخ المحمودي في نهج السعادة: 
/o‏ ¥" . 


م 
الشرح. 000 وقد سبق لنا فيه قولٌ شافي. . 
وقال الشاعر: 0 
١‏ تعفّف وش حرا ولا نَكُ طايعاً فماقٌظعالأعناق إلا المًَطامِمٌ : 
وفي المثل: أطمع من أشعب» رأى سَلالاً يصئّع سَلَّةَء فقال له: أَوْسِعْهاء قال: ما لَكَ 3 
|٠“‏ وذّاك؟ قال: لعل صاحبّها يُهِدِي لي فيها شيئاً . 1 
| ومر بمكتب وغلامٌ يقرأ على الأستاذ: إت إى مرل 2004 فقال: قم بين يدي حفظك 6 
” | الله وحظ أباك. فقال: إنما كنت أقرأ وزدي» فقال : انكرت أن تلم أو بلح أبركا 


0 وقيل : لم يكن أطمَعٌ من أشعّب إلا كلبْهء رأى صورة القّمَر في البثر فته رغيفاًء فالقّى 
نفسه في البئر يطلبه» فمات. 


5 - ۳ - 
٠‏ الأصل: تبره ريط ادام وَكَمَرَة الحرم الكلامة. 
ع معنم كد 
| الشرح: قد سبق من الكلام في الحزم والتفربط ما فيه كفاية. وكان يقال: الحم مَك يُوجبها | ,ي 
كثرةٌ التجارب. وأصله قوّة العقلء فإنّ العاقل خائفٌ أبداًء والأحمق لا يخافء وإن | " 
خاف كان قليل الخوف. ومن خاف أمراً توقّاه. فهذا هو الحَرْم. : 
0 وكان أبو الأسود الدَوّْليَ من عُقَلاء الرجال ودُوِي الحَزم والرأي» وحكى أبو العباس الميرّد 86 

قال: قال زياد لأبي الأسوّد - وقد أَسَنّ -: لولا ضَعْفُك لاستعملناك على بعض أعمالناء 


| فقال: أللصراع يريدّني الأمير! قال زياد: إن للعمل مؤونة» ولا أراك إلا تضعف عنه» فقال ابو | 
3 الأسود: 2 


ع 
م 


صَدَّق الأميرٌلقد كبرتٌ وإنما نال المكارم من يدبٌ على العصا 
ياباالمغيرةَرَبٌمرِمُبْهُم فرججتهبالخًزممتي والدّمَا 
وكان يقال: مِن الحرم والتّوقي ترك الإفراط في التوقي . 


.: 

2 
0 زْعَمَّ الأميرٌ أبو المغيرةأنني شيخ كبيرٌ قد دنَوْتُ من البلّى 0 
ٍ 


احق 


)0( سورة القصص » الآية: o‏ 


١ 


شرح نهج البلاغة (ج14) 
لوفاتشيةيُرَّىلفاتّاأبو خيّانلا ع اجر ولاوَكِل 
الحؤلالمُلب الأريبُولا تدفعيومالمنيّةَالحِيَلٌ 


- € - 


.مومه 


الأصل: من لَمْ بن الصَبْرُ أهلكة الْجَرَم. 

س سيره 
الشرح: قد تقدّم لنا قولٌ شافي في الضبر والجزع. 
وكان يقال: ما أحسّن الصّبر لولا أن النفقة عليه من العمر! أخذه شاعر فقال: 
أي لأدري أن في الصَّبْر راح ولكنّ إنفاقي على الصبر من مُمْرِي 
وقال ابن أبي العلاء يستبطىء ء بعض الرؤساء: 
فإ قيل لي صبراً فلا صَبْرَ للذي غدابيدالأيّامتقتَلُهصَبر 
وإن قيل لي عذراً فوالله ما أرى لمن ملك الدنيا إذا لم يَجِدْ عذرا 


فإن قلت : أي فائدة في قوله تللا : «مَنْ لم ينجه الصّبر أهلكه الجزع»؟ وهل هذا إلا كقول 
مَنْ قال: «من لم يجد ما يأكل ضرّه الجوع؟). 
قلت: لو كانت الجهة واحدة؛ لكان الكلام عبثاًء إلا أن الجهة مختلفة» لأن معنى 
كلامه ل24 من لم يخلّصه الصبر من هموم الدّنيا وعُمومها هَلّك من الله تعالى في الآخرة بما 
يستبدله من الصبر بالجزع» وذلك لأنه إذا لم يصبر فلا شك أنه يجزع» وکل جازع آثم والإئم 
مهلكة؛ فلما اختلفت الجهة وكانت تارة للدنيا وتارة للآخرة لم يكن الكلام عبثاً بل كان مفيداً . 


-86- 


2 


الأصل: وَاَجَبًا أن َكُونَ ألْخِلانَةُ بالصّحَابَةٍ ولا تكون بالصحابة وَالََْائةِ. 
قال الرضيّ رحمه الله تعالى وقد روي له شعر قريب من هذا المعنى وهو: 
إن كنت بالشُورى مدنت أمُورّئ] َكيف بهذا وَالمُشِيرُونَ عيبا 
وَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْيَى كه SE‏ فَمَيِرَدَ أَوْلَى بالئَبِي وَأَفْر رت 
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الشرح: حدينه اة في النثر والنظم المذكورين مع أبي بكر وعمر» أما النثر فإلى عمر توجيهه 
7 لأن أبا بكر لما قال لعمر : امدديدك» قال له عمر: أنت صاحب رسول الله في المواطن 
+ | كلّهاء شدتها ورخائهاء فامدد انت يدك» فقال علي غل : إذا احتججتٌ لاستحقاقه الأمر بصحبته 


, | فموجه إلى أبي بكر؛ لأن آبا بكر حاجٌ الأنصارٌ في السقيفة. فقال: نحن عِثْرة رسول الله #5 » 
5 وبيضته التي تفقّات عنهء فلما بويع احتجٌ على الناس بالبيعة» وأنها صدرت عن أهل الحل 
5 والعقدء فقال علي ناتلد : اما احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول الله #6 ومن 
: قومه» فغيرك أقرب نسباً منك إليه» وأما احتجاجك بالاختيار ورضا الجماعة بك» فقد كان قوم 
8 | من جملة الصحابة غائبين لم يحضروا العقد فكيف يثبت! 

Ê‏ واعلم أن الكلام في هذا تتضمنه كتب أصحابنا في الإمامةء ولهم عن هذا القول أجوبة 


ل تم الجزء الثامن عشر من شرح نهج البلاغة 
3 لابن أبي الحديد ويليه الجزء التاسع عشر 


5 ياه في المواطن كلّهاء فهلا سلّمت الأمر إلى من قد شركه في ذلك» وزاد عليه «بالقرابة»! وأما النظم ا 


الفهرس 
الموضوع 


الجزء السابع عشر 


211111101000000 ومن كتاب له ت إلى بعض عماله‎ - ٩٦ 


۷ - ومن وصية له تلخ للحسن والحسين نظ لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 


بعض ما ورد في حقوق الجار E SET sD‏ 
8 - ومن كتاب له غ إلى معاوية EE‏ 0 
٩‏ - ومن كتاب له تال إلى معاوية أيضاً 0 
٠ه‏ - ومن كتاب له اثلا إلى أمرائه على الجيوش e‏ 
۱ - ومن كتاب له تاتا إلى عماله على الخراج EDE ES‏ 
۲ - ومن كتاب له غ إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة 20011011 

اختلاف الفقهاء في أوقات الصلاة م ا 
۳ه - ومن كتاب له ل2 كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر وأعمالها حين 

اضطرب آمر أميرها محمد بن أبي بكر وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن 

بعض ما ورد في النهي عن ذكر عيوب الناس EE OEE‏ 

رسالة الإسكندر إلى أرسطو وجواب أرسطو له a EDE RSS‏ 

بعض ما ورد في القضاة ونوادرهم RSA‏ 0 

بعض ما جاء في عهد سابور بن أردشير إلى ابنه ول لال لو ااي العامة a‏ 

في آداب الكتّاب ما ع ER SSSA‏ ميك و لام وا 

بعض ما ورد من نصائح للوزراء N PE E‏ فته ع ا ا EET TT‏ 

بعض ما ورد في الحجاب نثراً وشعراً SET SECA e OS‏ 

في ما روي حول نزاهة الخليفة عمر بن عبد العزيز EEE ASE‏ 

بعض ما جاء في الحذر من كيد العدو والنهي عن الغدر 201110111 
بعض ما ورد من وصايا العرب ا ل ل ب ار ب 

١ Ge‏ 35 ص 


EG 


4ه - ومن كتاب له ¥ إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي› وذكر هذا 
الكتاب أبو جعفر الإسكاني في كتاب المقامات 


× 6ه - ومن كتاب له ت إلى معاوية 

5 - ومن كلام له 5 وصى به شريح بن هانىء لما جعله على مقدمته إلى الشام 

۷ - ومن كتاب له عل إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 

۸ - ومن كتاب له ل كتبه إلى آهل الأمصار يقصّ فيه ما جرى بينه وبين آهل صِقَّين . 


(©.| 4ه - ومن كتاب له غلل إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان 


٠‏ - ومن كتاب له غل إلى العمال الذين يطا عملهم الجيوش 

١‏ - ومن كتاب له ظ4 إلى كميل بن زياد النخمئ وهو عامله على هِيت ینکر عليه تركه دفع 
1 من يجتاز به من جيش العدوّ طالباً للغارة 

٠۲ | ©‏ - ومن كتاب له ثل إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رحمه الله لمّا ولاه إمارتها 

| الرد على الشيعة في طعنهم في إمامة أبي بكر 


| ۴ - ومن كتاب له لذ إلى أبي موسى الأشعريّ وهو عامله على الكوفة» وقد بلغه عنه تثبيطه 
الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل 
٤‏ - ومن كتاب له غ إلى معاوية جواباً عن كتابه 


الجزء الثامن عشر 
8 - ومن كتاب له غ إلبه أيضاً 
5 - ومن كتاب له غ كتبه إلى عبد الله بن العباس. وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية . 
٠,‏ بعض ما قيل في الدنيا وأحوالها 
) | 7 - ومن كتاب له تلط كتبه إلى قشم بن العباس وهو عامله على مكة 
“ | ۸ - ومن كتاب له تلم كتبه إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته 
يا 74 - ومن كتاب له ثد كتبه إلى الحارث الهمداني 


٠‏ - ومن كتاب له 8# إلى سهل بن حُنيف الأنصاريّ وهو عامله على المديئة؛ في معنى قوم 
من أهلها لحقوا بمعاوية 

۷١ |‏ - ومن كتاب له ت إلى المنذر بن الجارود العبديّ وقد كان استعمله على بعض 
النواحي » فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعماله 

المنذر وأبوه الجارود 

7 - ومن كتاب له تلاا إلى عبد الله بن العباس ص 

| ۷۳ - ومن كتاب له ته إلى معاوية 

۷١ |:‏ - ومن حلف له غ كتبه بين ربيعة واليمن ونقل من خط هشام بن الكلبيّ 

۷١ | ,‏ - ومن كتاب له غا إلى معاوية من المدينة في أول ما بويع له بالخلافة - ذكره الواقدي 


0 - ومن وصية له غل لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة 
:| ۷۷ - ومن وصية له ت لعبد الله بن العباس أيضاً لما بعثه للاحتجاج على الخوارج 


| ۷۸ - ومن كتاب له غلا أجاب:به ايا موسي الأشيمويّ عن كتاب كببه إليه من المكان الذي 


اتعدوا فيه للحكومة وذكر هَدَ:الكتاب سغيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي .... ۲۲۹ 


|٣‏ ۷۹ - ومن كتاب كتبه نا لما استخلف إلى أمراء الأجناد 
ور باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 
1 ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله والكلام القصير الخارج من سائر أغراضه 
۳ - وقال غل في الذين اعتزلوا القتال معه 

بعض ما ورد في الشيب والخضاب 


بعض ما ورد في المروءة 
أخبار مع الملوك 
خبر الحضين مع قتيبة بن مسلم الباهلي 
۷ - وقال غلل وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقي الأنبار فترججلوا له واشتدوا بين يديه . 
بم | ۳۸ - قال ت لابنه الحسن جنير 
| أقوال ونوادر عن الحمقى 
١‏ - وقال غل لبعض أصحابه في علة اعتلها 
۲ - وقال غ في ذكر خباب 


7 - ومن كلامه تاد للسائل الشامي لما سأله: اكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدره؟ 1 
بعد كلام طويل هذا مختاره A‏ ا ENT E O‏ 
ّ ۷ - وقال نال وقد سمع رجلاً يذم الدنيا ل : 
١‏ بعض الوصايا الحكمية قحو وو خا او ان اعقاو اموت ادا واوا وي لا 
2 - وقال تايل لرجل سأله أن يعظه nS 1 Ra‏ ااا 7 
6 نوادر عن المكثرين من الأكل فممم م ممم ممم ةمث ء من ةما ةم مةة ةر ةمل ةن اةة 4954 إإى 
ّ حكايات حول سعة الصدر ممت من ك تناه الكو سا CE‏ 8 
0 1 


ا 


8 + 
ل ٠.‏ مڪ 8 
ره س و 
2 کے ر ۰ . 8 
5 الره 
1 سطع کن ۹د - ا 


